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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجافات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العريى وتعريفه بها والأفكار التى تتضمتها هى اجتهادات أصحابها 
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الحضارة الإسلامية فى القرن الرابج الشجرى* 
تقديم 


مصطقى لبيب عبد الغنى 
ملمح جديرٌ بالاعتبارء لا يخطئه الناظرً إلى صحوننا الثقافية فى القرن 
العشرين؛ تمثل فى عطاء زمرة مباركة من طلاب الدفعة الأولى لكلية الآداب 
بالجامعة المصرية - وكان فى الطليعة منهم : محمود الخضيرى وعثمان 
أمين ومحمد مصطفى حلمى - وقد اتجهت عزائمهمء بفضل توجيه أستاذهم 
الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق (تلميذ الإمام محمد عبده)؛ إلى الاضطلاع 
بمهمة ترجمة نفائس النصوص الفلسفية الغربية» وذخائر بُحوث المستشرقين 
المُعمَّةه إلى جانب نشر وتحقيق عيون من التراث. وكان أول الغيث - ولَمّا 
ينقضى غير عقد واحد - أن توالى ظهور طائفة من ترجمات تحتذى لروائع 
من نصوص الفلسفة الفرنسية والقلسفة الألمانية؛ وبعض ذخائر مُوجهة مسن 
بحوث المستشرقين» كما نشرت أعمال للكندى والفارابى وابن رشدء وُقق 
تقاليد علمية راسخة ازدانت بها ثقافتنا المعاصرة؛ وجاءت -آنذاك- تعبيرا 
عن ضرورة الجمع المثوازن بين التراث والتجديد. 
وأستاذنا محمد عبد الهادى أبو ريدة معدو - لا ريب - من ثرّر هذا 
العقد الفريد من الطّلاب الرثواد! 


* # * 


كان من بشائر التوفيق فى عمل لجنة التأليف والترجمة بمصر ظهور 
الترجمة العربية لكتاب "نهضة الإسلام" قنمة1ةآ 1265 ععمددعقمعه5 وزط 


للمستشرق آدم متز +اء34 «ندكخ4 أستاذ اللغات الشرقية بجامعة بازل 
بسويسرا (ت :1511م) والذى نشره الأستاذ ريكندورف 726568001 فى 
هيدلبرج سنة 177١م‏ بعد وفاة مُؤلفه بخمسة أعوام . لدى الناشر انه 
عاطتقا ]151 71101615 . وقد أنجز هذه الترجمة العربية» التى 
صدرت بعنوان : "الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى'» محمد عبد 
الهادى أيو ريدة - عضو بعثة كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول إلى جامعة 
باريس سنة ٠954١ء‏ بتكليف من الأستاذ أحمد أمين - أحد أبرز أعمدة الثقافة 
العربية المعاصرة - بعد أن طالع بعض فصول من الكتاب كان قد ترجمها 
من الألمانية إلى الإنجليزية الأستاذ خدابَخش ونشرها فى مجلة “لثقافة 
الإسلامية" عتدذطاب:©» عندبهةاة1 بحيدرأباد. وكان صدور الترجمة العربية بدعم 
من المعهد الخليفى للأبحاث المغربية 'بيت الحكمة". 

تمثلت الحفاوة بهذا السفر المهم؛ تقديرا لقيمته الحقيقية فى تجلية العديد 
من غوامض الحضارة العربية الثرة - العقلية والمادية - فى ظهور ترجمة 
له سنة ١515‏ إلى اللغة الإنجليزية وترجمة أخرى إلى اللغة الإسبانية» وذلك 
قبل أن يثر. جم إلى اللغة العربية» لغة أصحاب هذه الحضارة ! 

وبالفعلء كانت التفاتة أحمد أمين إلى الطبيعة الخاصة لهذا المؤا لف 
واعية حين قال عن صاحبه : "أحاط المؤلف بنواحى الحضارة الإسلامية من 
سكان وإدارة وتجارة وعلم وفن وسياسة واجتماع» وكشف ببحثه عن نواح 
غامضة أخذ يُعالجها فى صَبّر وأناة حتى جلأها. وكانت طريقة معالجته تكاد 
تقتصر على جمع النصوص الكثيرة المتعلقة بالموضوع الواحد من مصادر 
متعدّدة» والاكتفاء بهاء من غير أن يُدخل شخصيته وآراءه فى المسائل إلا فى 
القليل النادر". 


وفى ذات الوقت نجد أحمد أمين يتحفظ على بعض جوانب القصور 
المنهجيّة لدى المؤلف فيقول : 'يؤخذ عليه أنه أحياناً يَمْسرْ عليه النصٌ فيفهمه 
على غير وجههء وأحيانا يَبتُ النصً وقد كان الإتيان به كاملاً يوضنّح رأيّه أو 
يخالف وجهة نظره؛ كما يُوخذ عليه أنه يستدل فى بعض المسائل على رأي 
بنص واحد؛ ولو عُرضت النصوص كلها لخرج الباحث منها برأى يخالف 
رأيّه. وأحيانا نراه يُحَكَمٌ عقيدته ونشأته واعتماده على النصوص فقط دون 
الروح والذوق الفنى والجو الإسلامى والوسط العريى؛ يَشْرْهُ فى رأيه. 
ويُخطئ فى نظرته'. 
ومع ذلك؛ نرى أحمد أمين؛ بدافع من الاعتراف بالفضل لذويه والتزاما 
بموقف العالم المنصف الذى إذ ذكر شيئا احتجٌ له وعليه وأخذ حقّه من 
خصومه ووقاهم حقهم ولا وقع العنادٌ حماقَةٌ وجهلاء نراه يشيد يجهد المؤلف 
فى تجلية روح الحضارة الإسلامية؛ فيقول : “ولكن هذا كله لا يذهب بعظم 
الكتاب وفائدته للباحثين الإسلاميين؛ فالكتاب يُعَلَمنَا طرق البحث العلمى؛ 
. ويْقَتمْ لنا درسا قَيّما فى صَبّر العلماء على معاناة البحث والاستناد إلى أكبر 
عدد من المصادر وغزبلتها وأخذ خير ما فيهاء ويكشف لنا عن نواح من 
الحضارة مجهولة. ولعل كثيرا من المآخذ التى عَدّدناها يرجع إلى أَنٌ المؤلف 
قد عالجته منيته والكتاب فى سُئوداته لم يييُضهاء ولم يضعها فى ش كلها 
الأخير". 
وتلك ملاحظات ذكية وتوجيهات لازمة يثبتها أحمد أمين عن المنهج 
المطلوب لدراسة التراث الإسلامى من داخله ؛ فالنصوص هى المبدأ 
والأساس وهى المرجع النهائى فى تقدير الأحكام؛ بأناة وحيطة؛ ودون تهور 
أو غفلة» ودون اجتزاء للنصوص أو إجهاضها بتأويلات بعيدة فى ضتؤاء 


قراءات غريبة عنهاء ومن غير ترخص أو استسهال فى تقييمهاء وهى 
ظواهر وأعراض ابتلاء لكثرة من الكتابات المعاصرة عن التراث» نعوذ بالله 
منها. 

هذا عن رأى شيخ لجنة التأليف والترجمة والنشر فى الكتاب ومؤلفه؛ 
أما عن دوره وهو يتحمّل مسئولية اختيار المترجم؛ فيقول : 'انتدبت له 
الأستاذ محمد عبد الهادى أبو ريدة؛ كما انتدبته من قبل لترجمة كتاب الفلسفة 
الإسلامية للأستاذ دى بور فأبلى فيه بَلاءٌ حسنا. وعرفت أن كتابنا هذا يتطلّب 
من مترجمه صبرا من جنس صَبْرٍ المؤلف : فكل صفحة منه تتضمّن عدة 
مصادرء واشترطت أن تنقل عبارات هذه المصادر بتصٌ مؤلفها لا بمعناهاء 
وبعض هذه المصادر مخطوط بألمانيا ويعضها بهولنداء وبعضها مخطوط 
بفرنسا إلى غير ذلك» فتقبّل الأستاذً أبو ريدة القيامَ بهذا الجهد كله بنفس طْيّبة 
تحبا الع وتساً اعناة فى سبيل علم تشره أو َي تقئمهء ولسيس يعلسم 
مقدار ما عائنى فى ذلك إلا الله ومَنْ شاهده أثناء ترجمته وبحثه'. 


ووقاءٌ من المترجم بتوجيهات أحمد أمين» وبحق المؤلف عليهء تمثلاً 
لما ينبغى أن تكون عليه الترجمة - بقدر الطاقة الإنسانية - رجع إلى حشد 
من المخطوطات المتفرقة فى مكاتب برلين وباريس وليدن وليبتزج وميونخ 
وفيينا ولندن» وكان بعضها لم يُنشر بعد أنذاك» كما حَدّد المترجم مواطن 
الإحالات التى أغفلها المؤلف على صعوبة ذلك البالغة» وصوكب أخطاءً كثيرةٌ 
فى النصوص أحيانا وفى المراجع فى أغلب الأحيان» وزاد المراجع إيضاحا 
يهل الرجوغ إليهاء ووممّع فى بعض النصوص ويَيِّنَ مناس باتها لتكون 
مفهومة للقارئ العربى ومشبعة لحاجته؛ وذّكر الأعلامَ كاملة» وعَلَقَ على 


بعض المواضع تعليقات قليلة يتطلْبُها المقام. وأثبت المترجمٌ الفاضل دَيْنَ سَنْ 
عاونه فى أداء عمله وفى مقدمتهم الأستاذ أحمد أمين» وخص بالشكر العظيم 
الأستاذ بول كراوس المدرس بكلية الآداب لمعاونته فى فهم كثير من ال نقط 
الغامضة فى النص الألمانى. 

وبهذا جاءت الترجمة العربية لكتاب 'الحضارة الإسلامية فى القرن 
الرابع الهجرى" نموذجا طَيّبا للمشاركة العلمية المثمرة؛ التى نحن أحوج ما 
نكون اليوم إلى استعادة كامل تقاليدها؛ فكل التحية والتقدير للمركز القومى 
للترجمة على إعادة نشر هذه الترجمة إحياءٌ لميراث الرواد. 


* خا 


عديدة - لنا نحن أبناء الحضارة العربية - هى الدروسٌ الباقية 
والمبادئ الضرورية التى يُتيح لنا هذا المؤلف استلهامّها؛ ولا مبالغة فى 
القول إن حاجتنا لذلك اليوم لهى أشد مما كانت عند صدوره منذ ما يقرب من 
القرن وعند صدور ترجمته العربية منذ أكثر من نصف القرن» وقد تدافعت 
علينا موجات عاتيةٌ مناهضة تكاد تجهز على روح هذه الحضارة وتفقدنا 
الوعى الصحيح بجوهرها الأصيل. وإلى جانب كون هذا السفر مرآءٌ عاكسة 
- على امتداد فصوله التسعة والعشرين - لكثير من جوؤانب حضارتتاء 
العقلية والمادية؛ فى القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى؛ الذى هو قرن 
ازدهار ملحوظ ظهرت فيه بوضوح قسماتها الفارقة المميّزة لها فى تاريخ 
الحضاراتء فإننا نجدء مع ذلك؛ فى ثنايا مطالعتنا له» مما يقير الشجون 
ويطرحٌ الأسئلّة ويوجبُ المراجعة لكثير من قضاياناء زادًا نافعًا يزيدنا منعة 
وقوة. 


ولئن كان المقام لا يتّسع - فى هذا التقديم الموجز - لعرض جوان ب 
هذه الحضارة عرضا وافياء فيحسن بنا إيراد شواهد متفرقة على خصوصيتها 
ذكرها المؤلف؛ بُرهانا على أن الحضارة قد تشكلت بالفعل على غير مثال 
سايق بما هى حضارة عالمية تضافر على الارتقاء بها إنسان ذلك الزمان 
العربى وغير العربى المّسلم ومن كان على غير ملّة الإسلام من أبنائهاء وبما 
هى وريثة دونما حرج لكل التراث العالمى السابق على تنوع مصادره وتباين 
مكوناته وراثةٌ كريمة» تصون ولا تبّدء تَوحّد بين المتفرق منه وتؤلف بين 
المختلف فيه فى مركب جديد متناغم؛ وإِذْ يكشف إنجازها عن الوعى بأنّ 
تمامّ الجهد الإنسانى ليس له غايةٌ مقدرة سلفاء يُؤْكٌد أعلام الاستنارة فيها أنّ 
مجلى كرامة الإنسان - التى هى غاية فى ذاتها - فى استقلال عقله وتحرير 
إرادته» وأَنّ الحكمة - التى يؤتيها الله مَنْ يشاء - ما هى إلا حُسن التفكير 
وجودة التدبير؛ أى العمل الصالح على بصيرة. 

ولعل فى بعض الشواهد التالية - من كلام المؤلف - ما يضىء : 

- على حين يشهد عالمنا اليوم مذابح مأساوية فى أرجاء متفرقة يتم 
فيها تصفية عرقية لجموع من البشرء وشعارات تروّج لصراع الحضارات 
وإيقاظ فتن الخلافات الدينية والمذهبية وإجبار المستضعفين على التكفير عن 
آثام ارتكبها غيرهم بَغْيًا وعدواناء وفى ظل انفصام نحياه بين المبادئ 
والوقائع» ومع غياب العدالة وضياع الحقوق ومناصرة العنصرية ومع مزاعم 
التزكية والاصطفاء؛ ومع تجاهل قبول الآخر وإهدار قيمة المساواة بين 
البشر» وفى زمن تحجر الثقافة الدينية لكثير من الدّعاة - على غير بصيرة - 
ومع فقدان الوعى بأنه لا سلام بين العالم دون سلام بين الأديان نتمثل - مع 
مؤلفنا نظرتهء فى القصل الرابع من كتابه؛ إلى أوضاع اليهود والتصارى فى 
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الدولة الإسلامية بما يكشف عن روح التسامح إزاء تعدد الملل والأعراق» 
الأمر الذى جعله يُقرّر "أن أكبر فرق بين الإمبراطورية الإسلامية وبين 
أوروبا التى كانت كلها على المسيدية فى العصور الوسطى وجودٌ عدد كبير 
من أهل الديانات الأخرى بين المسلمين» بل كان وجود النصارى بين 
المسلمين سبيا لظهور مبادئ التسامح التى ينادى بها المصلحون المحدثون. 
كما أن الحاجة إلى المعيشة المشتركة وما ينبغى أن يكون فيها من وفاق 
أوجدت من أُوَّل الأمر نوعا من التسامح الذى لم يكن معروفا فى أوروبا فى 
العصور الوسطىء ومظهرٌ هذا التسامح نشوء علم مقارنة الأديان» أى دراسة 
الملل والنخل على اختلافهاء والإقبال على هذا العلم بشغف عظيم". (صده) 

ويُبِيّن المؤلف أنه “كان فى الدولة الإسلامية ما يضمن لكل ديانة من 
ديانات أهل الذمّة كيانها الخاصء صيانة لحقوقها"» ويورد - فى هذا الشأن - 
كتابا أصدره الخليفة المقتدر فى سنة ١١1اه/‏ 37م فى المواريث أمر فيه 
أن "ترد تركة ممَنْ مات من أهل الذمّة ولم يخلف وارثًا على أهل ملّته", على 
حين أن تركة المُسلم كانت مَرَهُ إلى بيت المال'. (ص 07ه) 

ويدرك المؤلف الفارق الهائل بين أوضاع اليهود المزدهرة فى مخثلف 
مناطق العالم الإسلامى» فى ظل الخلافتين العبّاسية والفاطمية وتتامى أعدادهم 
إلى مئات الألوف فى كثير من الحواضر وبين السياسة التى جرى عليها قواد 
الصليبيين إزاء اليهود 'التى كادت تفنى الطائفة الإسرائيلية". (ص )5١‏ 
والمؤلّف يستند فى ذلك إلى شهادة مؤرخين يهود قَدُروا عدد سكان الحى 
الخاص باليهود فى القدس بأربعة أنفس» وإلى ما قرّره بتاحيا «زطمهاءم 
المؤرخ اليهودى من أنه لم يجد هناك فى القدس من اليهود إل شخصا واحداء 
كما لم يكن يوجد فى 'صُور' إلا تسعة من شبّان اليهود". (ص )1١‏ ويشير 
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المؤلف إلى وجود المجوس بكثرة فى العراق وأكثر ما كانوا فى جنوب 
فارسء وإلى أنه كان يوجد فى مصر وحدها فى القرن الثانى الهجرى زهاء 
خمسة عشر مليونا من التصارى الأقباط» ويتوقف عند ما أورده "المتقدسى' 
من أن أسواق شيراز كانت تُرَيّن فى أعياد الكقارء وأنه فى عام 
1اه/141م مات أحد كبار الصوفية فمشى فى جنازته المسلمون واليهود 
والنصارى. (ص 54) 

ويوجّه المؤلف النظر إلى أنه لم يكن فى التشريع الإسلامى ما يُقلِق 
دون أهل الذمّة أى باب من أبواب الأعمال» وكانت قدمهم راسنخة فى 
الصنائع التى تدر الأرباح الوافرة» فكانوا صيارفة وتجارا وأصحاب ضياع 
وأطباءء بل إن أهل الذمّة نظموا أنفسهم بحيث كان معظم الصيارفة والجهابذة 
فى الشام مثلا يهوداء على حين أن أكثر الأطباء والكتبة نصارىء وكان 
رئيس النصارى يبغداد هو طبيب الخليفة. وكان رؤساء اليهود جهابذتهم 
عنده. أما حياة الذّمىّ فإنها عند أبى حنيفة وابن حنبل تكافئن حياة المُملم: 
وذيته ديّة الُئلم: وهذه مسألة خطيرة جذ! من حيث المبدأ'. (ص15) 

ويثبت المؤلف - كذلك - أن الحكومة الإسلامية لم تكن تتدخل فى 
شعائر أهل الذمّة الدينية» بل كان يبلغ من بعض الخلفاء أن يحضر م واكبهم 
وأعيادهم ويأمر بصيانتهم» وكانت الحكومة تأمر بعمل مواكب يسير فيها 
النصارى وعلى رأسهم الأسقفء واليهود ومعهم النافخون فى الأبواق. كما 
ازدهرت أحوال الأديرة ازدهاراً ملحوظاً. 

ولا تفوت المؤلف المقارنة بين موقف المسلمين من عموم أهل الذمّة 
وموقف الكنيسة الشرقية المعادى للمسيحيين المخالفين لهاء وذلك استنادا إلى 
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شهادات مؤرخى النصارى أنفسهمء فنجده يقول : "على أَنٌ الكنيسة الرسمية 
فى الدولة الرومانية الشرقية قد ذهبت فى معاداتها للمسيحيين الذين يخالفون 
رجالها فى التفكير أبعد مما ذهب إليه الإسلام بالنسية لأهل الذمّة» فلمًا أعاد 
الإمبراطور نقفور افتتاح بلاد الشام كان مما وَعَد به أهل الشام وأمّمهم أن 
يحميهّم من مضايقة كنيسة الدولةء ولكنه رغم هذا الأمان لم يأل جُهدَا فى 
مضايقة اليعقوبيين» فاضطرهم مثلا إلى الخروج من أنطاكية» ول ذلك نجد 
مؤرخى اليعقوبيين يصفون البطاركة الذين عيّنتهم الدولة فى أنطاكية بأنهم 
أضّل من فرعون وأشدُ كفرا من بُحتَنصُر. ولَمًا أعيد فتح ملطية أخدٌ 
بطريرك اليعاقبة وسبعة من كبار أساقفتهم إلى القسطنطينية وسُجنوا هناك» 
ووضع الملكانيون أيديهم على الكنيسة الكبرى بملطية؛ أما البطريرك فإنه 
مات منفيا على حدود بلغارياء وكذلك مات أحد أصحابه فى السجن؛ ورٌجم 
الثالث أمام باب قصر الإمبراطور» ورجع ثلاثة عن المذهب اليعقوبى وأعيد 
تعميدهم؛ ولكنهم لم يجدوا السكينة التى يرجونهاء وصاروا موضع السخرية 
كأنهم شياطين. وأخيرا لم يستطع رؤساء الكنيسة السورية أن يقيموا فى مقر ' 
بَطريقهم بعد دخول المذهب الملكانى؛ وبعد أن أعيدت أنطاكية إلى 
'المسيحية"!ء كما يقول الملكانيون» فاضطروا إلى الانتقال إلى آمد طلبا 
لتسامح أكثر فى بلاد الكفار9). ولقد معت الكنيسة الرسميةٌ نصارى أرمينية 
من استعمال النواقيس» وكثيرًا ما كان رجال الشرطة المسلمون يتدخلون بين 
الفرق النصرانية لمنعهم من المشاجرات» حتى عَيّن حاكم أنطاكية فى القرن 
الثالث الهجرى رجلا.. وكان مَقَرُه قرب المذبح؛ وعمله أن يمنع المتخاصمين 
من قل بعضهم بعضنًا". ( ص 19-148) 


7) ويّقصد هنا ببلاد الكفار ديار الإسلام ! 
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ويْقرّر المؤلف أنه لم يكن يوجد فى المدن الإسلامية أحياءٌ مخصصة لليهود 
والنصارى بحيث لا يتعدونهاء ون آثر أهل كل دين أن يعيشوا متقاربين» وكانت 
الأديرة المسيحية منتشرة فى كل أجزاء بغداد حتى كادت لا تخلو منها ناحية". 
(ص "/) 

وعن بعض أحكام القضاء الإسلامى فى تحديده للوضع القانونى لأهل 
الملل الأخرى يقول المؤلف : 'ولَمًا كان الشرع الإسلامى خاصا بالمسلمين 
فقد خلّت الدولة الإسلامية بين أهل الملل الأخرى وبين محاكمهم الخاصة 
بهم. والذى تعلمه من أمر هذه المحاكم أنها كانت محاكم كنسية» وكان رؤساء 
المحاكم الروحيون يقومون فيها مقام كبار القضاة أيضاء وقد كتبوا كثيرا من 
كتب القانون. ولم تقتصر أحكامهم على مسائل الزواج بل كانت تشمل إلى 
جانب ذلك مسائل الميراث وأكثر المنازعات التى تخص المسيحيين وحدهم 
مما لا شأن للدولة به. على أنه كان يجوز للذمئْ أن يلجأ للمحاكم الإسلامية؛ 
ولم تكن الكنائس بطبيعة الحال تنظر إلى ذلك بعين الرضاء ول ذلك ف 
الجائليق تيموتيوس 5ناك76:20]0 حوالى عام 7٠٠١‏ ه كتابا فى الأحكام 
القضائية المسيحية 'لكى يقطع كل عُذْر يتعلل به النصارى الذين يلجأون إلى 
المحاكم غير النصرانية بدعوى نقصان القوانين المسيحية". وفى الفصلين 
الثانى عشر والثالث عشر من هذا الكتاب فرّض تيموتيوس على مَّن يذهب 
طائعا إلى المحاكم الإسلامية أَنْ يتوب ويتصتدقء ويقوم على المَمتْح والرمّاد. 
ْم جاء خليفته فقرّر أن النصارى إذا خرجوا إلى الأحكام البَرانية فإنهم 
يؤثبون على قثر جُرمهم؛ ويُمنعون من البَيْعة إلى حين". (ص 74) 

وعن ذلالة الجزية المفروضة على أهل الذمّة يوضح المؤلف أن أهل 
الذمّة بحكم ما نالوه من تسامح المسلمين ودخولهم فى ذمّتهم وحمايتهم 
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يدفعون الجزية » كل واحد منهم بحسب قثرته؛ وكانوا ثلاث طبقات تدفعٌ 
الدنيا منها اثنى عشر درهما والوسطى أربعة وعشرين درهما والعليا ثمانية 
وأربعين درهما فى السمنة» أو دينارا أو دينارين أو ثلاثة فى البلاد التسى 
عُمتها الذهب. وهذه الجزية أشبه بضريبة الدفاع الوطنى؛ فكان لا يدفعها إلا 
الرجل القادر على حَمل السلاح؛ ولا يدفعها ذوو العاهات ولا المترههبون 
وأهل الصوامع إلا إذا كان لهم يّسار. ويحكى ابن خَرٌدَاذَبّه أنّ الروم كانوا 
يأخذون من اليهود والمجوس دينارا فى الستنة» وكذلك فرض النصارى على 
المسلمين الجزية 1 ما فتحوا بلادهم. على أَنّ غالبية دافعى الجزية كانوا 
يدفعون الحد الأدنى... وقد ظلت الجزية بوجه عام عند المقدار الذى فرضته 
الشريعة» وإنما كانت تتغيّر تغيْرًا يسيرًا بحسب تغيّر العملة.. وكانت الجزية 
تؤخذ مُقَسّطة على ستّة أجزاء أو خمسة أو أربعة أو ثلاثة أو اثنين. وقد 
فرضت فى أول الأمر بالعراق فى كل شهرء وذلك لأن عمال المسلمين كانوا 
يتقاضون منها مرتباتهم فى كل شهرء وكذلك كان الحال فى الأندلس فسى 
القرن الثالث الهجرى" (ص : .)75-١/4‏ 

ومما له دلالة واضحة - أيضا - قول المؤلف : “ومن الأمور التى 
24 َعْجَبُ لها كثرة عدد العمال غير المسلمين فى الدولة الإسلامية» فكان 
النصارى هم الذين يحكمون المسلمين فى بلاد الإسلام. والشكوى من تحكم 
أهل الذمّة فى أبشار المسلمين وأموالهم قديمة.. وكان المتصرٌفون النصارى 
واليهود يُققسمون اليمين شأنهم شأن المسلمين» وكانت الحركات التى يُقصد بها 
مقاومة النصارى مُوَجّهَةَ أولاً إلى محاربة تسلط أهل الذمّة على المسلمين 
(ص 85-817). وقد أفتى بعض فقهاء الإسلام الكبار بأنه يجوز أن يكون 
وزير التفويض لا وزيدٍ التنفيذ من أهل الذمّة. وقد وى الخليفة المأمون على 
مدينة بوره بمصر عاملاً مسيحياء » فكان إذا جاء يوم الجمعة لبس السواد وتقلد 


السيف والمنطقةٍ وركب برذونا وقَدَامّه أصحابه: فإذا وافى باب المسجد 
وقف ودخل خليفتّه» وكان مسلماء يصلى بالناس ويخطب للخليفة ثم يغرجٌ 
إليه". (ص 83027) 

وفى تبرير المؤلف لبعض الفتن التى سجلها المؤرخون بين النصارى 
والمسلمين يقول : 'لِنٌ أكثر الفتن التى وقعت بمصر - مثلا - نشأت عن 
تجبّر المتصرفين الأقباط". (ص )1١‏ 

ويستوقفنا - مع المؤلف - ما أظهره خلفاء الفاطميين الأولين لأهفل 
الذمّة من تسامح نعجب له " إذ لا ننتظر ذلك من قوم مثلهم لهسم مذهب 
خاص انفردوا به وخالفوا به جمهور المسلمين» فقد كان للخلفاء الفاطميين 
أطباء من اليهودء ولم يحتج هؤلاء الأطباء إلى تغيير دينهم, وعظم نفوذهم 
حتى صار لا يُعمل شىء فى بلاط المع إلا بمعونة اليهودء وكانت النزعة 
العقلية فى مذهب الإسماعيلية واعتقادهم بإمكان إقامة الدليل عليه مَمَا مَيّد 
للمناقشة العلنية بين المسلمين والنصارى لأول مَرّة فى تاريخ الإسلام. وفى 

عهد العزيز بالله زاد بلاط الخليفة فى إكرام النصارىء وذلك أنه كان للعزيز 
أصهار مسيحيون منهم أرستسء وقد صبْيّر بطريركا على بيت المقدس وصيّر 
أخوه أرمانيوس مطرانا على القاهرة ومصر. وكان لهم جميعا محل لطيف 
عند العزيز وتقدمٌ فى مملكته» فلا نعجب بعد أَنْ نجد الشاعر الحسن بن بشر 
الدمشقى يقول تعريضا بهذه الحالة : 
قَصر فلتقصر ديِنُحقٍ عليهزمااهذايدل 
وقل بثلاثنة عَرُوا وجلُوا وعَطل ما سواهم فهو عُطل 
فيعقفوب الوزير أب وهذا العزيز ابن وروح القئس فضتل!") 


() إشارة إلى "الفضل"؛ وزير العزيزء وكان نصرانيًا. 
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ثم إن هذا الخليفة نفسه استوزر عيسى بن نسطورس النصرانى» 
واستناب بالشام يهوديا اسمه '“منشا" فاعت بهما النصارى واليهود؛ وآذوا 
المسلمين» فكتب أهل مصر رقعة وجعلوها فى يد صورة عملوها من الورق» 
وأقعدوا الصورة فى طريق العزيز والرقعة بيّدهاء وفيها : 'بالذى أعزٌ اليهود 
بمنشا والنصارى بعيسى ابن نسطورس وأثل المسلمين بك إلا كشفت 
ظلامتى" ! (ص .18-4) 


وأخيرا يشير المؤلّف إلى أنه قد ولى الوزارة بالقاهرة من عام 
“اذه - إلى 475ه - 44١٠م‏ 40١٠م‏ أبو نصر صدقة بن يوسف 
الفلاحى وكان يهوديا فأسلم» وكان يدير الدولة معه أبو سعد التمتترى 
اليهودىء: ولذلك قال الشاعر المصرى الحسن بن خاقان : 


يهود هذا الزمان قد بلغوا غاية آمالهم وقدمّلكوا 

العن فيهم والمال عندهمو وملهم المسمتشار والملك 

يا أهل مصر إنى تصحت لكم تهوكواء قد تهود الفلككٌ 
(ص 35-56) 


- وفى الفصل الثانى عشر عن "العلماء' يذكر المؤلّف "أن ظهور 
الأفكار الجديدة فى ذلك العصر مما رفع شأن العلماء إلى درجة عالية من 
الاحترام والتقدير". ويثبت ما أورده 'المقدسى" فى كتابه "البَدْء والتاريخ" 
(حوالى سنة ٠76ه/‏ 155م) عن قيمة العلم على هذا النحو : 'ويأبى العلمُ 
أن يضع كنفه أو يخفض جناحه أو يُسْقرَ عن وَجْهه إلا لمتجرد له بكليته 
ومتوفر عليه بإئيته» معان له بالقريحة الثاقبة والرؤية الصافية: مقترنا به 
التأبيد والتسديدء قد شمّر ذَيْلهه وأُمنْهرَ ليلّهه حليف النصتب ضتجيعٌ التعب» 
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يأخذ مأخذه متدرجا ويتلقاه متطرقاء لا يَظلمٌ العلمَ بالتعسف والاقتحام: ولا 
يخبط فيه خبط العشواء فى الظلامء ومع هجران عادة الشرء والنزوع عن 
نزاع الطبع» ومجانبة الإلف ونبذ المحاكلة واللجاجة» وإجالة الرأى عند 
غموض الحقء والتأتى بلطيف المأتى» وتوفية النظر حقه من التمييز بين 
المشتبه والمُتضح؛ والتفريق بين التمويه والتحقيق» والوقوف عند مبلغ 
العقول» فعند ذلك إصابة المراد ومصادقة المرتاد". (ص 85-188؟) 

وفى المقارنة المستفيضة بين خزائن الكتب؛ الخاصة والعامة» فى 
العالم الإسلامى العامرة بصنوف المعارق»؛ مع فقر نظائرها فى الكاتدرائيات 
الأوروبية؛ وفى استعراض المؤلف لنماذج مما كان ينفقه البعضْ على دور 
العلم ورعاية طلابه ما يثير شجون العرب المعاصرين. كما يتحدث المؤلف 
عن مجالس العلم وارتقاء أساليب التعليم مما كان سببا فى إيجاد نوع جديد 
من المؤسسات العلمية وتشأة المدارس العالية» التى بقيت إلى أيامناء ويتحدث 
عن آداب العلماء ومبلغ ورّعهم وتحرّج الكثيرين عن أخذ أجر على التعليم» 
ويشير إلى أن علماء الإسلام - فى نهاية هذا العصر- دخلوا "فى جُملة 
العظماء وأصحاب الألقاب" . (ص )”١١‏ 

وفى الفصل الثالث عشر يُبرُِ المؤلف تطور "علوم الدين'؛ ويتوقدف 
عند ما أثبته المقدسى من أن "المبدأ الحاكم فى رؤيته هو أن العقل أمَّ العلسوم 
كلها." (ص )7”١‏ ويشير إلى تأثير الفلسفة اليونانية فى تحريك الخواطر أثناء 
القرن الثالث؛ وإِن كان تأثيرها الظاهر مقصورا على الطبقة العليا مسن 
المتكلمين كالتظام والجاحظ وذلك على نحو ما أنُّرت فى علم العقائد 
المسيحى من قبل ويشهد المؤلف أن مباحث المعتزلة المسلمين قد أَنَرتَ فى 
مذهب أسبينوزا وأَنّ هذا التأثير نفذ من مذهب اسبينوزا إلى الفكر الأوروبى: 
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(ص1"4) وهو ما سوف يزيده 'ولفسون" وضوحا فى كتابه القيّم عن 'فلسفة 
المتكلمين" فى الإسلام. وعن دور المتكلمين فى الارتقاء بالمعرفة الإنسانئية 
بين المؤلف كيف أنهم استهدفواء كما يقول الجاحظ فى كتابه "الحيوان'؛ 
معرفة كل شىء»؛ شأنهم شأن الفلاسفة. والمؤلف يُشْبَّهُ الجاحظ بفولتير وأبا 
زيد البلخى بالإسكندر همبولت بين دعاة الفكر الحر فى القرن التاسع عشر. 
وهو يعرض لنمو المذاهب الكلامية وتطورها عند المعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية فى المشرق وعند ابن تومرت فى المغرب. وأخيرا ينسب إلى 
الحضارة العربية فضل تأسيس 'علم الدين المقارن" بفضل جه ود أمثال : 
النوبختى والمسعودى وأبى منصور البغدادى فى القرن الرابع الهجرى وابن 
حزم الأندلسى وأبى الريحان البيرونى فى القرن الخامس الهجرى. (ص 
6-55 نه 

وفى الفصل الرابع عشر "عن المذاهب الفقهية' نلحظ مدى رحاية 
الفكر الإسلامى ومساحة الاختلاف بين تياراته إلى حد مثيرء وهو ما يكشف 
عنه قول المؤلف مثلا : 'لم تكن المذاهب قد استقرت على رأس المائة الثالثة 
رغم ما قيل من أنه فى هذا التاريخ كان قد بَطْلَ نحو من خمسمائة مذهب!. 
ورغم اختلاف التلاميذ مع أساتذتهم من مؤسسى المذاهبء فإن ذلك لم يمنع 
من تقادهم القضاءء وهو دليل على مرونة الظروف وعدم التعصب بسيبب 
الاختلاف فى الرأى. وكان لقاضى المذهب أن يختار فى أحكامه طالما لا 
يُطْعَن عليه فى علّم ولا تلحقه تهمةٌ فى رشده ولا يحيف فى حُكُم. 
رص 8*435) 

ويستوقفنا ما يلاحظه المؤلف من أن المذاهب الفقهية كانت فى الجُملة 
على وفاق ومسالمة فى القرن الرابع. ونجد العلماء - كالمقدسى - يُوصون 


19 


بترك الخلاف؛ ولزوم أحد المذاهبء وتَرك الغو فى الدين» وكف اللسان عن 
تمزيق المسلمين.. ولم يكن الانتقال من مذهب إلى مذهب آخر بِالأمْرٍ 
العسير» ولم تظهر المنافسة بين المذاهب فى صورة شديدة إلا فى القرن 
التالى عندما فنيت المذاهب الصغرى ويقيت المذاهب الكبرى وحدها فى 
ميدان الخلاف: عند ذلك قويت المنافسة,. وصار أصحاب المذاهب يستعين 
بعضهم على بعض بالستلطان خصوصا فى المشرق ! (ص”ه”) 

- وجاء الفصل السابع عشر عن “الأدب" من أمتع فصول الكتاب» 
ونتعرف فيه على جوانب من التجديد طرأت على الأدب العربى؛ بعد أن 
شاركت فى صياغته أجناسّ مختلطة واضطرت الأساليبٌ البدوية الخشنة إلى 
إفساح المجال للعبارات الليّنة وبالغ الناسْ فى الميل إلى الأوزان القصيرة 
ومال الشعراء إلى التأثير فى الناس بمادة جديدة وبمعان دقيقة وعبارات 
وأخيلة جميلة وتيقظ فى الناس ميل إلى الطرائف المستحدثة.. وعاد الأدب 
إلى كشف ما يحيط بالإنسان فى حاضره؛ وبدأ يُصبح للعامة شأَنّ في الأدب. 
ولم يكن الشعر وحده هو الذى يُصوّر الأشياء كما يراها العامة و يُتغنى بها 
على أوزانهم الشعبية» بل إن الكلام المرسل أصبح يستعمل فى ذلك. وهكذا 
نشأ النثر فى الأدب بعد أن كان مقصورا من قبل على العلماء وأهل الدين . 
(اتستروم) ويكشف عن تقدير المؤلف لما وصل إليه الأدب العربى آنذاك 
من رقى قوده : “إن رسائل القرن الرابع الهجرى هى أجمل آية للفن 
الإسلامىء ومادتها أنفس ما اشتغل به الفنانون» وهى اللغة» ولو لم تصل إلينا 
آيات الفن الجميلة التى صنعتها أيدى الفنانين فى ذلك العهد من الزجاج 
والمعادن لاستطعتا أن نرى فى هذه الرسائل مبلغ تقدير المسلمين للجمال 
الرقيق وامتلاكهم لناصية البيان فى أصعب صوره.؛ وتلاعبهم بذلك تلاعبا. 
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وليس من محض الاتفاق أن يكون كثير من وزراء ذلك العهد أساتذة البيان 
وأعلامّه: ولذلك استطاعت رسائلهم أن تنال من التقدير ما جعلها خليقة أن 
تنشر كتبًا للناس'. (ص 4.0-59955) 

وعن أعلام الأدب العربى فى القرن الرابع الهجرى يشيد المؤقلف 
بمكانة إبراهيم بن هلال الصابى (ت : 184ه) أحد كيار كتاب ديوان 
الرسائل» وهو الذى كان يعتنق دين الصابئة ويْصرٌ عليه» وقد عُغرضت عليه 
الوزارة إن دم فأبى» ولما مات ألف نقيبُ العلويين - مع عَلوَ منزلته فسى 
الدين - قصيدة فى رثائه. ولا تزال رسائل الصابى تقرأ إلى اليوم مع لذة 
يُحمنّها القارئ وإعجاب بامتلاكه عنان البيان» وهى تلبس موضوعَها ثوبا من 
الجمال القشيب ولو كان الكتابُ يتناول مسائل عملية رسمية ليس من شأنها 
أن تستثير ملكة البيان. ‏ ' ْ 


ويستعرض المؤلف نماذج رائعة لطائفة من فُحُول كُتَاب العصر أمثال 
أبى بكر الخوارزمى (ت 17875ه/337م)» وأبى الفضل الهمدانى (ت : 
ه)ء والصاحب بن عَبّاد » وصولاً إلى أبى العلاء المعرى (ت 
48ه/57١٠م)‏ الذى "اتفقت كلمة أدباء الشام والمغرب والعراق على أنه 
لم يبلغ أحدّ درجته ولن يبلغها أحد"؛ كما يقرّر ناصر خسرو. ولأبى حيّان 
التوحيدى (ت : حوالى ٠٠4ه).ء‏ عنده تقديره الخاصء وهو الذى بلغ مرتبة 
عالية من الأستاذية؛ إذ لم يُكتب فى النثر العربى» بعدهء ما هو أسهل وأقوى 
وأشد تعبيرا عن شخصية صاحبه مما كتب . (ص )4١5‏ 

وختام هذا الفصل الممتع ذكرٌ لقصص السمر الأجنبية المُطّوّلة الى 
احتلت مكانا كبيرا فى الأدب العربى؛ والتى كان أهمها حكايات 'ألف ليلة 
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وليلة"؛ التى دفعت بيعض كبار الكتّاب مثشل : مسكويه (ت حوالى : 
هم14١٠م)‏ إلى تأليف قصّص إسلامى ضتمّنه كتابه “أنس الفريد". 
والذى يُعَدُ أحسن كتاب صدُنف فى الحكايات القصار و ,الفو ائد اللطاف؛ فهو 
نوع من القصص الجديد المغاير لما ألّفه من قبل ابن قتيبة وصاحبٌ "العقد 
الفريد". هذا إلى جانب انتشار كتب شعبية كثيرة لا يُعرف مؤلفوها منها : 
قصص فى الفروسية وكتبْ فى النوادر والحكايات وكتبٌ هزلية ومجموعة 
كبيرة من القصص الغرامية؛ وقصص جَمّعت بين الآدميين والجِن» حتى إتنا 
نجد حمزة الأصفهانى المؤرخ (حوالى 6٠١‏ / ١15م)‏ يذكر من كتب السمّر 
المتداولة فى عصره ما يقرب من سبعين كتابا! 

ولا يفوت المؤلف بالطبع أن يتوقف عن التجديد الحادث فى الشعر 
العربى؛ مُنقبا عن أصوله المّبكرة عند أمثال بَشئار وأبى نواس فى القرن 
الثانى وابن الرومى وابن المعتز فى القرن الثالث؛ وصولاً إلى القمم الشعغرية 
العالية عند أمثال : الصنوبرى؛ وكشاجم وأبى فراس الحمدانى والمُتنبى 
والشريف الرضى وابن الحجّاج» وقد بلغ كل أحد منهم أعلى قمة فى الناحية 
التى نبغ فيها. 

- وفى الفصل “الثامن عشر" يعرض المؤلف لجهود العلماء العرب فى 
الجغرافيا (تقويم البلدان) ولتقدمهم فى البحث الجغرافى؛ متابعا فى ذلك 
مراحل ارتقاء هذا العلم من قبل عند الكندى وابن خْرّداذبّه والجيهانى وابن 
الفقيه واين رمئته؛ وصولا إلى القرن الرابع الهجرى وظهور كتابات ابن 
قضلان وأبى ذلف وقدامة بن جعفر والمسعودى والإصطخرى والمقدسى 
وابن حوقل - الذى اعتبره المتأخرون أستاذ هذا الفن. وتدل الكتابات النقدية 
للبيرونى على أن العرب خطوا فى التأليف العلمى الجغرافى خطوةٌ جديدة 
قيض بها عنانٌ الاستطراد والخلّط. 


- وفى الفصل العشرين عن "الأخلاق والعادات" يورد المؤقلف 
معلومات طريفة عن مكانة المرأة العربية» وعن دورها فى الفتياء وعسن 
إجازة الفقهاء لها تُولى القضاء ! ويلاحظ أنّ أهل الطبقة الوسطى كانوا 
يكتفون بزوجة واحدة» ويشير إلى ما طرأ على الحياة العربية بعد الإسلام من 
تغيّر واضح أصبح معه ميلاد 'البنت" فى الأسرة مناسبة سعيدة للتهنئة 
الحقيقية. 

وفى حديثه عن المستوى الراقى للعادات الصحية يشير إلى دور 
"البيمارستانات" التى كانت بنظمها وخدماتها الصحيّة مسن مفاخر الدولة 
الإسلامية» وإلى ما استقر من تقاليد ممارسة الطب استوجب الأمر معها 
أمتحان الأطباء. 


- وفى إشارة المؤلف فى الفصل الحادى والعشرين إلى "مستوى 
المعيشة" العربية فى ذلك العصر يذكر لنا عناية المؤرخين الكبيرة بتسجيل 
فنون الطبخ وصنوف الألعاب والمسابقات الرياضية. 

- وفى الفصل الثالث والعشرين حديث ممتعٌ عن الأعياد التى تدل 
على مقدار رقة المظهز الإسلامى الذى يحيط بالحياة العامةء وتسجيل 
لاحتفال المسلمين بجميع الأعياد النصرانية وأعياد أهل الملل الأخرى والتى 
كانت صورة جديدة لمراسم قديمة» وإشارة إلى أن كثيرا من المواضع التى 
يحج إليها المسيحيون مثلا فى مصر والعراق كانت مواضع مقدسة عند 
الوثنيين من قبل» وإلى أن أعياد القديسين التى نقام فى الأديرة هى صورة 
جديدة لأعياد الآلهة القدماء. لكن المسلمين - فيما يلاحظ المؤلف - وخلافا 
للكنيسة المسيحية أَنفُوا فى الغالب من وضع الأساطيرء وتركوا النصارى 
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يتصرفون فى أمورهم الدينية من غير تدخل فى ذلك» واشتركوا فى الجانب 
الاجتماعى السُمَلّى من تلك الأعياد» كما فعل آباؤهم من قبل. 

- وجاء الفصل السادس والعشرون لبيان حركة التجارة فى الحضارة 
العربية وهى التى كانت ثجارة عالمية بالفعل ازدهرت فيها المعاملات 
وعُرفت صنوف الأوراق المالية وفنون الصَيْرقة من خلال نظام حُرّمت فيه 
المعاملات الربوية. 
عماداً للسفر والتجارة ومناسبة حقيقية لتطور نظام البريد فى أرجاء الممالك 
الإسلامية. 


- والفصل التاسع والعشرون؛ آخر فصول الكتاب عن 'الملاحة 
البحرية" فى بحار العالم ومحيطاته؛ فى العصر الذى لم يكن لغير العرب 
سلطان على البحر المتوسط والمحيط الهندى!1ء بل إن المؤلف يورد ما ذكره 
الإدريسى فى "جغرافيته" من خبر جماعة من العرب ركبوا بحر الظلمات من 
لشبونة ليعرفوا ما فيه وأين انتهاؤه» فى وقت لم يكن يُعرف فيه خبرٌ عن 
العالم الجديد. ونعرف من حشد المعلومات الموثقة التى أوردها المؤلف دور 
البحارة العرب» وأهم موانئ التجارة العربية» وأثر ذلك كله فى جعل 
الاصطلاحات التجارية والبحرية فى موانئ العالم اصطلاحات عربية» ودور 
العرب فى تأمين الطرق البحرية؛ ودرء أخطار القرصنة والاهتمام ببناء 
الفنارات والتنبيه إلى المواضع المائية الخطرة. وأخيرًا نتعرّف على الدور 
العالمى المؤثر للتجار العرب لا فى أوروبا وحدهاء بل فى أقصى الشرق : 
فى إندونيسيا وكمبوديا والصين. ويثبت المؤلف شهادة لكاتب صينى هو 
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تشاو-جو-كوا فى عام ١/8‏ ١م‏ يقول فيها : "إن مملكة العرب لا يفوقها بلد 
آخر من البلدان الأجنبية فى كثرة ما يُدّخر بها من البضائع المتنوعة الغالية"! 
ا ب 
, ف ا ا امل لد ” 
وبعد » فهل من سمي ع ؟ وهل تغنى النذرء وفى بعض ما نطالعه بلاغ مبين؟ 
والله الموفق 


25 


أ 
المترر لاع ىا 


تآليت 


الرسماذ رمم مر 
1582 انام 
أستاذ الاذات الشرقية مجاسة « بال » بويسرة 


تله إلى العر بيه 
ص ١‏ : / دس 
رعاها درى ورم 
بكلية الآداب بالجامعة الاصرية 


الى ابر 
سول كه 
هذا كتاب فى الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع المجرى » وهو العصر 
الذى يلغت فيه الحضارة والعلوم والفنون الإسلامية ذروتها . 
ألفه الأستاذ « مز » بالاعة الألمانية » وقد لفت نظرى إليه: فصو ل كانت تنشر 
فى مجلة (الثقافة الإسلامية) #مدطان© ع:©داة! التى تصدر فى حيدر أباد بالاغة 
الإمجلازية وكان يقوم بترجمتها م ن الألمانية إلى الإجليزية لمرحوم خدامفش » 
قأعجبنى مها دقة البحث وحسن الاستقصاء » والاعتّاد على الصادر الكثيرة 
المتنوعة اعتّاداً يدعو إلى لدحش » ويستخرج العجيب »من الصبرعلى البحث ؛ 
والدأب فى العثور على مادة الموضوع . 
وقد أحاط الؤلف بنواح الحضارة الإسلامية مر' سكان ومال وإدارة . 
ونجارة 2 وفن وسياسة واجتاع » وكشف ببحثه عن ف غامضة أذ سالجها 
فى صبر وأناة حتى جلاها » وكانت طريقة معاللته تكاد تق تتقصر على جمع النصوص 
الكثيرة التسلقة بالموضوع من مصادر متعددة » وال كتفاء بها ؛ من غير أن 
يدخل شخصيته وآراءه فى السائل إلا فى القليل النادر . 
وقد يؤخذ عليه أنه أحياناً يسسر عليه النص فيفهمه على غير وجههء وأحيانً 
يبتر النص وقد كان الإتيان به كاملا بوضح رأيه أو يخالف وبجهة نظره »لك 
يؤخذ عليه أنه يستدل فى بعض للسائل على رأى بنص واحد » ولو عيضت 
النصوص كلها مرج الباحث منها برأى يخالف رأيه ‏ وأحياناً ‏ تراه بحم 


يد 3 نسم 


عقيدته ونشأته واعتّاده على النصوص فقط دون الروح والذوق الثنى ‏ والجو 
الإسلااتى والوسط العرى » يشرد فى رأيه » ويخطئ فى نظره » ولكن هذا 
كله لا يذهب بمظ قيمة الكتاب وفائدته للباحثين الإسلاميين ؛ فالكتاب يعلنا 
طرق البحث العلمى » ويقدم فنا درسا قيا فى صير 1( ٠‏ على معاناة البحث » 
والاستناد إلى أ كبر عدد من للصادر وغ بلتها وأخذ خير ما فيبا » ويكشف لنا 
عن نواح من الحضارة مجهولة . ْ 

ولمل كثيراً من الآخذ التى عددناها برجم إلى أن للؤلف قد عاجلته منيته 
والكتاب فى مسوداته لم يبيضهاء ول يضعها فى شتكلها الأخير . 

+ ع بد 

رأيت السكتاب قد ترج من الأمانية إلى الإتجليزية ثم ترجم إلى الأسبانية 
فقلت إن الأؤلى أن يترجم إلى العربية ٠‏ فأحليا ثم وارثو الحضارة الإسلامية , 
وجم أولى أن يطلموا على كل ما كتب فيها . 

فلنا سئحت لى الفرصة لترجمته برغبة بدت للغرب فى نشر كتب قيمة فى هذا 
للوضوع وأمثاله ‏ انتدبت له الأستاذ مد عبد الحادى أبا ريده ع كك انتدبته 
من قبل لترجمة كتاب الفلسفة الإسلامية للأستاذ بوور فأيل فيه بلاء حستا . 

وعرفت أن كتاينا هذا يتطلب من متربعه صيراً من جئس صير الؤلف » 
فكل صفحة منه تتضمن عدة مصادر » واشترطت أن تنقل عبارات هذه الصادر 
بنص مؤلقها لا بممناها » وبعض هذه الصادر مخطوط بألمانيا وبسضها مخطوط 
بهولندا » و بمضها مخِطوط بفرنسأ إلى خير ذلك » فتقبل الأستاذ أبو ريده القيام 
بهذا الجهد كله بنفس طيبة حب العلم » وتصير على المهد » وتستلل المناء فى سبيل 
عل تنشره أو خير تقندمه ء وليس ابس مقدار ما عانى فن.ذلك إلااللّه ومن 


لش هر سه 


شاهده أثناء ترجمته ويحثه » وكان من حسن حظه وحظ الكتاب وحظ القراء 
أن أرسل إلى بمثة فى فرنسا » فأتاحت له هذه فرصة طيبة للاءالاع على للصادر 
فى لكاتب الفرنسية » ومكنت له من أن يسافر إلى برلين » ويتصل بهولندا 
ليقوم بترجمة هذه للصاد ركلها » قله الشكر الجزيل على ماعاتى » وعلى ما قدم 
لقراء المر بية من خير » ولبيت للغرب الشكر على ما أتفق » وعلى ما أمجه إليه 
من خدمة العم . 

مر آمين 


كل امبر 


نا ديزم 


الجد لله حمداً يكافى' مزَيدَ نعمه وجزيلٌ إحسانه » والصلاة والسلام على 
سيدنا مد وعلل آله وسحبه ومن والاء إلى نوم الدين » و بعد : 

فهذا كتاب ينقاول الحضارة الإسلامية فى القرن الرايع الحجرى » من حيث 
أصلها وتطورهاً » اختاره الأستاذ الجليل أمد أمين » وشرفتى بإستاد ترججته 
إلى » ليكون جزءآ من النشاط العلمى الحمود الذى يبمثه يبت الغرب . ولقد 
قبلك هذء للهمة متهتياً مُشْفمًاً » بمد أن بِلَوْت الترجة عراراً » ولقيت 


منها ما لقيت ٠.‏ 
غير أن الذى حبّب إلى القيام بهذا العمل » أنه ليس فى كتب المستشرقين 


0 


على كثرة تاليفهم إلا كتب قليلة جدا » تبحث فى تاريخ الحضارة الإسلامي 
على هذا النحو الذى سلكه مؤلن هذا الكتاب « آذم متز» التوفى عام ١9.117‏ 
ميلادية .كان هذا المالم أستاذاً للغات الشرقية مجامعة بازل (©ل88) فى سو يسرة » 
ويدل هذا الكتاب النى أقدمه لقراء المر بية على سمة اطلاع مؤلفه وتمدّقه فى 
موضوع البحث ؛ .قد تناول الحضارة الإسلامية فى القرن الرابم المجرى من 
جميع نواحيها المقلية وللادية » بعد أن راجع للصادر المر بية وغيرالمربية مراجمة 


زفق شل الكتاب القديم الذى ألقه فون كرعر (بعسعءن! وملا لق ) يوان : 
1875-9 ,م16 بسأألم معن ومتمجو ام 01 عمل عاك أطعوع وبال 


واسعة النطاق » حتى تمد مسراجمه بامفات ؟ وقد بلغ عدد المرات التى أشارإلها - 
فى الباب الواحد مثاتر أيضاً فى + بعض الأحيان 4 ومن جهلة مصادره مخمار, طات 
أربت على الأربمين .موجودة فى مكاتب برلين دباريس وليدن وليبازج 
وميوت وفيت ولسدن ؛ و بعض هذه الخطوطات ل فشر حتى الآن “مم عم 
قيمتة» كا أن الؤاف رجع إلى عدد كبير جدا من الجلات العلمية الأوربية 7 
تبحث فى شؤون الشرق . 
غير أن الأجل أدركه وكتابه مكتوب بالالة الكانبة » دون أن كن من 
مس أجستته مسراجعة أخيرة تبيئه للطبع ومن غير أن يضع له مقدمة » إلا أن قيمة 
هذا الكتاب كانت سبباً فى إظهاره للباحئين » فنشره الأستاذ ريكينذ ورف 
مهاه *) عام 1937 بعنوان « النهضة الإسلامية ”© ثم ترجمه إلى الاغة 
الأسبانية سلفادور فيلا (15ة/1 :0800اه5) ونشره عام 1605 ء وترجه كذلك 
إلى اللغة الإتجليزية المرحوم صلاح الدين خدا مخش المحندى الذى كان أسنتاذاً 
جامعة كلكتا» ومات قبل أن م الترحمة ؛ مها الأسعاذ مرجوليوث جامعة 
أ كسنورد ؛ ونشر ت كاملة سنة ١8+‏ . 
هذه الظروف فى مموعها جملت الترجمة شاقة كل الشقة ‏ لأن الراجم كر 
بحيث لا يسهل الرجوع إليها » ققد يذ كر الكتاب أحياتاً من غيرذ كر مؤلفة . 
ولاذ كر المكان الذى برجم الباحث إليه للمقارنة » أو قد 'يذكر للؤلف دون 
ذكركتايه ء وى كلتا الحالتين كان يندر أن هذ كر زمان الطبع أو مكانه أو رقم 
الكتاب فى الكتبة التى هو فها إن كان عخطوطا . اذلك كان لا بد لى من 
البحث عن هذه العنادر فى فهارس المكاتب الأوربية للمطبوعات والخطوطات 
.وسراجمة ذلك . وقد استطمت أن أحصل على للواضع التى أشار إلها المؤاف فى 


(1) عمسلل معططع طماء مائمه وهنا معاما؟ا ابه :1922 وتعطام ل اء3ا 


5 
الخطوطات » وذلك' بطلب تصويرها من مختاف مكاتب أوروبا »5 راجعت 
بسشها بنفسى فى باريس وبرلين أثناء العام الماضى ‏ 
يا استطعت يعد مراجمة الأصول العربية أن أحمح أخطاء كثيرة فى 
النصوص أحيانا وفى المراجم فى أغلب الأحيان » كا أنى زدت المراجم: إيضاحا 
يسبل الرحوع إلها » وبقيت أشياء سيرة جدا وضمت علامة استغهام إلى 
جايها ليحاول معالجتها من شاء . وكذلك وسّمت بعض التصوص و يتنت 
مناسبته! » لتكون مفهومة للقارى" العربى ومشبعة الهاجته » وذاكرت أسماء 
الأعلامكاملة » وعلقت تعليقات قليلة جدا يتطلبها المقام - 
على أنى راجعت كل شىء تقر يباً على الأصول التى ذ كرها المؤلف مراجعة 
'دقيقة طلباً للدقة والضبط ؛ وراعيت فها يتعلق بالمراجع العربية أن يكون 
الأساوب متمشياً مع الأصل العربى الذى أشار إليه اللمؤاف » لتكون بين يدى 
القارى" حضارة القرن الرايم بلغة القرن الرابع ولغة رجاله ومؤلفيه . 
وإذا كان القارئ برى فى بعض الأحيان ما يشبه التفكاك فى العرض » 
فرجم ذلك إلى أن الكتاب حكتاب على يُنى بضبط الوقائم وإحصائها 
والاستنباط منها . 
وقد تر جت القسم الأول من هذا الكتاب وعررضته على الأستاذ مد أمين 
فتفضل بقراءته من أوله إلى آخره قراءة دقيقة استتفدت كثيراً من وقته المين » 
وأيدى ملاحظات قيمة كان لما أ كبر الفثل فى إخراج هذا الكتاب عل 
هذا القط .. 
ولا يفوتى أن لأعبر عن شكرى العظم للاستاذ بول كراوس المدرس 
بكلية الآداب لماونتى فى فهم كثير من النقط الغامضة فى الأصل الألمانى . 
لتد كان أستاذنا الجليل أحمد أمين موققاً كل التوفيق فى إختيار هذأ 


لاط سه 


الكتاب للترجمة » لك ينشره بيت المغرب فى ججلة النشرات القيمة اتى يخم 
بها الثقافة المربية . وأرجو أن أ كون قد وققت أنا أيضا فى القيام بهذا العمل 
على الوجه الذى محقق النفع » مع علمى بأن كل جهد قهودون الكل . 
وإنى لأرجو أن أممكن من ترجعة القسم الثائى وإكاله بالتهارس اللازمة 
' لكتاب » وإضافة تت للراجع خدمة للقارى" ‏ 
كا أرجوأن سد هذا الكتاب فراغا كبيراً فى تاريخ الحضارة الإسلامية » 
وأن بحرك هم الباحثين إلى العناية بتاريخ هذه الحضارة وما قستنحقه من جهود . 
والله ولى التوفيق وهو نم المولى ونم النصير م؟ 
تمر عبم الربارى أهر ريرة 
بكلية الآداب وعضو بمثة باممة فؤاد الأول يباريس 


أول الخحرم سنة قوسل 
. قبراير سئة ال 


تصدير 
مقدمة 
الفحل 

2 

2 

28 
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الثانى عشر- اللباء ... وقوقممم أمعم ‏ ويم 
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الام عقرب القضاة بن ب ,,. ,.. , 


السادس عشر -- علٍ اللمة .... 03 


البايع عشر ب الأذب ...ب ٠,‏ إ... 


اجزاارل 
المملكة الأسلامية 


فى القرن الرايم المحرى ( العاشر الميلادى ) عادت الملكة الإسلامية إلى 
عا كانت عليه قبل الفتح العربى ؛ وقامت فبها دول صغيرة منفصل يعفبها عن 
بعض ء كا كان المال دائما فى تاريخ الشرق » إذا استثنيتا فترات قصيرة .. 
وقد تمه هذا الانقسام حوالى ستة غ6مه ‏ وم م . 

شرع للؤرخون ينون الأجزاء التى آلت إليها البلكة كا بهم يصعون 
حسابها » وم يستمدون فى ذلك على مصدر واحد ٠»‏ 5 يدل عليه ترتيهم هذه 
الأجزاء : تغلب كل رئيس على ناحيته » واتفرد يها » فسارت فارس والرئّ 
وأصبهان والجبل فى أيدى بنى بريه » وكرمان فى يد ممد بن إلياس ء وللوصل 
وديارر بيعة وديار بكر وديار مُضْرى أيدي بنى مدان » وأصبحت مصر والشام 
فى يد محمد بن مج » وللغرب و إفريقية فى يد الفاطميين > والأندلس فى يد 
عبد الرحمن الناصرء وخراسان فى بد نصربن أ-مد » والأهواز وواسط والبصرة 
فى يد البريديين » واليامة والبحرين فى يد أبى طاهى القرمطى » وطبرستان 


3# 


وجرجان ف يد الديل » ول يبق فى يد الخليفة إلا بنداد .وأعمالما”'" . ويشبّه 


)١(‏ تجارب الأمم لابن مسكوه ج هاس موه ل 4 0ه ؟ انريم ابن الأثير » الطبعة 
الأوروبية ج م س 4١‏ - +4*.؟ ريع ألى الفدا نحت سنة 84" هلاج صن 94؟ 
من الطبعة الأوروبية ) ؟ التنظم فى 'ناررخ الأمم لابن الموزى مخطوط رقم 145 بالكينة 
الأهلية بيرلين س 8ه ! 4 المزء الرابم من كتاب العيون والحدائق مخطوط برلين أيضاً رقم 
وس 1اءا تن ندءوة١اأ.‏ 


سسا ث# اسسم 


السعودى فى عام ابم م 4م قعل أجماب الأطراف » وتقلّب كل واحد 
منهم على الصقع الذى هو فيه بفعل ماوك الطوائف يمد موت الإسكتدر©, 
على أن شبسا لسيادة الخليفة ُيغداد ظل وَثْما 'ماثلا فى الأذهان ؛ 
تالسمودى نفسه يتكلم عن «عمل » أمير المؤمنين » ويتقل عن النزارى أنه 
«من فرغانه وأقمى خراسان إلى طنجة بالمغرب ثلاثة آلاف وسبعاثة قرخ > 
ومن ياب الأبواب إلى جدة ستيائة فرسخخ » ومن الباب إلى بنداد ثلائمائة فرسخ » 
ومن مكة إلى جذة اثنان وثلاثون ميلا » © . وكان أصحاب الأطراف أو ماوك 
الطوائف يعترفون للخيلفة بالسيادة » ويقدّمون له الدعاء فى المساجد » ويشتررن 
من أيه » وبرسلين إليه المداافى كل عام »فن ذلك أنه لام لعضد الدولة 
ابن ويه به فت كرمان ق سنة بزاومه .. انفذ إليه من الحضرة ببغداد عهد 
الللينة وخلعة والمقدٌ على أعمال كرمان كلها”" . وكان مظهر سلطان الحليفة 
متصبّةُ الجليل سي » وهو يشبه فى ذلك قيصراً من قياصرة الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة في ألمانيا ا الأمة الألمائية ولدس له علبها إلا سلطان 
قليل . ولكن ممت الحلافة لم يد » رغم هذاء مأ كان له من القوة والسلطان ) 
: حت إن بى أمية فى الأندلس ل يتخذوا لأنقسهم لقب الخليفة أو التسمية 
بأمير المؤمنين » بل كانوا يسمون أتقسهم «بى الكلائف » . ثم جاء الفاطميون 
فكانوا أول من خرج على هذه التاعدة م ؛ فل يكتفوا بأن مكونوا أمراء ذوى. 
سلطة دنيوية ققطء يل أرّادوا أن بكونوا الخلفاء المقيقيين للنبى (عليه السلام) » 


90 3-4 الذفي للمسعودى , الطبعة الأوروبية ج ١‏ ص >" مج ص ”يه 
و به 


(؟) ممروج الذهباج 4 ض لسو شد مم . 
( مسكوية اج 1 مس779 . 3 


كك 


فأخذوا لأقسبم لَب الحلاقة بمد فتعم القيروان فى سنة /1و؟ ع ...و 7 . 
ثم أسرعت قيمة هذا الاقب إلى المبوط حتى إن حالم سجاماسة » جنو بى جبال 
أعللس » وكان حا كا ديا صغيراً » متى تفسه بأمير المؤمنين فى سنة 056 مس 
هوم » وهو اللقب الذى كان من قبل دبعت ف التفس رعبة عظيمة0؟ . 
ولاعل عبد الرححن بالأندلس أنالملويين بإفريقية تلقبوا بأمير المؤمنين انف 
لنفسه أيساً لقب الخلافة » وتستى بأمير المؤمنين فى سنة همه # و70 . 

ول يكن من شأن هذا الاتقسام وتعدد أسراء المؤمنين أن يؤدى إلى ضيق 
فى ممنى الإسلام أوق الوطن الإسلاى » بل صارت كل هذه الأقالم تؤلف 
مملكة واحدة » ميت مملكة الإسلام وهو الاصطلاح الذى لم إستعمله 
المسعودى -- تمييرا لما“غن مملكة الكفر » وقامت ؤحدة إسلامية لاتتقيد 
بالحدود السياسية الجديدة . وهذا عكس ما نشأ عن اتحاد الإمبراطوربة الألمانية 
فى القرن التاسم عشر 7*©. ْ 

يستير المقدسى أن مملكة الإسلام تمعد من كاشخر فى أقصى المشرق إلى 


)١(‏ "ككتاب الميون س 7١‏ ! تقلا عن ابن المزار للؤر خ الغربى للتوق عام 858 م 
4+ ٠9ام.‏ 
(؟) كتاب للرب فى ذكر لاد إفريقية.وللغرب لأبى عبيد عبد الله بن عبد العزيز 
الكرى » طبعة اللزائر عام ١4817‏ ص ٠١١‏ . 

(9) أبو الفدا غخت طام ٠ه‏ مم نفح الطيب للشرى اج ١‏ سن ؟١1؟‏ سد 0188 . 

(4) رعا يقمبد الؤلف أن حركة الوحدة الألمانية فى الفرن الاسم عهر كان نمرضها 
الوحدة » ولكأبا اقتصرت على بعش الألان » قل تشمل المسا وغيرها , وترك أهل هذه 
البلاد كأنهم أليانب ‏ وكانوا يساملون فى ألاتيا معاملة الأجائب . وهذا خلاف ما نشأ عن اتقسام 
الدولة الإسلامية كا سيأتى . على أنكلام الؤلف ينطبق على الوحدة الألمانية فى القرن الداسم 
عضر ؟ أما اليوم فى عهد هتلر فقد انمهت فكرة الوحدة الألانية إلى إنشاء مايسمى ألمايا 
الكبرى على أساس المنس والافة م وقد ممث النسا وغيرها وبفيت أقليات صغيرة كان ضمها 
سببا الحرب القأمة . .. (الترجم) ٠‏ 


اع سا 
السوس الأقصى ف المغرب » وأها قط فى نحو عشرة أشبر ”؟ . أما عند 
ابن حوقل خدود تملكة الإسلام هى : شرقيها أرض المتد وبحر فارسء وغمريها 
مملكة السودان الذين يسكنون على الحيط الأطلسى ء وتماليها. بلاد الروم وما 
يتصل بها من الأرمن واللآن والران وال,زر والبُلغار والصسقالبة والترك والصين » 
وجنو بيها بحر فارس ”© . 
وكان السلم يستطيم أن يسافر داخل حدود هذه الملكة فى ظل دينه ونحت 
كنفه ‏ وفها جد الناس يمبدون الإله الواحد الذى يميده » ويصأُون كا يصلى » 
وكذلك جد شريمة واحدة وعر'فا وعادات واحدة . وكان بوجد فى هذه للملكة 
الإإسلامية قانون عملى يضمن للم حق المواطن » حيث يكون آمناً على حر بته 
الشخصية أن ينها أحد » وبحيث لا ستطيع أن يسترقه أحد على أى صورة 
من الصور9؟ , وقد طواف ناصر خسرو فى هذه البلا د كلها فى القرن االخامس 
المحرى ( الحادى عشر 'ليلادى ) » دون أن يلاق من للضايقات ما كان يلاقيه 
الأثانى النى كان يسافر فى ألمانيا فى القرن الثامن عشر بعد السيح 
عليه ام |! 
وكان خلفاء الفاطميين على أشد منافسة لبنى المباش » فكان مخطب لم 
فى الِن والشام زيادة على إفريقية ومصسر » وكان لمذهبهم « دعاة منبثون في كل 
صقم وناحية 76" ؛ وتدلنا هذه المكاية الصغيرة على أن الخليفة الفاطمى كان 
"ينس له فعل كل نثىء : كان على صدر زبرْب' للسلطان عضد الدولة صورة 
لسبع من:الفضة » فبسرق » وتجب الناس كيف كان هذا » مع هيبة.عضد الدولة 
)١‏ المفدمى : أن التفاسي فى معرفة الأقالم م طبعة ليدن ١41:9‏ س 4 
(؟) المالك واليااك ء طبعة ليدن ١841997‏ س ١‏ لاس لو 


(") لايقول بغير هذا اثفول إلا بسش شرار الفرق كالفرامطة ‏ 
(؛) كتاب الفهرست'لاين النديم » الطيمة الأورويية س ١85‏ . 


د 7ح ما 


للفرطة » وكونه شديد للماقبة على أقل جناية » ثم قليت الأرض ى البحث 
عن السارق » فل يوقف له على خبر ؛ فقيل عند ذلك إن صاحب مصر دس من 
فمل هذا2؟ . وفى عام 1 ٠غ‏ ه يلغ من جراءة قرواش بن للد أموز بى عقيل أنه 
خيطب للحم بأمس الله فى أعماله كلها » وعى الوصل والأنبار وللدائن والكوفة ء 
وذلك حت ممع المباسيين و بصريم »حت أرسل الخليفة القادر إلى بباء الدولة 
فسيّر إليه جيشاً » فبعث قرواش يعتذر » وقطم الخطبة للماويين » وأعادها 
للقادر”" . وكان الخليفة فى بشداد يجد يعض المزاء عما ضاع من سلطانه حين 
برى مثلا أن السلطان ممود صاحب غرئة » وهو الأمير الذى أخذ نجمه فى 
الصعود ‏ 'نظهر له احتراما عظيا » و بوقفه على انتصارانه » ويشكو إليه ما جد » 
فنى سنة 4# (1١٠م)‏ مثلا أرسل الحا م بأمس الله إلى السلطان عمو كتانا 
يدعوه فيه إلى طاعته » فبعث محود بالكتإب إلى الخليفة القادر بعد أن خرقه 
وبضق فى وسطه”؟ 

وكان النزاع على أشد ما يكون فيا يتعلق بمكة وللدينة من بين الأراضى 
للقدسة ء لأن امتلاكهما أصبح له شأن أ كبر من ذى قبل » ذلك أنه لم توجد 
من قبل مناسبة للبحث ف علامة الكليفة المقيق ؛ أما الآن ققد هرت من 
ثنايا النزاع حول هذا للنصب نظرية جديدة هى أن أمير للؤمنين المقيق هو 
من كان ملكة لاحرمين”* . وهذه هى النظرية التى يستند إلها اليوم فى 
إثبات حق الممانيين فى الخلافة 0*© . 


)١(‏ التظم س مزل 
زفق ابن الأثيرج:' ه س ١١5‏ د باوام النجوم الزاهرة لابن تخرى يردى طبعة 
معوده2 .17) يكلقورثيا ص 31١1‏ . 
1 [فيف قس المسدر ص ١5‏ 
زفق عوج الاحب ج ثاصس 757. 
(*) والآن قد تثير هذا الموقف سد إلناء الثانن الخلافة مذ بام 4 ا(المترجم).. 


ا كا 


وكان العلويون فى هذا النزاع على الأرامى القدسة مم الحم الثالك الذى . 
يأنى آلخراً فيفوز بالغنيمة » وكان الحسنيون منهم #تمون داما حول الدينة 
بعال وجاء عظى » ولذلك استطاعوا أن يفتحوا مكة حوالى متتصف القرن الرابع 
المجرى » دون أنيعترض علهمالطرفان الآخران ؛ وهما العباسيون والفاطميون . 
ورى فى أواخر هذا القرن فى البلاد القدسة الخالة التى ثراها اليوم . قالمدينة مى 
عكر المركة السيامى -- وقد كانت الماصعة السياسية قديما ك ونها إسير 
التيار السياسى إلى مكة » وكذلك تجد الأشراف سادة لاحر ءين0© 

وف هذا العمر جد ملكة الإسلام تعود من الناحية المغرافية إلى حدودها 
الأولى » وتنقد ممتلكائها فى الغرب » وكان البحر الأبيض التوسط بسد 
عصرشرلمان قد أصبح بحرا عرتا ؛ واستطاع العباسيون منذ أوائل القرن 
الرايم أن يحاقظوا على حدودهم الغربية من اعتداء اليوزنطيين » وكانت أخبار 
الائتصارات تقرأ من أعلى التابر يبغداد . وفىعام “رو؟ هب 4١و‏ م أخذ 
قرصان السلمين مدينة سالونيق » ثانية مدن الدولة البوزنطية » وى مدينئة 
كبيرة محصينة بأسوار وحصون وأبراج » وأسروا من أهلها اثنين وعشمر بن أله" . 

غير أن زحف الروم بدأ مسنة 4م ه ‏ 6و م باستيلائهم على مدينة 
ملطية””“. وفى عام ١عمه‏ - 87م واقت جيوش الروم إلى ديار يكرء و بلغوا 
قرب تصببين » وطليوا من أهل الذها أن يدفنا إلهم المنديل*الذى كان امسيح 
عليه السلام مسح به وجهه » وصارت صورة وجهه فيه » وذلك فى مقابل إطلاق 


)١(‏ 1,95 باع ك1 رن مكهت لل نامم5 » وقد تغير الموقف اليوم فى المساز تفيراً 
كيرا (المترجاخ. 

زشفق رعقتتده8 رأمقصوط عولءماقلط أراتة كيام01 ,قاةتمع سيقت وعمدوه[ل 
.589 ,491 .5 . وكان هذا اموّلف إذ ذاك من بين الأسرى . 

(5) ماكويهج ٠ص‏ 46؟. 


1 الا 


عدد من أسرى للسلدين » وكوتب الخليفة لمق فى ذلك » فاستحضر الوجوه من 
أهل مملكته لأخذ رأيهم » وقام جدال عظم ينهم » هذ كر البعض أن هذا المنديل 
منذ الده الطويل فى كنيسة الزأهاء لم بلعمسه ملك من ماوك الروم » وأن فى 
دقعه إلهم غضاضة على الإسلام » لأن السلين أحقٍ عنديل عسى عليه السلام » 
وفيه صورته . ققال على بن عيسى ء وهو الوزير للسن إذ ذاك : إن خلاص 
المسلمين من الأسر » وإخراجهم من دار الكفر » مع ما يقاسونه من الضنك 
والضر> أوجب وأحق » ووافقه جماعة بمن حضر على » اندي إلى الروم » 
لغماوه إلى القسطنطينية » وخرج البطربرك وكبار رجال الدولة لاستقياله » 
ومشثى أهل الدولة بأجمهم بين يديه بالشمع الكثير » وكمل إلى الكنيسة 
المظلمى أَجْيا صوفيا » ومنها إلى البلاط”؟؟ . ّْ 

ويشكو المسمودى من « ضعف الإسلام فى هذا الوقت وذهابه » وظهور 
الروم على المسلبين » وفساد الحج , وعدم الجهاد » وانقطاع السبيل » وفساد 
الطريق » واتقراد كل رئيس وتخلبه على الصقع الذى هو فيه » كفسل ماوك 
الطوائف بعد مضى الإسكندر ٠٠١‏ ولم يزل الإسلام مستظهراً إلى هذا الوقت » 
فتداعت دعامه» ووه اسه وهى سنة اثنتين وثلاثين وثلاتمائة » فى خلافة 
أبى إسحاق براحم التق له أمير المؤمنين» والله المستعان على ما نحن فيه »© 

أما الإمبراطوربة البوزنطية ققد أسمدها الحظ فى هذا القرن يثلاثة قواد 
ذوى كناية تادرة » تعاقيوا | عل عمرشها »وثم : تقفور ف وكاس (5م »مام عماتاة 

)١(‏ تاربخ سميد ين اليطريق > يليه تاريخ بحي بن سعيد الأطاى عتطؤط رق اوم 
بالمكتبة الأهلية ياريى س 6م | - ب ء على أن الؤلف يثير أحيانا إلى نشة مطبوعة 
أملها الى ذكرها بروكئان فى ملحق كتايه : تاربخ الأدب العرنى 'ج .١‏ ص 7578 من طبعة 


ليدن !1و١‏ . وقد وحدت الإشارة للها كلها حب عخطوط باريس لمبعوبة المصول على 
النخة للطبوعة .2 (؟) عوج الذحبج ؟ س 9 والق تليها . 


لالم لدم 


كهعاه8 ) » وز عسكيس (وعماةنصة2) . و باسيليوس (51105ة8) . وقد مكث. 
آشرع وأ كنؤع. على رأيها خا وخسين سنة . وق سنة ٠6م‏ اكه م 
قتح نتفور جزيرة أقريطيش بعد حصار دام ثمانية أشهر”"” » وكانت هذه 
الجن برة أ كبر عش للقرصان للسامين .. و يعد من سنين سقطت ترص فى يد 
الروم » فل تمد للمسلمين السيادة للطلقة التى كانت لم فى البحر الأبيض التوسط . 
وق متة إمه- ةم ورد تقفور حلي » وفى سنة 04 ه--0"هم فتحت 
مددينة للصيصة 7" » وأخيراً وقمت طرسوس » مع ما كان لأهلها من شجاعة » 
وكانت أ كبر حصن للإسلام فى وجه النيرين عليه » وقد أخذها الروم بعد أن 
عظم بها النلاء والوياء حتى بلغ الأمس بالناس إلىأ كل الثيتة . وفى عام 0ه 
هحدم فتح تقفور ماة وحمصاء وأخذ من مص رأس القديس بوحنا المممذانى » 
وكذلك قتح مدينة اللاذقية . وق الشتاء التالى سقطت مدينتة أنطا كية بعد 
أن كان مخيل للناس أنها لن تقلب”" . 
ولاأغار الروم فى سسفة مهمه بابب م على الدُها ونواحها » وساروا 
فى ديار الجزبرة حتى بلثوا نصدبين ودخاوا ديار بكر » فشنموا واستباحوا وقتاوا 
وسبوا وختبوا البلا ».قصد بغدادَ من نا من أهل تلك البلاد مُستتفرين » 
واجتمغ معهم أهل بنداد فى الجوامع » وأصابهم جميما غضب الياثسين» فَكسروا 
المنابر ومنموا الشُطلب” ؛ وقصدوا دار الخليفة خاولوا المجوم عليه » واقتاموا بض 
شبابيك دار الملإفة.ء وخاطبوا المليفة بالتعنيف » فرمام الغدان بالنشاب من 
فق يحي إن سيد ص لاه 5-5 


(0) ننس الصدر س 586 ب 551 .5 بكسدز5 أعدلكاة . 


مسد اله لمم 


و60 . وقد اجتمع من استنفار المامة للنزاة جم "عظلم من العامة والأجلاد 
يبلغ زهاء ستين ألفاء فطلب عن الدولة بختيار بن بويه من المليفة امطيع لله أن 
يبعث له مالا ترجه لاشرّاة فامتنم الخليفة بحجة أن الأموال لا تجبى إليه » فلا 
تلزمه النفقة على الغزاة » وهدّد بالاعتزال » وترددت الرسائل ببنه وبين مختيار » 
حتى بلغ الأ التهديد فبذل المطيم أربمانة آلف درسم » واحتاج فى ذلك إلى 
بيع ابه وأتقاض داره من ساج ورصاص » وشاع بين الحجَاج « أن اطليفة قد 
صودر» - ثم تركب الغزاة إلى سددين وشيعة » ووب يعضهم على يحض ء 
وأعرضوا عن ذ كر الروم جانباً ؛ ولما قبض يحختيارٌ المال ضرفه فى مصالحه » 
وبطل حديث الغناة 29 . 

وف عام عجمم هلام فحت بملبك وبيروت ء وأخذت من ديروت 
صورة السييح التى تنسب إليها الحوارق » وتقلت إلى الكنيسة التى أسسها 
زعسكبى ق قصر البرنز بالقسطنطينية . أما أهل دمشق ققد اضطروا إلى أن 
يفتدوا أتقسهم بدفم ستين ألف دينار » يحملوتها للروم فى كل عام”7 . 

أمافى جنوب الملكة الإسلامية ققد حافظ السامون عل الحدود التى كانت 
للرومان مدعا » وصدّوا مجات النوبة . ومحدثنا السمودى وهو بعصر فى عام مم 
م م أن النوبة كانوا قد صولوا منذ ولاية عبد الله بن سعد على رءوس 
من السَبى معاومة » وأن هذا السبى صار سّة جارية فى كل سنة إلى عهده » 
0 ذم مي إن سعيد ض ٠١١‏ ب [١٠١١‏ ء والتظم س 4 ٠١‏ 1 ء وابن الأثير 


اج مس 4م اح *»؛ » والنجوم الزاهرة لآل الحاسن إن تترى بردى طيمة ليدق ١١800‏ 
اه و2 . 
فق ملكوةج 1س 811 ء ومح إن سعيدصس ١٠1ب‏ 0 ١١١اأء‏ 
وابن الأثيررج م س ومع -- ومع وأو الحاسن فى تقنى المدرج ؟ سن 481 . 
(0) عحى إن سسيد ص 7 ١١‏ ب ء أسهادون عل وتقلدم لعدع عا بالمصعطت ممول 
2 .م ,1910 ققدم 6 لممعلل" 


سملو سم 


ويدعى هذا الستى بأرض مصر والتوبة بالبقط » ويقبضه نانب أمير مصر 
أبريم » وهى آخر حصون النوبة ممايلى مصر”" . وفى أقصى المتوب الفربى 
دلت ق الإسلام مذيئة أودغشت » ومى الدينة التحارية الكيزى فى عرب 
الصحراء الإفريقية ؛ قصارت هذه للدينة أقمى نقطة للإمبراطورية الإسلامية 
500 60-6 

من ناحية وسط إفريقية 

على أنه إذا كان سلطان الإسلام ينحسر عن بلاد فى الغرب» ققد كان 
شابل ذلك تقذمه الستمر فى الشرق . فت عام ارم سل وام قتحت 
بلوخستان وكانت حتى ذلك المين على الرثنية”' . وفى سنة ووم هس ٠م‏ 
أسر من الأتراك نحو” من مائتى ألف ركاة ”*>. وعلل حين أنه فى أواخر الترن 
الثالث الحجرى كانت أسبيجاب”” آنخر مدينة لسامين مما يلى الترك » فإن 


49 مروج الذحب ج ؟ س ا 5 

(؟) بحي بن سعيد س 4١‏ ب ؟ وكتاب الخطط لللقريزى طبعة بولاق ١157م‏ 
جاص هكا. 

(5) وقد ذ كر الهلى الذى كتب في عام 7٠١‏ ه . أن ملك كوكو بالسودان يظاعر 
رعيته بالإسلام » وأ كترم يظاهر به (معجم البهدان لياقوت ج ؛ س ”7 من الطبعة 
الأورويية) » ولكن البكرى وابن سعيد قالا فيا بعد إنهم وثنيون (اتظر ,أعتسوجداة .[: 
2/11 .5 بومستسسددستمعق) 1 

(4) مسكويدج 5س 145" . 

(0) مسكويه ج ١‏ س ٠‏ 4؟ , وكتاب الميون ص 9زم [ . 

زئف "كتاب اليفان اليعقوبى طيعة ليدن ء» اكوهاءص ده؟. وقد فال أحد الفرس 
التأخرين إن أسبيجب مى مذيئة صيرم ال تقع على مسافة سبعة عه ركيلومترا هرق يكت » 
وهذا يتفق مع .نين أبن خرداذية ل كانها . وقد وافق على هذا أيضاً ليى ( :1:1 
,35 .م رتتماقع ك1 نرعصمنه[ تنوم امع مطعة), وحرينار ,15 مأ ,1900 بف[ : قتممع:0) 
4 ام ,27 :5) > ولكن هذاغير محقق لآن السمماقي (للتوق عام 5ه مس 11519 م) 
وكان يعرف آسيا الوسطى جيدا يتكلم عن أسبيجاب باعتيارها مديئة كيرى [انظ ركتاب تقويم 
اللبن لأى الفدا طبعة بأريس ١44 ٠‏ س4 4) > ويصرح ناقوت فى مسجم البلدان ( ج 1 

٠. 0 


دخول ب بغراخان قى سلك أماء للسلين .. جعل حدود ود للملكة الإسلامية يمتد إلى 
وى ذلك الرقث شر الملطان شحود بن سكين ظ ساب غزة 1 5 
بلاد واسعة من بلاد الحند لسلطان الإإسلام » وكانت علامة الثقة عند ملوك 
المتد أنهم يقطمون أصابمهم » ركان عند السلطان مود من أصايع من هاده 
الكيرة ا 
دليلا من دلائل التدهور » إذا تلزنا فى هن المألة عنظار هذا ار الذى 
نميش فيه » والذى يح فى مثل هذه الأحوال على أساس الَكم” وعلى أساس 
ما يسموته بالوحدة » على أننا نستطيع أن تقول إن الإمبراطوريات المالمية 
الكبرى ترتكز داتئما إما غلى شخص زعم عبقرى » وإما بنوع خاص على 
وجود طبقة من أهل الحشوئة والقوة الوحشية » ووجود هذه الإميراطوريات على 
كلتا الحالتين وجود غير ظبيهى . ولسنا جد فى مص ر على عهد الأخشيد وكافور 
والفاطميين ما يدل على تأشرهاء بل هى قدكانت منيعة الجانب » واقرة المدة» 
عظيمة الخميرات ؛ وكذلك يشهد الرّحالون بمناقب السامانيين وعدم وشريف 
أعالم » » وما كان لملكتهم من عظمة ومَتمّة متعة 9 .. أما بنداد فهى التى قد 
حت سء 8 ؟) أن أسييجاب ريم' التترعام 9ه 714١م‏ ء ولسكن الرحالة تاو تشئج 
(عسسعست) عَى أنه فى لوقبر سنة منزل عدينة تسمى ساى - لانم (انظر : 
.(5.14 رآ .معط موعدع1 ا وعدتلع ك3 رع لتعمطل فاعي8) 

.54 القدس ص‎ )١( 

١؟)‏ ,معسوانا ععل عمسطءك5 عزل معطا 8 5تنسنة 0 بأكةناومملة .ل 
6 .5 ,1912 ئ58184 


(؟) النتظم س ١ه(‏ حداب. 
(4) ابن حوقل صس 75131 والميفحات التالية . 


تنكّرت لها الأيام » وذلك منذعام 6١م‏ م 47م حين أرهجها الميّارون > 
وعانوا فيها فساداً » وأعملوا فها انهب7"© لأول مرة » ثم صار أمرمم يتفاتم كلا 
ضمفت الحسكومة ء وكانت أسوأ أياءها السنوات التى أفلت فها .الزمام من يد 
المكومة فيا بين مقتل بيجم ودخول يفى 'ونه )2 أى ما بين عابى بقع ام 
وعم مايه مح وهم . وكانما كان سقوط رأس القبة اللضراء التى 
فى قصر المنصور بمدينة السلام عام ويم م .4ه م إرخاصاً بأفول جم 
بنى العباس » وكانت تلك القبة «تاج بنداد وعلٍ البلد » » وكان ليلة سقوطها 
مطر“عظم ورعد و برق شديد9 . ول سنة مه 408 م استطاع ابن هدى » 
وهو لص تلهر ببنداد على رأس جماعة من أحابه» أن يتتهب أموال أعل بنداد» 
وكان قد أعبى السلطان أعى م» وخلم عليه ابن شير زاد . وواققه على أن يصحّح 
فىكل شهر خسة عشر ألف دينار مما يسرقه هو وأجمابه » فكان يستوفها 
ويأخذالبراءات وروزات المهبذبما يؤدبه أولا فأولا . 0 
وكان ابن شيرزاد فى ذلك الوقت كاتباً للقائد التركى المسمى توزون » 
فكان أعى” الحسكومة فى يديه » ومغى على الناس فى أيام ابن جدى وقت 
محارسوا فيه بالبوقات فى الليل » وامتفع عليهم النوم خوفا من كبسات هذا اللص 
وأحابه” . وخلت المنازل ببغداد من أهلها » وصارو! يطلبون من ,يسكن الدار 
بأجرة يعطاها ليحفظظها » وأقلقت عدة حهامات وتعطلت أسواق ومساحل©؟ م 
وأضيف إلى هذا مأكان بين السنتين والشيعة من تزاع قدم » فكانوا ياقون النار 


)002 ابن الأتيريج هم س ٠ ١7١‏ 

(؟) المنتظم س 817 [ وكتاب العيون ص ١51١‏ اب. 
(؟) كتاب الييون س ٠١5‏ ب. 

(4) المنتظم سن 778 1 . 


0 ل 


بعظهم على بعض دائما. وق سنة 1م ه ل الاوم قامت يالك رخ فتنة » 
خأرسل الوز بر حاجبه لقتال العامّة » وكان شديد العصبية للسنّة » فاضطر إلى إلقاء 
النار فى أما. كن كثيرة ليقضى على القتنة » فاحترق السك رس حر يقاً عظياء وكان 
عدة ,من احترق فيه سبعة عش ألف إنسان » وثلائماثة دكان » وثلاثة وثلاثين 
مسجدا » ومن الأموال مالا تنحمى . ويدأ الناس ينتقاون من الجانب الغربى إلى 
الجانب الشرق » ولا يرال هذا الجانب إلى اليوم أعبر وأ كثر سكانا 7 . وفى 
عام باعجمام ب ولاه م "ول ابن شيرزاد القيادة بعد موت وزون » فأخذاى 
الصادرات » وقسّط على العال والكتاب والتحار وسائر الناس ببنداد مالا 
لأرزاق الجند ء وكثرت الضرائب حتى تهارب الناس من بغداد وفسد الأمن » 
وكثرت كيسات اللصوص » حتى إنهم دخاوادار أحد القضاة » قنسلق حائملً 
لينجو منه » فرقم وات 29 . 

وى هذا العصر يصف المقدسى بشذاد فيقول إنها « كانت أحسن شىء 
للمسلين » وأجلء بلد » وقوق ما وصفنا » حتى ضيف أمى اعللافة » فاختلت » 
وف أحلهاء قأما المدينة قراب » والجامع فيها يممر فى التحمم » ثم يتخاها بعل 
ذلك الخراب  .‏ . . ومى .فى كل بوم إلى ورا ء وأحشى أنها تعود كساءتا »مع 
كثرة الفساد والجهل والفسق وجور السلطان 76" . ويذّكر الصالى غن جماعة 
[ْ من الناس أنهم:قى عام ؟وم م ٠٠١١‏ م شاهدوا صيتيّة الكرخ فيا بين 
طرق الذائين واليزاز ين » والفواخت والمصافر تَشى فى أرضها انتصاف اتهار» 
وف الوقت الذى جرت العادة يازدحام الئاس فيه بهذا الكان » وذلك لأن البلر 

(3) عي بن سميد ص.١٠٠١٠'ب‏ ل [0١1‏ » وابن الأثيرج ه.س 457 . 


(؟) كتاب النيون س 7894 يس .لمم [. 
زفق المقدمئ س١٠ ١١١‏ . 


كان قد خر ب ء وانتقل أهله عنه”© . ولأجل هذا جد القدمى يشيد بذ كر 
٠دينة‏ الفسطاط عصر » ويقول إنها ه ناسخ بغداد » ومفخر اللإسلام » ومتجر 
الأنام » وأجلٌ من مديئة السلام »”؟. ولقد ظلت عاصمة مصر منذ ذلك المين 
أ كبر مدن الوسلام : ْ 


| () كتاب شحقة الأعسراء فى تاريخ الوزراء لأبى الحسن الحلال بن الحستّن بن إبراعيم 
العالى؛ طبعة أمدروز يبيروت سنة 1١5+4‏ س 495 . 
(4) القدمى س 7وا. 1 


الفصرانثا ن 


لا تلت الملة على الخمليفة الكتنى فىعام هو ٠ه‏ - ١٠7‏ م كان الوزير 
أبو أحد المباس بن الحسن را كبا من داره بوم ومعه » كا جرت العادة ؛ أحد 
الْكْتَابٍ الأريمة الذين يتولرن الدواوين » فشاوره فيمن رشح للخلافة يمد 
الكتنى » وكان الوزير ميل إلى ابن للمتز » قأجابه الكانب'» وهو أبو الحسن 
على بن مد بن الفرات الذى صار وزيرا فيا بعد + أنه يجب ألا يو فى هذا 
الأعى من عمرف داز هذا ونعمة هذا و بستان هذا » ومن لق الناس وقوه , 
وعررف الأمورء وحمّكته التجارب » ققال الوز ير : صدقت واللَه ياأباالحسن » 
فن تقزر ؟ فأشار ابن الفرات بتقليد جمفر بن العتضد (اكليفة اللقتدر) » « فإنه 
ص لايدرى أبن هوء وعامة سروره أن سرف من اللكتب »» شالت تفس 
الوزير إلى ذلك وعمل عل تقليد للقتدر » وكان صبيا فى الثالثة عشرة ”7 . 
ونظراً لأن للقتد ركان صغيراً فت دكان انتستابه للخلافة انتاباً غير شرعى » 
ولقد ذيح أحد القسجاة ‏ لأنه أطاع معيره حين قالوا له : تبايم للقتدرء ققال : هو 
صو » ولا نيوز المبايعة له , 1 
ولكن الجاعة للتامرين أخطأوا التقدير» فإن م للتتدرء وهى أم واد 
رومية » قبضث علٍ زمام الأمس هى وأولياؤها بيد القوة والزم فكانت تولى: 
(١,كتاب‏ اليون سن .5ه ب » وكعاب الوزراء ص 117-404 . ٠‏ 
(؟)"سبلة تاريخ الطبرى لعريب إن سميد القرطى ء طبعة دىغوي » ليدن/1ة ١4‏ ص58 - 


وتمزل » وحالت بين القوم و بين اتتهاب مافى يبت للال ٠‏ وما يدل على 
عنىمتها و بعد نظرها طر ينها فى المنابة عراقبة ما كان يقرؤء أبنئؤها محدئنا 
الصولى أنه كان بوما عند الراضى » يقرأ عليه شيئاً من شمر بشارء وبين يدى 
ارانى كتب لنة وكتب أجبار » إذ جاء خدم من خدم السيدة جدته » وى 
شنب أم القتدر ٠‏ فأخذوا جميع ما بين أيديهما من الكتب لعلو فى مفديل 
أبيض كان معهم ومضواء فوج الراضى راغتاظ ء فسكن منه أستاذه ء وأفهبه 
أنهم أرادوا أن يعتحنوا الكتب ء ولمامضت ساعتان أو نحو ذلك روا الكتبي 
بحالما » ققال لم الراضنى : قولوا لمن أمسرى بهذا : قد رأيت هذه الكتب » وإنها 
هى حديث وقنه وشعر ولغة وأخبار وكتب الملماء » ومن كمّله الله النظر فى 
مثلها ؛ ويتفعه بها » وليست من كتبكم التى تبالذوت فيها مثل تانب البحر 
وحديث سندباد والستور والفآر ؛ تفاف الصولى أن يِوْدّى الخدم قوله » فيقال : 
من كان عتذه ؟ فيذ كرونه » ويلحقه من ذلك مكروه ؛ ققام إلى الخد م قألم 
ألآ يسيدوا قوله » ققالوا : والله ما نحفظه » فكيف نعيده ؟ 20 وقد لبث للقتدر 
على عرش الخلافة زهاء خسة وعشرين عاماً » نحت جناسى أمّه » وقد خم فى 
أثناء هذه المدة مرتين » فكان يثور عليه بعض قواده ويزيلونه عن بر ملكه 
وما أو ومين » ثم يمود إليه » ول مرج فى جيش ليقاتل إلامرة واحدة » وقد 
قل فها » وذلك أن قواده طلبوا منه أن يخرج معهم لحاربة مؤش ».تأى ء 
وما زالوا به حتى خرج كارهاً » وقد جهدت به أمّه ألا يخرج » وكثقت عن 
ثُديهاء وبكت ؛ ولستكن:خلب القضاء » تفرج وعليه الإّردة النبوية التى يتوارتها 
المثفاء .«وواى أصعاب مؤنس » فشر به رجلٌ منهم من خلفه ضربة سقطإمنها إلى 
)١(‏ كتاب الأوراق الول : مخطوط بالمكتية الاحلية: بارس رقم 1457 
س هس ه5. 


سس بإ سم 


الأرض ء فأخصمه وذيحه بالسيف » وسّلبت ثيابه والبردة فها حتى سراويله » 
يوترك مكشوف العورة إلى أن مر" به وجل من الأ كرة » فسترحورته بحشيش . 
وكان القتدر رَيْع القامة » إلى النصر أقرب ء دَرّىّ اللون » صغيرالمينين » أحور » 
حسن الورجه واللحية أصهبهما”" ‏ وكل ما يحكى عنه يدل على إلمدوء وحب الخير 
وسلامة السدر :كان الوزير أبو الحسن غلى بن عيسى يطلق ىكل شهر فى جملة 
خفقات للطبخ لقن للسك نو ثلاثماثة دينارء وكان يوم عند الكليفة فدار يينهما 
الحديث » وعل الوزير من سياق اكلام أن المليفة لا يأ كل طعاما فيه مسك » 
ولا يطرح له مر السك إلا البسير فى المشكنائج » ثم مهض الوزير ومثى 
الخروج ء فأ القتدر يالل بردّه ء وقال له : أظنك تنصرف الساعةٌ » وتفتصح نظرلك 
ياحتضار المتولى للمطبخ ونؤاقفته على ما جرى ييننا ى أمّ السك » وششتطهء 
قتال : كذلك هو يا أمير للؤمنين » فضحك الخليفة وقال : أحب ألا تفل 
ذلك » فلمل هذه الدناتير تنصرف فى أقوات ونفقات قوم » ولا أريد قطتها 
عب ظ وكان لاتعد ركثير الشراب 029 1 

ثم انتتخب أخوه القاه” خليفة بعده » وكان لقم قد امغر بك التتدرء 
فميّنوا القاهس » وقالوا : هو كيل ؛ ولا م لهء فترجو أن تستقم أمورنا ممه“ 
رك لاه أي سوواء حمن لمسمءأيض »ته حرة أي »واف الية 


)١(‏ التنبيه والإشراف للسعودى طبعة دى غوى ستة 1434 م س 705 سب بالام 
.ومكويه ج وس ولاء م وعريب سن ١795‏ » والمنحات التاليِة » وكتاب العيون 
س0 112 1 

زفق كتاب الوزراء س #اه” ل 6#" , 1 

(5) ناريخ الإسلام للذعى » انظر القدمة الإنجليزية ال كنيها أمدروز لكاب الوؤراء 
الخدم س ١اآ.ء‏ 

.14١ عريبص‎ )4(٠ 
000 


أألقغ”". وفى ستة بوم هسح .5م قات ثثورة تقصد منها خام لقتدر وتنصيب. 
أخيه القاهى مكانه » فأنغدت » وهل التاهى إلى أيه فاستدناه؛ وجمل هذى 
من روعه » ويلتمس له العذر . و يرنه من الم لمؤامرة » وعويقول : تقسى نفسى » 
الله الله يا أمير لمؤمنين ! برجو أخاء أن “ببق على حياته””". وكان اتقاه أحوج » 
شديد الإقدام على سفك الدماء » محبا للدال ». قبيح السياسة » قليل الرغية فى " 
اصطناع الرجال ؛ غير مفكر فى عواقب الأمورء وكان مولماً بالشراب ء لا يكاد 
يصحو من السكر » وكات يسمع الغتاء ؛ ومع ذلك حرم على الناس الخر 
والقيان » ولكنه وُقْق إلى القضاء على مؤنس القائد رغم ما كان لمؤنى هذا 
من سلطان عظم » كا أنه وفر كثيراً من للال ء ولا طلب منه أن يشهد على 
فسه بالخلم أبى أن يحل الطالبين من بيعته » فخّلم » سملت عيناه » ول يُسل 
قبله أحد من اتللفاء وملوك الإسلاء”*؟. وسَمْل الأعين هذا عادة أخذها السلمون 
عن البوزئطيين . ثم عاش القاهى بعد خلمه سبعة عشر عاما فى دار الملافة » 
حت نقله للستكنى منها » وكان قد يلغ به انض والفقر إلى أن كان مُلْتًَا بقطن 
جْبّة » وفى رجله قبقاب خشب”. وقد خرج فى نوم جمعة إلى جامم النصور وغطلى. 
وجيه » ووقف فمّف الناس نفسهء وسألم أن يتصاءقوا عليه » ققام إليه أحد 
المائعيين فأعطاء ألن درن ورذه إلى داره . 

ولا عُيّن الراضى ابن أخى القاهى خليفة كان له من العمر خسة وعشرون, 
ستة . وكان أسمرء أعين » دون الأكنى : نستون الوجه » فيض المارضين والاحية,م 


(1) التنبيه. [لسمودى س 88" » وكتاب الميون س7 ١4‏ ب 
(؟) كتاب العيون س 6؟١‏ ب . . 

(؟) مسكووج ٠‏ ص 484 التنبيه س 784 ء عريب 8م3. 
(4) التنبيه س 784. / ١‏ 

(0) ابن الأثراج اس 0مس ل ممم * 


دحداحا تحينا 9 وكان محبا للشعر والإنشاد » ومن أحسن الناس علا بالشمر 
وتقدا له م ينقده اللاءء وكان من أطبع ملوك بنى العباس فى الشعر ومن 

.أ كترع قرلا له » وقد ترك لنامن ذلك ديوانا مكتوبا . وكان مولما يجمع 
البلور حتى يقول الصولى : وما رأيت البأور عند ملك أ كثر منه عتد الراضى » 
ولاعمل ملك منه ماعمل » ولا بذل فى أثمانه ما يذل » حتى اجتمع له من آلته 
مالم يجتمع الك قط ”© . وقد أولم بهدم القصور فى دار الخلافة وبناء غيرها 
أو تصييرها بسائين”؟ . وكان لرامى سمحاء عظلم المطاء “:واسع النفس » ينفق 
ما وجدء وح أنه دخل عليه جماعة من الجلساء؛ وهو مهدم شيثًا ويبنى شيثاء 
٠‏ وكان جالسا على آآجرتة حبال الصتاع » فأعيم بالملوس فى حضرته » فأخذ كل 
واحد منهم أجُرة خلس علها » فلا قاموا أمى أن توزن أ كل واحد منهم 
ويدفع إليه وزئها دراهم أو دنانير”” . وكان ابن الأنبارى يترود إلى أولاد 
الرامى » ونح عته أنه مضى يوما إلى سوق النخاسين : وجارية تترّض حستة 
كاملة الوصف » فوقعت فى قليه » ثم مضى إلى دار أمير المؤمنين الراضى ققال له : 
أبن كنت فمتفه » فأمى بشراء الجاربة له » وحجليا إلى متزله » فلماجاء إليه وجدها 
ناك © , ول يجد أسماب الراضى فيه من العيب إلا أنه كان يؤر لذته وشهوته 
على رأنه» وأن مكارت » رخ عمرضه ء لامحتمى » وإذا وصف له أطباؤه شيئا 
لايستعمله ؛ وإذا أكل الشىء الضارٌ لم 'يئلئهه”*» ومات وهو فى الثانية والثلاثين 


. 5848 ب ء والتتبية لللعودى س‎ ١84 كتاب العيون ص‎ )١( 

(؟) الأوراق الول س 57 ٠‏ 

زفرف المتتظيس 1ه[ 

(*) تقس المدرس ١ه‏ [ س ب تقلا عن الممول ‏ 

(©) النتظم س 6" ب . 1 

(7) الأوراق للمبول من هه » وكتاب العيون س ١47‏ ب قلعن ذكاء مول ست 


لاون نسم 


من العمر”© » وفى آخ رلته أخذ فى قضاء ديونه » وتقدّم بممل متسل والتابوت » 
واختار لنفسه ثيابا لكفنه » وعزلها , سقط ء وكتب رقعة فيها : هذه جهاز 
الآخرة”” . ولكن عهده لإ دل من سفك الدماء ؛ ققد احتال على الوززير ابن 
مقلة يعد لزرة حت قبض عليه وسجنه ‏ وقبض عل ججاعة من أهله وأنار به 
من سي فى تقليد الأمى لنفسه وبايمه الناس عليه 5 فنهم من قله ء ومنهم من 
ضريه وسجنه » فات فى سجنه » ومنهم من استتر طول مدته"©» 

ثم ارتق عمرشَ الحلافة بسده أخوه للَتّى » وهو فى ااسادسة والمشرين من 
العمر » وكان رَبْمَة» در اللون » حسن الوجه ؟ أبيض » أشهل ‏ مستدير المينين » 
مقرون الحاجبين » قصير الأنف » فى شعره شق وود ٠‏ وم يشرب النبيذ 
قط ء وكان يتعبّد ويصوم » ولم يتخذ جلساء له » وكان يقول : الصحف ندعى: 
ولا أريد جليما غيره”” » ولكندكان رجلا لم يفارقه البؤس » فل يزل فيه إلى 
أن مات » ومن ذلك أنه لما أريد أن يعد ل » وهو صنير» تمل 4 كل شىء 
حسن » فكان فيا أعدّ له عشر وصائف للذّبّات وكيزان اللاء» وأمى بأن 
ينعلفوهن وبزثبنوهن » فأد.خلوا قبل أن 'ننذر له بليلة الحتام » قسقط عليين » فا 
أفلتت متهن واحدة » فكان حو بختن وأولئك 'يدقن » ويقال إنه منذ نهأ 
ما جل برسمه خادم لخضانته إلا مات » فكان الخدم إذا عُرضت خدمته عليهم 


حت الراغى > وذلك من طريق الفرغاتي الذى كان ذكاء يتحى له بعش المكليات . انظ مثلا 
س 8١9‏ - والاب. 
)١(‏ كتاب إلعنون س 1١864‏ (. 
زفق تقس المميير س ١81‏ ( 
(؟) تقس الصدر 0 بع 4ولاب سس ه4١‏ [ء وكتاب الأوراق س 
ع ؤ)١(.‏ 
(4) كتاب الميون سن 8819 | ».كعاب التثييه س 547 > ولتتظم سن 38 ب 
١‏ ل وي 


ؤس سا 


استعفرا » وقد ركب مع ابن رائق بوما فى رحبة الجسر » فاجتمع ألناس يدعون 
له وازدحموا للنظر إليه » قاتقطم الكرنى وسقطوا إلى دجلة» وهى زائدة » فهلك 
فى ذلك اليومعالم عظم من الأولياء والنساء والصبيان”'. وظل اليس حليقاً له بعد 
ارتتاته العرش » فهو أول خليفة ترك « مدينة السلام © خوقاً وطلبا فلنجاة» ولاق 
الجدانيين » وظل ينتقل مهم فى المزيرة » وم زمون مسرة يعد أخرى » وقد أشار 
عليه الأخقيد مد بن طنج » بمد أن كتب إليه يستقدمه » بأن سير ممه إلى 
مصر والشام » ويكون بين يديه » فل يفمل”” . وقد اطمأن إلى موائيق التائد 
الترى توزون » وأمن جانبه بعد أن استوئق منه مرة يمد أخرى » ولكن 
وزون غدر به لأجل سياه أن دينار أخذها من أحد طالى عررش الخلافة » 
قنبض عليه وخلمه » وأعس بإحضار الجاربة الشيرازية حُسن » فتولت مَمل- بيد 
غلامبا الستدى ؛ وعاش المتق بعد خلعه أر بما وعشر بن سنة ومات بداره9؟ . 

ثم خلفه الستكنى بعد أن تامس عليه مع توزون » وسقرت بنهما حُئن 
الجار بة الشيرازية » فارتق المستكنى عرش الخلافة بمار هذه الؤامرة . وكانت 
أمه أم ولد رومية السمى شن 640 » وكان أبيض اللون » صغير الم » حسن الوجه 
: والجسم » بلديناء أعين » طويل الأنف » وافر اللحية » رَبْمة » إلى الطول أقرب » 
وقد وخطه الشيب”"© » ونادرا ما كانت تقر عينه بمنصيه » وهو بين اسرأة جشعة 
رفمته بدسائسها إلى منصب الخلافة » وبين الترك الذين أصبحوا سادة بغداد . 
وأخيرا جاء بنو َيه فكان أول ما طلبه أحمد بن بويه من اللمستكف أن يستكتب 

)١(‏ كتاب العيوص 599 [إباضاء 
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ابن شيرزاد » وكان الستكنى قد حلف ألا يتصكف ابن شير زاد فى أيامه ودولته » 
ونا ألم عليه ابن بريه أجابه إلى ماطلب على كه منه » قال ذكاء مولى الراضى : 
وكنتحاضراً » فأجابه به للستكنى على لثومته ؛ ورأيت عينيه وقد تغرغيتا بالدموع؛ 
لمق ماورد عليه من سؤال ابن د32 باجا إليه ليخلموه رضى أن يخم 
نفسه ء ولكنه شرط عليهم ألا يقطموا شيئا من أعضائه”؟ . غير أن العليع أخا 
التق » وهو الذى خلف للستكق ٠‏ أعس .أن 9 اتتقاما لأخيه » وطلب من 
يله ؛ فل يدم عا على ذلك أحد إلاخادم صقلبى كان الستكفى قد استخدمه » 
ثم وَحِد عليه فى بعض أوقاته فضربه مائتى سوط » وحسه ء فكان هذا لخادم 
حنقا عليه » قتال للمطيع : أنا أ كله » وقام بهذه الهمة 7" . 

أما الحلفاء التأخرون فل يكن للم عمل بالقمل فى إدارة الدولة » فطال اذيك 
حكهم » فأما ليع فإنه خلع نفسه خير نكر » وترك ولاية الفلافة لابننه 
الطائم » وذلك أن للطي كان قد ناله فل قدياً » وكان » فير » وتعذرت 
عليه المركة » وتَقّل لساته » فترك ولاب الملافة لايته 8 “. ثم خلع الطائع بعل 
مان عشرة سنة'من حكه : وفيض عليه » واعتقل عند الطليفة القادر شكري » 
حتى مات بعد اثنتى عشرة سنة” ولا نرف كثيراً عن هؤلاء الملفاء» فأما 
الطيم فكانت أمه أم ولد صقلبية » وكانت أشهر منه ء وتعرف بالصفارة » لأنها 
كانت تأخذ من ورق السوسن وغيره الثىء اليسيرء وتجمله فى فها » وتصفر به 
صفيراً لم يمع بل » تك به كل طاثر أو خير, "© 1 
)١( 3<‏ كتاب ايونس 988 ب. 
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وأما الطائم فكانت عليه ملامح أل الجنس الثمالى » فقدكان أبييض 
أشقر» حسن الجسم » شديد القوة » وتحى أنه كان فى دار الللاقة أيل عظم 
يقتل بقرنه الدوابة » ولا تسكن أحد من مقاومته ‏ فاحتال الطائع حتى أمسك 
قرنيه ببديه فلم يقد ر أن يخلّصهما منه » واستدعى النجار» فكب النشارٌ علييما 
.ولا بقيا على يسير قطهما بيديه”'” . وكان القادر من أهل الستر والديانة وإدامة 
التهجد بالليل وكثرة اليِرَ والصدقات ء وكان يأخذ ثلثى الطعام الذى مهيأ للإفطاره 
ويقسمه بين جاممين كبيرين2؟ . وكان مخضي -ليته الطويلة الكثهٌ ؛ و يلبس 
رَى العوام” » ويتصد الأما كن العروقة بالبركة مثل قبر معروف الكرخى » وتربة 
ابن بشار ء وكان يتخفى بريه » ويخرج ليتعرف أحوال رعيته؛ وكارف 
مييح الاعتقادء وى أنه صن ف كايا فى الأصول على مذهبٍ أسحاب الديث » 
وكان هذا الكتان يقرأ كله جمة فى حلقة أححاب: الحديث تجامم للهدى » 
و حشر الناس سماعه9؟ . 
هذه صورة لبعض خلفاء ينى العباس أيام إدباردوتهم » وهى ال فصورة خلفاء 
القاطميين اأذين أخذ يجمهم إذ ذاك فى الارتفاع . بداعى الفاطميون أن الإمامة 
أو الأفضلية صفة خاصة تنتقل من الوالد إلى الولد ء فتكفام ذلك من أول الأعس 
مؤونة التنازع على عمرش الخلافة » ويضاف إلى هذا هدوه السياسة الحازمة 
وطأ تبنتهافى عهدمم » فن أمثلة ذلك أن والى الشام كنتب مسرة إلى لمم لدين الله 
(1م دم رمح ومو - وبرو 6 مباشرة وتخطى من دونه » فنم الخليفة 
من ذلك ء وأعاد الكتاب إلى الوالى من غير أن تقض أختامُه . وكان المزيز 
() كتاب للعظم ١. ( ٠١5‏ 


(0) تمس للصعر ص ١*9‏ ب .. 0 
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(0جم ل رمام حت بو - كحدم ) أعفلم و لاء الللفاء » وكان أسمر <4 
طويلا » أصبب الشمرء أزرق المينين كبيرها » عرويض للتكبين عارقا بالخيل 
والجرهي ”2 وكان صيّاد؟ جريئاً ماه » وقد ضرب أول مثل للفروسية العربية 
بما تنطوى عليه من العفو وكير القلب » وض الى أثرت فها بعد تأثيراكييراً 
فى الثرب » ققد حدث أن أحد القواد الأترالك خرج عل طاعة جوعس عام 
محرم ب ملاوماء ؛ وهزم جوحراً » فالتحأ هذا إلى عسقلان » قأدركه الترى 
وحاصره مدة طويلة حتى طلب الصلح » قأجايه » علق الت سيقا جردا على 
ياب حصن عسقلان » وخرج جوهى وأصمابه من نحت السيف » ثم دخاوا إلى 
مصرء قل برض العزيز بالصلح » وسار بتفسه لحار بة التركى ء قهئمه وأسره » 
واستنقذه من بين يدى أصربه » بعد أن كاد بعوت ضرباً ولك ؛ وأمته على , 
تفسه » ودفع إليه خامه » واستسق القركى ماء فأسى البزيز بإحضار قدح شراب 
جلاب » فدا أنى بالقدح توق الترى عن الشرب خوقا من أن يكون فى التدح 
#قاتل » وتبيّن المزيز ذلك » فأخذ القدح وشرب منه » ثم أعطاه لبشرب » 
وأفرد له خيمة » وتقدم يأن تحمل إليه جميع” ما يحتاج إليه » وله على دوابّة » 
وأسيء بالركوب عا, ع كبه ع وسأله عن أناس من أن بهم » فالتس إحضان 
قوم من أسحابه » فأتى إليه بهم من بين الأسارى »ونا رج زذ إل سرخمم 
إلى وجوه دولته وقواده وأمرائه ب كرام التركى وإجلاله © 
وأخيراً جاء الحم بأ اله » وهو الشسخصية النادرة لللتناقضة » كان الحا 1 
رجلا غريا فى أطوا, , فن ذلك أنه أقام سنين يجلس فى الشمع ليلا وتهارا , 
شم عن عن" له أن مجلس ف الظلمة , خلس فيهأ مدة©©. وكان أحيائاً واصل اكوب 


.ما١ أن الأتيرج داس‎ )١( 
باء‎ [١١ 4 يحي بن سعيد ص‎ )0( 
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ليلا وتهارا من غير فتور ولا سكون » وكان يركب فى تر من خاصته ليلا ب 
قَعَدم أجماب” الأعمال بمصر إلى التجار أت يوقدوا التناديل على جواننتهم 
ودورحم » وأن يبتاعوا بالليل » فصارت الشوارع والأسواق فى الليل بمنزلة التهار 
فى.المارة” ‏ وتقلتم بقتل سائر مافى مصرمن الكلاب إلا كلاب الصيد ». 
لأنها كانت تنبح لايل إذا عبر الشوارع *" » ولما اعت وضعّف عن الركوب 
اتخذت له عقة يجلس فها ويستلقعلها ؛ ومحملهاأر يمة من رجاله » ثم يدور الليل. 
واتهار”” ء وق مثل هذه الأحوال كان يأخذ الرقاع وللظالم بشرط ألا بكتب 
قها إلا سطر* واحد على وجه واحد » ويأعى صاحب الرقمة أن يأتى له من على. 
عيته » وكان يأسرم باللصير إلى مكان يميينه لم فى الوم التالل » » وكات يضم 
توقيساته وعطاياء ى كمه 5 ويسطلها لم بدأ بيد . وكان الحام ينفق ما استطاع :> 
وعيزل المطاء لرعيته » « وأظهر من السدل مالم يُسمع بمثله » ولعمرى إن أهل 
مملكبه لا يزالون فى أيامه آمنين على أموالم غيرمطمئنين على تفوسهم . ول تمت 
يده قط إلى أَحَدَ مال أحد » بلكان ل .جود عغلم وعطايا جزيلة »”'" أما رؤساء 
حولته قل يكن أحد منهم آمنا على تفسه ء فكان يفاجء أعرٌ أسمايه » ويب 
عليه وثوب الجنون ء فن أمثلة ذلك أنه قرب عَينا الخادم الأسود » 3 م 
عليه » قتعم يدء اليتق » ثم اخقص به يمد ذلك أعفم اختصاص » ولقبه قاد 
التواد ء وأستاذ الأستاذين » وكثاه وقلتفه على سائر أهل دولته » وكثر ميله 
إليه وشتقه يه » ويد مدة تتكر له » وقطم لسانه 5 ثم أعقب ذلك بالزيادة فى 
)١( 0‏ يحي ين سميداس علالء 
(0) تن للمسدر سل .111١51‏ 
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عطاياه والإنعام عليه ”9 ع ؛ وسنفكل فى غير هذا القام'عن مثل هذا التصرف 
الجنوتى فى معاملته للهود والنصارى » وعن زهده ورغيته فى الورع » ذلك أنه 
فى آخر الأمس رق شمره حتى طال على أ كتافه ‏ وامتغم من تقصيصه » ومن تقلم 
أظافره » وغيّر الثياب الصوف البيضاء بملابس سوداء » واستبدل بالمامة الزرقاء 
عمامة سوداء » وصار يلبس السكسوة الواحدة للدة الطويلة إلى أن تَتُلْبّد بما ينالها 
ويتداولها من العرق الدا 5 » ويعأوها من الغبارالمتصل » وواصلتدوير الصحارى 
والفياق ؛ وقصد جبل القطم حيث كان يتفرد بتفسه » حتى إن المالم السيحى 
يحى ن سعيد يقول إن حاله صارت غير بعيدة من حال مختنصر ملك بابل الذى 
صارت البرارى مأوى له كالوحوش» وزادت أظافيره » فأشبهت مالي العقاب » 
-وطال شعره كالأسد جز على إبادته هيكل الرب” الأورشليمى » وكذلك 
أصار حى حين شخص عرض الحم يأنه صنف من سوء لاج اليابس 
امرض فى دماغه » أحدث له ضرياً من ضروب الاليخوليا وفساد الفكر» 
فاحتاج فى مداواته منه إلى جاوسه فى دهن البتفسج وترطيبة 72 0 


.[ ١84 تفس المبدر س‎ )١( 
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القصرانالك 
اللامراء 


بهذا الامم كان يُسمَى ولاءٌ البلاد - وكذلك أبناء بيت الخلافة ‏ إلا 
كافوراً صر ء فإنه امتام من النسى بالإمارة » ورأى أن يجرى على رسمه فى 
الخاطبة بالأستاذية”1؟ . أما لقب « أمير الأمراء » فى بلاط الخلافة فلا شأن له 
بولاية الحم من حيث أله ٠»‏ فهولا يمدو أن يكون لقب لأ كبر رجل بيس 
الأمى » كا أن « وزبرالوزراء » لقب لا كير الوزراء » وقد كان مؤنس القائد 
صاحب الجيش حمل لنب أمير الأعراء » وإن لم يكن يشعر فى نفسه يأنه يلى 
حك ولاية ما . 

1 يكن لأسراء الملكة الإسلامية علامة ميم من اللهة الرسمية » كان 
يذْعى لمم فكل جهة مع الدعاء لأكهاء وذلك بعد الدعاء للخليفة . أما فى العراق 
قتط حيث كان أمير المؤمنين هو الذى يدير أمورها بنفسه من غير وال فكان 
لا 'يذكر أحد مع الخليفة ى الخطبة » لأن َلك كان يثعر بشى" من الانتقاص 
لنصب الخليفة » وقد حدث أن أستدت الحجبة ورئاسة الجيش لحمد بن ياقوت 
فى عام وم م عسوم فأدخل هده فى تديير كل شىء ونظر فيا ينظر فيه 
الوزير » وطالب أسحاب الدواوين بحضور مجلسه ١‏ وألا يقبلوا توقيماً فى سائر 

الأحوال إلا بعد أن يوقم فيه يخطه » واضطر الوزير إلى أن يحضر مجاسه » وصار 
ش )١١‏ يحي بن سعيد هآ . كان لقب الأستاف فى للعسرق لنيا الوزراء خبكان 


ابن اليد يثقب بذك ( مسكويهاج + ص 88٠ - ١5‏ ) , وكان يلقب به غير ابن اليد 
(ابن تغرى بردى طبعة طيفر نيا س 4" ) واليوم يطلق هذا الامم فى القاهرة على الموذى  .‏ 
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كالمتمطل ملازما لمنزله لا يعمل شيا ”© ؛. ولكن لما دما الأة له فى المانب. 
الشرق والغربى يبغداد بسد دعائهم للخليفة الراضى وقكظوه أذكر الراضى ذلك ». 
وأس أن يلد مكان الأمة جميماً أئمة من بنى المباس”؟ . خيرأن الرانى اضطر 
فى العام التالى أن يرضى بذ كرابن رائق بمده فى الخطبة ‏ ومعنى هذا أنه اعترقف. 
بأمير دونه فى العراق”" . 

وكأن بتو مدان » من بين سائر أعساء البلاد أسوأ من يمثل خصال البدو. 
ومن أمثلة طباعهم البدوية أنه لما التق عل بن عبد الله بن مدان مع للتق وابن. 
رائق فى الموصل نزل للتق دار ابن فهد لموصلى » ونزل ابن رائق فى دار بالقربه 
منه » أما ابن -مدان فانه نزل يدير الأعلى فى خيمة أقامها . وكان عل هذا قد 
أنس بابن رائق » وكآن يدعوه لاشراب » فكان إذا عمل الشراب فيه وصفه 
نفسه بالشهامة والرجولة وازدرى بنى -هدان وقال لعل : وأى شىء تسمُوون أتم 2 
وأى بوم كان لم وهل أت إلا أعرراب ؟ 00 وسنتكم فى غير هذا اللقام عن. 
سوءسيرة الحدانيين ف الحم ونهبهم أموال الرعية وأملاً كهم » وجورجم على الزراع 

. 74 مسكويهج هس لاع ل‎ )١( 
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(9) كأن لفب اللطان لايطلق فى ذلك الوقت إلا على الخليفة » وكان يقال داراللطان. 
ببغداد أى دار الخليفة » أما ما يقوله ابن خلدون ( كتاب المبر طبعة بولاق اج #اص 45١‏ ) 
من أن معز الدولةٍ ملك بغداد واختس باسم السلطان فهو غير يح . ويقول أبو الحاسن 
للؤاف للصرى المتأخر ( النجوم الزاهرة » ليدنج ؛ س 507 ) إن فرعون لقب ملك مصمر 
قدعاً والسلطان لفبهم حديثاً » وكذلك يرى الظاهرى ( من عثناء القرن التاسع الحجرى ) أن 
الحام الوحيد الذى يسم السلطان يحقهوسام مصر . وهدًا يتفق مم ماجرى عليه الأورويبون 
فى المعبور الوسطى من أستميال كلة سلطان داماً فيا يتعلق بمصر . ويظهر أن الحسكام 
للتأخرين بيغداد لم تكن تقام لهم الدعوة بعد الخليفة فى الصلاة :"حت | كرم عضمد الدولة هنا 
العرف نام 14* م -- 175 م وهو مااختس به « دون من مشضى من الماوك على قديم 


الأيام وحبديها » ( مسكويه ج31 ص 416 7-0-5-5 
(9): كتاب السيون س 157 ب ب 4وز ([,. 
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وعداوتهم للمارة وللأشجار» وتخر يهم ؛ ونقضهم الداتم للمهود التى يقطمونها » 
ومن أمثلة غدرم أن الحسين بن مدان » وهو رأس أسرتهم » قتل المباسَ بن 
الحسن الوز يرق عام +و؟ هه م-به م » وهو راكب بوماً إلى بستانه » وذلك 
أنه أعيضه وعلاه بالسيف فتته7© » وكذلك فل ناصيٌ الدولة أبو مد بن 
هدان بابن رائق » قنتله وهو ضيف عنده فى خيمته قل غدر وخيانة7؟' . وكان 
التزاع وعدم رعاية حقوق الطاعة سائدين فى بيت بنى مدان ء ولا سرًا فى فرعهم 
بالجزيرة 27 . وكذلك كان المال فى فرعهم بالثام حيث قعل أبو للعالى بن 
سيف الدولة بن مدان خاله أيا فراس ء فقد له وقتله رضم استثمانه »م أخذ رأسه 
وترك بثفه ف الببدية”*© . ول يظهر أحد من الحدإنيين بشىء من الفروسية 
والأعمال المظيمة إلا سيفٍ الدولة . على أنتا نلاحظ أنه كان فى حر به مع الروم 
يقم دأنها فى تفاخهم 2 ولذلك يقول أب الندا : « وكان سيف الدولة مُمحباً بنفسه » 
بحب أن الستبل 6 ولا شاور أحدآ 2 لثلا يقال إنه أصاب رأى غير 0 , 
وكثيراً ما هزمه القائدان التركيان توزون وبجم . 

وكذلك يرجع أصل البريديين إلى الدولة الإسلامية الأولى » فقد كانوا 
حكاماً لاعراق متذ رمان طويل » وكانوا فى أول أعرم كمايا أسماب درار يم0"؟ 
4 2 
أكثر مما كانوا قوثاداً ٠‏ ومع هذا ققد خاضوا غمار كثير من الواقم » وقائلوا 

)١(‏ تمس الصدر س 5١‏ [ سدابي. 

(9) مسكويهج 5 س +٠‏ ل 8١‏ وكتاب العيون ص ١54‏ [ اب . 

لفق انظر مثلا مسكوية ج> ص 4 7 ؟ لتوى ماكان يقع 'يين نأصر الدولة وبين أولاده . 

(4) ابن الأثيرج م س 4 "4 » وانظر ما حكاه ابن خلكان نقلا عن ثابت بن سئان 
( الوفيات طبعة مصر ١755‏ هج ١‏ س ١٠65‏ ) وانظر ,تعلقع]1 رققمظ همه :علدره2 
غ1 114 .5 ,1895 أ 1 

زفق تاريخ أبى الفداج "ا ص 4 محت عام “وهم 

لف مسكويه ج ه س 58ه . 000 


سس مه اسم 


قتال اليواسل » ولكنهم من قصر النظر والجشع ل ينزلوا لبنى -مدان عن شىء . 
وقد بدأ عهد الفساد المميق بغداد عام 5-2 41 مء وهو العام الذى فت 
فيه البريدى بغداد وف> فيه الخليفة إلى الموصل ؛ وذلك أن البريدى غلم الناس 
ظلمه للعروف ء واقتتح الخراج فى آزار وخبط أححاب الأرامى ؛: وخبط أهل 
الذمة » ووظف عل كل كر من الحنطة سبمين درها » وأخذ جزءاً من مال 
التجار غسبا 17 . وف آنخر البريديين إلى القرامطة فى جتوب جزيرة الدرب » 
ولكنه بسد ذلك كتب إلى معز الدولة يلتسس الأمان ليصير إلى حضرته » 
فأعطاء من التوثقة ما أحب ء فوافاه وكّبّل الأرض بين يديه » وأ كرمه 
معرٌ الدولة » وأقطمه الضياع ؛ ورسمه بمنادمته9؟ . 

ولو أننا قارنا بين هؤلاء الأمراء الذين يقترن حكهم بالهب و بين القواد 
الذبن جاءوا من الشيال وأقاموا ملكهم فى داخل بلاد الإسلام » اوجدنا أن 
هؤلاء الأخيرين أحسن سيرة ف الحم وأشبه باباء لرعيتهم . ومنهم الساماتيون 
الذين أرادوا أن ينشئوا ببنهم وبين الفرس تسباء وأن برجموا أصلهم للوك ببى 
ساسان » وقد بلغوأ أوج عنتهم فى أواخر القرن الثالث المحرى حيث كانت 
بلاد ما وراء النهر والجبل و إبران كلها إلى كرمان حت سلطائهم » بل كان فى 
داخل حدود دولتهم الكبيرة ولايات نكاد تكون مستقاة » مثل بلاد سحستان 
الى كان محكها بتو الصفار » وهؤلاء وإن كانوا يخطيون لصاحب يخارى فل 
يكن له عليهم إلا حمل أموال وهدايا » بل اضطر السامانيون نظرا لسعة أرجاء 
دولتهم إلى إنشاء ماتيثبه منصب « نائب املك » » قكانوا هم مثلا يقيمون ىق 
بخارى على حين أن-ساحب جيشهمكان يقب فى نيسابور التى -جملها الطاهريون 


[49 مسكويه ج ١‏ ص 8ه » وكتاب العيون ص ١ ١97‏ . 
(0) مسكويه ج + ص ٠١4‏ > وكتاب العيول س 87؟ ب 2 


قصبة خراسان . أما عن حكهم امقدسى عتدح سيرتهم فى الحم » ويقول إنهم 

من أحسن اللوك سيرة ونظرا وإجلالا للم وأعله 5 فقسد كان من رسوعهم مثلا 
أنهم لا يكُون أهل الل تقبيل الأرض ‏ بين أبديهم » ويذ كر للقدسى أن فى 
أمثال الناس : اوأن شجرة خرجت على آل سامان ليبست » ويقول : ألا ترى 
إلى عضد الدولة وتيجره وتمكقه » وكال دولته » وقوة أمره» قد متحت له البلاد 
طر'عاً ؛ وملك ما ملك » فلما تمركض لآل سامان وطلب خراسان أحلّك الله » 
وشنّت همه » وفركق جيوشه » ومكن أعداءه من ممالكة ء فتبآ لمن عاند آل 
سامان”؟ ولمل هذا الإطراء من جانب القدمى كان لأسباب شخصية » 
فالمقيقة أن الديل أخذوا من السامانيين إبرا نَ كلها » وإن كان ذلك لم , ملم 
إلا بعد نضالطو يل » حتى كان سبكتكين قائد معز الدولة ببغداد يشطر 0 
لارى فى كل عام تقر يبا لمماونة أحنى معز الدولة فى محار بته للسامانيين » ول يعض 
أ كثر من عشرين سنة على مبالنة للقدمى فى مدح آل سامان حتى اجتاح 
القرك دولتهم من الشيال والمنوب » وقكتل آآخر ملوكهم عاربا ٠‏ على أن ماوك 
السامانيين كانوا دائما يظورون ولاءمم للخليفة فى بغداد وتملتهم به ؛ وكانوا دائما 
يبسثون إليه المدايا » بل نجد أحمد بن إسماعيل برسل فى سنة :"هس لوم 
إلى الخليفة ببغداد شيشا يستحمد إليه ما فمله من رد غارة الترك على المسلبين 
كله كثيرا منهم » ويخطب إليه شرطة بنداد » بعد أن خلا متصب صاحب 
الشرطة بوفاة م نكان يشغله من ين طاهي”"" وكذلك تجد نصرا السناماتى يرسل 
. للخليفة عام «سجم م 4١‏ م عدية كبيرة » ومعها رأس أحد ثوار الديل > 
فكان نصرا قد رنى أن يضم تفسه فى موضم وال من ولاة المليقة © . 

() مقدسى مس #077 سد وى (0) عيب ص17 . 

(؟) كتاب النيون س 15١‏ اب. 
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وكان للستقبل للشموب التى تسكن جبال الألب الآسيوية فى ثمال فارس» 
بوالق كانت حتى ذلك المين مثابة قواد مدّخغرين لوقت يظهرون فيه. وقد 
:استطاعوا أن يخضعوا المكهم بلاداً أوسع كثيراً مرن. البلاد التى أحضعها 
نظراومم الذين رسكنون يال الإلب الأوربية حين بلنوا ذروة قوتهم ». وكان 
القائد مرداويح الديلمى أ كير من استرعى نظر الؤرخين من بين قواد الجبل 
“الذين حكوا إبران الثربية بمد موت «وسف بن أبى الساج - ولم يكن الإسلام 
عيقاً فى قلب هذا القائد » فقد فمل بأبناء للسلمين وبنائهم قعل الكفار» 
خأعمل فهم السّىَّ » حتى قيل إنه تملك من التلمان والجوارى فى قول للق 
سين ألقا » وفى قول المَكير مائة ألف » وأعمل السيف والنار فى أعل همذان 
كائمهم كافرون”7" حتى إن أهل فارس شتبوا فى سنة عا أمام 
دار المليقة ببغداد واعترضوا على فرض المكومة الضرائب فى حين أنها 
لاتقف إلى جانب للسامين لتحميهم . و بسث مرداويح بقائد من قواده إلى 
مديتة الدينور » فدخلها بالسيف »ء وقتل من أهلها آلاقا كثيرة » « تفرج إليه 
فى مستورى أهل البلد وصوقيّتها وزهادها رجل” يقال له ابن مشاد » وبيده 
«مصحف قد نشره ققال للقائد : اتق الله » وارفم السيف عن هؤلاء للسلمين » 
فلاذنب لم » ولا جنابة يستحقون بها ما قد نزل بهم » فأ يأخذ الصحف من 
يده » فشرب به وج » ثم أسى به فذيح 6" 0 

كان مسرداويج رجلا متفائلاعريض الآمال والشرومات » قد زم أنه برد 
دولة السجم ويبطل"اليرب”" ".» وسأل عن تيجان الفرض وهيثتها'ء فلت له » 
قاختار صفة تاج كيمرى 0 فممل له قاج” من الذهب جعت فيه أنواع الجواهى » 


)010( مروج الذأهب ج ١‏ س ”م وما يعدها . 
شف تفس المعبدر ج ةا ص 4؟ ب ٠؟‏ . 
(6) الأوراق الصولى س 2١‏ ء ومسكويهج 6س 48448 , 
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وضرب له سير من الذهب قد رض بالجواهس فلس عليه » وجمل عليه منصة 
عظيمة » ؤجمل أعامه سريراً من الفضة عليه فرش مبسوط » ودون ذلك كراس 
مذئّبة لير أسماب الأقدار مراتتهم فى الإجلاس:» وكان ينوى قصد يداد 
وتشميث الدولة » وكتب إلى عامل له أن يمد له إوان كسرى مزلا » ويعمره 
كهيئته قبل الإسلام . وقد طاف به يعض شياطين الدهاة فزخرفوا له صورة ملك 
سي لهر » وتجى له كنور الأرض » فال إلى ذلك » وأظهر أنه ذلك املك النى 
ملك الأرض»ء فأراد أن سير إلى مديدة السلام ويقبض على الخليفة » وولى 
أحابه مدن الإسلام يأسرها فى شرق الأرض وغربها ». مما فى مد ولد العباس 
وغيرمم ؛ واسترسل فى مثل هذا اللخيال7 . وكان جنوده نحْسُونَ سعلوته وغدرء 
وكبرياته » ولما حضرت ليلة الوقود فى أصفهان (انظر قصل الأعياد) تجمت 
الأحطاب مر الجبال والنواحى البميدة » وأعدت الشموع المظام » وشمل 
بمحلسه الخاص تماثيل وأساطين كبيرة من الشمع ؛ وحشد على رءعوس الجبال 
واليفاءات ما لم تر العادة بمثله » فاما خرج وطاف بذلك استحقرء كله 
واستصغره » « قال وذلك لأجل سعة الصحراء» ولأن البصر إذا امتد ق 
[ْ خضاء واسم ثم انقلب عنه إلى هذه الأشياء الصنوعة استحقرهاء وإن' كانت 
عظيمة » » واغتاظ وسكت ودخل إلى حيمته واضطجع والتف يكسائه » وحوال 
وجهه إلى خلاف البّتاب ثلا يكلمه أحد وم سر القواد والأسراء على 
عخاطبته » ثم أقتعه الوزير بد كد أن يظهر لاناس » فركب كارهاً متحاملا 
جمد لاج وإياء » فطاف متضباً منتاظاً » وانصرف إلى موضعه » ولزم حالته 
1 © , 
)3( روغ الأهبج هس 87 8# ومسكويةج #س 445 ناه لوه 


قف سكوةج فص الالاه1687. 
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اس 
وكان له أر بعة لاف من الماليك الأتراك”" إلى جانب سين ألفا من الديل » 
وقد استخلص من هؤلاء الأثراك نفرا اختص بهم » فوتجد الديل من ذلك 9" , 
ورغ أنهكان يؤثر النلمان الأتراك فقد اتفق بوما أن شَّمْيت دواهم » وارتقعت 
أصواتها وأصوات من يزجرها » فاتنبه داوع مذعورا على هذه الأصوات. 
المائلة الدكرة » فأعى أن د السروج عن الدواب » وتَجْمَل على غلهور الغلدان 
الأتراك مع جميع آلتها » وأن يقودوا الدوابٌ بأنسهم من أرسانها إلى الإصطبلات». 
وكانت الصورة قبيحة » وقد حَقِد عليه النلمان لذلك » ثم اتفقوا على الفتك به > 
قهجموا عليه وهو في اللْمّام وقتأو.9© . وقد استطاع أخوه وشمكير وابنه قابوس 
' أن يحتفظا بإمارة صغيرة فى أقصى الثيال من إيران » ثم آل ميرائهم إلى بنى 
ريه ونم قواد مرتزقة من بلاد الجبل بفارس ‏ ش 
كان ينو ّنه بعيدين عن الثقافة العربية » حتى إن معز الدولة لما جاء إلى 
بندادء وملّكها أحتاج إلىمن يترم هكلام الوزبر على بن عبس وقد رفم 
بنو بوبه أتقسهم بالدهاء وللكر وللهارة الجندية » وكانوا لا يقرددوت ولا 
يفجلون من ترك خدمة قائد إلى خدمة آخر يدفم لمأ كثر من الأول » فن 
ذلك أنه لما هزم مأكان بن كاك الديلى » وكان ممه أأبو الحسن على بن ,ويه 
وأخوه أبوعى الحسن » استأذناه فى الاتحياز إلى عرداويح » وقالالمأكان : 
د الأصلعٌ لاك مفارقمنا إياك ء لخض عننك مؤوتانا . ويقم كذّنا ملى غيرك » فإذا 
تمَكنت عاودناك » » فأذن لا”” » وكان من 3 كبر الصفات التى ظليرت فها 
)١(‏ مروج اغيج وس55مده؟. 
(؟) الأوراقاتلعيول س ١م‏ - إم. 
(9) مسكوةج 6ص 4486ب 486. 
(4) اربع المذاق مخطوط رقم ١439‏ بياريى س ٠١٠١‏ ب والقدمة الإتجليزية 
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مقدرة ينى بويه أنهم كانوا يستطيعون عم امال من كل وجه؛ وأن يدّخروه حقى 
يكون بين أيديهم الال دابا » وقد ساعدم الحظ فى ذلك بأمور هى "من تجيب 
الاتفاقات , فيُحى مثلا أن على" بن نويه لما دخل شيراز اجتمع أححابه وطالبوه 
بالملل ء ولم يكن معه ما يرضهم » فأشرف أمره على الاتحلال » واشتغل قليه 
واغم” تما شديداً » فبننا هو مستلق على ظليره » وقد خلا للفكر والتديير إذ رأى 
حيّة قد خرجت من سقف الجلس الذى كان فيه من موضم ودخلت موضعاً 
آتخرء وخاف أن نسقط عليه » وهو نالم » فأمى الفراشين بإخراجها ء فوجدوا 
السقف يفمى إلى غرفة بين ستفين » فامرجم بنتحهاء فوجدوا فيها عدة صنلاريق 
من امال وغيره » فأنفق ذلك فى رجاله بعد أن أشنى أسء على الاتعلال7؟ . 
وكان السبب فى ارتفاع على" بن بريه سماحته وشجاعته وسعة صدره وحسن 
سياسته ؛ فن ذلك أنه كات ف الرئ وشمكير وأبوعبد الله الحسين بن مد 
لتقب بالعميد » ول يزل على" بن .بوه بأبى عبد الله هذا يلاطفه بالدايا » حتى 
غمره باليرٌ » فك كتايا من مداو يج إلى وتعكير عنم على" من الخروج » 
وأسر لعلى” بالحروج » قناز بالولاية . ولما وصل إلى الكرج أحسن إلى الرجال » 
ولاطف عامل البلر » فكان يكتب بشكره وضبطه الناحية ؟ واتقق أن افتشح 
قلاما كانت فى أيدى الخُرَميّة فى تلك الأطراف » ووقع بن أسحابها خلاف » 
فاتحاز بعضهم ! إليه ؛ وأطلمه على ذخائر جليلة أخذها وم نها كليا ى استّالة: 
الرجال واستعطاق القلوب » ولاطف قواد مداو » وأفض علييم » حتى 
أوجبوا طاعته ؛ وكان ذا فضل يتسامع به الناس فيميلون إل "؟؟ . فلا عجب 
إذن أن يسهل عليه الانتصار على جيش الخليفة حتى استولى عر جنوب إيران - 


(1) مسكويه ج ناص 458 - 1514. 
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ركان ينو بريه إلى جانب هسذا يحسنون مماملة الأسرى » ويعفون عنهم » 
و يؤمنونهم من جميع ما يكرهون ؛ حتى يطمثنوا يهم » على حينكان أعداؤمم 
يدون للأسرى قيودا وبرانس:ليشهروم بها » وثقد ظفر على” بن بويه بأعداء 
له معهم هذه الآلات . فعدل عن العقاب إلى العفو ؛ وابتعد عن الطنيان”" , 

كان ركن الدولة صاحي الرى « لا ستحيب إلى عمارة تواحيه » خوفا من 
إخراج درم واحد من اللحزانة » ويقنم بارتفاع ما محصل للوقت 06" 

وقد جع عضد الدولة ما كان قيه من حرص ثروة هائلة » وكذيك ترك 
فر الدولة (لتوفى عام #اره/... م) فى المصور الأخيرة » التى لم تكن عصورسر 
النى النظع عالا كثيراً ؛ قتد ذ 1 ابن الصانى أنه خلف 4 ؟وه/اهمو؟ ديتاراً 
ومن الورق والنقد والفضة ملقلاو كاوه ٠‏ درهاء ومن الجواهس واليواقيت 
والاؤلؤ والماس والبأور والسلاح وضروب التاع شيا كثيراً » وكان شحيحاً 
حتى كانت مفاتيح خزائته فى الكيس الحديد مسرا بالمسامير لا يفارقه”" . 
وكذلك يقوا ل ابن الجوزى إن بهاء الدولة جمع من لأمرال مالم جمعه أحد من 
بتى بوبه , وكان يبخل بالدرمم الواحد و يؤثر المصادرات7) 

وااصفة الثانية الكبرى مما اتصف به بنو نويه التضافر الوثيق والطاعة 
التامة » وذلك فى أجياهم الأولى على الأقل » وبرج الفضل فى ذلك إلى الصفات 
المظيمة التى توفرت لعلى بن بوبه الذى لقب فيا بعد بماد الدولة » وهو الذى 

ليه الفضل فيا بلشته بيت بنى بوبه من قوة وعلية . ومن أمثلة طاعتهم 
والتزاءهم النظام أن معز الدولة » وهو أصغر الإخوة الثلائة » وكان حا م على 
)١(‏ مكويه ج وص 440-44 , 

(9) مسكويهاج اس 7ه9ء 


(؟) ابن تغرى بردى طبعة طيفورنيا س 7م ل كه 
(:) النتظ ىوها ب . , 


سس لا سب 


المراق إذ ذاك » لما لتى أخاء عماد الدولة بأرّجان عام سم م كل الأرض بين 
يلدبه ؛ وكان يقف قائما عنده » فيأسيء بالجاوس فلا يقسل”© . ولما.مات الأ 
الأ كبر انتقلت الرياسة إلى أخيه الثانى ركن الدولة فى الرىّ » فكان معز الدولة 
لا مالف له أمراً » وكات ركن الذولة يأمره بإتفاذ الميوش فيفعل؟ . ولما 
أي معز الدولة بالتلف وصّى ابنه » وهو على ضر برالوت ؛ بطاعة ركن الدولة » 
واستشارته ىكل ما يمرض له من مج » وكذلك ابن عمه عضد الدولة لأنه 
سن منه وأقوم بالسياسة © ط: 

ونا أراد عضد الدولة هذا أن بأخذ العراق من يد ابن عمه معز الدولة بعد 
ما أخم, رمن عدم الكفاية » وبعع أبوه حال أولاد أخيه من القبض عليهم ؛ رى 
بنفسه عن سر بره ؛ وأقبل بكر وأ بزبد » ويتنع م نآلا ذ كل والشرب أياما» ومرض 
من ذلك مرضاً لم يستقل منه باق حياته » وكان يقول : إلى أرى أخى معز الدولة 
متمثلا إزاتى يعض عبى أنامله » ويقول : يا أخى كذا ضمنت لى أن تخلنتى فى أهلى 
وولدى ! توقد غضب والد عضد الدولة على ابنه » وأعره أن يخرج من بنداد 
ويساها لأبناء عمه » تفرج منها طاعة لأبيه » يبد أن كان قد أقام بهاء واتخذ 
لنفسه بها دار 9 , 

أما عماد الدولة فل يكن ن رجلا عثل خصال السيد الحا مع » بل كان أشبه 
بتاجر مخادع ء وكانت له مواهب الأ كرة الأذكياء العمليين ؟ فن ذلك أنه 
تقلد من الخليفة الراضى أعمال فارس على أن حمل له فى كل سنة بعد جميع للؤن 


9ق ابن الأثيرج ه س 50 . 
زفق ابن الأثيررج هس 315 . 
(؟) مسكويهج اس 54؟. 
(4) مكويهج “اص 444 -ل-445. 


والنفقات ماثة ألف ألف درم ؛ فأرس| ل إليه الوزيرابن مقلة بالحلّم واللواء» ورسم 
للرسول ألا ب يسا اللواء والخلم ! إلا بمد تسلم الال الذى استقر عليه الاتقاق .. 
ذلما قرب الرسول من البلد تلقاه على بن بوبه على بُمد » وسار معه وطالبه أن 
ب إليهالواء واْمّم » ضرقه مارح له الوزيرء تفاشته على بن بريه » وأرهبه 
حى سل إليه المع » » فلبسها ودخل بها شيراز و بين يديه اللواء » وأقام الرسول 
مدة يطالب بالمال» فلم يدفع على إليه شيثاً » حتى اعتلٌ الرسول ومات بشيراز”'". 

وأماركن الدولة ققدكان حليا ؛ واسم الكرم » حسن السياسة ارعاياه 
وجنده » رءوقا بهم » يميد الحمة ؛ يتحررج من الظلم ٠‏ ويعتم أصحابه منه » وقد 
أثنى الؤرخون على عدله 7 

ومن أمثلة ذلك أن إبراهم السلار انبزم من بين يدى عدو له ؛ وورد 
حضرة ركن الدولة « يدابته وسوطه »» فأ كرمه ركن الدولة » ويالغ فى إعطائه ؛ 
وحمل له م نكل صنف يكون عند املوك » وكان الؤيّح ابن مسكو به حماضراً 
بالرىّ » فركب للنظر إلى الحدايا الحمولة إلى إبراهيم » وكانت كثيرة ل بر ابن 
مسكويه مثلها”'"! وقد اقترح الأستاذ ابن العميد وزبر ركن الدولة» بعد مارأى 
سوء تديير إبراهم واشتغاله بالنساء واللمب والسكر الدالم » و بعد أن شاهد 
طمع الناس فيه » أن يدير ركن الدولة الناحية لنفسه » حتى لايضيعسميه فى إرجاعها 
لصاحها ؛ وسوض إبراهم بثىء آخرحتى مجلس "متا فارغ البال» ويشتغل بما 
يؤره من حبة للغنين والساخرء « فأنى عليه ركن الدولة وفكرفى شىء يفكر فيه 
مثله من أسصحاب المم.الكبار وقال : يتحدث الناس أنى افتتحت البلاد لرجل 

)١(‏ كتاب العيون س اغلاب 


0) ان الأثير ج مس ”157 . 
زفرة مسكويهاج 5 صضس 780 ل ويه رى_-335 ,آلا رتسدافة :ع2 برمعنعسةز 


ايوم لد 


لأ إلى" ثم طمعت فيه !176 . ولقدة قأسى ابن السميد الكثير فى خدابته ؛ وكان 
ابن العميد وزبرا جد التدبير عليا بصناغة لللاك وإصلاح ما فسد من أموره » 
ولكن ركن البولة كان مغلو با على أمرء لا يرى النظر فى العواقب » ولا يستمع 
إلى آراء ابن العميد مع جودتها » حتى إن ابن مسكوريه يذ كر ضعف ركن الدولة 
وفساد الأجوال فىحكومته » ويذكركفاية ابن العميد وحسن تدييره ثم يقول : فآ 
حيلة وزيره ومدبره 1 » «وكان ركن الدولة مع فضله على أقرانه من الديم على ار قة 
الجند التغلبين » ؛ ينم با يتعجّل لهء ولا يرى النظر فى عواقب أعسه وعواقب أمور 
رعيته © » وكآن يفسح للنده وعسكره على طريق مداراتهم ؛ وكان بوسم 
عليهم فى الإقطامات » وكأنوا يتواعدون من الليل إلى مواضع غامضة يجتمعون 
فهاء وربا خرجوا إلى الصحراء» واجتمعوا على ظهور دوابَّهُم وثنوا أرجلهم على 
أعناقها بقدر ما مدبرون الرأى فى وجه الحيلة » فإذا م لهم تديير بومهم فهو عيدثم 
ونشاطهم . وكان ركن الدولة يرى أن دولته مقرونة بدولة الأ.كراد » فكان 
لذلك لا منعهم من العبث » ولا يطلق يدّ حماة الأطراف فى قصدم » « ويرضى أن 
يقال له قطمت القافلة » وسيقت الوائى فيقول : لأن هؤلاء أبضاء يمنى ال كراد » 
محتاجون إلى القوت 9976 

وكان الأمير معن الدولة » أميرالمراق ؛ حديداً سريع الغضب بذىء اللسان » 
/نكثر سس وزراله والحتشمين من حشمه » وكان يلحق امهلى" من -فشه وشتمه 
ما لاصبر لأحد عليه ؛ يل كان يضري بالمقرعة © . ولكن معز الدولة كان 
.ارا فى أمراضهء فكان كلا اشتدت عليه الملة » وأيقن العاف ( كان عيضا 

)١(‏ مسكويه ج 5 ص 5689-0917 , و 111,336 سلما 0 نممملعسم 


(0) مكوهج اين 800-994 . 
(؟) تفي المدر ج 1 سس 1919 ب وام 154. 


ساوج نم 


بامتناع البول و برمل فى مثانته) بكى وندب على نفسه على عادة الدي1”؟ ركان 
أيضاً سريع الدمعة » وكاد ينهزم فى إحدى للواقع » قبكى بين أيدى غامانه » ثم 
سألم أن يحجتمعوا » و يحملوا على المدو» وهو أولم » قإما أن يظلفر و إما أن يكون 
أول من 'تقتل9؟ . وكان لا يسرف للخلينة قدرّه » فتد وثب عليه » وهو نحت 
سلطانه » وثبة الجندى الغليظ القلب . ولما مات وز بره أبوممد للهلى بمد أن 
ولى الوزارة له ثلاث عشرة سنة قبض معز الدولة أمواله وذخائره » وأخذ أهله 
وأسحابه وحواشيه , حتى ملاحه ومن خدمه نوما واحدا » فاستمفلم الناس ذلك 
واستقبحوء 50 6 ٠‏ وب لتفسه ه داراً جديدة فى شهال بنداد » فكان ججلة ما خررج 
ات ألن ألف درم , وم يتردد فى أن يصادر سيب ذلك حماعة 
» وكان لا يأبه كثيراً لمقوق رعيته ء فاضطر إلى خبط الناس 

توا أل مرخد رج هاء راضم فرد ينام ورك خب انان 
وقيرهاء وكان يسامح الوزراء للقطبين ء وبقبل منهم الرشى » واقسع االمرق حتى 
صار - جاريا بأن مخرب الجند إقطاءاته» » ثم بردوها » ويعتاضوا عنها بما 
يختارون » ويتوصلون إلى حصول الفضل والفوز بالريح . ورقت أحوال الرعية » 
فن هارب جال » » إلى مظلوم صابرء إلى مستريج لتليم ضيعته إلى لقم ليأمن 
شركه و بوائقه » وقك حَفْ الناظرين فى الأعمال تمو يلا عل أخذ ما صفا ء وترلك 
ما كدر والرجوع على السلطان بالمطالبة ؛ وفوض معز الدولة دبي ركل ناحية 
إلى بض الوجوه من خواص الدبيل » فاتغذوها مسكنا وطْشّة » والتحف عليهم 

.541625١٠١ تس السترج كس‎ )١( 

زفق نفس الصدرج ”اص 71١19‏ . 

(©) ابن الأثيرج هم س 40٠‏ . 


(4) ان الأثيرج مس 4ه" > ومكويه ج 1 اس ١9‏ م ويقول ابن الجوزى 
( التدظم س ٠‏ [) إن معرّ الدولة أقق على البناء إلى أن مات مائة ألف ألف ديئار. ١‏ 
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المتصرفون الخحونة » فبطلت المارة » وخر بت البلادء واعتاض الهال عما يذهب 
من أموالم بالمصادرة والحيف على الرعية » وانصرف عمال الصالم عنها مروج 
الأعمال عن يد السلطان90؟ . ولسكن معز الدولة كان يمنى بسدٌ البثوق فى سدود 
الأنهار » حقى خرح بنفسه أمية لسد بثق يادوريا » وحمل التراب بنفسه فى طرف 
قباله » قفمل جميع المسكر مثل قعله » وكذلك خرج إلى الهروانات فسد بثقهاء 
فعمزت هذه الأجزاء بمد خرايهاء وع” الرخاء » حتى الت العامة يبغداد إلى أيام 
معز الدولة وأحيوة . 
أما ابه مختيار اللقب بعر الدولة فقد وهب قو جسدية عظيمة » وكان 
شجاماً » ويلغ من قوته أنه كان يمسلك الثور لمم بقرنيه فلا يتحرلة”"". ولتكنه 
فماعدا ذلك فثل فثلا بُرني له » « وكان بحب أن يقفى أوقاته فى الصيد 
وال كل والشرب والسماع واللهو واللعب بالترد وتحريش الكلاب والديكة 
والنتاح ؛؟ فإذا وتَتٍ أموره قيض على وزيره واستيدل به6”*' » ويقول بعض 
أسحابه إنهكان من ملذاته دفائر” عنريزة ين بها ٠‏ وجوار صوانع لا يسمح بهن » 
. وخيل عراب كان ستأئربهبا ) ونب أن يشترمها من البادية0 » وقد اق 
مرة أن | مر له فى موقمة بالأعواز غلام ترك » فحن عليه جنوثاً » وتسلى عن 
كل شىء خرج عن يده إلا عنه » « وامتنع عن الطعام والشراب وانقطم إلى 
النحيب والشهيق والعويل .... وتضحر بالخيش » وترم بمحضورهم » واطرح. 
التديير... ثم إذا وصل إليه وزبره وقواده وكتابه وخواصه فى الهم قطعهم عن ٠‏ 
)١(‏ مسكويدج دس ول«ااسدوما, 
(؟) مسكويدج 5س 15-914 . 
(6) ابن تغرى بردى طبمة “كليفورئيا س 1١١‏ . 


غ4 مسكو »هج “ا ص 981 سد نمم . 
(0) تمن المدرج ”عن 4194 . 


ذلك بالشكوى عا حل به والبّح با فى نفسه » وتقضت أوقاته وتحالبه بهذا 
الخطب الجليل عنده .. لفن ميزائه عند الناس » وسقط من عيونهم 6 . 

وكان عضد الدولة (التوقى عام »لم م كهدم) دون سائر أعضاء أسرته 
هو النى ثل اليد الماع ثبلا حقيقياء وقد بخضست للطانه ف آخر أسره» 
اليلاد المتدة من تحر المزر إلى كرمان وععان » فلا.بدع أن “بلقب بشاهنشاه 
(ميك للاوك) لأول مرة فى الإسلام” "" » بعد أنكان هذا اللقب يشعرمن قبل. 
بالتتجرؤ على مقام الألرعية » وقد ظلل هذا اللقب لمن جاء بعده من ملوك بنى 
نوه" فكان أيضا إحياء ارسوم الشرق القدعة . 

كان عضد الدولة تحمل طابم أأغل الال » فكان أزرق العينين » أشقر» 
أصهب الشعر”” . وكان الوزيرابن بقيّة يسميه أبا بكر الددى تشبيها له برجل 
شقر أزرق أنش يسمى أبا يك ركان يبيع الغدد برسم السنائير ببنداد2* . وكان 
عضد الدولة رجلا قاسيا » وقد يلقه عن الوزير ابن بقية أمور ساءته » فطلب من 
يختياربن سمز الدولة أن يسلّه إليه » فله إليه مسمولاء قطرحه عضد الدولة إلى 
اليّلةء وأضريت عليه ؛ فقتلته شر قتلة » وهذه المقوبة عى الأولى من نوعها 
فى الإسلام”؟ » وقد با من هبيته وخوق عماله منه أن ال يلمر بن عبد الله 
خرج من مدبنة السلام لطلب أحد المارجين على عشد الدولة » فالتاث على الطهر 


.47١--459 مكويهج 7 ص‎ )١( 
ر؟) للنتطرس حاااب.‎ 


(©) كعاب الوزراء س 84 » وكتاب إرشاد الأريب إلى معرفة الاأديبٍ (وهو معجم 
الادباء ) لياقوت طبمة مرجليوث ج ١‏ س ا. 

زفق الإرشارج ٠‏ ص 845 . 

(ه) وقيات الا'عيان لابن خلكان طبعة أوريا اما ع ترجة ابن يقبة رقم 7١5‏ » 
تقلا عن عيون الير الهمذاتيى - 

(1) مسكوهج 35 س 499 .44١‏ 


الأمى » واف تير عسد الدولة عليه تقتل نفسه”©2) ولكن عضد الدولة كان 
أبنا قاسياً على تفسه » قحك أن جارية كانت له شفلت قلبه بميله إلبا عن 
تدبير للملكة » فأمس بتغر يها » وكان ينى عمرفة الأخيار وسرعة وصولها 
شأن كل من بريد أن : حك دولة كبيرة حكا حيحاً ؛ فكان يسأل عن الأخبار 
الواردة » فإن؛ تأخرت عن 5 قامت قيامته » وسأل عن سبب التعويق » 
فإن كان من غير عذر أنزل البلايا على أصحاب الأخبار . وكانت الأخبار تصل 


من شيراز إلى بغداد فى سبعة أيام » أي أنها تقطع كل بوم ما يزيد على مائة 
0 


وخمسين كيلو 

وقد وسّم نطاق الجاسوسية ؛ « وكان يبحث عن أ شراف اللوك » وينقب عن 
سرائرمم » وكانت أخبارالد نياعنده » حتى لو تكلم إنسان بمصر رق إليهذلك » حتى " 
إن رجلا بعصر ذ كره بكلمة » فاحتال حتى جاء به وو مه عليهاء ثم رذه » فكان 
الناس يحترزون فى كلامم وأفعاهم من نسائهم وغلائهم »”*. وقد طهر السبل من 
الوص ء ونحا أثر المابثين الذين كانوا يقطمون الطريق» و يحكى أنه دس على 


)١(‏ تفس المصدرس 11١‏ هس ١ه‏ . على أله قد نكسب إلىعضد الاولة أشياء كثيرة 
من الظل لم يفعلها حقيقة » فيحى ابن تغرى بردى ( طبعة كليفورئيا س )١5--18‏ أله خطب 
الأميرة ججيلة بنت ناصر الدولة بن مدان فامتنمت عليه فاغتاظ من ذلك م وحين وقعت فى يدء 
استولى على أموالها » ولم يدع لها شيكأ إلى أن احتاجت واقتقرت . وف رواءة أحدث عه دا 
أنه ما زال يسف بها فى المطالبة حى ع اها وهمكبا ء ثم ألزمها » إما أن تصسح ما عليها من 
الال ء وإما أن تختاف إلى دار الفحاب تتكتسب قبا ماتؤديه من المال المفروض علها » 
ولما ضاق يها الأمى ء وأشرفت على الفضيحة انتهزت غفلة الموكلين يها وغرقت نفسها فى نهر 
الدجلة (مطالم البدور التزول » طبعة عصر ١0١‏ هج * س 48) . والمقيقة أن جيلة فرت 

مع أخببها أ تغلب عدو عضد الدولة , قاما مات اعتقلها عضد الدولة فى بعش الحجر فى داره 
مم جواريه ونمائه ( مسكويه ج + سن 7 -6ه). : 

(؟) النتظم س (1+١‏ 

(؟) تقس المسدر . . 

(١‏ تقس المصدر س 1١15‏ ب ريل 


اللموص فى إحدى القوافل بغلا يحل حلوى شييت بالسي”» فأ كلوا منها قهلكوا ء 
وكانت هذه مكيدة حبيبة 7" . وأعاد النظام إلى جحراء جز برة العرب و إلى سعراء 
كرمان وكانت أشهر بمخاوفها » حتى رُقمت الجباية عن قوافل المج » وزال 
مااكان يجرى عليها من القبانح وضروب المسف » وأقام للحجاج السواق ى 
الطريق واحتفر لم الآبار ؛ واستفاض اليتابيم وأدار السور على مدينة الرسول”", 
وأعس بمارة متازل بخداد وأسواتها » وكانت عختلة قد أحرق بعضهاء وخرب 
البعض » وابتدأ بالمساجد الجامعة » وكانت فى نهاية الكراب » وهدم ما كان 
مستهدما من ينيانهاء وأعاد بتاءعا» وألزم أر باب المقارات بالمارة» فن قرت 
بده عن ذلك اقترض من بيت امال » وأ م نكانت له دار على الشط مر: _ 
الأوثياء والماشية أن مبتهد فى عمارتها وتحسينها . وكان الناس قد استطابوا. هدم 
النازل وبيع أثتامها ٠»‏ فأبطل هذه السئّة وأعاد عمارة بستان عرصة دار العباس 
ابن المسين وغيره » فامتلآت اللرابات بالزهر واللحضرة والمارة 8 بعد أن كانت 
مأوى الكلاب ومطارح الجيف والأقذار» » وجلبت إلمها الغروس من فارس 
وسائر البلاد وكانت الأنهار التى ببنداد قد ذفنت مجاريها وعفت رسوعها » ونشأ 
جيل من الناس لايعرفها » فأعس بحفر عمداتها ورواضعهاء وقد كانت على الأتبار 
قناطر قد تهدّمت وأهمل أمرهاء دفر تكن اومن أن مجتاز عد يها البهأنم والنساء 
والأطفال والضعفاء فبسقطون » فبُني تكلها جديدة وثيقة » وثملت عملا كا ء 
وكذلك جرى أمى اللسر يبغداد فإنهكان لامجتاز عليه إلا الخاطر بنفسه ء لاسما 
الرأ كب لششدة ضيقه. .وضعفه ونرَاحُ الناس عليه » فاختيرت له السفن الكبار 
ألتقنة » وعراض حتى صاركالشر ارع الفسيحة وحَصّن بالدارابزينات . . . وأعيد 


)١(‏ كتاب الأذكياء لابن الجوزى س 788 الباب الحادى عفر تقلا عن تاريم الهمذائى 
)2( المتتظم سس ١١56‏ إساب, 


دخ ع سه 
م2 


كثير من قناطر أفواه الأنهار»”" وحوّل من البادية قوما قأسكهم فارس 
.وكرمان فزرعوا وعمروا البرية'"' » ومع هذا فل تكن المراق عسكز الدولة ؛ بل 
كان عسك: الدولة فى فارس حيث كان يقم قاضى القضاة أيضا » ويستخلف له 
أريمة جلفاء على أرباع بغداد”” . وكان عضد الدولة كثير الضّ من أهل يغداد 
والازدراء لم » حت قال : ما وقعت عينى فى هذا البلد على أحد يستعحق اسم الفضل 
أوأن يسمى برجل غير تفسين » فلدا تأملت وجدتهما ليسامن أل بنداد ؛ وأصلهما 
من الكوفة ”* » وعمل سوقا للبزازين ء ووقف عليه وقوفا كثيرة”" . وكان 
ينقل إلى بلاده مالا بوجد.يها من الأصناف ؛ فها نقله إلى كرمان حب النيل 9ع 
وبنى بشيراز دارا عظيمة تشتمل على ثلائماثة وستين حجرة”” ؛ ووسّع الدار 
السكبيرة التى كانت للقائد سبكتكين ببغداد » والتى تركها بعد وقاته » وأجرى إلى 
بستانه للاء فى مجرى عال مخترق الصحراء والأرياض ء واستخدم الفيلة فى نقض 
هذه الدورء ورَئى حيطانها وفى دك الأرض » وكان أول من استعمل الفيول فى 
النتال40 » وكان عازما على القيام بمشروعات بناء غير ماتقدم فات قبل ذلك”©. 
وكانت عادته أن يبا كر دبخول الجام » فإذا خرج وصلى الفجر دل إليه خواضه » 
فإِذا ترجَل النها رسأل عن الأخبار الواردة ؛ ثم يتغدّى » والطبيب قالم » وهو سأله 


(1) مسكويه ج5 سن لاءوسدا ءاور 

زفق المنتظم س ١١5‏ ب . 1 

(9) مكويةج اس 0928. 

(4) ملحق أخبار القطياة طبعة (51ع60) » ليدن 1511اص 194ه. 
(5) التعظم س 5١1١ب‏ . 

(7) تنس الممبدر » ومسكويه ص 64. 

(9) المقدسى س 5غ . 


(4) مكووج 5س 454. 
(5). تارع بنداد للخطيب البغدادى طبعة سامون («ومناء5) س 5ه وما يلها . 


عن مناقع الأطممة ومضارها . ثم يتام إلى الظهر» فإذا اتتبه صلى الظهر وخرج إلمه 
جلى ل والراحة وسماع الغناء إلى أن يشى من الليل صدر ثم يأوى إلى 
٠ 600‏ وكان قد تمل على أحسن ع الملبين » وكان يفتخر عملبيه”'؟ وكان حب 
: والملماءء , و جرىالجرا ايات على الفقهاء والحذئين والتكلمين والفسرين والتحاة 
والشعراء والنّابين والأطباء والحّمَاب والهندسين “. وستشكم عر مكتبته 
وترتبها و إعدادها فىغيرهذا لكان (انظرالفصل الخاص بالملماء) . على أن عضد 
الدولة كان يتشاغل بالل ويتفرتغ للأدب فى أيام دولته » وقد وٌجد له فى هذ كرة + 
إذا فرغتا من حل إقليد س كله تصدقت بمشرين ألف درم » و إذا فرغنا من 
كتاب أنى على التحوى تصدقت مخمسين ألف درم » وكان بحب الشعر ويعطى 
الشعراء » و يؤثر مجالسة الأدباء علىمنادمة الأمىاء” وكان يقول الشعر و ينشده » 
ويم على معانيسه بعد التقدير 4" . وقد ذ كر ثعاب شمر أ عربيا ينسب 
إليهء وهو لابمدوأن يكو نكلاما موزونا رديكا 2 '. ولكن هذا كله ل ينع عشد 
الدولة من إساءة معاملة الصابى مع أنه كان سيد الكتاب فى .ذلك العمصر . وقد 
أفرد عضد الدولة فى داره لأهل اللخصوص والكاء والفلاسفة موضعاً يقترب 
من مجلسه » فكانوا يجتممون فيه لمفاوضة امنين من السقهاء ورعاع العامة . 
وأمى بإدرار الأرزاق على قوكام المساجد وللْوْدْنِينَ والأئمة والقراء فنها » وإقامة 
الجرايات لمن يأوى إلها نال باء والشعفاء ”” . وبتى مارستانا كبيراً يبغداد 
2 انار ااه ١‏ مار اللسكاء ء النفطى طبعة لييزج سنة +18 ماسب 1508م 
د( لظم مي 118 وين الأتيج هاس هده . 
4 يقيمة الدهرفى شعراء أهل العصر الثعالى طبعة د مشق اج 7ص ” » والمنتظم ص ١7١‏ [ 
(5) الإرشاد ج م س :747 وكتاب الأذ كياء لابن الموزى س  ”8‏ 


زلف ,بؤنيمة الدهر ج ؟ ص ؟ وما يمدها . 
د “مشكويهج لأس 7 وو ساروو ٠‏ 


وقد وجد فى تذ كرة له : وكل ابن بولد لنا ما تحب نتصدق بمشرة 1 لاف درم > 
قإنكان من فلانة فببخسين ألف درم » وكل بنت فبخمسة لاف فإ كان منها 
فبثلاثين ألا" » ونجاوزت صدقاته أهل الله إلى أهل الدمّة » قأذن للوز ير نصر 
ابن هارون فى عمسارة البيع والديزة » وإطلاق الأمؤال لفقراء أهل الذمة”" . 
| غير أن عضد الدولة لم يكن أبأ لرعيته » بل ظل الام الأجنبى عنهم » 

وهو كالراعى الذى بحسن العناية بندمه لينتفع منها بأ كير نصيب » وى آآخر 
أيامه أحدث رسوماً جائرة » وزاد الرسوم القديمة » وكان يتوصل إلى أخذ للال 
بكل طريق”" . وفى أتر عمر كان دخله فى السنة ثلاثمائة ألق ألف وعشربن. 
ألف ألف درم » فآراد أن يبلغ به ثلاتمائة وستين ألف ألف »ء ليكون دخله كل 
بوم ألف ألف درم » « وكان مع صدقاته وإيصاله ينظر فى الديشار ويناقش. 
فى النسراط ع9 , * 

والك الأخير الذى اتتهى إليه مسكو يه ىكلامه عنعضد الدولة أنه قال > 
« فلولا خلا لكانت فى عضد الدولة يسيرة » لا أستحسن ذ كرهاء مع كثرة فضائلد 
لبلغ من الدنيا مناه ورجوت له من الآخرة رضاه » والله يتقمه بما قدّمه من العمل , 
الصالم » ويتفر له ما وزاء ذلك 06 . 

<< وتتحل مواهب عضد الدولة السياسية فى الختياره لولانه : ققد ول على 

الجبل وممذان والدينور و'باوند وأسد اباد وغيرها بدر بن حسئوبه الكردى 
(للتوق عام ه٠4‏ ه - ٠١١4‏ م) » « وقد قامت هيبته بالشجاعة والعدل والسياسة 

)١(‏ اللتظي اس 17١‏ آم 

(9) مكويهج 5" س ١١ه‏ وابن الأثيرج مس 6١ه.‏ 

() ابن الأثير ج واس 11 . 1 


شق المتتظم س لاب 
6«( مسكويه ج 1 ص 5ه وهذا المؤرخ كان ممن عرف عضد الدولة وحُدمه ينفه - 
: 1 


وكثرة المدقة ٠-٠‏ وكانت جراياته وصدقاته منتصلة على الفقهاء والأشراف والقَضَاة 
والشهود والأيتام والضعفاء » وكان يصرف كل سنة ألف دينار إلى عشرين 
رجلا تحجون عن والدته وعن عضد الدولة . وكان يتصدق كل جممة بمشرة لاف 
درم على الضتفاء والأرامل » ويصرف كل سنة ثلاثة آلاف دينار إلى الأسأ كفة 
'والمذّائين بين عمذان و بشداد ليقيموا النقطمين من الخاج بالأحذية . وكاف *" 
يصرف إلى تكفين للونى كل شهر عشرين ألف درم » وعثر القناطر » 
واستحدث فى أعماله نلاثة آلاف مسجد وخان للغرياء » ول عر بماء جار إلابنى 
عنده قرية ؛ وكان ينفذ كل سنة فى الصدقات على أهل, الحرمين وحفظ الطرق 
ومصاللها مانة ألف دينار » وكان يتفق على عمارة الصمائع وتنقية الأبار وجمم 
العلوفة فى الطريق » ويسطى سكان النازل رسوماً لقيامهم » وعمل إلى الحرمين 
والكوفة ويغفداد مايفْرق على الأشراف والفقهاء والتراء والفقراء وأعل 
البيوئات97؟ . 
وقد تخرج على يدى عضد الدولة القائد” أمير الجيوش (التوفى عام +٠٠‏ م 
٠١٠١‏ م) ء وهو الذى ولاه يهاء الدولة تدبير العراق للإعادة النظام إليهبا 
ققدم بغداد عام حم هس ٠١ ١١‏ م ء والفقن قائمة» فتنتل وصلب وغَررق » حتى 
بلغ من هيبته أنه أعطى لاما له صينية فضة فيها دنانهر» وأمسه أن يأخذها على 
رأسه ويسير من أول بنداد إلى آخرها عل» أحدا يترضه » فماد وقد انتصف” 
الليل دون أن سترضه أحد9؟ . 
ول رج يت بنى بوبه بمد عضد الدولة جيلا بسلح الحم ) وامعحلتق 
أواخر الأمس موارده المالية » واختلت الملكة أيام جلال الدولة » و قطعت فته 


)١(‏ التتظ من 131اب. 
+(؟) المنتظم مس ١65‏ ب وابن تغرى بردى طبعة “كليقورئيا ص 1١5‏ . 


#لادة حتى أسترج ثيابه وآلاته وباعها فى الأسواق » وخلت داره من حاجب 
وفراش و نوراب ء وصارا أ كثر الأبواب مغلقا ؛ وانقطم ضراب ب الطبل لهفى1 كثر 
«الأيام لانقطاع الطبّالين”© ‏ 

وأما أمراء الترك فيمثلهم مجم والإ«خشيد» وكل منهما جندى ماهى وحأ كم 
قديرء وإن كان مظهرها المارجئلم يكن بشىء . 

أما جك ففيه خسال قائْد الجند اللرعز قةكلهاء فقدانتقل من خدمة ما كان 
الديمى إلى خدمة عمرداويج » وبعد قتل مرداويح - ويقال إنمكانت لبجم 
يذفى قتله - ذهب مع مئات قليلة من الترك والفرس إلى ابن رائق » وظل 
غلان مرداويج نحت إسرة يم م ويكن عددم حظها ؛ فيقول مسكوبه إنهم 1: 
كانوا ثلاثمئة غلام استأمنوا ! اليد ثم تقدم ابن رائق إلى 8 يأن 2 
كل من بالجبل من الأتراك والديم بالصير إليه » فكاتبهم وصار إليه عدَّة وآفرة 
منهه”؟. ثم استقل بدوره السيامى ماص » زا الاسم ابن وائق عن أعلامه 
ورك الاتنساب إليه”” ».وحار به حتى أخرجه من بنداد » وصار هو أميراً على 
العراق » وكان معه فى ذلك الوقت سبمائة من الترك وخخسيائة من العسيم ”"©. وكان 
الخليفة:الراضى يحب يم أ كثر من حبه لابن رائق » وقد خلم عليه خلم 
اللنادمة » ووجعله أمير الأمراء”" . وبعد موت الراضى طمع كي فى جماعة من 


)١(‏ التتظم س 4هاب. 

زه4 كتاب العيون ص م4١11‏ دب. 

زفر4 مكوه ج . » 6ه وق كتاب اليون س. هوهة!ا ب أنهم كانوا مائتين 
رولسعين غلاما , ١‏ 

4 مسكويهج 1س 5١8‏ » ركتاب الميون 148 1 ساب . 

٠(ه)‏ اكتاب السيون ص 1539 1. 

[(6©9 "كتاب العيون ص ١54‏ 1. 

642 الأوراق المولى سس #مما وه » وكتاب اليون ص /ا5١ ١‏ 

زفق 


ندمائه » وظن أنه ينتفع مع عجمته بآدابهم » فلما نظرلم مهد منهم من يفهمه ما ينتفع . 
به إلا الطبيب سنان بن ثابت » فوصله وأ كرمه » وطلب منه أن يداويه من غلبة 
اتنب ولتيظا» وإذ مرق لمي ألابجتثم موذ كه له ثم يرشده إلى علاجه 
ليزول عنه'؟ ْ 

يكن ب فاشجاءةندرة » قند لق عشرة آلاف من تكر بريد بأتمه 
عدة وأ كل سلاح ول يكن معه إلا مائتان وتسمون من الأتراك , فهزم عسكر 
البريدى » وى إحدى للواقم طرح يبك نفسه مع ججاعة من الأتراك » فى ديالق » 
وسيحوا وعبروا إلى الأرضٌ التى علبا المدو وذلك أمام عيته ؛ وعير الديلم فى 
الطيارات وبمشهم عبرسباحة » وقاتل المدوء وهو يظن أنه منه فى أمان » حتى 
هزموا وانصرفوا بين يديه” » وخرج ابن رائق من بغداد » ول ب ينشف يم 
منه ؛ فنا كان مع الراضى فى سر من رأى ؛ وورد الخير يخروج ابن رائق إلى 
اب الأنبار استأذن بج الخليفة فى أن يمير من سر من رأى إلى هيت مجتازا 
الصحراء ليأخذ على ابن رائق الريق فلا يفوته » قل بأذن له الراغى وقال : 
هذا لابسح » لأنه رجل قد أمّنتهء وإِذا فسلنا ذلك يمد الأمان كان قبيحا © . 
وقد غلب بيجم هذا سيف الدولة صاحب الانتصارات المشهورة على الروم كلا نل 
صيف الدولة لحاريته . 

ولا جاء يم إلى بنداد مل معه كثيراً من ضروب الفلظة التى اقترنت. 
محياته الجندية » وعندما دخل واسط طالب أهلها بالمال واشْتدٌ فى تعذيهم حق. 
كان بضع على .بأن الرجل متهم علستا فيه ججرء فنتهه البمش إلى أنه يفعل. 

() متكووج دس دم والصفسات التالية . 


(؟) كتاب الميون س ه8١1[‏ - ب. 
(0) نس للععر س [1١95‏ . 


له مسد 


ماكان يفعله مرداويمح بأحل الجبل »"وذ كره بأنه فى بغداد ودار الخلافة لا الرى 
وأصبان » ولاتحتمل بنداد هذه الأخلاق”2 . وقد أبغض أهل بنداد مجم 
لبح سيرته » قلنا طهر ابن رائق سوا بهء وأظيروا ما أنفسهم من بض تك » 
فكان المئّارون والصبيان - مهزأون بيج رورجاله » ويةولون م حلقوا نصف 
سياله » فإذا رأوا تركيا عليه قلنسوة صاحوا ابه : قلنسوة طيرى ليس أميرنا ب 99 

على أن م كان أميراً محبا لمارة البلاد » حتى إنه رأى قصور ال كاسرة 
المربة فى الدائن فعمر مواضع كبيرة فى تلك الناحية وأنشأها » وأجرى إلبا 
الأمبار ء وغرسن بها غىوس]”” . وكان يدذن أمواله فى الصحراء ويأخذ معه 
رجالا ليعاونوه » فيطيق عليهم الصناديق » ويحملهم ع بغال إلى جوف الصحراء » 
ويمد أن يدقن الال يطبق عليهم الصناديق ويمود بهم فلا درون إلى أبن ذهيوا 

من أرض ان ولا من أبن جاءوا . وكان هو يتشد لنفسه علامات مبتدى بها"؟؟ . 

وأصل هذا القصرف راجم إلى بساطة مجك ومفيطه فيا يجهله مرن. الأمور 
غير العسكرية . 

أما مد بن طنج فأصله من أولاد ملوك فرغانة » وكان جده قد جاء من 
التركستان فى عهد المليفة للمتمم » ؛ وكان هذا الخليفة وَل من جلب الكثير من 
الجتود الأتراك واستخدمهم » أما أبوه فقد ارق حتى صار واليًا على دمشق » 
ولكنه غيل وسحن هو وايته محمد فذاق هذا الأخيرمن الحياة حلوها وصرها » 
وخدم ابن طنج قواد كثيرين » حتى إنهكان سرة بازياراً لسامل الشام يمخرج معه 
للصيد وحمل له الجوارح ؛ وقد أتيحت له فرصة لإظهار شجاعته عند حا ع مصر» 

. مسكويهج هاس 4270 وانظر أواخر الفصل الخاس بالمالية فيا يأئي‎ )١( 


(؟) كتاب الميون ص1785١‏ ب2. 


إفنة تفن تدر س 4اأ. . 
49 مكون يع 3س وم ١غ‏ ء وانظر أيضاً الفصل الخاس بالمالية - 


لم لام سد 


ما رفمه إلى منصب وإلى مصر» ثم صار أميرها المستقل » وامتد حكه أخيراً على 
يلاد نساوى فى الساحة أ كبر رقعة حكها ماوك الفراعنة » فكانت له مصر والشام 
. والين ومكة ولئدينة وغيرها("©: فلاعب ب إذا أن نرى الخليفة للستكنى يكتب إلى 
الالحشيد ويعرض عليه إمارة بنداد يعد موت 'وزون ؛ ويضمن له القيام بالامس 
قلا ينشط لذلك : وكان الإخشيد أزرق بطينا 2 . وكان شديد القوة لايقدر أن 
٠‏ جر" قوسّه غيراه » ولكنه كأن قد ثار به طرف من سوداء مسة » فكان يعتاده 
فيخلمل”"» وقد :مسن حال مصر على يديه ء وعفى بالنظام يها ء وأعس يضرب الديقار 
الإخشيدى على عيا ركامل ؛ وصلحت النقود فى عهده بعد فسادها”*" . وكان 
جيشه أعفل جيوش عصره فلما استدعاه التق واقترب من الرقة والراققة أشرف 
أهلهما على السواحل والأسوار ونظروا مرت عقلم المسكر وحسن عذته مالم 
يشاهدوا متل 0" , 

وقد التقت فى الإخشيد خصلتان : السذاجة وحب الْمَلِك » فكان اجتراعهما 
طريفا » وقد يدأ بمصادرة جميع المال الأغتياء أصدقاءكانوا أم أعداء » وأخذ 
أموالم فى هدوء من جانبه وبرود » وكثيرمنهم كان بستحق هذا . وقد اشتهرت 
عنه محبته للمنبر » فكان أ كثر مائهدى إليه » وكان إذا جاءت الأوقات التى 
مهدى إليه فيها أخرج من خزائنه العنبر وباعه إلى التجار فيشتريه الذين مهدونه 
إليه فيحصل له القن الوافر» ثم يعود العنبر إليه”'©؛ وى عنه حكايات تدل على 

)0( انظر ترجة عمد بن طفج فى كتاب وفيات الأعيان ج 7 س 4ه هه وكتاب 
لغرب فى حل لغرب لابن سعيد طبعة ليدن ١894‏ من ص 4 إلى س ا 

(؟) كتات للغرب لابن سعيد ص #78 . 

(©) “تقس للمبير س 95--117. 

(4) كتاب العيون ص 8١5‏ ب. 


(ه) تنس المدر س ١١‏ ب . 
(8) المثرب لابن سعيد ص 8 -- 5" . 


سم بان انه 


أنمكان لايأنف أن بأخذ مأبسحبة إذا وجذه عند أحد من أععاءه0؟, 

ولكنكان الغالب على الإخشيد الحياء ورقة الوجه » وكان إذا صادر أحداً 
م يعذبه ولم يضربه » ولم يضيق عليه » ول يله حتى تنتهبى الصادرة » وكان رسمه 
ألا يتعرض حرم" وكان يحب الصالمين, وبكرمم ويركب إلهم ويطلب 
دعاءم . يقول سين : 9 وحدثنى مسل بن عبد الله الحسنى قال : وصفت 
للأخشيد رجلا صالخا بالقرافة يعرف بابن للسيّب » قركب مت إليه وسأله الدعاء 
ثم انصرق » ققال لى : تمال أريك أنا أيضاً رجلا صالما ء فضيت معه إلى أبى 
سلمان بن ونس » فرأيت شنيسًا أديباً جالسا على حصر سامان مُبَطن » قفام تلق 
الإخشيد وأقمده على الصير » ثم قال له يا أبا سبل : إقرأ.علَ فإن اريم آذتى 
الساعة فى الصحراء » فأدخل يده حت الحصير فأخرج منه منديلا نظيفا مطويا 
فغطاه عل لي وقرا عليه» 0 وكان الإخشيد حب قراءة القران ويبى 
عند مياعها 0 

وقد وقم له سرة أمى عجبيب » وذلك أن رجلا من أحل العراق صعد قوق َعم 
بمكة وصاح : معاشر الناس ! أنا ررجل عويب » ورأيت البارحة رسول الله صلىالله 
عليه وسل » وهو يقول لى : سر إلى مصرء والقممد بنطةيج ؛ وقل له عنى يطلق مد 
ابنعلى المادراى ‏ فقد أضر بولدى . ثمسارت القاقلة إلى مصر وسار الرجل ووصل , 
إلى مصر و بلغ الإخشيد حَبره » فأحضره وقال له إيش رأيت ؟ فأخيره فقال : 
م أثققت فى مسيرك إلى مر قال : مأئة دينار ققال : هذه مأئة دينار من عندى » 


. انظر الفصل الخاس بالأخلاق والعادات‎ )١( 
. 9 م١6 زفق للغرب لابن سعيد س‎ 
.”6 زفق الغرب ص 4” - ه” ماس‎ 
. 7”! تقس المصدر س‎ )24ل٠‎ 


لدعم ل 


وش إلى مكةء وت فى للوضع النى رأيت فيه رسول الله صل اله عليه وس » فإذا 
رأيته ققل ارسول الله : قد بلغت رسالتك إلى ممد بن طنج فقال : بق لى عنده 
كذا وكذاء وذّكر شيا كثيراً » فإذا دضعه إلىّ أطلقته » فقال له الرجل : ليس 
فىذّكر رسول الله صل الله عليه وس هزل » وأنا أخرج إلى للدينة وأتفق من مالى 
وأسير إلى رسول الله صل الله عليه وعلى له وأقفن بين يديه يقظان بير منام » 
وأقول : يارسول اللّهء أديت رسالتك إلى محد بن طغج ققال لى كذا وكذا » وقام 
الرجل فأمسكه وقال : حصلنا فى الجد » إنها ظطنتا يك غلنا » والآن فا تهرح حتى 
أطلقه » فأرسل إليه الإخشيد من توستط فى أعسء وأطلقه”© . 

وق سنة اام 37عوم ورد الخير من دمياط إلى مصريأن رجلا أقطم 
اليد قديماً من قد أخذ مم قوم امهموا بقطم الطريق غاب عن البلد زمانائم عاد 
ويده سحيحة . وقد ادّعى أمها كانت مقطوعة وأنها كانت عند أهله ؛ وقال إنهكان 
فى مسحد يتعيد فيه وأن بده عادت ححيحة » قافتتن الناس به وكثر القول فيه » 
فوجه الإخشيد من أحضرء إلى داره » وسأله عن قسّته ققال : رأيت فى النوم 
كأن سقف السجد قد انفتح ونزل إل سه ثلاثة أتقس : البى وجيريل وعلة 
علههم السلام » قسألت النبى صل اله عليه وسل رَدْ يدى يدها إلى » واتنبت 
وقد عادت . وورد من دمياط كتاب بأن جاعة من للستورين رأوه مقطوع 
اليد» فأوصله الإخشيد إليه وأكاره؛ واستسفل قدرة الله تعالى فيه » ثم قيل 
إن هذا داس وكذب وزالت الفتنة واه أعم 60 


.70 الثرب لابن سيد ص‎ )١( 
.[؟١١- (؟) كتاب العيون ص ق١٠؟ ب‎ 


لنصلا ايع 
الهود والتصارى 


إن أ كبر فرق بين الإمبراطورية الإسلامية وبين أوروبا التى كانت كلها . 
على السيحية قى المصور الوسطى وجودٌ عدد كبير من أهل الديانات الأخرى بين 
السلين » وأوائك م أهل النّمة الذي نكان وجودهم من أول الامى حائلا بين 
شعوب الإسلام و بين تكو بن وحدة سياسية . وقد ظلت كنائس الهود والنصارى 
وأدبرتهم أجزاء غَْيبة » واستند أهل الذمة إلى ما كان بدنهم و بين السلبين من 
عهود وب منحوه من حقوق قل يرضوا بالاندماج فى للسلبين » وقد حرص الهود 
والنصارى على أت تظل «دار الإسلام » دائماً غير تامة التكوين » حتى إن 
للسامين ظلوا داكا يشعرون أنهم أجانب منتصرون لا أهل وطن » وحتى إن الفكرة 
الوقطاعية لم تحت » بل كان وجود النصارى بين للسلين سببا لظهور مبادئ 
التسامح التى يتادى بها للصلحون الحدثون . ولكن الحاجة إلى للعيشة اللشتركة 
وما ينبتى أن يكون فها من وفاق أوجدت من أول الأمى نوعا من النسامح 
الذى لم يكن ممروفا فى أوروبا فى العصور الوسطى » ومظظهر هذا التسامح نشوء 
ع مقارنة الأديان » أى دراسة الملل والنحل على اختلاتها » والإقبالٌ على هذا 

وكان تغيير الدين لا جوز إلا إذا كان دخولا فى الإسلام فكانت الطوائف 
الدينية منفصلة بعضهأ عن بعض مام الاتقصال » وكان للسم إذااوتز عن الرسلام 


اناجم مدب 


عوقب بالقتل » كا أن قانون الدولة البوزنطية كان يقضى يقتل امسيحى إذا هو 
يردييه0»؟ . 

وم يكن بقع تزاوج بين الاين وغير المسامين » وذلك لأن القانون المسيحى, 
يكن يجيز لمرأة التصرانية أن تتزوج بغير نصرانى » لثلا تنتقل مى وأولادها إلى 


» ولا يد أن يكون قد سيق هذا التعريع محاولات” إلى الارتداد عن الإسلام‎ )١( 
وقد حدث فى أوائل عهد الفاطيين أنه : « رقم إلى تمد بن النمان الناضى ( 940 م ل‎ 
ودم م) أن نصرانا أ » ثم ار وقد جاوز الكانين » قاستتيب تألى + فأتهى أعسء إلى‎ 
العزيرٌ , فسامه لوالى السرطة » وأرسل إلى الفانى أن برسل أريعة من السهود ليستتيبوه ؛ إن‎ 
تاب ضمن له عنه مالة دينار  وإن أسر فليقتل » قعرض عليه الإسلام فأبى فقتل > ثم أمر بتغريقه‎ 
ص0515) + وقد حدث‎ ١51 فى التيل » (ملحق أخمار الفعباة الكتدىطبعة ؛5ه:0 م لبدن؟‎ 
فبلدة سروج بالعراق فى الفرن الثاك الحجرى أن رجلا من التشددين فى الإسلام عذب نمبارى‎ 
ارتدوا بعد إسلامهم بسروف المذاب ليعيدم إلى الإسلام ؟ قمر يه القانى فضرب وسجن‎ 
:)م٠5١ه1ا ,د ,كر اعمط أكة) + ويقول أبو العلاء (للتوق عام وغوه ل‎ 535( 

قد أسلم الرجل النصران مرتغباً ‏ وليس ذلك من حب لإسلام 
أو شاء تزويع مثل الطى معاءةر لناظربن بأسوار وعلام 

(الزوميات طبعة يعياى ص ١٠؟)‏ 

ومن كبار رجال الدين السيحبين من دخل الإسلام » فصب عليه مؤريخو الكنيسة لعنتهم 
فق أواخر الفرن الثاتى الححرى (الثامن الميلادى) انهم رئيس الأساقنة النسطوريين عديئة .رو 
باللواط اتهاما علنيا فاعتتق الإسلام » وكان يحط منشأن الليحين لدى البلاط (دناه هطع طمدظ 
15 1371 ,111 مقعاععة ,نهرتة) ء وحوالى عام #5٠‏ م ١‏ /إؤ م اعتتق أسقف أذرييجان 
الإسلام يعد أن قبض عليه بز بإمرأة سامة (نفس العبدرس 417؟) م وق سنة 
4٠#‏ ه 15١1م‏ عدد رئيس أساتفة مدينة تكريت بالخلم يسبب ارتكاءه ازا ء ندخل 
الإسلام وتسسى يأبى مسلم » وتزوج كثيرا من النساء » وعدى للؤرخون السيحيرن مسرورين 
أنه لميتل من التصريف عند الخلفاء ماكان يثاله وهورئس لأبتاء دينه ء وأنه فىآخرحياته كان. 
عيش من التكتتف (1 284 ,11ة مقعاععه .سوعط #طعطمو8 ,226 ,5 ,روشسعطتمالة عدتلع) 
وكذاك ف الأندلن هلم أحد الأساقفة الكبار » وهو صموثيل أسقف مديئة البيرا فاط 
السوء سيره قاعتق الإسلام » (162 ,5 ,1812 رتقكلة قدنا دسنوهلنظ رمتدعتلسدظ أممة). 
ولفد تمثل أبو اليتأء يمثل فرهد فى بابه فى القرن الثالك المجرى » وذلك أنه استأذن بوما على. 
الوزير صاعدين عخلد م ققال له الحاحب : الوزيزمشفول » قاتتظز » فلا أبطأ إذنه قال الحاجب : 
مأ صلم الوزير تال : يمبلى » قآل : مدقت » لكل نديد لذة » يمره أنه حديث عهد بالإسلام, 
(مروج الذعب لاسعودى ج 4 س ١١7‏ 0155م 5 


مسد كيام سا 


غير الذهبء ولا يجوز للنصراتى بحسب القانون المسيحى أن يزوج بغير نصرانية. 
إلا رجاء إدنالها وأولادها فى النصرانية”" . 
أما زواج السيحى من مسللة فكان مستحيلا . على أنه كان فى الدولة 
الإسلاءية ما يضمن لكل ديانة من ديانات أهل الذمة كيانها الخاص » فكان 
0 0 5 0 
لا جوز للسيحى أن يتهكدء ولا للهودى أن يتنصرء ولا يكون تغيير الدين إلا* 
إذا كان ذلك دخولا فى الإسلام » ولم يكن التصرانى يرث الهودى ولا المكس » 
كالم يكن الهودى أو النصرائى يرث المسل> ولا المسلم غير المسلم يبوديا كان 
أو نصرانيا . وقد أصدر الكليفة المقتدر فى سنة ١ه‏ - 00م كتاباًفى. 
المواريث أعس فيه بأن « تردٌ تركة من مات من أهل الذمة ول يمخلف وارثا عل 
أهل ملته » ؛ على بين أن تركة المسل رد إلى بيت لال 7 , - 
3 0 ص 
وق النصف الثاتى من القرن الرابع الحجرى صدر منشور كتب لاما بثين عن 
أمير للؤمنين» أمس فيه » إلى جانب صياتهم وحراستهم والذب عن حرعهم ورفم. 
العنهم ومو ذلك » بالتتخلية يبنهم و ببنموار يثهم » وتر'ك مداخلتهم ومشا ركتبم 
فهاء لآن أميرالمؤمنين يرى فى موار يت الصائبين وغيرهم من اخَالفين رأى رسول 
)١(‏ .170,192 ,75 .5 ,آآ تعطءاطقاطعع8 عطعتدرة ,: مسقطعد5 . 
(؟) كتاب الخراج وستمة الكتاب لقدامه بن جعفر ».مخطوط رقم 19 3ه بالكتبة 
الأهلية بباريس س ١‏ ماء حيث ورد فى عهد لقاض بولاية المت ألا يورت أعل ملتين . 
() كتاب الوزراء ص 7>48 » ويظهرآن الحالكانت قبلعهد المقتدرفيا يتعلق بال4ين . 
أن جؤخذ تركة من لا وارث له إلى بيت الال > وكذاك ما يفضل عن السهام المفروضة فى 
الفرآن » إن لم يكن للمتوفى عمببة تحوز باقىميراه » وكان قنك عمال يسمون عمال المواريث > 
وقد اشتطوا حت شّى مهم ألناس . والمقهوم من نص كتاب المقتدر أنه أمر صرف جمال . 
المواريث فى سائر التواعى + وأمر برد ما يفضل من السهاأء المفروشة على أصعاب السهام من 
القربة وتجمل تركة من يتوفى ولاعمبية له لذوى رجه إن لم يكن 4 وارث سوام »م وهذا رأى . 
حمر وعلى وابن عباس وابن مسعود رغى الله نهم . على أن الكتاب لم يتعرض لتركة المسلم 
الذى عوت ولا يكو له وارث ولا رحم (المترجم) . 


اشيج مسسم 


دسل لثهعليه وس 0( إذيقولف ثانا الثايت عنه «لايتوارث أمملتين» ". 


الهود والتصارى » 52 لم كاليهود والتصارى ؛ رئس للم فى قصراطلافة 
وعند المكومة » ولك ن كان بين هذه الطوائف الثلاث فروق » فأما الود فإلهم 
استطاعوا أن ستتقذوا مىكزثم السياسى من خلال الأتحاد المتكك لقعا 
0 ع 

للإمبراطور بة اليابلية رغ ما تعرضوا له من مخاطر وتقلبات » وأما الجوس فهم 
بقية لسدو باس ل مستقل ل يم > التغلب عليه فى مواطنه البعيدة المنال . أما النصارى 
ققد كانوا من قبا ليختن لم الساسانين عل م يشب حال أهل الذمة » 
وكانت الظروف التى عاشًا ها أقسى علهم من غيرثم » وأقل حنظا لمصالهم 
من الهود أومن شعوب الولايات التى أخذت من الوم » « وكانت الرياسة 
فى المجوس واليهود وراثية ء وكان يلقب رؤساوم بلقب الآك » وكانوا يدفمون 
الضرائب ارؤسائهم خلافاً لما كان الخال عليه بالنسبة للنصارى »296 » وقد 
قال بطريرك اليعاقبة فى مجلس له مع الخليفة : إن رؤساء اللجوس واليهود حكام 
دنيوبون » وإنه هو رئيس روح » ولا ستطيم إلا فرض العقوية الروحية كا ن 
يحم بإزالة التنسس والأساقفة عن مناصبهم أو بنع العلمائيين من حضور البيعة0©. 
وصار الجائليق النسطورى » رئيس المسيحيين الشرقيين ؛ بعد أن انتقل مسكز 
الدولة الإسلامية إلى الشرق » هوالرئيس الا كبر للنصرانية ؛ وكان يُكتب للجائليق 

)١(‏ رسائل العيانى مخطوط رقم 7177 يمكتبة لبدن بهولئده ص 71١‏ 1[ دا ب. 

(؟) .ممم .قم .5 بممستاءد 18و12" : ععا23510 

(؟) .5.519 بأمطقط0 .3ع ,قتصر5 أعدط ]3 »م وكان أهل الذمة فى الوصل يدقم كل 
-واحد مهم ديتاراً » وكان نصف ما يحصل من اليهود يعطى لرئيسهم وتصفه الآخر لاحكومة 
(25 .5 بقتطماءط 82) 


(4) «ومعتصمعطن ,كنعةتطع طمو8 :148 بأمطقطت ملع ,ععطعمسلاء؟ دمب .قردو1ط 
1,372 إتمما اء ومماعططق .له يستجتامداوعلمعء 


لدشيهم ل 


عهد كا مكتب لكبار المال والمتصرفين » وقد ورد فى نسخة عهد الجائليق 
عام سه هب اام “© دوناا* و يت حال إلى أمر المؤمنين » وأنك أمثل 
أهل ملك طريقة »وأقربهم إلى الصلاح مذعباً ٠٠‏ وحضر جماعة من التصارى 
الذين برجم | إلهم فى استعلام سيرة أمثالك ٠.‏ فاتفقوا باجتياع من آرأمهم وأحوتهم, 
عل اختياره لرياستهم وسراعاة شؤوتهم وتذيير وقوفهم والنسوية فى عدل الوساطة” 
قو مهم وضعيفهم وسألوا أبضاً تبك علهم بالإذنالذى بهتثبت قواعده--- 

و برز الإذن الإماى الأشرف لازالت أوامه معضودة بالتوفيق بترتيبك جائليقا 
لنسطورى النصارى عدينة السلام ومن تضمنته ديار الإسلام وزعما لم ومن عداهم 
-من الروم واليماقبة واللَكِكِية فى جميع البلاد وكل حاضر فى هذه الطوائف وباد 
واتفرادك عن كافة أهل ملتك بتقمص أهية المثلقة المتعارفة فى أمكن صلواتج 
وجامع عياداتم غير مشارك فى هذا لإنسان ولامفسح فى التحل به لطران 
أوأستف أو شهاس”© حملا لم تبك ووقون بهم دون تملك » وإن ول أحد 
فى ياب الحادلة ..... وأنى النزول على حكلك . . . . كانت العقوية به حائقة 
حتى تعتدل قنانه . . . . وأمس محمللك على مقنتضى الأمثلة الإمامية فى حقّ من 
تقدمك من المثالقة . . . .-والمياطة لك ولأهل ملتك فى الأنفس والأموال 
والحراسة للكافة من 2 ال واتباع العادة المستمرة فى مو اراة أمواتك وحماية 

س8 ودياراتم .... وأن تْمَص فى استيفاء المزية على تناولها من المقلاء 


)عن تفلا عن تذكرة ابن عدون الى نتنرها أمدروز :5 7 ,1908 رقف8[ هلم هق 

(؟) كانت علامة الجائرق كم يقول الحاحظ برطلّة وعهما (ولعل اليرطلة آنية من الكلمة 
اليوئائية #اوطمميرط - انظر الببان والتبيين طبعة مصر 111هج 7 ص 75 . على أنه 
بنحى عن أحد أصاب التبياع اللمين فى الفرن الثالك الحجرى أنه كان يطوف على ضياعه وعلى 
رأسه برطلة خوص » انظر كتاب الحاسن والساوى للبهتى ؛ الطبعة الأوروبية ( نشيرها 
-(لإلام نط5 طعم قم تت) عام ٠+‏ ل سداواءولا ص 556ه. 


5-5 5 


والواجدبن من رسال 01 دون النساء ومن لم ببلغ الحم من أطفالك » ويكون 
استيقاؤها نوبة واحدة فى كل سسنة من غير عدول فى قبضها عن قبضة الشرع 
الستحنة » وفسّح (هكذا فى النص) فى أن يتوسط طوائف النصارى فى محاكاتها 
فيأحذ النصّف من القوى لاستضعف » . | 1 
وكذل ككان يكتب لبطريق اليماقبة عيد فنكان لابد له أن يذهب إلى 

قصر الخلافة عند تنه هبكل خليفة جديد”"؟ . ولكن الخليفة منمه حوالى عام 
٠.ما‏ هس #لوم من أن يتشذ بقداد مقرا له7" . وكان للنصارى النو بيين 
دون سائر النصارى مس5 خاص ممتاز فى الملكة الإسلامية » فكانوا يدفعون 
الضرائب ليم » وكان لاضرائب عامل من قبله فى يلاد الإسلام » وقد حدث 
أن احداً منهم اعتتئق الإسلام وكان ابن ملك اننوبة ببغداد زائراً فأمى باعتقاله 
وغله بالقيود0 . | 

ولا يتتكلم للؤرخون للسلمون كثيراً عن رئيس اليهود » ويقول مؤرخو اليهود 
إنه عانى فى القرن الرايع أياما شديدة9” . وقد تكلم عنه بأيامين (مم» متسدزمء8 
عب 1) و بتاحيا لوعدطدمععء2 ده فزاعماع0) فى القرن السادس ال محرى . 
وقد كان انقسام الإسلام إلى خلافة ببغداد وأخرى بالقاهة مما أثر فى تنظلم الجتسع 

)١(‏ إن مخمين أمدروز لاضرورة له ء فان الجاثليق لم يكن يقبش الجزية بل الذى كان 
يقبغها عامل الخراج . 

(؟) .519 .5 ركندزة أعقطع1ل1 

(؟) .1 .عمق ,275 ,11آ .قعاعع» .2م03 بكلامقغطى طمو8 

(4) تقس ادر ج ١‏ ص 784 » و .532 .5 ,قنصزة اعقطعئاة 

(9) .115 5.276 ماقنسة .4 رلا ,معويل مع عابط تطعوع0 اعد 0 .11 . وفيا تعلق بارا اجم 
العريبة الى تكلمت عن رأس الجالوت انظر ؟ ‏ رقعل طن زوع فيط مع عنصعظ : معطاتعةام© 
8 121 ,1]آلاء وقد تقل جولدزيهر عن مؤلف عربى مجهول : والجالوت رئيسهم » أويزعم. ٠‏ 
عامتهم أنه لايرأس (حتى يكون طويل البلع) حق تكون أنامل يديه تبلغ ركبنيه . انظ أيضاً: 
مفاتييح الماوم لأبى عبدالله الخوارزى طبعة لبدن هومراص ه[م. 


«الهودى » ولذلك جد ببغداد رأس الجالوت الذى لقبه للسدون يسيدنا ء ولكن 
كت هكانت لاتسرى إلا شرق الفرات "6 » ونجد فى القاهرة رئيسا آآخر لدب 
سارهسّاريم (أى أمير الأسراء) وكان مين أحبار البود ف اثثام. ومصرأى ىق 
حدود مملكة الفاطميين”" . ولابد أن يكون الفاطميون قد تَكلقوا إمجاد هذه 
الطائفة الخاصة من الأسراء (ناجيد > أمير ) بالقاهرة رغبة منهم فق معارضة كل 
ماهو بندادى ء فمندئا من القرت الثانى عشر لليلادى » أى بعد سقوط دولة 
الفاطميين مياشرة » كتاب لرئس الطائفة البهردية مصر مويه إلى بنداد يشكو 
فيه من إمام غير مقبول أرسل من بغداد”” » ويقدررق ينيامين (وهو رحالة 
سافر عام 1176 م) الهود الذين فى المملكة الإسلامية س بعد صرف النارعن 
للغرب ‏ بنحوثلائمائة ألف يهودى » على حين أن رل بتاحيا -- وقد سافر بعد 
صاحبه بعشرين عاما - يقدر أن عدد الهود فى الءراق وحدها يبلغ ستاثة 
ألف3؟ . ولاتنطبق هذه الأأر قام على الشام فى القرن الرايم المعجر: ى لأن السياسة , 
الى جرى عليها قواد الصليبيين إزاء الهود كادت تفنى الطائفة الإسرائيلية ؛ 
ويقدر بنيامين عدد سكان الى الخاص بالهود فى القدس بأربعة أنقس؟ و 
يجد بتاحيا هناك إلا ششّعيا واحداً . ويقول بايلومارسيليوس جورجيوس 
(وباتعدمء© 5ناتلأوعهاةا وانهد8) فى خير يرجم تاريحه إلى أ كتربر م4؟١‏ م إنه 
م يكن المى الخاص بالبندقيين فىصور إلا نسعة من شبان اليهود”"". أما بنيامين 
)١(‏ 561 بتطتوزمع8 . وعند بتاحيا أن أمره نافد فى دمشق وعكا . 
(؟) .98 .5 بمتسدزمعظ 
(*) .130 ول بعستدظ .طعظ .لسسدهد ,اتعاائلا 
(4) .289 .5 روزطع ماعط 
'(20) ويذكر أن عددم مائتان » وذلك فى مخطوط واحد . 


6) ممعوهماة!5 لمتدواءلمقط مععمالة 00 أمعقمسسلءت] ,ممسمط1 لسن أعثم1 
359 .5 ,11 ,1856 للع للا ”اع نه 37 تلجع ععة مأطقك 


فيقول إن هكان يسكن بدمشق ثلائة آ"لاف يهودى محت حك السابين -- وعند 
بتاحيا عشرة آلاف - وى حلب لخسة 7لاف مبودى . أما على نهرى دجلة 
والفرات فكان اللهود مجتمعين بكثرة 65 كانوا بألمانيا فى ذلك الوقت على مبرى 
الرين والموزل . وقد كانوا كثيرين على نهر دجلة بتوع خاص ؟ يقول رلك 
بتاحيا ”9 : ١و‏ هود فى جنيع المدن والعرى التى بين نبنوى ودجلة » » وق 
جز برة ابن عمرأريعة آلاف » وف الموصل سبعة آ لاف (وعند يتاحيا ستة آلاف) » 
وفىمدينة حرية بأقصى الشمالفى العراق خسة عش رأ لفا» وف عكبرى وواسط عشرة 
المدن التى بها مهود كثيرون على الفرات فى مدينة اطلتء وكان بها عشرة آلاف » 
والكوفة » وكانبها سبعة آ لاف » والبصرة وكان بها ألفان » وى أوائل القرنالرايم 
المحرى كان اليهود م أ كثر أهل مديتتى سورا ونهر ملك من بين أجزاء العراق 
الى . وكلا تقدمنا شرقا زاد عدد الهود فكان سبمذان ثلا'ون أافاء 
ويأصفهان خسة عشر ألفا » و بشيراز عشرة آلاف » وينرنه ثمانون ألفا » 
ويسمرقند ثلاثون لها © , ويقول المقدسى فى النرن الرابع المجرى ماو يد هذا 
فيذ كرأن يخراسان مبود؟ كثيرينٍ ونصارى قليلين*؟ » وأن بالجبل مهودا أ كثر 
من النصارى9؟ » وكن بالمشرق أيضا المديتتان الوحيدتان الاتان أطلق علبهما 
(0) مس ولا" . 
(؟) .5-19 منسدزتقء وكذاك.5.280 يدزعهاء2 . وقال إنبها اليوم؟ كثرمنأر بعين 
آلف عو دى > لحم إحدى وعشرون ببعة » انظ ر كعاب باتتطهمع 0ن[ دصعم قم برعم سعط 0 
-.23 .5 ,1807 ,50168 وفى الطبعة الأخيرة لكتاب بنيامين أربعون ألناً » وهنا لايتفق مم, 
مايقوله بتاحيا » ولا ذع ما كان يتحمبل من الجزية (انظر ص 9) . 
(0) أخبار المسظاء للتفطى الطبعة الأوروبية س ١914‏ . 
(4) هذه الأرقام تقريبية لأن بنيامين لم يزر السرق > ويقال إنه كان فى مدينة تخيير 
وف مدينة صنيرة مجبزيرة ارب > ون ألفآ من الهود » وهذا تحيب . 
© للقدمى سن الى 1 
(5) تس الممدر س #8514 . 


اسم الهودية : إحداها قرب أصفهان والأخرى شرق مرو . وكذلك وجد المقدسى, 
إقلم خوزستان «قليل النصارى غي ركثيراليهود والحوس»6 (ص )4١‏ » وكذلك. 
فى قارس وجد « الجوسأ كثر من البود » ويه نصارىقليل » (ص هوم4) 02 
وكذلك الخال فى جزيرة العرب » قاليهود أ كثرمن التصارى (مقدسى ص هه) 0 
وهم الغالب على مدينة قرح »ثانية مدن الجمحاز عمارة ونجارة (مقدءى ص بهم - 
.4).. أما مصر فالأرقام التى ذ كرها بنيامين أقل مما تقدم بكثير”" : فكان 
بالقاهسة سبعة 1 لافى و بالإسكندر بة ثلاثة لاف » وعدن الدلتا نحو ثلاثة لاف 
وتم ستائة فى المدن التجارية بالصعيد . 

أما عدد النصارى قلا يكن تعيينه إلا تعيينا تقريبا ناقصاجدا » وى عهد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان عدد الذين دفموا الجن بة سمائة ألف إنسان ©6: 
ومعتى هذا أن أهل الذمة بلغوا خمسيائة ألف منهم الهود” » ويدل إحصاء 
سكان مصرف القرن الشانى المحرى على أنه كان بها نخسة ملايين من القبط 
يدقمون الجدية©© ء وهذا يدل على أنه كان بعصر زهاء خسة عشر مليوناً من 
النصارى الأقباط”* » و بلغ مقدار الجزية ببغداد فى أول القرن الثالث المجرى 

)١(‏ ويقولأحد مؤلق الفرن الرابم عفر اليلادى إن مديتة أبرقوة بفارس ناز بأ نأ بناء 


لبود فيهالا يميشون أ كتر من أربمين نوما انظر ع1 .0 موب اكه مالم مدل 
.65 .5 ,1903 فعمداد 

(؟) وهويغق مم الفدسى حيث يقول (س )٠ ١‏ « ومهود قليل » . ويقال : إن 
الهود كانوا فى العصور الفدعة يؤلنون أ كثر من * عن الكان (أطع عمج كلد عماللا رمعدة 
27 ,1 رقعةن[ ععل عاطل. 

() كتات المالك واليالك لابن خُرداذيه طبعة ليدن ص ١4‏ . 

() ولكن يجب أن براعى أن الجزية لم تكن تؤخذ من جيم أهل الذمة . (اللترجم)- 

(ه) عستم .اتمتسد5 عذك عسل مععطنا 

)00 يلغ سكان عصر بحسب إحمباء ١509‏ أثى عشر مليولاً » والآن نم5 


يزيدون عل ستة عضر مليوتاً . (التوجم» ٠‏ 


عه سمه 


مائة ألف وثلاثين ألف وره03 » وفى أوائل القرن الرابع بلغت هائة وستين 
0 7 . ويدل هذان الرقان على أنهكان بيتداد تحومن نهسة عثرألنا 
من أهل الذمة يدقمون المزية وجب أن قط متهم ألن مهودى . ولستطيع 
“أن تقول بثىء من اليقين إنه كان ببغداد ما بين أر بمين وخسين ألق نصراقى . 
. وللدينتان الحيدنان قبا يون الفرات ودجلة اللتان يقول ابن حوقل' إن أ كثر 
أهليما نصارى ها الها وتّكريت ء و يقول عن تكر يت إنها مديتة قدعة البتاء» 
-وتجمع سائر فرق التصارى » وبها من البيع والأديرة القديمة التى تقارب عهد 
عيسى عليه السلام وامواريين » لم تتغير أبنيتها وثاقة وجرا © . 
أما الجوس فكانوا كثيرين بالمراق*؟ وأ كم ما كانوا فى-جتوب فارس . 
-وق سنة حاتم هب هلاه م وقمت فتنة عظيمة بنهم وبين عامة تنيراز من 
لللمين » ويهيت فى هذه النتنة دور الجوس » وشّربواء فسمع عضد الدولة المير 
.وجح كل من له أَثرْ فى ذلك وبالغ فى تأديهم وزجره” » ولكن شيراز 
كانت مديتة هادثة فى المادة » وقد عجب المقدسى من أنه ل ير ها على مجوسى 
غيار يمير » ومن أن الأسواق ثري فى أعياد الكفار » وق عام /ماه ‏ 
اهمه م مات أحد كبار الصوفية » فى فى جنازته للسلدون واليهود والتصارى . 
وكانت تقع فى للفازة التى بشرق فارس مدينة القرينين » وأهلها مجوس» وكسبهم 
من كرى ميرم » يضر بون عليها إلى الآفاق””© . 
)١(‏ ابن خرداذيه س ١١٠١‏ » ويقول قدامة بن جفر فى كتاب الكراج (طبعة ليدن 


س 0١‏ ؟) إن «جزرية أعل الذمة بلفت مائق ألف فرح عام ٠4‏ لامء 
(0) 313 36 , 2104 ,مه لأعدططة عع أع مقط طقسم : : معصرعن1 
() ابن حوقل س 183ء 
زشق4 القدسى س ١51‏ . 
)هن ابن الأثيج 4 س 1 * ٠.‏ 
© كعات الأراج وسنمة الكتاب لقدامة بن جعقر طبعة ليدن كؤذل ص أقء 6 


هه ل 


أما الصايئة فكان اآخر عهد اده أمرمم فيه أواخر القرن الثاتى » فى عهد 
:الحليقة الأمين » فق ذلك العصر « عاد شأن الوثنبة بحران إلى الظهور» وَقِيدَبْ 
الثيران فى جميع الشوارع مويّنة يغالى الثياب والورود والرياحين وبالأجراس 
.على قروتها » وسار خلنها الرجال بالمزامير ”0 وقى حواكى عام .ماه استفتق 
“الخليقة القاهس أبا سميد الأصطخرى حتسب بنداد فى الصابئين » فأقتاه بقتلهم لأنه 
اتبين له أنهم مخالفون المهود «النصارى ويعبدون الكوا كب ؟ فمزم الخليفة على 
'ذلك حتى جععوا من ينهم مالا كثيراً فكف عنب ”.وقد ضدر حوالى منتتصف 
القرن الرابع المجرى منشور كب للصايثين للقيمين بحرّان والرقة وديار مض رم 
-فيه الخليفة بصياتهم وحراستهم”" ولكتهم انقرضوا حوالى عام ٠٠‏ 4ه و١‏ ١٠م‏ » 
حتى إن ابن حزم يقول إنهم فى جميم الأرض لا يبلغون أربمين نقس) 2 _ 

وم يكن ى التشريم الإسلاى مايثلق دون أهل الذمّة أىّ باب من 
«أبواب الأعمال » وكان قدهم راستاً فى الصنائم التى در الأرياح الوافرة » 
-فكانوا صيارفة وتجار؟ وأصحاب ضياع وأطباء”” ؟ يل إن أهل الذمة تظموا أتقسهم 
بحيث كان ممق الصيارفة والجهابذة فى الا م مثلا يهوذاً »على حين كان أ كثر 
الأطباء والكتبة نصارى0© ٠‏ كان رئيس النصارى ببغداد هو طبيب اتطليفة » 
وكان رؤساء اليهود جهابنتهم عنده9” . وكان أصثر دافى الضرائب ثم الهود 

. ,مسر اعمطوناة‎ 5. 407. )١( 

(؟) طبقات. السب ج لا ص 1537 

(؟) رسائل العبالى مخطوط رقم 717 عكتبة يدن س 7١5‏ | حاب . 

4غ كتاب القمصل لأبن حزم ج وس ه١١‏ طبعة مصر طم 19119 هم, 

(ه) كتاب الخراج لأنى بوسف القاشى » طبمة بولاق س 29 ... 

(5) القدمى س 154 


(0) وف عام 99٠١‏ م -- ممم مثلا » ام الطييب جبريل وزميله ميخائيل باختيار 
الطاثليق التسطوزى (187 ,11 جدعاععة #دعتك ,قناعدءط56:ة8) > وقول أبو نواس ست 


(2) 


الاك د 


لميّاطون والصبّافون والأسا كفة وامرازوت ومن إلهه”؟ . وقد وجد بيامين. 
(ص ه#) فى القدس ف القرن الثانى عش لليلادى أن الهود يحتكرون صنعة 
الصباقة » وكذلك الاثنى عشر يهوديا الذين وجدمم فىبيت لم ؟ قندكانوا جميعاً 
صبّافين (ص 4٠‏ ) لأن اللهودى ولو كات واحداً فى بك فإنه يشتغل بهذم. 
الصناعة ( بثيامين ص 0" و4 و44 ويةةغ). 

أما حياة ال فإنها عند أبى حنيفة وابن حتبل تتكاق؛ حياة للسم » ويه 
ديه للم ؛ وهذه مسألة خطيرة جدا من حيث للبد! 7 أما عند مالك فدية 
اليهودى تو النصراتى قصف دية الس ؛ وعند الشافى ثلها ؛ أما الجوسى فديته 
جزء من خسة عشرجزءاً من دية السل . وتما كان يستحق التأديب ء لا الح > 


حت ( دواته طبعة الفاهرة سنة ١8454‏ ص 5ه" ) : 
سألت أغى أباعيسى وجيريل له عقل 
تقلت : الراح تعجبقى فقال : كثيرها قتل 
ققات له : قدرلى ثقال , وقوله فصل 
رأيت طبائم الإنسا ن أربمة عى الأصل. 
تأربعة لأربسة لكل طبيمة رطل 

ويقول شاعى نيسابورى فى التعيد : 

لا رأيت اسم دا اعتلال ودئنت الالام ق أوصان 
دعوت شيخاً من بنى الجوال بطريق عم باثليق خال 
نسل سيقاً لين لقتال وصرهقاً ليس من الصوالل 

(إلى آآخر الفصيدة , انظر يتيمة الدحرج 4 ص 05*) . 

)00( كتات الخراج لأبى يوسف س 55 ؟ والقدسى س ١8‏ ؛ وقد جاء فى كتابه 
حكاة ألى الفاسم البتدادى تألي_تمد بن على بن الطهر الأزدى طبعة متز يبيد ليرج سئة 4508 
س 47 : ” كأبها نعل كنبائى تصر من دكان ابن عذره الببودى” . وف كتاب ذكر أشبار 
أمبفهان لألى تب ( مخطوط رقم 054 :يمكنبة ليدن ص )1١١‏ + ( وهنا الكتاب اسينة 
مطبوعة نشسرها الدك: ر سفين دشرع #مأمع ه12 ع5 20 بليدنشنة اا : وسكلتها 
النهود مقبلين على صناعاتهم الفذرة كالحجامة والفصارة والقماية . ٠.‏ ْ 


6 


عند قنهاء مين أن يقال لمسل يا يهودى أويانصرائى أو ماجرى هذا الجرى”© 
ول تكن المسكوبة الإسلامية تتدخل فى شمائر أهل الذمة الدينية » بل 
كان يبلغ من بعض الطلفاء أن يحضر موا كهم وأعيادم ويأس يصياتبه ”© ع 
وى حالة انقطاع للطركانت المكومة تأمى بعمل مواكب « يسير فها التصارى » 
وعل رأ سهم الأسقف وايهود وهم الناخون فالأبواق» 20 وكذلك ازدهرت 
الأديرة فى هدوء »فن ذلك الدير للسمى دير قيّى» وهذا الدبر كان ديقع على 
مسافة ستة عشر فرسحًاً من بغداد» منحدرا فى الجاني الشرق ؛ ببنه و بين دجلة 
ميل ونصف » وهو دير حسن زه عامس ء وفيه مائة قلابة لرهبانه والتبتلين فيه » 
لكل راهب قلاية » وثم يبتاعون هذه التلالى بينهم من ألف ديتار إلى مائتى 
دينار إلى خسين ديذار وحول كل قلاية بستان فيه من ججيع الار انسل 
والزيتون » وتباع غلته من مائتى ديئار إلى سين ديار » وعليه سور 
. حيط بهء وفى وسطه نهر جار ؟ وعيده الذى تجتمع الناس إليه عيد الصليب6” . 


فق كتاب الخراج ليحي بن آدم الفرشى طبعة ليدن مولماعرهه ' حى أن رحلا من 
الملمين قتل رجلا من أحل الكتاب فرفع إلى البى سلى اله عليه وشلم تقال : أنا أحق من 
وفى شذمةء» ثم أس به فقعل » وعن عيد الله بن مسعود قال : من كان له عهد أو ذمة فديته ؛ 
دة الم . انظر أيضأ كتاب الخراج لقدامة مخطوط باريى رقم ٠9‏ 4ه س 4؟ ب > وانظر 
.5 ,1897 بأطعع8 قعءكتسملء ستسقطناة : نتولعد5 + وف بلاد الثال بقرنا مثلة 
كانت دة الف رجي الحر تعادل دية الروماتى مستين ٠‏ 

(0) لم يكن يجوز انمبارى من حيث اليد أن يحملوا فى موا كبيم رايات أو صلباناً 
أو مشاعل + أو مخرجوا بسلام (كتاب الخراج لأبى يوسف طبعة يولاق منة « .1م 
س 4١‏ وما بسدها).ى ولكن هذا لم يكن ينغذ عمليا . راجم أيضاً الفصل الخاس بالأعياد . 

(7) 176 .5 بعقطعقساكء1 ومن .وردما2 , 

(4) وحوالى ام ٠9م‏ لي 5م كن الرجل يتاع لابن قل ف ادي ذا أحب 
الرهيئة ومال إللها ( الإرشاد لياقوت ج ؟ س 74 ) ٠‏ 

)2( كتابالديارات الها بشق خطوط رقم 411١‏ فكتبةبرلين س 18اب-1١١1[ء‏ 
ولهذا الخطوط صورة ثعسية دار الكتب المصرية » انظر أيضاً 284 .5 ,لعمماة » ومن 
أراد معرقة حياة الرهيان فى المراق حت الفرن الثالك المجرى فليتظر عادمظ : معفيظ 
020.11 .5 رآ ممسع 031 أ0 


كت 


وكان أ كبر الأديرة بمصر الدير العروف بدير أنطانيوس » و يدنه وبين 
النيل ثلانة أيام فى البرية » وهو يقع شرق إطفيح من قببلى مر وهو على جبل 
عال ؛ وله بعصر وقوفات وأملاك عدة » وعليه حصن دائر » وداخل الحصن يستان 
3" ؛ وفيه تخيل مثمر ‏ وأشجار تفاح وكثرى ورمان وغيرٌ ذلك ء وأرضه 
عزروعة بالبقول » وله ثلاثة عيون ماء نجرى دما وسق منها البستان ؟ ومن 
جلة البستان فدان وسدس كرم عنب ؛ وقيل إن علدّة مخيله ألف رأس تخل » 
وبه جوسق كبير وقلال لارهبان مطلة على البستان » وله بإطفيح أيضاً أملاك 
وبساتين ؛ ولييس مثله فى سائر الديارات التى يسكنها رهبان للصريين”" . 

على أن الكنيسة الرسمية فى الدولة الرومانية الشرقية قد ذهبت فى معاداتها 
للسيحيين الذين مخالقون رجالا فى التقكير أبمد ما ذهب إليه الإسلام بالنسية 
لأهل الذمة ؛ فلما أعاد الإمبراطور تقفور افتتاح بلاد الشام كان ثما وعد به أهل 
الشام وأمّهم به أن بحميهم من مضايقة كنيسة الدولة » ولكنه رغ هذا الأمان» 
لآل جهداً فى مضايقة اليمقو بيين » فاضطرم مثلا إلى الحروج من أنطاكية ؛ 
ولذلك يجد مؤرخى اليعقو بين يصفون البطارقة الذين عينتهم الدولة فى أنطا كية 
بآنهم أضل من فرعون » وأشد كفراً الله من مختنصّر » ونا أعيد قتتح ملطيّة 
أخذ بطر يرك اليعاقبة وسبعة من كبار أساقفتهم إلى القسطنطينية وسّجنوا هناك 
ووشع لللكاتيون أيديهم على الكنيسة الكبرى علطية ©" ؛ فأما البطر يرك 
فإنه مات منفيًا على حدود بلغاريا » وكذلك مات أخد أحابه فى السجن » 


)١(‏ تاريخ الميخ أبى صالم الأرمنى طبعة أ كفورد سنة ١4514‏ س 4ه[ ساب 
ولا كانت قوانين الرهينة بحصر نمم الفقر فى طالبيها فان أديرة مسر كانت تنقأ على نظام 
يخالف نظام أديرة الشامكل اغخالفة . 

() 6# 556 ,5 رقلصر5 اعدطلاة , 
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ورج الثالك أمام باب قصر الإمبراطور » ورجم “ثلانة عن للذهب اليعقوبى » 
وأعيد تعميلثم ؟ولكهم لم يجدوا السكينة التي برجونها » وصاروا منوضع 
السخرية كأمهم شياطين . وأخيراً لم يستطع رؤساء الكنيسة السورية أن يقيموا 
فى مقر بطر يهم بمد دخول امذعب اللكانى » « وبمد أن أعيدت أنطاكية إلى 
للسيحية 6 » ؟ يقول الملكانيون » فاضطروا إلى الانتقال إلى امد طلباً لتساممح 
أ كثر فى بلاد الكفا 997 . ولقد منعت الكنيسة الرسمية نصارى أرمينية من 
استعبال التواقيس؟؟' ؛ وكثيرا ما كان رجال الشرطة السامون يفدخاوت بين 
الفرق النصرانية لمتعهم من للشاجرات » حتى عيّن حاكم أنطاكية فى القرن 
الثالث المحرى رجلا يتقاضى ثلاثين دينارا من التصارى ق الشهبر » وكان مقرته 
قرب الذيح » وعمله أن يمن للتخامعين من قتل بسضهم بسنا" . وفيستة 06م 
مات أسقف نيس » وكان بينه و بين البطر يرك وحشة ؛ فلما مات انقسم أهل 
مصر وأحل تنيس حر بين : أحدم مم البطر يرك والآخر عليه » « وقام لكل 
حزب من از بين عرض فى نصرة هواه حتى كان الأب لا يكلم ابنه ولاللرأة 
تخاطب بسلها © ؟ وكان كل فر يق يستمين بالسلطان على الأخر » حتى سرج جباعة 
من النافرين عن البطر يرك » وذهبوا إلى الإخشيد همد بن طنيج » فوجه معهم 
من حي الكنيسة الجامعة التى كان الأسقف نازلا بها ومنع الصلاة فيها وقبض 
على الأسقف والبطريرك”*© . وفى سنة *-٠‏ ه - هام أراد الخليفة للأمون 


(1) .4 432 رآروعاععة ,صمعدك معد ءطعطمد8 .و لعله يقصد يانكقار الملبين .” 
(؟) انظر 168 .5 عمتاممعرظ عفمممع : معو عطسصيا 5‏ و هكذا فملت الكتية 
الإتجليزية مم الكاثوليك حق القرن التاسع عمر » وما لاتزال أسبانيا وسقلية تنشلان حتق 
اليوم مم البروتتانت ٠‏ 
(9) 536 .5 ركنادر5 امراناة . 
4 يحي بن ميد س #6 ب .. 


سس له عمسم 


أن بصدر كتابا لأهل الذمة يضمن لم حرية الاعتقاد وحرية تديير كنائهم » 
حيث بكرن لكل فريق منهم » » مهما كانت عقيدتهم » ولوكانوا عشرة أنفس » 
أن مختاروا بطريتهم » ويكترف له بذلك ؛ ولكن رؤساء الكنائس هاجوا 
وأحدثوا شنبا فدل الأمون عن إصدار الكتاب”9؟ . 
أما فيا يتعلق ييناء , السكنائس قل تكن الدولة الساسانية نسير على خطة ثابتة 
فى ذلك » فكانت تسمح ببنالها أحيانا ؛ على حين أن القانون الرومانى فى العهد 
الأخي ركان يحرم على اليهود أن ينشئوا كنائس جديدة لم » ولا يسمح لم إلا 
بإصلاح ما تهدّم منها ”© . أما فى الإسلام فنجد سياسة الدولة تجمع بين تسامح 
الفرس وتعصب الرومان » فكان سمح للنصارى أحيانايبتاءكنائس جديدة » وأحيانا 
كانوا يُمنعون حتى من إصلاح الكنائس القديعة”" ؛ فيا بين عانى 135و171 هم 
- مدب - لاه/ام هدم على بن سلبان والى مصر من قبل الرشيدٍ الكنائس 
لّحْدنْة بمصرء ويذل له خخسون ألف دينار ليترك الحدم فامتتع » ثم جاء يمده 
وال آخر قأذن للنصارى فى بنيان الكنائس التى هدمها على بن سلمان فبُني ت كلها 
كشورة الليث بن سمد وعبد اله بن لميعة » وقالا : : هومن عمارة البلاد 5 واحتجا 
يأنعامة الكتائس التى بعصر 2 إلافى الإسلام فى زمن الصحابة والتاسين 60 
وقى عام ٠.سدم-‏ اوم ثار للسامون فهدموا كئيسة بناها النصارى فى تئيس 
فأعان.السلطان التضارى حتى بنوا الكتسة 6 . وق سنة كعم ل لكام 


, .7لق-صصرة أعمعناة‎ )١( 
زفق -تمددوة سا معأدوقطن ع6 سعكدامااقطعلا معطعتلاطععم معل صملا ,تتقطعوةه‎ 
بمعطعومم5 عطءة !ماصع 02 عن .ع5 عع .الن6لل1 رعطلتعممع نل‎ 2), 25. 718 
(؟) عبد القارى' كثيراً من الآراء فى هذه. السألة عند همه وتستدتطه بلأعطلام0‎ 
رعاوووع ما فصع افمالة‎ 5. 353 15 
.1١١س‎ 15 فق كتاب تاريخ مصر وولاتها السكندى طبعة يدن سنة‎ 


)2( بحي بن سعيد ص 81 1 
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اننبدمت قطعة من كنيسة ألى شتودة بعصرء فبذل النصارى للا -خشيد مالا ليطلق 
عمارتها ققال : خذوا فتوى الفقهاء » خأما ابن الحدّاد قأنى بالا مْر» وأفتى بذلك 
تأصماب ب مالك ؟ وأففيمحد بن على بأن لم أن برتوها ويسروهاء واشتهرذلاك عنه » 
-فمات الرعية إلى داره انار وأرادواقتله» فاستقر وندم على فتياء وشغبت الرعية 
وأغلقت الدروب وأحاطت بالكنيسة » فأرسل الإخشيد عسكرا كبيراً فزحفت 
عليهم اارعية ورموهم بالحجارة » فدعا الوخشيد بألى بكر بن الحداد النقيه » وقال 
له : إركب إلى الكنيسة » فإ ن كانت تبق فاتركها على حاها » و إن كانت حوقة 
خاهدمها إلى لعنة الله . . . . فأخذ ابن الحداد معه مبندساً فدخلها وأخذ بيده ثمعة 
غطاف بها وعاد إلى ألى بكر وقال له : تبق هكذا خحس عشرة سنة » ثم سقط 
مها موضع نم تم لهام أربسين ويسقط جيعهاء » قانصرف أبو بكر إلىالإخشيد 
-وعر فه فتركها ولم يعمرعاء .وكان أمرهاكا قال المهندس » فعمرت سئة ست وستون 
قبل تمام أر بعين ستة » ولو مركت لسقطت”" . 

وكأن أعل الذمة يُماملون فى مارستانات بداد معاملة السليين . ولكن 
حدث وياند فى أوائل القرث الرابع » فوقع الوزير على بن عيسى إلى سنان بن ثابت 
بيب الخليفة » وهو ااذىكان يتولى للمالجة وإعطاء الأدوية للمرضى خارج 
.بنداد بأن يعال السلمين قبل أهل الذمة”" . 

وكان موت السلدين وأهل الذمة يدفنون كل على حدة » ولكن مح أنه . 
ش نقى عام و اسم إسرة م جاء إلى تكريت سيل كبير» قغرق منها أر بمائة دار 
.وغرّق خلقاً كثيرا من الناس » ودفن السامون والنصارى مجتمعين لا يعرف 
)١( ٠ ٠‏ مكتاب القرب لابن سعيدس ام لالس » وملحق أشبار اللا والقشاة الكندى 


نض 641ه مد ووة.ى 


0 أي شكاء لتنعلى س 14 هن الطبمة.الأوروية . 


لك 


بعضهم من يعض 2007 1 
ول يكن «وجدفى الدن الإسلامية أحياء مخصصة للهود والنصارى بحيث. 
لايتعدوتباء وإت آثر أهل كل دبن أن يسشوا متقاريين . وكانت الأدرة. 
للسيحية متتشرة فىكل أجزاء بنداد حت كادت لا تخلو منها ناحية . 
ونا كان الشرع الإسلاجى خاصا بالمسلمين ققند خلت الدولة الإسلامية بين 
أهل لللل الأخرى وبين محا كهم الخاصة بهم . والذى نملمه من أمس هذه الحا 
أنها كانت ماع كلسي ؛ وكان رؤساء الحم الروحيون يقومون فيهبا مقام. 
كبار القضاة أيضاء وقد كتبواً كثيراً من كتب القانون . ولم تقتصر أحكاءهم على 
مسائل الزواج ب لكانت تشمل إلى جانب ذلك مسائل الميراث وأ كثر المنازمات 
النى بخص السيحيين وحدم بمآ لا شأن للدولة به . على أنه كان يجوز للذتى أن 
يلحأ أ لحأ الإسلامية؛ ولم تكن الكنائس بطبيمة الحال"تنظر إلى ذلك بعين. 
الرضاء وإذنلك ك أن الجاثليق تهوتيوس (وداعطاهصة؟) حوالى عام ٠١‏ ه كتاباً 
فى الأحكام القضائية السيحية دوك ى يقطم كل" عذر يتعلل به النصارى الذبن 
يلسأون إلى الحام غير التصرانية يدعوى نقصان القوانين للسيحية ع 9© ؛ وق 
الفصلين الثانى عشرٌ وثثالك عشر من هذا الكتاب فرض تيؤتيوس عل من. 
يذهب طائماً إلى الحاك الإسلامية أت يتوب ويتصدّق » ويقوم على السح 
: والرماد9 . مم جاء خليفته ققرتر أن النصارى إذا خرحوا إلى الأحكام البرانية 
فإنهم يؤدبون على قدر جرمهم » وعنمون من البيعة إلى ين 013 


174 ابن الأتييج هاس‎ )١( 

'(؟) 57ر1[ بمعطعةطقاطعع عطعفاورة : مسوطعهة . 
(؟) تقس الصدرس 6539 3519. 1 
(4) تق المصنر س 4١55‏ 084؟ . 


سس ميا دم 


وق عام 1 ه- وملام ولى قضاء مص رخير بن نيم » فكان بتَفى فى 
للسجد بين للسلهين » ثم مجلس على باب السجد بعد العصرعلى لأمارج » فيقضى . 
بين النصارى ”21 . ثم خصص القضاة للنصارى بوماً يحضرون فيه إلى منازل 
القضاةٍ ليحكوا ببنهم » حتى نجاء القاضى محمد بن مسروق الذى ولى قضاء مصر 
عام بمالاه فكان أول من أدخل النصارى فى السحد يحم 0 , وعل 
أى حال إن بعض فتهاء الإسلام أجارُوا تقليد الذئى القضاء بين أهل دينه » وهذا 
وإن كان العرف به جارياً فهو تتليد زعامة ورياسة ولبس بتقليد حم وقضاء» 

إنما يلزءهم حكه لالتزا مهم له » و إذا امتنحوا من التحام إليه لم تبروا على ذلك » 

فإذا رجموا إلى قاضى الإسلام فإنه يقفى ينهم يمحم الإسلام ؛ لأنه يكون علهم 
أنقذ ولم ألم 0 

ولا تجد فيا اتهى إلينا من القوانين التى وضمتهسا البطارقة سوى عقوبات 
انمسية » فنها التوبيت أمام التاس» والقيام على للسح والرماد أمام البيمة » ودفم 
"كفارة مالية للبيعة؛ وللتم من حضورهاء ومن القتع برسوم الباركة الديئية عند 
للوت ومن الدفن على الطريقة النصرانية”” . ومن أمثلة المتوبة أن النصراق 
الذى.يضرب آخر 'يشتع من الييمة ومن رسوم للباركة من القسيس شهرين » 
ويقف كل بوم أحد على للسح والرماد » وعليه أن يتصدّق على الفقراء محسب 


35 ن 
قدرته0 0 , 


. "ه١ كعاب الؤلاة والقضاة الكتدى س‎ )١( 

شيف نفس الممبدر صس 79٠‏ . 

() كتاب الأحكام السلطانية لأليالمسن للاوردى طبعة بن (هده8) بألانياس م5 
وء٠لاء‏ وهكنا ماء أيضاً فى نسخة عهد لقاش بولاية القضاء كتعيت بعد عم 517 مسد 


14م . انظر قدامة بن حسفر. مخطوط باريس ص ١7‏ ب. 
(؟) آ/ا .5 ,11 ععطءةطططعم8 معتمرد : نقطعةة * 


(0) تقس للمدرس ٠18‏ والق تليها . 


| أماق الأندلس نهدن من المادر ولوق جا أن التسارى كانيا. يحاون 
فكانوا يمون لهم إليه + وبمرضون أدتهم فإذا قال لقاضى : حسن ©» قتل 
جرم 600 ٠‏ ويتول رلى بتاحيا إن رؤساء الهود فى للوصلكانوا هم الذين يساقبون 
همح وذ أعد نف العوة سلا كلو إلى سحن السجن 

زف 

فيه المبو 005 

وأ كبر للساوئ* التى كانت تؤثر ثرا عميقاً فى تفوس أهل الذمة أن شهادتهم 
لم تكن تقبل أعام القضاء اكالهم عبيد . وذهب بعض الثتهاء إلى أنه لا تقبل 
شبادتبي على أهل دينهم » وذه البمض مذه) 7 لين أما الجاع النصرانية 
-فإنها مانت تقبل تقبل شهادة للسلم على النصراتى على كره منها لذلك . على أنها 
31 نت نحتم أن يكون الشاهد تقيا تخاف الله غير مطءون فى دمته غ» وهذه شى 
«الشروط التى كان القاضى اللسلم يتم توفرها فى الشاهد”؟؟ . 

وكان أهل الذمة ع ما نالوه من تسامح السلبين ودخوطم فى ذتتهم 
-وحمايتهم يدفحون المزية »كل واحد مهم بحسب قدرله ؟ وكانوا ثلاث طبقاثت 6( 
تدفع الدنيا متها اثنى عشر درم والوسطى أر بعة وعشر بن والعليا تمانية وأر سين 
درعا فى السنة » أو ديناراً أو ديتارين أو ثلاثة فى البلاد التى عملها الذهب » 
وكانت هذه الجزبة أشبه بضريبة للدفاع الوطنى » فكان لا يدؤمها إلا الرجل 

. كقجاف ههنا عنعمان؟ : هأدد مك8 5م00‎ 5..13 )١( 

(؟) 215 يتداع . 

() 139 .5 لطععه معطعو اسم ممع سسقطتادد بلتقطعم5 . وكان القاضى مد بن مسعروق 
الذى ول القضاء عأم ١77‏ ه يقبل شبادة التعبارى والهود بعشهم على بعش » وسأل عن 
.عدالهم فى أحل ديهم » وق عهد تقاض ولاءة النضاء أن يقبل شهادة بض أهل اللل على 


.بعش ء انظر الكندى س لان وقدامة مخطوط بأرين بن ع#اآاباء 
طق 7 11 بتعطع ع1 سين ؛ سطادة .. 


سس هيا سس 


«لتادر على حمل السلاح ؛ ولا يدقعها دوو الماهات ولا للترهيون وأهل الصوامع 
إلا إذا كان لم يسار”"" . ويحكى ابن خرداذيه”” أن انروم كانوا يأخذون من 
الهود والجوس ديناراً قى السنة » وكذلك فرض النصارى على للسامين اليزية 
لما فتحوا بلاده7". على أن غالبية دافى ليزي ةكانوا يدفمون الحد الأدتى ؛ حتى 

أن بنيامين يقول : « إن المهود ىكل بلاد الإسلام يدقمون ديتاراً واحد؟ »60 
وكذلك يتول بتاحيا : 2 إن الهود ف العراق لا يدفمون شيثا الخليفة » و إنما 
يدفم الواحد منهم فى كل عام دينارا واحدا ارأس الجالوت 76" . وى ياو 

حرسبليوس جو رحيوس (مناأع دمع 6 كنال اأفتهالز وانه8) فى اكنو ر سنة ام 


عومسم 


وهوق مديتة صور أن « كل يهودى متى بلغ اد سة عشرة يدقع فى كل عام 
ديناراً بوزنطيا لماملنا » وذلك فى عيد القديسين 76 5 

وقد ظلت الجزية بوجه عام عند للقدار الذى فرضته الشريعة» وإعأكانت 
تتغير تغيرا يسيرا حسب تغير العملة . وكانت الحكومة فى مصر فى أول القرن 
الثالك المجرى تكتف بِأخذ نصف ديتار» ولكن فى سنة جمدم ١١١٠م‏ 
اضطر البطر ترك جورجيوس الصرى أن يدفم ديتارا ونصف ديئار» بعد أن كان 


)١(‏ يذكر بتيامين (ص 77) ومرسيليوس (انظر ما يلى) أنه كان معت منها من 
تفل سنه عن خس عشرة ستة . وف الدولة الفارسية كان لا مدفعها إلا من بلغ العسرين 
انظر .247 .5 ر.ق]ة طتاأتقطة1 رعئاء1/510 . 

(©) المذلك والمالك س .1١١١‏ 

(0) ابن حوقل س 3189 . وكا أخذ ب|سيل الإمبراطور مديئة حلب عام 4 م 

٠‏ م تقرر الأمس بين الروم ويين أعل حلب على أمور منها أن يُدثم دينار” عن كل رجل 
الم يحي بن سعيد ص 48 ب2. 

(؛) 77 ,#أسوزهعظ8 ء وارن ماحكاء الرملة السيىعن الجزية عند الفرس : عاء21510 
:2 تسق ,246 ,عمنصاءوة طتالبوقطة1 . ا 

(ه) :215 ,285 روزطماءط . 

1 (5) 11359 ,..... معلسصبداءتنا ؛ ققصتعط؟' لسن اعثة 1 . 


سس يمسم 


يدقع دينارا وأحدا”" » وكذلك يخيرنا البطر برك ديونيسيوس » وكان بمصر زائرا ء. 
حوالى عام ه - وام م عن مديتة تنس الشهورة يصتاعة النسيج فيقول 
« ومع أن مدينة تنيس عاسية بالسكان كثيرة الكنائس » فإى ل أرَ من البؤس 
فى بلد أ كثر من بؤس أهلها » وقد سألتهم عن مصدر هذا البؤس قأجابوتى : 
إن مدينتنا تحأطة بالماء فلا نستطي زرعا ولا ثر بية ماشية » وللاء الذى نشربه 
يجب لنا من بعيد » ونشترى الجرة منه يأر بمة دراهم » ولا شغل لنا سوى نسيج 
الكتان » فنساوؤنا تغزله وحن ننسحه ء ونعطى على ذلك نصف درم فى اليوم من 
تجار الأقشة ء وم أن أجرتنا لا تَكنى لإطمامكلابنا قإن على كل منا أن يدفم 
ضريبة مقدارها مسة دنائير » وفى ذلك تُضرب ونسجن وثلزم بإعطاء أبنائت. 
وبتاتنا رهائن » فيّازْمون بالعم ل كالمبيد سنتين لأجل كل دينار » ولو ولدت 
عندمم اسرأة أو بنت طفلا فإنهم يأخذون قَسمّنا بألا نطالب به » وقد يحدث أن 
حل ضرائب جديدة قبل إطلاق هؤلاء النساء » . قآجابهم البطر برك أنه يحسب 
قانون العراق عليهم متى طلبت منهم المزية أن يدفم الغنى منهم ثمانية وأر بعين 
درا وللتوسط أر بعة وعشرين والفقيرائنى عشر درها . وكانت الطزية تخد 


مقسّطة على ستة أجزاء أو -هسة أو أربعة أوثلاثة”*” أواثنين؟ ؛ وقد فرضت 


. معمتمة معومد اسصدد عل عه “لأعنائكة‎ 11/111, 5. 176 + )١( 

(؟) 516 .5 رقسررة اعمط:]ة , وقد صار يفرض على الختازير بالشام فيا يعد ضيرائبي 
خاصة على التصارى » فيحدثنا بايلو البندق وهو بصور أنه حقّذلك المين يجب ططىكل من أراد 
أن يذخ خنزيراً أو يشتدى خنزيراً أن يدقم لسلطان أريمة دانير »> وقد ألنى البندقيون ذلك" 
انظر : .360 ,كك رع لمططءتنا ,رمسم لد [14دن . 

(؟) كا كان الحال-ف الإمبراطو رية الفارسية (542 .5 متعطناتبوطه1 ,علع51510) وانظر 
ما قاله كرياجك علععقطدية)! فى 5 116 ,17/111 تعسندط .اعصسسوة ء وكذلك أيضاً ماحكاء. 
دبوئيسوس 61 .5 ,اأمطمطن) .60 ,كنتأةؤدماط , 

(4) .163 ,انالا .اأعاغناة 


غى أول الأم بالعراق فى كل شهر”؟ » وذلك لأن عمال المسلمين كانوا يتقاضون 
منها مرتباتهم فى كل شهر » وكذلك كان حال فى الأندلس فى القرن اثالث 
ال 7" ولكنق عام اجام هر س جاو م صدر أمى الخليفة الطائم يأن تؤخذ 

الجزية م نأهل الذمة فى الحرم من كلسنة بحسب منازلم » وألا تؤخذ من النساء 
.ولأ ممن لم يبلغ الحم » ولامن ذى سن عالية ولا ذى عاهة بادية » ولا من فقير 
معدم ء ولامن راهب متبتل”" . وكانت العادة جارية بإعطاء براءة لمن يدفم 


الجزية » وفى العصور السيئة كانت تعلق على رقبة أهل الذمة علامة الإراءة » تخت 
د60 

بليهمر 0 : 

وهذه العادة قديمة ترجم إلى عصر الأشوريين الذي نكانوايسلقون فى رقاب 


العبيد قطعة من الفخار أسطوائية مكتو؛ ا عليهااسم المبد 2 سيدء9” . وكان 
الهود فعيد التهوذ يلون عبيدم باللتم على الرقبة أو الثوب” '©. وق عام ٠٠ه‏ 
بعد لليلاد كان ل مديئة الها يملق إلى رقبة الفقراء الذين بأخذون رطل 
خي كل يوم قطمة من الرصاص مختومة”"؟. على أن الفتهاء القدماء مثل أبى بوسف 


, 5 كتاب الخراج ليحي بن آدم ص‎ )١( 
(؟) 00و ملمولاعةء؟ : (21 .كعمد .موع) ستبحوعءتيعك باأطمط ع8 ,كندل لاع الامع.1‎ 
علدتيمتمع]8ة كتتتوماظ ملتساعم عععلاأه5 عمتصسمم تأوتسان) ممعم مكمعد .أتقمن! تسسه‎ 
.تكنتأناطتسا عرمقع210 أنحتقى تملك قناسأاامة عع اأتقست!ا 00تان : 247 بآ‎ 


انظر .10 .5 عقباالق لصن كناأومانظ ب,مأسعتنسدظ أمرن 

() رسائل المرالى طبعة مديئة بعبدا ( ببنان) سئة ١454‏ س ١١7‏ » انظر أيضّاً 
عهد الجائليق الذى تقدمت صورثه . 

(؛) فثلا فى أوار العهد الأموى فى مصر وحمت أبدى الرهيان محلفة من حديد فها 
-أسم الراعب وأسمديره وتارعته م وحعل/ع ل كل نراق وسمأ صورة أسد على أيديهم » انظر 
بالخطط للمقريزى طبعة يولاق ج ”ا ص 4517 - #وغ. ؛ 

(ه) مجلة للعرق الجد الحامس س 58١‏ . 

(5) .898 ,5 ,آ] رعأوه1معقطعق عد لسسلد؟ : وسسمى1 

(7) له 8 طعا مقع رقع اتارا5 نهناده[ء وكتاة فى مديئة استراسبرج فى حت 


ارلا ب 


وى بن آدم لم يقولوا شيئا فى هذا الباب » ويظير أن هذا الأمى نادرا ماكان 
يقم ؛ ويقول دونسميوس إنه كان من التجارب الؤلمة لخصر أهل الذمة ومعرقة 
عددم «أن يزسل مع عمال الضرائب امون مختءون كل و واحد ياسم بلده واسم 
قريتهء فكانوا يطيعون علريده الهنى اسم البإد وعلى اليسرى امس الدراق » ويعلقون 
ىوذل جل لين عل ءال لبد دع الى مم القسم » وكانوا 
بأخذون درها ع نكل ثلاثة أشخاص (بصفة ضريبة خم 5 يقيدون ١‏ 
الشيخص وأوصاف جسمه ومسكنه كان شأ ع هذا الطرا بك ير ؛ لأنه كان 
د إل القبض على كثير مرن الا يذ كرون أاء مسكن لم فتَقيّد > 
ولااتكون لم هذه الا كن فس . وأو أن هذا النظام اتبع إلى كر ما يؤدى 
إليه لأحدث من الفساداً كثر من مكل ما تقدمه من الأنلمة » و إذا جد العامل 
أن مالدبه منعمل لا يكفيه فإنه يذهب إلى أى جهة تعادقه . ويقيض عيل الغادين 
والرأنحين » وقد يطوف بالمكان الواحد أ كثر من عشربن مسرة » ولا يبدأ له بال 
حتى يصل إلى تقييد جميع السكان بحيث لايفلت منهم أحد ؛ وهكذا وقع ما قاله 
البى دانيال والقديس بوحنا . كل التاس طبعوا بطابم هذا الحيوان على أيديهم 
وصدورثم وليور ه77 32 ٠‏ ومن الواضح أن البطر برك ديونيسيوس لا يتكلم هنا 
عن امت والعلامات باعتبارها شيئا عاديا . على أن شاعى! بصريا من المصر العباسى. 
الأول يقول : 

حم الم لما فى عنق موضمَ الخاتم من أهل اذم 9 
القرق الرايم عش اليلادىكان يمل قفر اء البكد علامة ظاهية (معجعماطدمهها5 رعسم 
6 م5 رتنع هنته 0م تناع مناه ةسسااتددح) . وفى القرن التاسم كان الناء الثيتات. 
فى دبوان الزواى بالصين واللاتى يدفسن ضريية البغاء » حملن خأىا من النحاس مطبوعا بمخاتم 
لللك وسلننه فى أعناقهن . ( انظر .69 .5 ,قععدتزه/ا 065 ممتنداع2 رلسمدعع) , 


210 ١ 1 بأمطمك) له عمسلا‎ 5. 148 2 )١( 
. الأغانى ج * س 55 » وهنا البيت لبعار بن برد‎ )( 


ا 

وقد حك الماحظ عن أحد الثقات الذين يعتمد عليهم أن من نمام 7ل لحار 
أن يكون دَميا مختوم كيين وقد وأجدت حول مدينة همذان علامة من هذا" 
النوع يرجع تار ينها إلى الستة الأولى من القرن الرأبع ابه”". وعندنا نص صرح على. 
أنه كانت تكتب لأهل الذمة فى الريع الأول من ان الرابع براءة مختومة عند 
أدائهم للجزية””. وم 0 السيحيون يفون من از بة إلا إذا كانواه 
مسأ 0 يتَصَدّق عليهم كباق للساكين”"؛ وهذا من حيث المبد! العام والوجهة 
النظرية ؟ ذلك أنه فى مصر عام ؟إماه ‏ 4ه م « أخذ الزهبان والأساقفة 
بأداء المزية » فخت الجزية'منهم » ومن الضعفاء وللساكين وم نجميع الديارات. 
بأسفل مصر والصعيد » ومن رهبان طورسيناء » وسافر قوم من الرهبان إلى العراق. 
واستغاثوا بالمقتدر فكتب لم ألا تؤخذ الجزية من الرهبان ولا من الأساقفة .. 
وأن يجرى أعرمم على ماكانوا عليه 6 . على أنه فى عام م كان يمن من . 
الجزية عصر « جميع م الأورو بيين والرهبان التبتلين من المسيحيين والبطريرك 
وميم الأتراك (أى للسلبين) 6”" . وم يكن أخذ الجزية أرم من غيرها من 
الضرائب » وإن كانت الشريعة الإسلامية قد أمرت بعدم القسوة فى محصيلها. 
ققد مبهى ف الإسلام عن اتباع الأساليب القدعة القاسية » منتمذيب» أو تكايف 
أححابها ما لا يطيقون أو إقاتهم فى الشمس وصب الزيت على رؤوسهم ونحو 
ذلك ؛ ؛ ونا أجاز النقهاء ح حبس أهل الذمة حتى يؤدوها”" . 


فق البيان والتبيين الجاحظ ج ١‏ ص 4.١‏ . انظر ما يلى . 
. (؟) .116 .5 ,11/111 ععدنعظ .لسصدده ععل عسه “العأاتالا 
فرق للروج لاسمودى ج 5 ص ١4‏ - 06 
(؛) كتاب الحراج لأبى بوسف ص 7١‏ . 
ك4 غخي إن صسعيد س ١امأء.‏ 
(1) 57 .5 رسعأمووعة هه عسناطتععط ه82 : وطعاقسه/7 .اا 
(9) كتاب الخراج لأبى بوسقف اس 2217١‏ - 


ءار سد 


وقد وُجدت فى بلاد الإسلام من أولالأعى تمليات سخاصة ياللباس » ققد أعس 
-هارون الرشيد عام هزه - ١م‏ م بأن يَوْحْذْ هل الذمة فى مدينة السلام 
. بمخالفة هيده هيئة للسلمين فى لبامهم وركو يهم فأخذوا يأن يبملوا فى أوساطهم 
الزثّارات مثل الليط » و بأن تكون قلانسهم مضرّبة » وأن عجسلوا شراك تهالهم 
مدي » وأن يتخذوا على سروجهم ف موضع القراببس مثل الرهانة من خشب » 
ونع نساؤم من ركوب الرحائل » ولابركين يهودى ولا نصراف على سرج » » بل 
على أ كاف”©. وكان اللهود فى القرن الثانى.بليسون براطيل طويلة شبهها بعض. 
الشعراء بالأميال الطوال أو بالمقاعيد على رؤوس القرود”". وكان النصارى فى ذلك 
الوقت يلبسون البرانى » ولَككن لما صارت القلانى الطوال عتد السلدين لباساً 
قديما لبسها النصارى وبقيت خاصة يهه”" . أما اللون فل يصلنا فى التعليات 
القدجة أن أحدا م بتغاذ لون ممين » ويظاهر أن هذه للسألة ترك للعادات 
الحلية ؛ ويصف الجاحظ (للتوق عام هه؟ ه- هكم م) عادة العراقبين فيقول : 
« من تمام 1 اللنتار أن يكون ذميا » ويكون أسمه آآذين أو مازيادا أو أزداتقاذا. 
أوميشا أو شلوما » ويكون أرقط الثياب مختوم العنق 6 © . وقد حدث فى 
عهد هارون الرشيد أن ولى القضاء. مد بن مسروق»ء تتحامل على أهل مصر» 
قأساءوا عليه الذّكر والثناء » ودعوا عليه فى للسجد الجامع » فوقف على ياب 


0٠ ناريخ الطبرى ج ” س 71 ماكتاب الخراج صن‎ )١١( 

(0) الكندى س 424 » وكان لباس الرأس عند اليهود يسمى بحص برعللة » وكانت 
هذه قى الصرق رما من أعبة الجائليق -. وفى سنة ١٠8‏ اه ألزم التعمور رعيقه بلس 
.الفلائس الطوال فتيهها أبو دلامة بدنان الهود . ( كتاب الأوائل لملى دده مخطوط برلين 
سوس مه [). 

(5) انظر عامش مقيد العلوم طبعة مصر ١٠١‏ ص 6٠٠١‏ 

زط4 الببان والتببين ج ١.‏ ض .1١‏ 


لاك 
'اللقصورة غير خائف ء وقال يأعلى صوته : « أبن أسحاب ال كسية المسلية ؟ أبن 
بنوالبغايا ؟ لم لا يتكلم متكلمهم بما شاء حتى يرى ويسمع ؟ فا تكلم أحد 
بكلمة»*© » وقد صدر أ للتوكل فى عا م تعاس قوم بهذ التصارى 
«وأهل إلننة بلبس هذة الطيالسة المسلية » ومن أراد لبس قلنسوة 5 مثل قلنسوة 
المسلمين فليجمل عليها زر » وكذلك أمروا بأن يجملوا على ما ظهر من لباس 
سماليكهم رقعتين » لونهما يخالف لون الثوب الظاهى » وأن تَكون إحدى الرقمتين 
بين يدنه عند صدره » والأخرى ات ظهره » وأن تكون: كل واحدة من 
الرقتين قدر أريع أصابع واونها عسليا 5 وكذلك أم يمن مماليكهم من ليس 
للناطق وأممثم بلبس الإنائير » و بأن يجمل ظِ" أبواب دورمم صور شياطين من 
'خشي تفريقاً بين منازلم ومنازل السامين9؟ »؛ وف عام ان هس نمم 
أعى للتوكل أن يقتصر أهل الذمة فى عى! كيهم على البغال والجر » دون الخيل 
.والبراذءن 9؟ , 

على أن هذه الأواس الضحكة ل كر إلا قليلا وكان أهل الذمة يأبون 
الخضوع لما بشحاعة ؛ وق سنة الال ها هحدم ثار عامة بغداد على التصارى , 
لأنهم خالفوا وركبوا اميل » وعدمت فى هذا الشغ ب كتيسة كليل يشو 

زفة تاريخ اللرياج © من 185 ونا بعدها . انظر القريزى (الخطط) ج » س 
4 حيت يقول : على دراريعهم بدلا من على ذراريهم . (أبو المحاسن ج ”ا ص 99/4 ل 
الع وكان للصابئة أيضا لباس ذو لون خاس (يقيبة الدع ج ” س *4) . وقد حدث 


لأول عمرة فى الغرب عام 6م فومؤغر لاتييان أن طب إيجاد علامة خاصة اليهود * ولمل 
هذا أت من معرفة التردين بأنظمة السرق . 

(6) “تاريخ الطبرى ج " س ١415‏ + ويمحى بنامين ( س 04 ) أن اليهود كانوا 
.عتعون فى القرن الثاني عمر اليلادى من ركوب اليل بالقطتطينية . 

(4) .188 .5 ركناسةطاويلة مدناع + وى الطببى هدي العامة للبيع فى حوادث 
.ستة الالااه. 


0ن( 


وكذلك نجد الشاعى ابن المتز يشكو حوالى عام 54٠‏ ه من مغالاة التصارى. 
ف البغال والسروج » ومن تحكدّمهم فللسبلدين» ويمتبرهذا من علامات المسيخ- 
البتمال”؟ . وقبل أول القرن الرابع بأربع سنين عادت القوانين الخاصة باللباس 
إلى التلهور» وشدّد فى أسرهاء ثم لم نسمع عن مثلها شيئاً فى القرن الراب م كله » 
ققد نامت ول تظير إلاعند ما قوى أعى أهل السئة فى القرن الحامس الحجرى. 
(الحادىعشرالميلادى) ؛ حيث عادت بشكل جدى . وى عام ووه ١‏ ام 
صدر توقيع الخليفة بلزام أهل الذمة ملابس يُمرفون يهاعند المشاهدة ؛ واستدعى 
لذلك جائليق التصارى » ورأس جالوت اللهود فى جمم حافل من الأشراف 
والوجوه قتالوا السمع والطاعة9؟ . 

وظهر فى هذا العصر لأول مرة منثم أحل الذمة من تعلية بيوتهم على أينية. 
المسلبين ؛ فإن ملكوا بيو عالية وا عليها » ومُنموا من الإشراف منها على. 
المسلين وأهل الذمة7؟ . وأول من ذ كر هذا فيا أ هو أو الحسن الماوردى 
التوفعام ٠مع‏ م - مه ١٠م‏ . وقد سرت هذه الفكرة بمد ذلك إلى الغرب » 
قنجد اليايا انوسنت الثالث يشكو من أن اليهود بنوا قى مدينة مس كئيسة لم 
تعلو كنيسة مسيحية مجاورة 0 . 

ول يكن الاستهزاء والبغضاء بين الأديان أقل منه بين الأجناس ؟ ومن أمثلق 
ذلك أن الهود وُصفوا بأنهم أنقن خلق الله قناء”* » وكذلك وصف النصارى, 


)00 دبوان ابن للمئز طبعة مصر ١451‏ ج ” س 4 » قارن النجوم آلزاهرة طبعة ليدل. 
د يي ل ١‏ 

(9) التتطياس 197 ب 

(©) الأحكام الماطائية للاوردى ص 478 . وقد بين للاوردى أن الأصل فى ذلك 
للنم من الإشراف على متازل الناس . 

زفق انظز 290.١‏ ,! رمعد0 

(20 انظر مثلا أدب الكاتب لابن قتيبة طبعة مصر ٠٠*1اهءص‏ 75 . 


بشدة السكر وخصوصاً غداة عيد النص0© ويأن راهباتهم وشمامستهم ضعفاء 
الفضيلة . وكذلك برى الصابئة بأن بينهم من المعاداة ما لا يكون بين يرم > 
وأن بعضهم يسعى فى بعض ء ويقبح عايه ماوجد إلى ذلك سسبيلا”” . وكان 
المسلمون البتتُّونَ يمون حقا أن المسيحية قد حيّت على الحبية ورقة القلب 
أكثر مما حثت عبلى ذلك جميع الديانات ؛ ولكنهم كانوا يرون أن التصارى 
لا سملون ذلك » يقول الجاحظ : « وكلء خصاء فى الدنيا قإها أصله من قبل 
الروم . ومن العجب أنبم نصارى » وثم يذّعون من الرحمة والرأفة ورقة القاب 
٠‏ والكيد مالايدعيه أحد من جميم الأصناف » وحَسبك باللخصاء مُملة وحَتبّك 
بمنيع المإمى قسوةٌ »”"© وكذلك تكلم البيروتى فى صددكلامه عن المتوبات 
والكفارة عند الهنود عن فإسفة نبيلة بنهم قهو يقول : «مثال الخال فيهم على 
شبيه حال النصرانية : فإنها مبنيّة على المير وكنة الشر » من ترك القتل أصلا ء 
ورى القميص خلف غاصب الرداء » وتمكين لاعلم اللحدٌ من اللحدّ الأخرى » 
والدعاء للعدو بالخير » والصلوات عليه ؛ وهى لعمرى سيرة فاضلة » ولكن أهل 
الدنيا ليسوا بفلاسفة كلهم ؟ وإنها أ كترم هال صلا » لا يشوم غير 
السيف والسوط » ومذ تنصر قسطنطينوس للظفر لم يسترح كلام من الكركة 
فبغيرها لا 6 السياسة 06, 
ومن الأمور التى نمحب لما كثرة عد المال وللتصرّفين غير السامين فى 
الدولة الإسلامية » فكان النصارى ثم الذين حكون للسادين فى بلاد الإسلام **, 


)0( يقيمة الدهر ج ” سس 917 حيث يتمثل شاعى يكر النصارى فى هذا اليوم . 

(؟) أخبار ا لمكياء القفيلى س 4" من الطبعة الأوروية . 

() كتاب الحيوان طبعة مصر ١5.087‏ ص 56م. 

(4) -كتاب تمحقيق ما الهند من مقولة طبعة ستاو ص ٠8؟‏ - 

(ه) قبا يتعلق بالغام انظر القدمى ص ١8‏ > وقبا يتغلق عصر انظر يحي بن سعيد 
س 9؟*١[.‏ 


والشكوى من نحي أهل الذمة فى أبشار السامين وأموالم شكوى قدعة0؟, 
ومحكى عن عمر بن الخطاب أنه لما عرف أن لأنى موبى الأشعرى كاتباً 
نعسرانيا ضرب نفذه ؛ وقال : ألا اتَحَدْتَ رجلا حنيقًا ! وكان تمر أيضا يألى أن 
يتَحْذْ الكتاب من النصارى أو .الهود” . وقد قد ديوانَ جيش السلمين 
لرجل تصرانى مسرتين فى أثناء القرن الثالث فوج اللوم للوز ير ء لأنه «جمل أنصار 
الدين وكهاة البيضة يقبلون بده و يمتثلون أسرء»6”" . وكان المتصر فون النصارى 
والهود يقسمون العين شأنهم شأن السامين » وقد جاءت فى كتاب دبوان 
الإنثاء الذى أُلَف عام ٠4هرم ‏ م4١‏ م صيغة الهين الذى كان يقسمه اليهود 
فى ذلك المهد » ود كر أبضاً أن أول من استحدث هذه الأعان لأحل الهودية 
الفضل بن الربيم وزير ارشيد أحدثها له كاتب عنده » ومنها استُنبطت 
هذه الألفافظ”؟ , 

وكانت المركات التى يقصد بها مقاومة التصارى موجّهة أولا إلى محارية 
تسلط أهل الذمة على للسلبين ؛ وسيطرةٌ أهل الذمة شىء لا يحتمله المسم اليق . 
وفبعام سنة ممم م - وهم أعى الخليفة المتوكل ألا يُستعان بأهل الذمة فى 
الدواوين وأعمال السلطان التى تجرى أحكامهم فها على ال لمين © ؛ فن ذلك 
أنه أمى يعزل التصارى عن مقياس النيل©؟ ؛ ولكن هذا الخليفة نفسه بنى» بعد 


)00 عيون الأخبار لابن قنيبة طبعة جوتنجن سنة 8 ص أل. 

(؟) نفس المميدر المتقدم س 57 . 

(م) حكتاب الؤزراء س 56 , 

(8) كتاب ديؤان الإنشاء عخطوط باريس رقم 4145 س .م ( سد 4.م (1م 
وانظر .229 .5 1910 رقءلاآنال ما .23690 ,قمعت , ٠١‏ 

(ه) ارخ الطبرى ج * من ١780‏ .185 . 


)0 | الولاق لكتدى م ل 


سم ولثم بده 


ذلك بعشر سنين » قَضّه المسمى بالجعفرى » وأجرى إليسه ثهرا وصير النفقة 
عليه إلى دُلَيل بن يعقوب النصراتى”9؟ ؛ وى عام 795 م - و.وم كان 
النصارى قد علا أمىمم وغلبوا على الَكتّاب » قأسى المتتدر بما أمس به المتوكل 
من رفظهم واطراحهم عن. الخدمة؟ » وفى هذه السنئة تفسها أعس المقتدر 
ألا يستخدم أحد من الهود والتصارى إلا فى الطب والجيْبَدّة 7 » ولكن 
أ اللتتدر كان ضعيف الأثر إلى درجة مضحكة ؛ فت دكان وزيره أبو الحسن 
على بن الفرات يدعو أر بعة من النصارى إلى طعامه كل بوم » وكانوا فى جملة 
الكتاب التسعة الذبن اختص بهه”* . وكان الكتاب المسيحيون منقشرين 
فىّكل سكان حتى إن ممد بن عبد الله بن طاهى فى القرن الثالث اتخذ له قيرماناً 
نصرانيا0*» .عونا أراد المقتدر أن يستوزر الحسين بن القاسم عام وإسرم ‏ 
لاه م راسله فى أن يجتهد فى إصلاح أعدائه» فابتداً ببنى رائق » فكان يعفى 
إلى كاتبهم التصرانى ويضمن له الغيانات » ثم فمل ذلك يأصطفن بن يعقوب 
كاتب مؤنس » وقال له : إن رت الوزارة فأنت قلرتنها » وكذلك فمل بير 
هو لاء من كتاب التصارى0© . وكان الحسين بن القاسم يسعى دهرء فى طلب 
الوزارة ؛ وكان يتقرتب إلى التصارى الكتاب بأن يقول لم : « إن أهلى منم 


,1١48 ارخ الطيرى ج "ا س‎ )1١( 

(؟) عريب اص #92. 

(©) أبو الحاسن طبمة ليدن ج * س ١94‏ سب 178 » وكان التصارى فى مسر 
مثلا مُستخدمون كثيرا فى أتمال الجهبذة 5 تدل على ذلك أوراق البردى » وق عام 845 م 
.وم كان ألحدم يطبم البراءات ممْتمه الذى عليه المليب . ( انظر ولمع داعا 
.168 .5 11/111 تععدسالع م1 

(؛:) كتاب الوزراء س +4؟ -. 

(ه) كتاب الديارات مغخطوط برلين التقدم س ١ه‏ [ . 

قف مسسكويه اج #ع2 اث" . 


كت 


اج ما د ات 


وسميع 


من حيث لاملر» © تعبا إلهم بهذا وشيهه شه , 

ولقد كان تقدير هذا الوز بر سسميحا » فَنى عهد القتدر تفسه وهو الذى أراد 
اطراح التصارى عن الناصب العامة تقل هذا الرجل الذى كان يتقرئب إلى 
التصارى ويملتهم متصب الوذادة . وإلى جانب ما ذكرنا ند أنه كان رئيس 
للتآمرين على مؤنس للظفر مغلحا الأسود الخادم » » وكان الأمسكله » كايقول عرريب » 
لهذا الخادم ولكاتبه النصراتقى بشر بن عبد الله » وكان بشر هذا مجبوبا”" . 
وف عام عه 16م مات أصطفن بن يعقوب النصراتى صاحب بيت مال 
الخاصة”©. وكذلك ابتدأ على بن بوبه يأن اتخذ كانباً نصرانيا من أهل الر”*. 
ولا خرج الوز بر عن الدولة إلى البصرة عام بردسه ب ديم استخلف أبا العلاء 
صاعد بن ثابت النصرانى بالحضرة”* . وكذلك كان للخليفة الطائع ( م سس 
ونام جره اح م) كاتب نصراتى”"2 . وفى النصف الثانى من القرن 
الرايم امكل من عضد الدولة (للتوفى عام +/حمه ‏ رمه م)ق بشداد والخليفة 
المن بز بالقاهرة وز ير نصرانيا . وقد استأذن نصر بن هارون وزير عضد الدولة 
سيد فى عمارة البيع والديرة » وفى إطلاق لال لفقراء النصارىء فأذن له" . 


.1١54 مريب س‎ )١( 

.١١8 11١1١ عياض‎ )9( 

(؟) الأوراق الصول ص 55 . 

(4) مكوط تج مص 6454 - 458 . 

(ه) مسكويه ج 1 ص .91٠١‏ 

(5) دوان ان الحسباج ج ٠١‏ ص 1١86‏ . 

(0) مكويهدج 5 ص ١١ه‏ وابن الأثييج م س 14ه . 


جيم د 


وقد أفتى بعض قتهاء الإسلام الكبار بأنه جوز أن يكون وزير التنفيذ لا وزير 
التفويض من أهل الذمة”9© . وقد ولى للأمون على مدينة بوره يحصر عاملاسريحياء 
فكان إذا جاء بوم الجعة لبس السواد وتقلد بالسيف وللطقة » وركب يرذونا 
وقدّامه أححابه » ذإذا وافى باب السجد وقف ودخل خليفته » وكان مسلا يصلى 
بالناس ء و مخطب للخليفة ثم مخرج إليه؟ . وكان لخارو به وزير نصرافى فاجتاز 
بوما'راكيا فتمرض له يْآن الال الصو وأنزله عن دابته » وقال له : لا تركب 
اليل , فأمى -خارويه أن يذ بنان هذا ويظرح بين بدى سبع ء فطرح و يق 
ليلته » قلدا جاء الصباح وجدوا بثآنَا قاعدا مستقبلا للقبلة » والسبع'بين يديه”". 
نوق عام كم م ح حوؤة م نو القامنى ممد بن التعيان » فوجد عليه مال" من 
أموال اليتاى وغيربم » فأرس لكاتب نصراتى يسمى فهدا » فاختاط على التاضى 
وشرع فى تثر يم الشهود .الذي ن كان القانى أودع عندم الأموال » وألزم ابن 
القاضى ببيع ما خلفه أبوه للوقاء بالودائع”*؟ . 

ومن المجيب أنه على الرم من هذا الوضع الذى لم يكن طبيعيا لا نجد 
للؤرّين حتى السيحيين منهم يذ كرون إلا قليلا من الشاغبات بين السلمين 
وأهل الذمة فى القرن الرابع المجرى » وسأقسّهاكا ذكروها : قى سنة ؟1مام 
54 م ثار للمنلمون بدمتشق وهدموا كتيسة كبيرة » وأخذوا منها زهاء مائتى 


)١(‏ وزير النتفيذ لاياشر الحم ولا يقلد المال ولا يدير الجيش ؟ أما وزيرالتفويش 
فهو النى يفوش اللطان” إليه تديير” للملكة برأيه م وهو يشارك السلطان فى حكنه , ولس 
وزير النفيذ إلا سقيرا بين السلطان والرعية ‏ انظ ركتاب المقد الفريد لأبى سالم عمد بنطلحة 
عالتوق عام 56" هص يال من طبعة فصر . (للترحم) 

(؟). يي بن سعيد ص ع لادب : 

هه أبو الحاسن طيمة ليدنبج ا 20 فاه 

(:) النضاة.الكتدى سَ لاذه , لاود . 


سس يار سم 


أأف ديتار من صلبان ذهب وفضة وكؤوس وصَوانَ ونحوها » ونهبوا ديارات. 
كتيرة» وكذلاك ماروا بالرملة فهدموا كنيستين لمَلَكيّة وهدموا كتيسة قيسارية 6 
فرقم التصارى الس إل للقتدر فوقم لم ببئيان هذه كنات 603 . وكذلك. 
ثار للسلمون بمسقلان فهدموا كنيسة كبيرة » ونهبوا ما فيها » وأحرقوهاء وعاضد- 
الهودٌ للالين فى هدما » وكان الهود يشملون النارَ فى الحطب و مجرونه بالبّكر 
إلى أعلى السقوف حتى يحرقوها ويتحل رصاصها فتقع النشد. » وقد خرج أستف 
عسقلان إلى مديتة السلام متوسلا ارد قل يتجح له كن . وق عستة هلاه 
بعرم ثار السلمون فى بيت المقدس ونهبوا يعض الكنائس 7" . وق سنة. 
العام احوم استهزا أ رجلان من للساهين بكنيم سبيحى لأنه م يكن حمل . 
علامات التصارى فشكا ذلك إلى رئيسه فسْهما فشمشت سد ذلك كتيستان » 
وقد هد الجاثليق هذه القصة بعد هدارا كثير 20 . ثم هاج السامون سد ذلك » 
لأنهم وجدوا رأس نزي فى أحد للساجد وظنوا أن النصارى ثم الذين رموه””. 
وق عام ؟4دم ه ب 1١١١‏ م ثار المامة بالنصارى فى مدينة السلام لقتل أحد 
امسلمين » ونهبوا بيعة وأحرقوها فسقطت على جماعة من السالين رجالا وصبيانا 
ونساء وكان الأ عظل)””؟ . وق عام #ءغ م- 18١1م‏ وفيت نت ألى توح 
الأحوازى الطبيب زوجة ألى نصر بن إسرائي لكاتب المناصح أبى الهييجاء ». 
فأ نحت جتازتها هارا » ومعها الطبول والنوائح والزمور والرهبارف والصلبان. 
)١(‏ عب بن سعيد س 8١‏ أء والخطط لللقريزى ج ان .45١‏ 


زفق يحي إن سعيد ص 84 1[ اب . 


(9) تنس المدواس 188 
(غ) 259 ,111 جقعلععه متتممطح وتتععطء طتوع 


)2( تقس للمبدر . 
(5) تفس العبدر ص9؟5؟ ومايلها » كتاب الوزراء ص 447 » والنتظم لابن. 


الموزى. س 1١141‏ ب. 


سس قيار سم 


والشموع ؛ فقام رجل من الحاثميين فأنكر ذلك » ورَجم الجتازة قوثي أحد القلمان 
بالجاشمى قضربه بد«وس عبلى رأسه فشحّه فال دمه » وهرب التصارى بالْتازة. 
إلى بيعة باب الروم قتبعهم المسلمون » ومهبوا البيعة وأ كثْر دور التصارى الجاورة 
لما ؛ وثارت الفتنة بين غلمان أبى الميجاء ويين العامة » ورّفمت المصاحف فى 
الأسواق » وعَلَتَتَ أبواب الجوامع » وقصد الناس إلى دار الخليفة على سبيل 
الاستنقار ء فطلب الخليقة الكاتبّ من المتاصح قامتتع قئاظ الخليقة امتتامه » 
وتقدم بإصلاح الطيار للخروج عن البلد » وجمم الاشميين إلى ذاره » واجت.دمت 
العوام فى بوم الجمة وقصدوا دار المناصح قدقم خلانه رجلاذ كر أنه عاوى قزادت 
الشناعة » وامتنع الناس من صلاة الجعة وظفرت العامة يقوم من النصارى » ققتأوثم 
وترددت الرسائل بين الكليفة وبين المناصح إلى أن يذل الكاتبّ النصرانى إلى 
دار الخلافة فَكف المامة عند ذلك » ثم أفرج عن الكاتب بعد قليل”27. وهذه 
الموادث قليلة جدا بالقياس إلى يلاد المشر ق كلها على سعتها . أما فى معمر فكانت 
الملاقات بين المسلدين والنصارى متوترة ؛ فقدكان فى معمركنبسة متحدة أهام 
الإسلام ».ركان بها شسي له لغته الخاصة وشخصيته أمام العرب » ول يبدأ القبط 
فى ترك لننهم القبطية إلاحوالى أواخرالقرنالرايم”"". وف القرنين الأوّلين للهجرة 


000 المتتظم ص كمال. 

(؟) ولمل أحسن ما يههد بهذا أن المقدسى م وقد كان عصر فى أواخر القرن الرايم » 
يقول عن أهل مصر :.إن ذمتهم يتحدثون بالقبطية (س )٠١7‏ » على ين أن أسفف أثعون 
عصريقول فى كتابه سيرالطاركة الذى ألقه بسد عام +٠٠‏ ١١١٠م‏ يقليل : إنه استعان 
بعش المسيحيينه. الا كفاء على تقل ماوجده من أخبار البطاركة بالقل القبطى واليوتانى إلى القل. 
العرى « الذى هو الآن معروف عند أعل هنا الزمان بإرقلم ديار مصر لمدم الان القبعطى 
واليوناتى من أ كترم » . ( كتاب سير البطاركة لاويرس إن القفم طبعة يروت ١5١4‏ 
مى 5 ) . على أن الشعر القبطى الثسى الذى عيفتاه من الفرن المإشر الميلادى هو شعر ديق 
حالس 5 رأيت دك من ترجة الاين مقسظ .هق و ماسر .11 لهذا الثعر . 


ل 1 كك 


م تتقطم ثورات القبط؟ بل تتابمت حتى أخدت ل آترها عام 15؟ هب إس#مم . 
.وق ذلك الوق ت كان كل أهل الطبقة الوسطى بمصر نصارى » وكان بين العرب 
والقبط من قلة التغهم ما كان بين اليونان وللصريين من قبل » وذلك على الرم 
من أن الأقباط قد أدخاوا منذ أول الأمى فى الحديث أحاديث بومى فها التى 
بالأقباط خيرا » ومن هذه الأحاديث ما يبين بكل جراءة الدور الذى يقوم به 
الكتّاب النصارى فى الدولة الإسلامية » فى حديث ذكروه : « وثم (القبط) 
أعواتم على عدوم وأعواتكم على ديتك » قالوا : كيف يكونون أعوانا على ديننا 
يا رسول الله ؟ قال : يكفوتم أعمال الدنيا » وتتفرغون للعبادة »90 ؛ ولقد قام 
الأقباط بهذا الدور خير قيام حتى إن أ كثر الفتن التى وقمت بيت. النصارى 
والسلمين عصر نشأت عن تير المتصرفين الأقباط » ولا جاءت انتصارات الروم 
على المسلين حوالى منتصف القرن الرابع المجرى كان لما صداها فى مصرء فلما 
ورد المير بأنالروم دخاوا الشام عام 4م - ١1هم‏ وقتلوا وخر بواء هاج المسلمون 
على النصارى » ووقعت صيحة ف الجامع العتيق بعد صلاة امعة » فهاج الرعاع ونهبوأ 
كنيستين”؟ . ولماغنما الإمبراطور نقفور جز برة أقر يطيش فى العام التالى ووصل 
خبر” ذلك إلى مصرثار السلون وقصدوا كنيسة ميخائيل التى لاتلكية يقصر : 
الشمع فشمثو قشمثوها وبخربوهاء وظلت مغلقة مدة طويلة وأبوابها مطمورة بالقراب0©, 
وقد أظهر خلفاء الفاطميين الأولون لأهل الذمة تساعا تكب له » إذ 
لا 'بنتظر ذلك من قوم مثلهم » لم مذهب “خاص انقردوا به » وخالقوا به جمهور 
)١(‏ الخطط للشريزى ج ١‏ ص 4؟ ‏ 0 ء وكتاب ناريخ الشيخ أبى صا الأرمنى 
س 8 ١‏ نب قلا عن كتاب فشائل مصر . 


(0) يحي بن سعيد س 18 (. 
(؟) نس المبدر ص 59 ب . 


مس ألذسادا 


للسلدين ؛ قند كان للخلفاء الفاطميين أطباء من اليهود » ولم حتت هؤلاء الأطباء 
إلى تغيير دينبه 917 » وعظم تفوذم حتى صار لا يعمل شىء فى بلاط للغز إلا 
ععرنة الهود » وعيف ذلك الوز بر الداهيةٌ ابن كلس النى كان بودي فأسل 2 
وصار .بتتحيز إلى إخوانه فى الدين من قيل”" ‏ وكانت النزعة المقلية فى مذهب 
الإسماعيلية واعتقادهم بإمكان إقامة الدليل عليه مما مهد للمناقشة العلنية بين 
اللسلمين والنصارى لأول مة فى تاريخ الإسلام”" . وق عهد المزيز بللّه زاد 
بلاط الخليقة فى ] كرام النصارى » وذلك أنه كان لاعزيز أصهارٌ مسيحيون منهم 
أرستس لال السيدة ابنة المزيزبالله » وقد صر بطر يركا على بيت القدس ٠‏ وصيّر 
أخوه أرمانيوس مطراتاً على القاهرة ومصر » وكان للها جميما محل لطيف عتد 
المزيز وتقلّم فى مملكته”؟؟ . فلا تجب بعد هذا أن تيد الشاعى الحسن بن بشر 
الدمشق يقول تعريضا بهذه الخالة : 
تنصّر فالتنصئٌ دين حق عليه زماتنا هذا يدل 
وقل بثلائة عرُوا وجلوا وعَطّل ها سواجم فهو عطل 
فيعقوب الوزير أب وهذااا هزّيز ابن وروح القدس مضل 
وما شكا الفضل إلى العز يز أعى هذا الشاعى وطلب معاقيته امتعض منه 
إلا أنه قال : أعف عنه » فعفا عنه : ثم دخل الوزير على المزيز وشكا إليه أيضا 
فقبض على الشاعى ثم أطلقه”” . ثم إن هذا الخليفة تفسه استوزر سد ذلك 
)١(‏ 266 .5 ماقسق .4 رلا معقسل معن .مم0 : مس0 , 
)١(‏ 77 .5 ,52 ,22160 : عزعه0 ع2 تقلا عن ابن الجموزى (منطوط .10 اممط 


307 عطة[ 679) . 
(؟) 14 .5 ,كستسعددقف دغل عمأثماة مم0 ,لمدوية 


(؟) مي بن سعيد ص ٠١8‏ [. 
١له)‏ أبن الأثيرج واس 0م. 


عيسى بن نسطورس النصراقى » واستناب الثم سبوديا اسمه منشا » فاعترٌ همأ 
التصارى والهود » وَآذوا للسامين فكتب أهل, مصر رقعة وجعلوها فى يد 
صورة عماوها من الورق » وأقعدوا الصورة فى طريق العز بز والرقمة بيدها» 
. وقها : بالذى أعنٌ الهود بنشا والنصارى بعسى بن نسطورس وأذلّ السلمين. 
بك إلا كثفت ظلامتى » قلنا رآها المزيز عل ما أريد » ققبض على الرجلين 
وصادر6”©. وق عهد هذا الوزير النصراتى وقست فتنة بين السيحيين والمسليين 
وذلك أنه لما خرج الإمبراطور باسيليوس إلى الشام لفتحها فى عام 1م هب 
ككلم برز العزيز فى سائر جيوشه وأظهر العم على غرْو بلاد الروم ٠‏ وأم 
عيسى بن نسطورسن بإنثاء أسطول سير معه » فلا تمه إعداده وقمت فيه نار 
فى اليوم النى عنيم فيه المعزيز على السير » واتهم الرعيةٌ مجَارَ الروم الواردين 
بالبضائم إلى مصر بأحراقه ؛ فثار المامة وقتلوا منهمماثة وستتين رجلاء ثم ركلوا 
عن الروم إلى نهب كنائس النصارى » وجُرح فىهذا الشغ ب أسقف النسطور يين 
جراحات مات فيها . وقد أعاد الوز بر النظام إلى نصابه واعتقل ثلاثة وستين من 
البنابة » وأعى العزيز بإطلاق ثلهم وضرب ثلهم وقتل ثلثهم » وذلك بأن كتب 
رقاعا على؛ :با شكس .» وعلى بعضهاء تقتل » وعلى بعضها : تُطلقء وأمكل 
واحد من الهاءة أن بأخذ رقعة منبا بعد أن وُضعت نحت إزار» فكان يعمل به 
بحسب مأ ترج ف د , وف عام بن ويس ع ل لو ١‏ م بدأت غلامات العاصقة 
الى أثار ها تعسب الذليفة الماع يأمس الّه”". ونا رأى العامة أن المنانقد أرسل. 


00( قن للمبي نس 49س 80 . . 

زهة يحي بن سعد ص ١117‏ ب سا ؟كزالء ونح القريزى (الخططاج ؟* س 
مولكوو1) هذا باختمبار ولسكنه يزيد على ذلك أنه طيف يمن | طلق > وف عئق كل 
واحد رأس” رحل عمن قتل من الروم . ولا جد مثلا آآخز لهذه إلبقوبة فى القرن الرايم . 

(5) أو سع تارع الحأ ]هو ماحكاء دى سامى (دملوتاع 3 6وممدتز 5 عت 


لم » بدأوا مبدمون السكنائس وبتى الخليفة مكانها مساجد ؛ متها الجامع الأزهس 
اللشهورء ثم أعاد الحام قوانين اللباس القديمة على أشد صورهاء فألزم التصارى 
أن يلوا فى أعناتهم ضُلباناً من اللحشب » ومُنمت موا كبهم العامة » وحُظر 
عليهم شرب التواقيس » وأس ألا يظير صليبة ولا تقع عليه عين" ‏ فزعت 
المُليان من الكنائس وطمست آنارّها.من ظاهى البيع والكتائس . وأتلفت 
الكنائس الكبرى مثل كنسة القبر بالقدس ودير التصير الكبير المببى على 
صفح جبال القعطم » وقد اتتبك للامون حرمة القبرة الكيرى فى هذا الدير » 
ولكن ]| رد ذلك 6 وقد أمى بمنعه بعمجرد علله به . ورتم هذاكله 
استوزر الام متصور بن سعدون النصرانى » واتخذ لنفسه أطباء نصارى طول 
.هذه المدة . وقد تقدم باثبات أسماء سائر المسفين التعطلين والتصرفين من 
الكتاب الذين يصلحون للخدمة فى دواوينه ليستعيض بهم عن النصارى . 
« وكان سائر كتابه وأحاب خدمته وأطياء مملكته نصارى إلا نفراً يسيراً من 
الكتاب  »‏ ثم كثرت الشتاءات السيئة فى النصارى » فاجتمع سار من بعصر 
من الكتاب والمال والأطباء وغيرم من أساتفتهم وكهنتهم وتوجهوا إلى قصره 
فى يوم اليس ثالى عشر بيع الأول سنة ممع ه(؟اء ٠ام)ء‏ وكشفوا عن 
.رؤوسهم من باب القاهية , ومشوا حفاة باكين مستفيثين إليه يسألونه العفو 
والصفح وم يزالوا فى طريقهم يمَبّلون التراب إلى أن وصلوا إلى قصره » وهم على 
تلك امال ء فأتقذ إليهم أحد أصعابه » وأخذ منهم رقعة كانوا قدكتبوها يلتمسون 
فيها عفوه عنهم ‏ ثم عاد الرسول إلهم ورد علهم ردًا جميلاء ووعدم بما اطمأنت 
ت 4 2017000111© بكعقصط وعل) » ولكن دى سابى لم يرجم إ تاربع يحي إن سعيد 
معاسر الحالم وهو الذى 5 كل نارغ يحي إن البطريق + وهو مؤرخ ثقة ممتدل . ومن هذا 


الكتاب خاصة نستطيع معرقة الحوادث بسب ترتيها التاريخى لأول عية » أما ما كتبه 
الؤرخون للناسرون الآخرون مثل الأسقف سيفروس (قلع/56) فهو أشبه بقعيس الأتقياء . 


له قلويهم » فلما كان بوم الأحد النصف من شهر ربيع الآخر أمروا يتعظم 
الصلبان التى فى رقابهم ؛ وأن تجماوا طوطا ذرااً ملكيا فى عرض مثلها » وأنء 
يكون مفكها إصيعاً . وأ الهو أن لّوا أعناقهم أي سك خشب من . 
-ننسة أرطال إشارة إلى رأس العجل الذى عبدوه سالفاء وتهدد النصارى » وكثر 
الإرجاف بهم فأسلم كثير من شيو السكتاب والتصرئفين » وتبعهم خاق من 
عوام التصارى 5 وتلاتوا قربي منهم إلاتقر يسير » ول تزل الطرقات أياما 
عدة لا برى فها نصراق . على أن كثيراً ممن أسلوا | إنهما تظاهوا بالإسلام 
تظاهراً » ومنهم تحسن بن بدوس الذى قتل عام ماع ه - 04١1م‏ وهو يل 
بدت للال إِذ ذاك » فقد قيا قيل إنه لما تل وجد أغلف لأنهكان نصرانيا» وكان 
1 قد ظاهى عند إسلامه أنه أحضر اعلاان وختنه » ول يكن من ذلك ثىء 60 
أما الهود فإنهم تمسكوا يديتهم ول , سل منهم إلا نقر يسير » وكذلك النصارى 
لذبن فى بقية البلاد » فل سل منهم فى يقية أعمال الملكة » إلا قليل » وشدمت 
ألوف كثيرة من السكناس والأدبرة واسمشرج من المتولين أمرها من التصارى 
فكل بلدة مادفم إلى القدّلة الذين قاموا بهدعباء وأ أتى على جميم أديرة للملكة إلا 
الدبر القدسم الجاور للإسكندرية والدوبرة القريبة منه » لأن بعض قبائل العرب 
دافموا عنهما لمناقع للم فيهما . وأوعن بهدم دير طور سيناء » وأقطعه الخأم لرجل 
توجه إليه » فكان من حكة الترمّب فيه أنه أخسن لقاء الرجل وسأمه جميم 
آلات الدبرء وتلطف فى إفهامه أن هدمه يسعب عليه وعلى غيره لحصائته ووثاقة 
بنيانه » وأنه يتناج فى هدمه إلى تفقات تفوق ما محصل له منه » فترك الرجل. 
التعرض له . ولكن الحم لم يستمر على هذا الاضطهاد » فلما وصلت إلى أتقه 


)١(‏ انظر حكاءة اليس (التوق عام 147 مسا وم. )٠‏ ال ذكرها بتر 
6٠‏ .5 رآ رومعامروعة عاتلعاطك د06 كاك عنم و ا 8 دلقي 


له مم 


رائحة للذهب الدرزي الذى كان قد ظهر حديثاً ومال إليه وأراد أن ميقوّيه على. 
رنم معارضة المتمسمكين بأصول الإسلام الأولى لم يعد لديانات أهل الذمة ما كان 
لحامن أثر فى نفسه ؛ فى عام ٠ه‏ - ؤاء٠ام‏ رفم إليه عدة مرات أن 
النصارى مجتمعون فى بيوتهم ويِقدّسون ويصاون وبحضر معهم جماعة من الذين. 
أسلموا فيشاركونهم فى أخذ القربان» قل ينكر ذلك وأعرض ع كلام الساعين . 
وقىهذا العام تفسه أعاد جميع الأوقاف المقبوضة الى كانت برسم دير طور سيناء» 
مها أذن يهارة دير القصير وأطلق ما كان برسمه من الأوقاق”9 . 

وفى عهد اللليفة القلاهى الذى جاء يمد الحم عاد كل شىء إلى ما كان. 
عليه » فعاد التصارى إلى التظاهى بأعيادمم وخروج الباغوث إلى كنانسهم التى. 
فى ظاهى المدينة والقاهرة » والخليفة صر محصر لشاهدة اجتاعائهم ويتقدم 
بصياتب ”© . وفوا الغيار الذى كان علهم » ول يبق من ذكر عهد الخليفة. 
الجنون إلا لباس زنار أو عمامة سوداء » وق التى يلبسها المسيحيون:متذ 
ذلك المين 9؟ , ١‏ 

وقد ولى الوزارة بالقاهرة منذ عام كمع و إلى ومع م 2ت ٠١45‏ إلى 
٠7‏ م أبو نصر صدقة بن بوسف الفلا » وكان يبوديا فأسلم » وكانٍ يدبر. 
الدولة معه أنو سعد النسترى الهودى . 


لق يحي بن سعيد سن 1171ب سل 118 ءاس 181[ الااباء 

(؟) انظ الفمبل الخاس بالأعياد . 1 

() محي بن سعيد ص ١9‏ ب كانت الأواعس الخاصة باللياس لا تزال تشكرر بينه- 
حين وخر ء فن ذك أن اللطان الناصر بن قلاوون فى القرن الثامن الحجرى ( الرايم عفر 
اليلادى) أمر أن يليس التممارى الها الزرق » واليهوة” الام الصفر > والساءرة الماتم الجر 
( كتاب الأوائل لملى دده » مخطوط برلين التقدم الذذكر ص 1ه () + ولا يزال السامرة: 
٠‏ يفلسطين يليسون الهاثم الجر إلى اليوم . 


سائكوة - 
واذلك قال الشاعى المصرى الحسن بن خاقان : 
' يود هذا الزمان قد بلغو غاية آمالم وقد ملكوا 
المر فيهم والمال عندهمو ومنهم المستشار والماك 
يأأهل مصر إنى نص<ت لم تبكدوا» قد تبود النلك 237 


٠. ١17 حمسن الحاضرة لأسيوطى ج ؟ ص‎ )١( 


لما جاء القرن الرابع المجرى كان حزب اللوارج قد قند ما كان له من 
أن » بعد أن كان أقدم حزب يتاوى" الخلافة الرسمية »"وأصبح اللخوارج 
. مفركقين فى وسط للملسكة الإسلامية » يؤلفون جماعات صغيرة لما مذهبها 
الخاص ؛ وكان لم خروج وحروب بديار ربيعة وعمان وغيرها فى أوائل القرن 
الرابه60 ؛ وم تكن للم قوة وصولة إلا فى الأطراف : فى بلاد سحستان ونواحى 
هراة”" ء وكذلك فى الغرب » حيث دخل فهم البرير القيمون على شاطى 
مضيق جب ل طارق”© . وقد واصل الشيعة للهدية » القرامطة والفاطميون » ما كان 
قد بدأء الخوارج من مكالغة الخلافة » وكان هذا علامة من العلامات الى 
تنذر ينباة الأصول الإسلامية الأولى » ذلك أنه من أ كبر ما تمتاز به الحركة 
المقلية فى الآرن الرايم المحرى ظهورٌ مذهب الشيعة حمل بين ثتاياه الكثير من 
الأفكار الشرقية التدعة ؛ و يجملها مكان بعض الأفكار الإسلامية . 


ولقد أبانت 'لتا مباحث قلها وزن بصورة أدنى إلى الصواب أن مدهب الشيعة 


)١(‏ روج الذهب للسعودى ج ٠‏ س 5٠١‏ ء 
(9) مقدسى س 90#" 
() 16 81 .5 ,41 ,22860 بعطنتفامت , وكانوا إياضية تكارية ؛ أما فى العرق 
فكانوا على مذهب العبفرية للتطرفين . ويقول ابن حزم (الفعمل:ج 4 ص )١15١‏ : إن فرق 
الخوارج كلها قد بادت ولم يبق على عهده إلا الأياضية والمغرية ...وف أيامنا هذه لم يبق من 
الخوارج جاعة” مهمة إلا عرب حمان ومن تأر بهم فى [فريقية الهبالة. : 
00 


 ةيااس‎ 


لبس سكا كان يمتقد البعض - ود فمل مرى جانب العقل الإبرانى يخالف. 
الإسلام”* .وما يو يد أيحاث ثلها وزن التوزيعٌالجنراى لاشيمة فالقرن الرايع » 
وقد ألم اللوارزنى فى أواخر القرن الرابع إلى أن المراق هو الوطن الأول 
لمكي . وكانت الكوفة » وها قير عل ( رطى الله عنه ) » أ كبر مسكز 
لاشيعة حتى ذلك المهد » وكن يقال + 9 من أراد اشهادة فليدخل دار البطيخع 
(بالكوفة) وليقل رحم اله عمان بن عفان »©#©© . وفى غضون القرن الرابم امتد 
مذهب الشيعة إلى البصرة » وهى المنافس القديم للكوفة والتى كان يقال عنهافى. 
القرن الثالث : « أما البصرة وسوادها ققد غلب عليهاعئان وصنائع عمان » فليس, 
بها من شيعتتا إلا القليل » وأما الكوفة وسوادها فقد غلبعلها على وشيعته» 487 
وى البصرة اضطر أبو بكر الصولى التو عام -سهم ه - 447 م ) أن يستقر 
حتى مات لأنه روى خيرا فى ع (رضى الله عنه) فطلبته االخاصة والعامة لتتعله 0 

وف القرن الخامس المحرى كان فى البصرة مالا يقل عن ثلاثة عشر مكانا تتصل. 
بذ كرى عل ”2 وكان يقدمها الشيعة . ب لكان «وجد فى اللسحد الكبير فى ذلك 
الوقت أثر من آثارعل” برض للناس ء وهو قطمة من اللحشب طولما ثلاثون. 
ذراعا وعمرضها نهسة أشبار وسمكها أر بمة أصابع يقال إن علياجاء بها من الحتد””" . 


ر١)‏ را احم كتاب -111075ة0 مم0 مع دثاتاممسوة أورزاءء علط معو سال كا 5نا انال 
.91 .5 ,1901 ,تطاع8 رسداكا معذاج سنأ معتعائهم 

(؟) رسائل أبى بكر الخوارزى طبعة القسطنطينية عام ١15817‏ ص 484 

() الأربغ يغناد مخطوط رقم 5١74‏ بمحكمة بإريس الأهلية س ١4‏ ب © وقول 
الندسى (س 177) إن أعل الكوفة شيعة إلا الكتاسة لها سنّية . 

(4) ثلاث رنشائل لأنى عليان الجاحظ طبعة قن فلوتن بليدن ١5+‏ س 5 . 

(0) الفهرست لابن النتديم ص .1١6١‏ 

() تأصر مسرو ص 9ه . 


(9) تقس" للصدر . 


وكانت الشام منذٍ أول الأعى ترية غير صالخة لدعوة الملويين » وى أن أبا 
عبد الرحمن النسانى ( 16 - م.م هم) دخل دمشق » وكان يتشيّع » فسثل 

٠ 7 . 2‏ ل 
حتى يفضل"؟ وف رواية أنه قال : ما أعرف له قضيلة إلا لا أشيم الله له بطناء 
فا زالوا يدفمونه حتىأخرجوه من للسجد , وداسوهتم داسوهء ثم مل إلى الرملة » 
فات وهو منقول بسبب ذلك الدوس 237 . وكان أهل طبرب ونصف نابلس وقدّس 
وأ كثر عمان شيعة””* » ولا أدرى كي فكان ذلك . ورغ قيام الدولة الفاطمية 
نلاحظ أن حزب الشيعة ل يتقدم إلا قليلاء وإذاكان ناصر خسرو قد وجد أهل 
طرابلس فى عام م ه - ١١#‏ م شيمة7": ققد جاء ذلك من أن بنى عمارء 
وحم إحنذنى الأسرات الصفيرة الكنيرة على الأطراف » كانوا هناك على مذهب 
الشيعة » ويظهر أنهم عملوا بمتتضى القاعدة السيثة التى تجمل للأمير اميق فى فرض 
المذهب الذى بريده”* » وعى قاعدة ل يناد بها أحد فى الإسلام فضلا عن أن 
تطيّق تطبيقا شرعيا. وكانت جز برة العرب شيعة كلها عدا المدن الكبرى مثل 
مكة وتهامة وصنعاء وقرح » وكان للشيعة غلية فى بض المان أيضامثل عمان ور 
و 00 وق بلاد خورستان الى تلى العراق كآن نصف الأعواز وفى القصية» 
على مذهب الشيعة”" » أما فى فارس فكان الشيعة كثيرين على السواحل التى 

)١(‏ الوقيات لابن خلكان طبمة فتنفك ه188 ج ١‏ ص 37 > انظر أيضًا طبقات 
السبى ج ؟اصض 6.44 

(؟) المقدسى ص ١٠١5‏ . 

(9) ناصر لحسروا ص 47 . . 

(4) منوناء: قناز متهم مندزته .م وهذا مام الاتفاق عليه بين الأعراء الألمان 
والإمبراطور فى آخر اثفرن السادس عشر » وهو أن يكون لكل أمير المق فى أن يفرش على 

ك4 مقدسى ص كذله 

(1) شي السثر س 4١8‏ . 


١٠.١ 2‏ د 


600 أ 


كانت الثلبة لأهل لدت إلا أهل ل قه م كارا ةير 
الجاعات » وعطلوا الجامع إلىأنألزمبم ركن الدولة عمارته ولزومه ”"؟ 3 ولسبب 
فى تفرد أهل تم بلك أن هذ دن قد احا من قبل أاب ب لأشسث 
وكان ريسب قد أهب ابته فى الكوفة وكان غاو أهل م موضع كد من 
التوادر م ومن ظلْر من ظريف ما يحتى أنه وى عليهم وال» وكان سنياً متشدّداء 
نه عه أنه تيم المحاب الكرام لا يوجد فيهم من اسه أبو بكر قط 
ولاعر » لفسسهم بوم وقال ارؤسائهم : يلغنى أن تبخضون حابة رسول الله 
على الله عليه وس »وأتم لبغتم بيام لا تسمون أولادم بأحائيع » وأنا أقسم ْ 
لله المظلم لأن لم م يجيشونى برجل متم اسمه أبوبكر أوعمر » ويثبت عندى أنه 
أمىد لأفملن ب ولأصنمن فاستمهلوه ثلاية أيام وقنشوا مديتتهم » واجتهدواء 
فل يروا إلا رجلا صملوكا حافيا عار يا أحول أقبيح خلق الله منظرا امه أبو بكر ء 
لأن أباه كان غبباً استوطها سماء بذلك 3 خاءوا به 6 فشتمهم 6 وقال : 
مو جثتموى بأقبح خلق الله تتنادرورت عل وأمى يصفعهم ققال له بعض ظرفاتهم : 

أيه الأميراصنم ما : شئت » فإن هواء قي ليزه منه من اسمه أبويكر أنحن 
صورة من هذا » قتلبه الضحك وعفا عنم كن 

وكان فى قي" فرقة” من الثلاة وم الثرابية» ومذحيهم أن لال كله لبنت » 

. 485 تقس العبدر س‎ )١( 

[49 القدسى ش 566 ء وقد مثل أحد القعراء يذاكر ناء قم الشيعيات : 

فكأنها شيعية قمّّة 2 ولكآن سيدا الوزير إمنى 

إيتيمة الدهى ج 4 س 8 )١7‏ ء وكان قشيمة إلى جانب ذلك غلبة فى مديئة الرقنّة إحدى الدن 
الصغرى بقوهستان (مقدمى صس 715) » وقد كان عند رجل جبة وعبها 4 أحد كيار الشعة 


خاشتراها أهل قم بثلاين ألن حر (الأغانى رج ماس 47#)- 
[فرة كتاب معيم ادا الياتوت الروى.طبم ليبتزج سنة الال مج #ص كلا ا . 


سد اأء ١‏ سا 


فلا ول علهم قاض حك للبنت بالتطف هددوه بالقتل 3 «وثم قوم من شرار 
. لروافض يذهبون إلى هذه للقالة لأجل فاطمة رضى الله عنها»”" . وف عام 
أله م دفنت فى قر" السيدة فاطمة ابنة الإمام الثامن الرضأ » لأن 
. > كانت فى ذلك الوقت أحب مكان يدفن الفرس فيه موتامم بعد مشهد . أما 
أصفهان ققد كان فى أهلها بل وعد فى معاوية على عهد للقدمى و نحي القدمى أنه 
وكصف له رج بالزهد والتسّد ققصده لنسائله فراء يقول إن معاوبة نئ مراسّل » 
قلما أتكر القدسى عليه ذلك أصبح يش عليه ٠‏ ولولا أن النافلة أدركته 
لبطشوا .به . وكانت أصفهان تخالف > كل الخالفة » فى عام 8م ه ‏ 
م وقمت بها فتنة كبيرة نشأت.عن اختلاف الذاهب » وكان سبب ذلك 
أنه قيل عن رجل قب إنه سب يعض الصحابة ذقار أهل أُصنهان .ى واجتمع 
خلق لامحصون كثرة » ووقم ينهم قتلى ؛ ومهيب أهل أصفهان أءوالَ التحار من 
أهل د .“وفى أواخر القرن الرابم المجرى بد الممذاتى يقول إن خراب 
تيسابور واضطرابه! وما نزل بأعلها من بلاء » وكذلك ما تزل بتهستان حتى 
مه 2 مع ىح . . 53 5 
صارت ما كله الخصّص وتحعة الأ كدار» كل ذلك لفشر مقالة الشيعة فيهما » 
وى الممذاتى عن صاحب له رجع من هرا ذ كر أنه سمم فى السوق صبيا 
“نشد : أن مهدا وعليا لحتا تها (منها أبو بكر ) وعدي (منها عمر)؟ ؛ وف ذلك 
العصر لم يكن قد تم لمذهب الشيعة افتتاح البلاد التى يملكها اليوم ؛ ولكنه : 
كان سائراً فى أحسن طر يق نوصله إلى ذلك » ب لكان الاضطهاد مما يساعد هذا 
المذهب عل الانتشار. 
)١(‏ طبقات السكى ج ”ا ص 154 . 
(8) القدمى ص وو" . 


(؟) ابن الأثرج مص 344 . 
(4) رسائل الحمذاق ص 4*4 ل 50غء وابن حوقل ص 554 .. 


سا ىو نم 


أما من حيث العقيدة والذهب فإرت الشبيعة ثم ورئة الممتزلة ؛ ولا بد أن, 
تكون قلة اعتداد المستزلة بالأخبار المأثورة ما لاءم أعنراض الشيعة ٠‏ ولم يكن 
للشيعة فى القرن الرابم مذهب كلاى خاص يهم » فنحد مثلا أن عضد الدولة » 
وهو من الأسراء التشيّمين » يعمل على مذهب المتزلة”” . ولم يكن هناك 
مذهب شي إلا للفاطميين ويصريح المقدسى بأنهم يواققون المتزلة فى أ كثر 
الأصمول”” . وعلى المكس .من هذا تجد الشيعة الزيدية يرتقون يسند مذهب 
النتزلة حتى ينتهى إلى على بن أبى طالب (رضى الله عنه) ويقولون إن واصلا 
أَحَذ عن ممد بن على بن أبى طالب ٠‏ وإن مهدا أخذعن أبيه””. « والزيدية 
بواقنون المتزة فى أعولم كلها إلا مسألة الإمامة 06 . ويدل على العلاقة 
الرثيقة بين المتزلة والشيعة » أن الخليفة القادر جمم بينهما حيما نهى فى عام 
مءغ ه  1٠١176‏ م عن الكلام والناظرة فى الاعتزال والرفض (أى مذهب 
الششيعة) وللقالات الخائفة للإسلاء”” . ثم إن الطريقة التى سار عليها ابن بابويه 
القتتى أ كبر علماء الشيمة فى القرن الرابع المجرى فى كتابه امسبى كتاب العلل 
تذ كرنا بجلريقة علماء للمتزلة الذين كانوا يبحثون عن علل كل شىء . وكان فى 
مذهب الشيعة » 5 كان فى مذهب العتزلة » مكان لكل ألوان الزندقة » 
فتحد بن مماوية منذ القرن الثاتى المجرى ( الثامن الليلادى ) » ؛ جمع حوله 
الإنادقة » وقد قتل أحد هؤلاء لأنه أنكر البمث » وكان يقول إن الناس 


. 1*9 مقدمى‎ )١( 

(؟) تقس المصدر م7 . 

(*) ذكر المتنزلة من كتاب المنية والأمل لأحمد بن يحى الرتضى طبعة أرتك مدر اباد 
75 هص 8. ١‏ 

(4) خطط امفريزى ج > س 87" . 

٠. ب‎ ١5 المتظوس‎ )0( 


ل[ م1 00 


"كالنباتات فى ذلك”9؟ . وفى عام ١غ‏ م «هوم ظفر الوزير الهلى بقوم من 
*التتاسخيّة فهم شاب يزعم أن روح على بن ألى طالب (رضى الله عنه ) انتقات 
إليه » وفهم اسرأة تزعم أن روح فاطمة ( رضى الله عنها) اثتقلت إليها » وفيهم : 
آخخر يزعم أنه جيريل قضر بواء فالتعجأوا لأهلالبيت ء فأم معز الدولة بإطلاتهم 
لنشيّم كان فيه 67 . ومثل هذه القالات ؛ وخصوصا القول بالرجعة و بالتناسخ » 
توجد تى مذاهب الننوسطيين المسيحيين”؟ . وكثيرا ما تجد فى المراق حوالى 
عام ٠‏ سام 5135م من يقول إن اللاهوتية اجتمست ت فى على ( رغى الله عنه) 
كا اجتمست فى عيسى عليه السلام من قبل ( انظر الفصل الخاص بالدين) . 
وكان أحد أخطباء الشيعة بينداد فى عام ٠ه 1١6‏ م يدعو قى خطبة 
“الجعة يمد الصلاة على النئ صل الله عليه وسلم فيقول : : وعلى أيه أمير لمؤمنين 
على» بن أى طالب » مكل الججمة » وشم الأموات » البشرئئ الإلمى + كم 
فتية أداب الكهف » وغير ذلك من النلو0؟ , ومن هذا ما بروى عن للسينا 
عليه السلام ؛ وقد ظللت هذه الصفات عند لأسامين مما اختص به السيح عليه 
السلام مدة طويلة » وسرى كثير ما كان يقال لإثارة المواطف فى بوم جممة 
الآلام عند المسيحيين إلى بوم عاشوراء . يقول القمى ( المتوى عام مهبم ه ‏ 
.6دم) : د إذا نظرت المياء حمراء كا نهادم عبيط » ورأيت الشمس على 
الميعلان كأئها اللاحف المُتصفرة » فاعلى أن سيد الشهداء الحسين قد 
1ككآ1ك11ؤ1131ذ11ذظ2 
(؟) أو الاسنء طبعة ليدنج + ص #االااى 
(؟) فليس من الشرورى أن نرد الآراء النملفة بظهور السيح إلى الهود ينوب 


جزيرة ة المرب و الذن يستيرون آنام هذه التالة (انظر مقالة 24 .5 ,23 رطه2 رع نلمة للع :1) 
49 المتتظم ص هلا١ا‏ ام 


لشاطؤءإ سد 


قعل 2176 . وكذلك ذهب الشيعة فى السيدة فاطمة (رضى الله عنها) إلى مايشبه . 
فلت السيدة رنم ا لسلام » فهى قد ميت البعول مثل مريم » و ير'وى 
الشبعةٌ عن النى عليه السلام أنه أجاب من سأله : ما البتول ؟ فقال : البتول 
الى لم ير رط ف يدن إن اللي كروما بات اليا 0 
وكذلك زع الشيعة أن الحسين (رضى الله عنه) لم يقتل » وأنه شمّه للناس 
كيسى إن عيبم عليه السلام 7" وربما تُكون هناك علاقة بين لباس الشيعة 
وبين اللباس الأييض الذى اتخذته الفرق الغنوسطية . وكان الشيعة أيضاً فى 
أول الأسى يلبسون البياض ؟ ويقول الشاعى ابن سكرة ”© . 
إن عيد أهل 0 وقاشان والكرج 
يقلاق بياضهم بقلوب من السبج 
وقال بعض رؤساء الشيعة الغخالنين لما عليه جمهورهم » وقد لبس سواداً : 
يض قلبك والبس ماشئت”*©. وكانت أعلام القرامطة بيضاءء وكذل ككانت 
ملابس خلفاء الفاطميين ويخطبائهه”؟. أما اللون الأخضر الذى ييز به العلو بون 


)١(‏ كتاب العلل لابن بابو القمى مخطوط برلين رقم 9585م س ٠٠١‏ [ > وكان 
القمى يقول * عند موت السين تقطر السماء دما . 

(؟) كتاب العلل س لالااب . 

(؟) كتاب العلل س 9ؤ ب . 

(4) يتيمة الدهرج ؟ س 505 . 

(0) كتاب العلل عقطوط برلين رقم اما ص وم[ 

(<) يشي المؤلب عنا إلى صفحات من كتاب العلل ومن كتاب الأوائل والأواخر 
لعلى دده (لهذا الكتاب ثلاث فسخ عكتبة برلين) ء ولمْ أجد فى هذه المبفحات ما يقاب لكلامه 
(المترجم) . وقد دخل الأمون بغداد من خراسان فكان لباسه هو وأصايه وأعلاميم الخضرة 
( كتاب بنداد لطيفور طبعة كلر معااع1 س ؟) ء وكان ينصبب على أعلى النوبهار يبلخ الرماحج 
عليها شقاق الخرير الحضر + (عسموج الذهبيج ؛ ص 44 ) + وربما كان هذا اللون 
شعار خراسان . ١‏ 


لش هه سه 


اليوم فإن أول من أعس باتخاذه سلطان مصر شعبان,.بن ..حسين (اللتوفى عام. 
لاله رصم )00 6 

وريما يكون الشىء الوحيد الجديد فى مذهب الشيعة فى هذا العصر أنهم 
برفءون سند .كل الأخبار والآثار إلى على" وأهل بيته . وقد صادف هذا الصنيع 
أشد استتكار من علماء أهل السئّة”” » وق سنة ٠٠مه-‏ ؟1هم روى رجل 
حديثاً وستده بالسبط والسادق حتى انتعى إلى على" بن ألى طالب » وتقل ذلك 
إلى مجلس فيه ابن راهويه الفقيه » وكان متهماً بالنسباء قدذل : ما هذا 
الإسناد ؟ 9 . وكان وضع الأخبار من جانب الشيعة وخصومهم فى هذا الباب 
من الأمور التى جروا عليها من قديم » وكانوا لامجدون فى ذلك بحرجا . ويذكر 
أن ابن إسحاق صاحب السيزة النبوية كان يتشيّع » ويقدّم عليا على عمُان » 
وكان يدخل فى كتابه أشماراً للشيعة . ويتروى أيضا أن عوانة بن المي 
( للتوفى عام 181 ه ‏ 14م ) كان يضم أخباراً لببى أمية » وعامة أخبار 
٠‏ الدائتى مأخوذة عنه” » وإذا كان أحد الشمراء حوالى عام ٠.مه-‏ 05م 
ينسب أساطير الشيعة لقلة معرقتهم بالأخبار”” فإن المقدسى يحي لنا أنه كان 
يوما تجامع واسطء و إِذا برجل قد اجتمع عليه الناس» قدنا مته ‏ فإذا هويروى 

)١(‏ ابن الجوزى مخطوط برلين س 7٠‏ 1 ء ولكن لا مقابل لذلك فى ذه الصفحة 
فى مخطوط رقم 9436 عكتبة برلين . (المترحم) 

(؟) انظر مثلا ناصر خسرو س 8غ + وأبا الحاسن طبعة ليدن ج ؟ ص 4١4‏ . 

(*) كتاب الوزراء من ١9+‏ ب 10171 . 

(1) الإرشاد (ممجم الأدباء) ج 3 ص 14 م 2-٠‏ و عع عتطابن! » : ععطتعفامن 
"م ع0 


(ه) هو الشاعى الملقب بالخيز أرزى حيث يقول : 
من غات الأخبار عنه وده . دن الإمامة وال بالأوهام 


انظر عس وج الذعهب ج مس 74" . 


1 


2 5 1 يا - عرعث * 
حديثًاً بسنده عن النى عليه السلام : إن الله يدْتى معاوية بوم القيامة فيجلسه 
إلى جنبه » و يغلفه بيده » ثم يجلوه على الناس كالعروس » ققال له المقدسى : 
اذا ؟ قال : بمحار بته علياً » فقال له المقدسى : كذبت باصَال » فقال : خذوا 
هذا الرافضى » فأقيل التاس عليه قعرفه بعض الكتبة ودفعهم عنه”"". وكذلك 
حي المتدسى أنه كاد بطش به لأنه أنكر على رجل من عبّاد أصفهان قوله 
إن معاوية فى مرسل ”7 . على أن عليا لم يصبح موضع النزاح » ومشى الوقت 
الذى جد فيه خليفة عباسيا مثل المتوكل (0؟ سس باع اه نت اكلم لتم م) 
شديد البغض لعلى ولأهل ببته »حتى كان من جملة ندمائه رجل شد على بطنه 
نحت ثيابه مخدة ويكشف رأسه وهو أصلع ويرقص ويقتول : قد أقبل الأصلم 
.البطين أمير المؤمنين » يعنى عليًا رضى الله عته » والمتو شرب ويضحك29). 
وكان أهلى السنة فى الجلة يذ كرون عليا بالإجلال » ولم يكونوا قط أعداء له”*©. 
فالهمذاتى (المتوقى عام مهمه ٠١٠١‏ م ) مثلا قد شنم على الشيعة » ورد على 
طمن الموارزى فى ع0 » وقد ألف عىئية للحسين ونحلاث عن مقتله وصنم 
بنى أمية بأبناء البى”" » وكان أشد ما يوم تفوس أهل السنة ما أولم به الشيعة 
من سب الصحابة الأولين » وفى سنة 5٠‏ ه سل ١1١1م‏ توفى يبغداد أحد 

)١(‏ المقدسى س ١1‏ > وكان من أثر هذا النزاع فى أمر على ومماوية أن -ماوية صار 
له شأن ديت » ويحى المسودى (المروج ج ٠‏ ص 4 )١‏ أن قبر معاوية بالباب المغير بدمشق » 
وهو أيزار إلى هذا |أوقت د وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلائمالة وعليه بيت مبى يفتح كل يوم 
اثنين وخيس ».2< > 

زفق القدسى.يي 565ة؟ والنتظم س انا 

م( أبو الفدا نحت عام ضف رج “ص 28 1ا). 

(غ) .الممسنا5 ععل معنتمماكتة؟ دعل تغط كثلم 8114 عد8 : مأممسموك .27 


(©) الديوان :ارين س 50١‏ وما يليها .. 
() رسائل الحسذاتى طبحة ييروت ١44٠‏ ص 8ه ومايلبا . 


_ 0 ل 


فسيع مسب بعض الصحابة » مل على نفسه ألايمثى فى السكرخ ء وكان يسكن 
ياب الشام فل يعبر قنطرة الصراة حتى مات”؟ ؛ وكانت المكومة إذا أرادت 
أن تعاقب شيعياً لمذهبه لم تذ كر اسم على ؛ بل تجمل سب العقوبة أنه شتم 
أيا بكر وعر؟ ء وفى عام [مسم ب 59م كب عامة الشيعة بأمى ممز الدولة 
على الساجد مأ هذه صورته : لعن الله معاوية بن ألى سفيان » ولمن من غصب 
:قاطمة قذكاء ومن منع امسن أن يدقن عند قير جده » ومن ننى أباذر .. كلما 
جاء الصباح محاه بعض الناس ء قأشار الوزير للهبى على ممز الدولة أن يكتب 
موضم الحو : لمن الله الظالمين لآل رسول الله » ولا يذ كر أحداً إلا معاوية » 
-ففعل ذلك29؟ . 0 

وقد لأ كثير من العاويين إلى مصر التى لم تكن تر بطها يعرش الحلافة 
جيغداد رابطة الطاعة التامة . وى ستة م؟ م - ١ه‏ م كان للتوكل قد حيس 
الطالبيين فى سر من وأى” © » وورد كتابه إلى والى مصر باخراج الأشراقف 
“المأويين وإعطاء الرجا ل مهم ثلاثين دينار وللرأة خسة عشر ديتارا 3 ققدموا. 
العراق » ثم أمروا بالخرورج إلى المدينة”” ؛ ولكن كثيرا من العلويين استتطاعوا 
أن يفلتوا من هذا النظام » وسرعان ها ثاروا ويايموا واحداً منهم » فورد كتاب 
'المتتصر إلى والى مصر بألا يقجّل علوى ضيعة » ولا يرك فسا » ولا يسافر 
من القسطاط إلى طرف من أطرافها » وأن عنعوا مر اناد العبيد إلا المبد 
الواحد » و إن كانت بين أحد الطالبيين وبين حدم سالرالناس خصومة فلي 


ء([1١64 اللتظرس‎ )١( 

(؟) المنعظم متلا س 75ابء 

49 أبو القداج ؟ س 494 نحت عام 501 ه. 

(4) الأغاليىج 5لاص .1١41‏ 

) ه) كتاب الولاة والإنضاة للمكتدى طبعة عل م ليد سن ١4‏ . 
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قو خصم الطالى فيه ولا يطالب ذلك المصم بيينة'"؟ . فلا عب إذن أن 
ترى مصر تشهد حوالى عام ٠ه‏ ه ثورة للعلويين بعد أخرى ؛ وف القرن الرايم 
ا محرى بدأت فتنالمغرب تستولى على مصرء فوحّد ذلك بين أَعْىاض الماويين 
السياسية وبين أغمراض الشيعة . 

وقد يلغت الفتنة فى بوم عاشوراء سنة ٠ه"‏ م -- 95١‏ م مبلغا شديداً فى 
العامعة » قنشب القتال بين الكت السئيين من السودان والترك وبين الشيعة » 
وكان الجنود يسألرن من يجدونه : من خالك ؟ فإن لم يقل معاوية ضربوه”” . 
وطاف أحد السودان التهيجين بالطرقات وهو يصيعخ : معاوية خال على » فتابعه 
العامة » وأصبحت هذه عى صيحة أهل السنة بمصر حين بريدون قتال الشيعة . 
وقد حافظت المكومة على النظام بقد راستطاعتها . وقى عام وام ه ‏ 14هم 
ضُرب أحد كبار الشيعة » وحُبس حتى مات فى السجن . وقام على. قبره قتال 
بين الجند وبين أححابه . 

ونا دخل جوهى مصر وصارت المكومة شيعية كانت العامة عند أقل 
إشارة لم يصيحون صيحة السنة على الشيعة من نحو : معاوية خال على" . فنىستة 
ندم واو م فيض على تجوز عمياء تنشد فى الطريق » وحبست »'ففزع 
جماعة من الرعية » ونادوا بذ كر الصحابة وصاحوا : معاوية خال الؤمنين وال 
على » تقبعث جوه” ونادى فى الجامع العتيق : أكلَوا القول ودعوا الُضول » فإننا 
حبستا السجوز صيانة لماء فلا ينطقن أحد إلا حلت به العقوبة للوجمة » ثم أطلقت 


,. تقس الممطر س 29#" سد غ4.م,‎ )١( 

(؟) يظي. أن هذه العبارة أصبحت الملامة التى يمرف يها السى > ومن النوادر أن 
نفطويه ( المتوفى عام 5515 م ) حكى عن بعش الشيعة أنه قيل له : معاوية خالك ؟ ققال : 
لا أدرى ء أى نصنرانية والأس إليه (الإرشاد لياقوت ج ١‏ ص )”1١‏ . 


ءاه أ هب 


الصيارفة السئيين وصاحوا : معاوية خال على بن أبى طالب9؟ , هذامعو أت 
الصيارفة أهدأ العناصر السياسية . 

على أن حكومة الفاطميي ن كانت تنتوحى جاتب المكة فى الجلة» ول تكن 
وقد بلغ من قساعها أنها لم تمنم العامة فى عام نس سفنت سس الاحتفال 
بميذ أنخذه أهل السنة » يمد عيد الغدير عند الشيعة » مضاهاة للشيعة ونكاية لهم » 
وهو اليوم النى دخل فيه رسول الله عليه السلام.النار هو وأبو بكر الصديق.» 
وبالغوا ى هذا اليوم فى السرور وإظهار الزيتة ونصب القباب و إيقاد النيران”". 

ارقش ايف لاع فى مذ أيذا 5 فى عام سوس م سب 1١ ١86‏ م أعن 

0 مشق من قبل الع برجل مغر ى » فضرب ومليف به على حجار » وثودى 
عليه يه : هذا جراء ين أحب لكر وعرة »ثم أمسن به فضمر بت عنقه”*© . وفى عام 
ومأا و نسانء. ١٠م‏ بلغ تشب الم للدذحب أقصى حد» فتكان من الأشياء 
الكثيرة التى أعى مها أن 'يكتب على الجوامع وللساجد والحيطان والدووب لعن 
ألى بكر وان ومعاوبة وغيرجم من الصحابة » وكذلك سائر خلقاء بنى العياس » 
٠ 5‏ 5 03 

وعَتم ذلك على أهل الستة ” . وقى عام جوم م ب ٠١١6‏ م أمى نع الناس 

-47 ص‎ ١5١8 كتاب اتعاظ المتقاء بأخبار' الخلفاء للمقريزى طبعة القدس‎ )١( 

880 -- الخطط امفريزى ج ” س5"‎ )١( 

(0) تقس المدر ج ١‏ ص وق" سد 8156 

(4) أبوالغاسن طبعةتطفورتيا س1 (طم 58" ه)ء وابن الأثيرج وص 171 . 
.ويقول ابن الأثير إنه أأخرج عن للدينة قفط » وم قتل . 


)2( يحي بن سعيد ص ١١1‏ [ء وفى هذه السنة تقسها ولت قافلة المج قأراد العامة 
حلهم على سب السلف » فأبوا » خل بهم مكروه شديد . (خطط للقريزى ج ؟ س45*) ٠‏ 


ماء لاس 


كانوا ا إلى أ أمتعة الباعة » فقا ذلك إل ل © قأص يكتعهم 

من للمرورق الشوارع 0 وأن تحص النوح والنشيد بالصحراء! 8 '". وقى عام قوسم 
سه ١٠م‏ عاد الماع إلى الأمى بألا يسب أحد من السلف الذين كان أمس 
بسبهم » وهذه فى عادته من الأعس با اله لثىء ثم الأعس ص0 , 

على أن مذهب الشيمة لم يستطم أن يجذب. إليه الناس + فيحدثنا للقدسى 
أنه ل جد الثيمة إلافى أعلى القصبة » وكذلك أهل صندفا 9 . وكانت ف 
الغرب على الحدود بين اللزائر وتونس توجد أيضا مدينة نفطة » وجميم أهلها 
شيعة » وكانت تسمى الكوفة المخرى 7" . على أنه يمد التدهور السياسى. 
للفاطميين سرعان ماررجعت موجة هذا التقدم حتى لم يبق له أثر . 

وكانت بغداد هى العاصكة عمنى الكلمة القيق » وآئة ذلك أن جيم المركاتء 
اروحية فى مملكة الإسلام كانت تلاط أمواجها فى بنداد » وكان بها لميع 
الذاهب أنصار. ولكن أ كير حز بو نكانا بهافى انقرن الرابع المجرى هما امز بان 
لمتشدّدان فى الفسك بمذههما وها : اللناباة والشيعة **؟ » وكان أنصار الشيعة 
يسكتون بندوع خاص حول سوق لكر » ول يتعدّوا الجسر الكبير ويحتاوا 
باب الطاق إلا فى أواخر القرن الرابمالمجرى”"؟. ول يستطيعوا التمدى إلى القسم 


)١(‏ الخطط للقريزى ج ؟ س 2708 ء وملحق استيفاء أخبار الولاة والفضاة للكندى. 
ص 23596٠‏ 

زفق يمي إنصعيد س 11١15‏ 

(0) المقدمى ص* تن 3 

فق الغرب ف كر يلاد إفريقية والثرب ب الكرى طبعة الجزائر ١8817‏ س ه/ا. 

(5) المقدسى س 5561 . ويقول المقدسى (س 1*) إن الحنايلة يتكرون النصمب (ين, 
تنصيب على وهذا ما يجمل الشيعة يكرهولهم) . 

069 كتاب الوزراء سن 91" . 


- 1١١ - 


الغ رلى لأن المائميين كانوا يكو نون عصبة قو بة هناك ولاسها حول باب البصرة.. 
وكانوا م نأشد أعداء الشيمة”©. على أن ياقوتا وجد أن أهل محلة باب البصرة - 
بين كرخ بغداد والقبلة كلهم سنية حنايلة » وأن عن يسار الكرخ وق 
جنوبها سلّية . أما الكرح فأهلها كلهم شيعة إمامية لا يوجد فيهم ستّى ألبتة”" 
و إلى جانب ما تقدم كان باب الشمير على شاطى” دجله من أ كبر را كر أهل 
السئة 7 ٠‏ ورعم مأقام به المتوكل من تشديد فى اضطهاد الشيعة فى القرن الثالثت 
المحرى : نلاحظ أن قوتهم كانت عظيمة حتى إن الخليفة للمقضد عنرم فى عام 
م الاقم على لمن معاوية على للنابر» وأمى بإنثاء كتاب فى ذلك. 
وصلت إلينا صورته » نفو فه الوز ير من اضطراب العامة ققالالعتضد : إناضطر بت 
التاثنة وضعت فيها السيف » قفال له الوزير : فا تصنع بالطالبيين الذين مم ىف كل 
ناحية مخرجوت وبميل إلهم كثير من الناس لقرابتهم مرن الرسول » وفى هذا 
الكتاب إطرارم وإذاسمع النا سكانوا إلهم أميل”* ؟ ويذكر للؤرخون لأول 
ل عام بل ايل واد هكوم أن الشيعة البغدادين مجتمعون فى مسحد يراثا ,. 
فمم الخليفة أن قوما منهم مجتمعون فيه سسب الصحابة ٠‏ قأعس يكيسه فى بوم 
جدمة وقت الصلاة » فوجد فيه ثلاثون إنسانا يصون » قمبض علهم وقتشُوا» 
وجل معهم خواتم من طين أبيض عليها اسم الإمام »كأ كان يفسل دعاة الفاطميين 
مع من يتنسب إلهم . وقد استصدر الخليفة فتوى بهدم المسجد حتى سوى 
بالأرض ء وعتى رسمه » ووصل بالمقبرة التى تليه . وفى ستة الاسم #مهم. 


. ١46 ابن الأني ج 1س‎ )١( 

(0) ياقوت : مسجم البلدان مح تكلة كرخ بنداد ( ج 4٠س ٠8‏ 5) . 

(م) كعاب الوزراء ص 4897 ء 

(4) "ارخ الطيرى ج “اس 5134 -- 51١04‏ . 

(©) التنظم ص وم'ب م 3197 [ . وكان ببغداد طائفة من الكدين يدعون أنهم شيعة- 
ويحملون السب والألواح من العلين » ويزعمون أنها من قبر الحسين إن على رغى الله علهما حت 


١!"‏ سس 


ع على بن يلبق ؛ وهو من القواد الترك » مسرة أخرى بأن يلمن معاوية وابنه 
.يد على للتابر؛ فاضطر بت العامة » وكان البرمهارى رئيس اللنابلة يثير الفتن 
هو وأصاءه90 ٠‏ وقى عام «الام له ب 6ة م نودى فجانى بغداد» بألا جتمع 
من الحنابلة تفسان فى موضع واحد ؛ وكان ذلك لكثرة نشرطهم على الناس 
وإيقاعهم الفتن للْتّصلة » وخرج توقيع الحليفة الرانى يكتاب بِيّن فيه أخطاء 
الحنايلة وتودمم بالسقاب ؛ وقد وصلت إليتا صورة هذا الكتاب7"“ فهو يتهمهم 
بالطعن على خيار الأمة و بفسبة شيعة أهل بيت رسول الله صل الله عليه وسلِ 
إلى الكفر » و إرصادم بالمكاره فى الطرقات والغخحاك » وإتكار زيارة قبور الأعة. 
صاوات الله علهم ٠‏ والتشنيع على زُرَارها بالابتداع » وأن المتابلة » مع إتكارمم 
أذلك ؛ يتلفقون ويجتمعون لقصد رجل مر:_. العوام ليس بذى شرف ولا نسب" 
ولا سيب برسول الله صلى الله عليه » و يأمرون بزيارة قبره واالحشوع لدى ير بته» 
وفى آغر الكتاب يقسم أمير للمؤمنين الله لثن لم يتصرف الحتابلة عن مذموم 
ومنازل "" . 
ثم إن مجك أمى بإعادة بناء مسجد يراثا ى عام 7ه ٠‏ .م » وتوسيعه 
ليكون مسيدا لأعل السنة » وكتب فى صدره ام الراضى بلله ؛ ثم جاء التق 
ح فيتحفون بها الشيعة . ولا تزال أطياق الطين تباع إلى اليوم > يشتريها الشيعة ليطبعوها أمامم 
عند السلاة لكى تقم عليها جباههم كلا سجدوا . 
فق نجد هذا مقصلا عن مسكوة ج هاس 4١7‏ 3 ومختصرا عند أبن الأثيررج < س 
٠٠#‏ - 4-؟ وعند أبى الحاسن طبعة ليدن ج * اس «م* ل .م , 
ه4 مسكوية ج + ص ووع ل لإ؟:غ. 
(؟) وقد أضيلات لهذا الكتاب فيا بسد صبغة كلامية » قتاكر أبو الفدا فى تاريخه أنه 
«قد جاء فيه تويخ المنابلة باعتقاد التشبيه « وأنتم تزحمون أن صورة وجومح القبيحة السمجة 
على مثال رب العالين وهيثدم على هيثته وهكنا » تاريخ أبى الفدا نحت عام #78 هاج ؟ 
س 559 من الطبعة الأوروية . 1 


0-1 


لله أمى ينصب متير فيه كان فى مديئة لمنصور ممطلا عميوًا فى خزانة للسجد » 
عليه اسم هارون ارشيدء وتصي هذا المتير فى قبلة للسجد ء واقتّتح هذا الميجد 
لاصلاة فى عام وعم م - ١و‏ 107 

وكان الجدانيون أول أسرة شيعيّة شيعمّة د تدخلت فى أمور بنداد » وكان هذا 
التدخل مثيراً للعحب » ذلك أن إن مدان على شدة تشيّعه وميله إلى عل 
وأهل يه سهى فى البيمة لابن للعتز على انحرافه عن حل وُه ف التَعلب0؟ 
ولكن الأحوال تيّرت لما استولى الديل على بغداد » وكانوا قد راق الإسلام 
حديئًاً على يد أحد الماويين 5 فل يكد معز الدولة يدخِل بعداد حتى قبض على 
الخليقة السك وأنزله عن عرشه على صورة عبينة ة . وكأن من الأُسباب الظاهنة 
فى ذلك أن للسشكنى كات قد قيض على الثافى رئيس الشيتة”" . وى 
سنة وعم م 5ه م قامت فتنة بين العامة ببغداد » وتعطّلت الجمة : ساد 
أهل السنة لاتصال القن » وم م' الجمة إلافى مسجد يراثا الشيى”*؟. وف 8 
ووم ه كتب معز الدولة إلا لسن الصحابة » فحاه الناس أثئناء الليل 2*0 
وق العام التالى أمى الناس أن محتفاوا بيوم عاشوراء » وهو أ كبرعيد للشيعة » 
وأن بظيروا امن » فأغلقت الأسواق.وعطل البيع والشراء » ول يذ القصابون » 
ولا طبخ الطرراسون ٠‏ ولاشرك الناس أن يستقوا الاء » ونصبت القبابُ فى 
الأسواق » وَعَلَهت عليها السوح » وسرجَت النساء مُنَشْرات الشعور مسوئدات 


)00 التنظم لابن الجوزى غن 317 ل وابن الأئيه ج 5 ص 74؟ : وسكويهج 7 
س لا” ,م وهو يذكر الفراغ من المسبد والتجميع فيه من غير زيادة فى اليأن ٠‏ 

زفة ابن الأثبر ج ه س ١‏ . 

(0) مكوهج5 اس *#؟١.‏ 
٠‏ (4) المننظم لآبن الجوزى بس 44 [ ء وأبو الحاسن طبعة ليدن ج ٠‏ س ١ه‏ ؟ء وابن 
"الأني ج م س :511 ١ ٠‏ 
-20 الللراما هدم .. 

(0) 


ع١‏ سد 


8 اء سعو,اء ررء هم 

الوجوء » قد شققن ثيابهن » يَِدُرْن فى البلد وينتحن وكلطسن وجوههن على 
الحسين (رضى الله عنه) . .وفى هذا اليوم كان رار قبر الحسن بكر بلاء*© : 
و يصف البيروتى ها جرى عليه بتوامية من إظهار الفرسح فى بوم عاشوراء » وما 
كان يظهره الشيعة من حزن ثم بقول : « ولذلك كره فيه المامّة تجديد.الأواتى 
والثياب 276 . وفى اليوم الثامن عشر من ذى الجة فى هذا العام جاء عيد 
الندير (ضديرم) فاحضل به الشيعة بينداد ‏ وزعموا أنه اليوم اأذى عهد فيه 
الرسول عليه السلام إلى عل بن ألى طالب واستخافه”" . وفيه أظهروا السرور 
بأمى مع الدولة على خلاف صنيعهم فى يوم:عاشوراء » فنصبوا القباب ؛ وعلموا 
الثياب » وأظهروا الزينة . وفى ليلته أشملت النيران مجلس الشرطة وضّر بت 
الدبادب والبوقات » وق صبيحته نحروا جملا وبكروا إلى مقائر قر :شر ”© . أما 
بنوأمية فكانوا قد اتذذوا بوم عاشوراء من قبل بوم سسرور » «قلسوا فيه مأتجدّد 
وتزيئوا وآ كتحاواوعيدوا وأقاموا الوا لامو الضيافات وطعموا الحلاوات والطيّبات » 
وجرى الرسم ف العامة على ذلك أيام ملتكهمء وبق فيهم بعد زواله عنهم » . وقد 
حاول أهل السئّة أن يظهروا قضل :وم عاشوراء فذ كروا ما روى عن النبى عايه 
السلام من الحض على فل الخير فيه2© . وكاتوا يزعمون أن « الأ كتحال فيه 

> +١17 .1-0* النتظم س ؟4 ب وكتاب الوزراء س كلا" وابن الأثيرج م ص‎ )١( 
وأبو الحاسن ج 7 س 834. ولا مهد قط ذكراً لروايات لفت لتجيد العسهداء كالق تراه‎ 
اليوم عادة . على أنه من العبارات الى تشبه أن يكون أسلها من قصة أمثيلية قول السيدة سكيئة‎ 
بنت الحين رضى الله عنها : « كنت أحسن من السياء وأعذب من الاء» (رسائل الخوارزى‎ 
طبعة القسطتطيية ./د5 ؟١ ص 37) م وليس فى هذا دليل مقيول (الترجم) ء‎ 

(؟) الآثار البأقيْة البيروق طبعة أوروبا س +" . 

ةق التنظما'ش ١‏ بء وابن الأثير ج مص 190107ع وكتاب الوزراء س ااام 
وتد أخطأ أبو اللحاسن (ج اص 27 1) يله ذلك طم 985 م,ى , 

(:) كتاب الوزراء ص ١/ا؟‏ » ولتنظم عى 41 ب ء وابن الأثيررج + س 4.7 7 

(0) الأثار الباقية ليرول س 585 , 


هاس 


مانع من الرمد فى تلك السنة 6”' ويقول الى (للتوفى عام وهم هس .ههم) 
مشدّداً فيمن يفرح بيوم عاشوراء : « من ترك السعى فى حوائجه بوم عاشوراء قفى 
له له حواعخ الدئيا والآخرة 3 ومن كان بوم عاشوراء س0 ممه وحرنه و يكاله 
عمجمل الله على وجل بوم القيمة فرحّه وسروره . . . . ومن ممَى نوم عاشوراء نوم 
بركة وادّخر بمنزله شيثا لم يُبارَك له فيا ادّخر ء وحُشر بوم القيامة مم يزيد 
سد دن زد ومن د ني إلى أسفل هزك من الار 34 ونا 
بوم حزن » بوم سورج عل عادة أمل ا ا ٠‏ ثم إن أعل ا السنة أرادوا 
أن يسماوا لأتقسهم ما يكوت بإزاء بوم عاشوراءء لؤِماوا بسده ثثانية أيام بوماً 
3 5 . 8 ااء “مامه 
نسبوه إلى مقتل مصعب إن الز بير وزاروا قبره فى مسك. ن 5 بزار قير اللسين 
بكربلاء29 . وكذلك علوا بإزاء نوم الغدير بعده بثانية أيام بوم ادّعوا أنه 
اليوم الذى دخل فيه النبىعليه السلام وأبو بكر (رضى الله عنه) فى الغار» وعماوا 
فى هذا اليوم ما يعمله الشيعة فى يوم الغدير . وكان أول ما عمل أهل السنة ذلك 
. م 5 . 5 ر5 8 . 
فى بوم الجعة لأريع بقين من ذى اللحة عام كم مب كخه م ع2( . وق هذه 
الأعياد م يكن الأمى مخاو من شغب وقتن بين الفريقين » حتى كان الحكام 
الأقوياء بمنسون من عماهما أحيان”؟ . وقد حدث مرة فى فتنة بين أهل السنة 

. 584 صا١845 ممائب الخلوقات للقزويق طبعة أورويا طم‎ )١( 

(؟) كتاب العلل للقمى مخطوط برلين رقم 487 عن 95 ب. 

زشرة الخطط للمقريزى ج اس 285٠‏ 

(4) كاب الوزراء سن ١لا©‏ » ومكذلك عرف ياقوت هذه الأمااكن . 

)20( النعظم س *4 ١44 -- [1 ١‏ ب ء وكتاب الوزراء ص 371 . . 

)6 قمل ذلك أبو الحسن المعكلم عام' 419 اه (التتظم س 1 وتميد الجيوش على 


انلا هموا. اه (كتاب الوزراء س 441 ىه ء وللنتظم س ١17‏ بيه » وابن 
الأثينج و س 60شظ 


ل ة١ؤا‏ سه 


والشيمة أن الشيعة صاحوا : حأ يا منصور » إشارة إلى المدو لقم بالقاهررة » 
وقد بلغ الخليفة ذلك فأحفظه وأتقذ الحراس الذين على بابه لمساونة أهل السنّة » 
فهزْموا الشيعة » ثم اجتمم الأشراف إلى دار اتخليفة فألوه السو عما فعله السفهاء 
فنا عنب ”9 . وف عام 1 0 اللا م كان خطيب مسجد برائا » وكان 
شيعيا ء يذ كر مذاهب فاحشة من مذاهب الشيعة ويناو فى عل » فأمس الخليفة 
بالتبض عليه » وعيّن حلء خطيباً آخر فلما صمد المنبر دقه يقب سيغه على ماجرت 
به العادة » والشيعة ينكرون هذا » وقصّر فى الخطبة عما كان يفعله من تتدّمه 
7 6 . م . 5 
فرماء المامة حينئذ بالآجَ » فوافاه كالطر » وخلم كتفه » وكسر أنه » وأدى 
وجهه » وعررت الخليفة ذلك فناظه وأحفظه » وكتب ف الشيمة كتاباً شديداً 
الشريف المرتضى إلى دار الخلافة » فأحالوا ما جرى على سنهاء الأحداث » 
وسألوا الصفح عن هذه الجناية » وطلبوا إقامة -خطيب ملت له نسسهة يعتمدها 
فها مخطب ء وجب ما يشحففظ الشيعة” . وما كان له شأن فى ثورات الشيعة 
المفابثة فى القرن الرابع المحرى أن مشبديهم الكبيرين المقدسين عتدم كانا 
بالمراق . على أن موضم قبر على كان موضم شك ؛ وقد بِيْن المسمودى ذلك 
فى عام #سم م 444 م حيث يقول إنه قد تنوزع فى موضع القبر » فذهب 
!ل أنه خف : 0 ال لكر اد ابر لع و ل 
قوم إلى أنه دفن فى مسحد الكوفة ؛ وقال آخرون إنه دفن فى القصمر 
بالكوفة » ودب جماعة إلى أنه تمل إلى للدينة فذّفن عند قبر فاطمة » وقال قوم 


.با١٠١5؟ للتعطم س‎ )١( 
تقس الميدر س هااا دووز|.‎ (00 
٠ . 158 انظر أيضا أبن حوقل س‎ )( 


١*8‏ ل 


إنه حل فى تابوت على جمل و إن الججل ناه » ووقع فى بلاد ط9©. ثم يقال إن 
أبا الميجاء عبد الله بن مدان (امتوفى عام ١ه‏ 444 م) شر مَكاناً بمشهد 
عل كان يقال إنه قبر على بن ألى طالب + وذلك بأن جعل عليه حصنا متيماً » 
0 ء. 

وابتتى على القبز قبّة عظيمة صربّعة الأزكان ها باب من كل جانب » وسترها 
يفاخر الستور وفرشها تين الحصر السامانية”". ولما ميض الوزير أبو عمد بن 
سهلان واشتد عليه للرض نذرء إن عو » بناء سورعلى مشهد أميرالمؤمنين عللّ ‏ 
قسوفى » فأعى يبناء سور عليه عام ٠٠‏ هس ١٠١٠م7".‏ وأول من ذفن قى هذا 
المشهد من السظاء فيا أعل رجلٌ من أهل البصرة عام «6سمام س سروو ه20 , 
وأول من ذفن فيه من الأصراء عضَدٌ الدولة (للتوقى عام ببدم م وه م) 
فَحُمل إليه بعد أن كان قد ذفن بدار لللك ببنداد”© . وعضد الدولة هذا هو 
الذى أعس بإعادة بناء مشهد المسين بن على”" بسد أن كان الخليفة التوكل قد 
أمى قى عام م هر | +6 م هدم قبره وهدم ما حوله من المتازل و بأن نرت 
ودر وشثق 7 , وكان يزعم البعض أن رأس اللسين » « سيد الشبداء» » 

)00( عروج الذهب ج ص 84خ؟ - 415 ؟ 5 #مسهاة. 

(؟) ابن حوتل س 151 . 

)م ابن الأثيد رج وس4١٠١.‏ 

)2( تقس المصدر ج 4 ص 4م 

(5) قس امصدرج حاص 31. 

(1) وكذاك بنى قير قاطمة بعلم (رسائل الحمذالى س ٠*؛‏ ؟) . 

(9) نارغ الطبرى ج * سن ١24٠١7‏ > ولابن يسام فى التوكل شمر فاله لما أمر 
يهدم القبر : 

تال إن كانت أمة قد أتت قعل ابن بنت نبدّها مظاوما 
قلقد أله يو أبيه عثله ‏ هذا برك قيره ميدوما 


أسفوا على أنلم يكوتواشاركوا ‏ فى له تتتيسوه رميا 
اريخ أتى الفدا نحت عام 7١+‏ )0 1 0 


-- ؟١ملدل‎ 


بوجد فى رباط صنيرقريباً من مدديئة مسروء وذلك فى 'القرن الرابع المجرى”" . 
ويقول القريزى إن رأس اللسين. مل من عسقلان إلى القاهرة ووصل إلها 
عام ركه ه نوه ١1‏ ,”'". ويرى ابن تهية أن هذا باطل باتفاق أهل الملرء 
وأن أحدا من أهل السرم يقل إن رأس اللسين كان بسقلان” . وف عام 
كسم دام . توف أبو العياس الكاق الوزير بالرئ ؛ وكان قد وصّى 
قبل موته أن تيدفن فى مشهد المسين » فكتب ايه إلى العلويين أن يبيعوه 
ترية يخسياثة دينارء ققال الشريف إذ ذاك : هذا رجل التجأ إلى جوار جِدّى » 
ولا آتنذ لتربته تمن » وأعطيت لارجل الربة من غير أن يدفم شيك . ول 
يصل إليتا وصف لداخل مشهد الحسين بكر بلاء قبل وصف ابن بطوطة له فى 
القرن الثامن المجرى » أما قبل ذلك فيد كر أن القبركان ممَلّى ياش تاريزء 
وحوله شموع مُضاءة”* - ثم إن عميد الدوة بن بيه بنى على قبر عل الرضا 
بطوس حستاً ومسجداً لم يكن عتراسان أحسن منه”"" . 


. "#45 القدمى.س‎ )١( 

[(69 الخطط لللقريزى ج اس 207 . 

(*) نسرة شريتر (81 ,5 ,53 ,208604 رع سلتعطعة) 

(؛) الإرشاد لياقرت ج ١اص‏ 58 ٠‏ 

(0) ابن الأثيرج ه س 5 ٠‏ :أ ,وابن تغرى بردى طبعة كليغورنيا س 185 . 
(1) القدسى س #7# . 


واس 


من آر أد كلاماً مو جز عن الشيعة خليرجع إلى كتاب : رأتنتها؟ 5عممقطدل 
5 89 .م ,0هاة1 . ومرى أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب جولد زمهر : 
يك معل نط3 مععموععاءهلا بعطئعلاه© ؛ وهذا الكتاب مثر جم إل 
الا مجليزية يمنوان . هنلا هد لعصسصدط:ئ38 ؛ وإلى الفرنسية بمنوان : 
تمقاأذ!'! ع0 أه! 13 أع عدوعوهنا عا 0 

يقول جولدزيهر فى صفحة 757 من الترجة الارمجلزية : إن من الحقائق 
الأولية أن مسألة الحلافة قسمت السلمين إلى فرقتين : أعل السمّة » والشيعة . 
وكان لأهل البيت فريق يعترق سرا بحقوقهم » حتى فى عهد الخلغاء الثلاثة الأولين » 
ولكن هذا الفريق لم يكن يجاهى بالخصام . وبعد عصر هؤلاء الخلفاء مار يعارض 
كل من حم من غير أبناء عل ؟ وكانت هذه العارشة موجّهة أول الأمس إلى 
الأموين ء ثم إلى من بعدهم ممن لم تتوقر فهم الشروط التى بوسجبها اثشسيعة فى 
الامام ؛ وثم حين يديتونوجوء النقص فى هؤلاء المكام يقررون الحقوق الشرعية 
لأبناء النبى عليه السلام تمثّلة فى ذرية على وفاطمة : وكا أمهم امهموا اتللفاء الثلائة 
الأولين سرا بأمبع مغتصبون ظالمون , قكذلك يارشوا النظام السياسى فى الدولة 
الإسلامية سرا وجهراً فى كل العصور ٠‏ 

وقد أدت طبيعة هذه العارضة إلى ظهورها فى صورة تغلب علها المبينة 
الدينية . وعلى حين أن الشيمة برفضون تنصيب الخليفة بالطرق العادية آلا فسانية » 
فإنهم يقولون إن الرئيس الشرى الوحيد من الناحية الروحية والزمتية هو الاإمام 

() هذه التمليقات الللحقة بالفصول عى تللشيس لتعليقات المرحوم العلا”مة خدابطش 

الندى على الترجة الإتجليزية لهذا الكتاب . 


وب 


المصوم الى يمين تيتا » ويكون من أيتاء النى عليه السلام . 

وى صفحة تكلم جولدزمهر عن الفرق الأسامى بين الخليقة عند أهل 
الستة والامام عند الشيمة . . 

. أوجب أهل السئّة تنصيب شليفة مهمته تنقيذ أحكام الشريمة وفروضها » 

وحابة حدود بلاد الإسلام والدناع” عنبا » والاإشراف على تعبئة الجيوش » 
وأَخذاما فُرضطل السلدين فى أموالهم ؛ وتقسيمختائم الحرب بينهم بالعدل » وغير 
ذلك من الهام » وبالاختصار فالخليفة هو ممثل السلطة القضائية والاردارية والحربية » 
وهو بحرد خليفة من تقدمه » ويختارء السلمون بالطرق العادءة (بالاتتخاب . 
أو بتميين سلفه له) لسياستهم ؛ ولا بشترط فيه أن يكون أعل السلين . 

أما الامام عند الشيمة فهو رئيس السلمين ومملهم » بفضل ما وهبه الله من 
السفات » ويم وداه النى عليه السلام ؛ وهو يتم ويسم ماتيا ذلك عن الله 
على نحو ما كان مومى يسم ح كلام الله من الشجرة ؟ فكانه يتلتى عن الله رسالة 
مستمرة ؛ وهو يجمع إىهذه الزن صفاتخاسة من طورفوق طورالا نسان . ويزعم 
الشيمة أن وراثة الإمامة تنقّلت من آدم » حتى اتهت إلى عبد الطلب حد النى 
عليه السلام وجد على رشى الله عنه ؛ ومن عيد الطلب انقسم التور قسمين » أحدها 
أتتقل إلىعبد الله وال النى » والآخر إلى أيه عبد الطلب والد على ثم سارالنور 
من على إلى ذريته . وهذًا النور الذى فى روح الأمام يجمله إمام عصره » ويجمل 
له قوى روحانية يجاوز حدود القدرة الا نسانية » وروح الاإمام أنق من أرواح 

سائر الناس لأنه مينأ من بواعث الشر متحلم بالفضائل الالحية . وعذء مى 

صفات الامامعند الممتدلين من الشيمة ؟ أما الثلاةمنهم فهم برقمون الامام إلى 
الأفق الالمى . 

وفى ص 584 ومإزمدها ينبّه جوادزمهر على أخطاء شائمة فيا يتملق بالشيعة .- 


- ١ - 


١‏ - يذهب البعض إلى أن القرق بين مذهب أعل المّة ومذهب الشيعة 
أن الأولين يعترفون يأن السمّة أصل من أصول المقائد والأحكام الدينية بعد 
القرآت » وأن الشيمةبرفشون السمّة . يقول جوادزهر : إن هذا خطأ جوهرى 
قيفهم مذهي الشيعة » ومنشؤه اختلاف النسمية بين الفريقين ؛ فليس بين الشيعة 
من ينكر السئة ؛ بل ثم يقرون بالستة.التى حلها أهل البيت » ويذهبون إلى أن 
لخصوم الشيمة يعتمدون فى أخذ السنة على الصحاءة الناسبين . وتم أحاديث 
مشتركة بين الشيعة وأهل السنة لا مختلق إلا فى السند.. والشيعة يقباون الأحاديث 
التى رواها أهل السنة » والتى تؤيد الشيعة أو على الأقل لا تمارض مذههم » ومن 
أمثلة ذلك أن من الشيعة التشددين من يتمدون على أحاديث البخارى ومسل » 
ويقرؤونها أيام الجمع . ونستليع معرفة شأن السنة عندثم من أن كثيراً من 
قول على” فى القرآن والستة يوْسْدْ مما رواه الثفيمة عن عل ؛ فاحترام الستة من 
مستازمات مذعب أهل السنة والشيعة على السواء » ومما بدل أيمنا على اعتداد 
الشيمة بالسنة النبوية أمهم كتبوا الكثير ىالسنة » ومايتعلق بها » وأنهم وضعوا 
أحاديث كثيرة وأذاعوها ؛ فالشيعة لا يمارضون أهل السنة بصفتهم متكرين 
للستة ؟ بل بصفة أنهم أولياء أهل البيت أو الخاسة الدين بمتازون على العامة النارقين 
فى بحار الممى والضلال . ْ 

؟ سل ومن الآراء الخاطئة القول بأن منشأ التشيّع برجع إلى مذاهب 
الفرس وتأثيرها فى الاسلام ؛ وهذا تاثى" عن خطأ ناريخى ؟ وقد رفضه ثلهاوزن 
فى بحث له ( هو : -لأأدممم0 معط وال اوم-وةنوتاءه ع1 ,معدتهطاء17 
151 معالة دأ معأ امقومه ) ٠‏ وذلك أن حر رك التشيع نشأت عل بر د 
عربية خالصة » ول تنتشى بين غيز السامبين إلا بمد ظهور الختار . هذا إلى أن 
أصول النظرية الامامية بما تتضمته من النظر إلى الدولة نظرا دينيا لا دنيويا » 
ومن القول بالهدى وبحوه كن أن ترده إلى الآثر الهودى والسيحى ؟ بل إن 


د ذا كن 


ما دعب إليه الشيمة الثالية من تأليه على كان أول من أتى به عبد الله بن سيأ 
قبل تأثير الذاهب الآررة . وكذلك التجسم عند الشيعة » برسجع بعضه إلى 
أسل عرنى . 

وقد ذهب إلى قول الشيمة أهل النظر المقلى بين العرب» وكذلك الفرس» 
وقد رحب الفرس عمارضة الشيمة لأهل السنّة وأخذوا عذهب الشيعة » ثم تاثر 
هذا الذحب فيا بمد ما هو موروث عند الفرس من تأليه اللوك . ولكن 
الأسسول الأولى للتشيّع لا ترجع إلى أثر أجنى ؛ بل مى عربية فى صميمها . 

* - أن الشيمة م أصحاب الفكر الحر » خلانا لأهل السئّة الحامدين » 
وهو ماذهب إليه أخير] البارون كرادثو . وهذا اارأى لا يقبله من له عم عذهب 
الشيعة ؛ فن الو كد أن تقديس على" هو محور المياة الدينية عند الشيمة » وكل 
ماعدا هذا فهو ثاثوى الرتبة ؛ وأن الشيمة بتفضيلهم الاامام المعمموم من غير 
اعماد على قوة الرأى العام » قد نبذوا ما تراه فى مذهب أهل السنة من عناصر 
التفكير الحر . وعلى هذا فان الخضو ع لسلطان مطلق هو ما تتميز به الحياة 
ألدينية عتد الشيعة . 

أما علاقة الشيعة بالممتزلة فيقول جوادزيهر إن الصلة ينهم أعس لا سبيل إلى 
الثشاث فيه » ب! ذهب إليه أحد علماء الشيعة من أن القول بإلارمام الغائب جزء من 
قول أصصاب التوحيد والعدل » وثم العتزلة . ومن الشسيعة فرع” ليدية ؛ وم 
أ كثر من غير ميلا إلى مذعب المنزلة . 

وقد أثر مدهب المتزلة فى التشيّع إلى عصرنا » ومن الخطأ قول' من قال : 
إن مذهب المتزلةتم يلعب دور؟ كبير فى الدين والأدب بعد انتصار الأشاعية . 
وما يثيت بطلان هذا الرأي ما اتتهى إلينا من كتب كثيرة للشيعة يتجلى فهها 
تأثير الممتزثة » فن ذلك أن الشيعة يقسمون كتهم إلى باب المدل والتوحيد . 


سد و11 سد 


بل جد من كبار المتزلة كالنظّام من قرّد من قبل أن الحجة فى قول الإإمام 
المصوم . وقول الشيعة بضرورة وجود إمام معوم له اتصال ما اختصص نه 
المتزلة من القول وجوب هداءة أساسها االمكة والمدل الالميين ؛ فلا بد عند 
بعض المتزلة من أن يجمل الله لكل عصر قائدا ممصوما . 

وقد نقل جولدزمهر فى آخر الفصل اتخاص بالزهد والتصوف من كتاءه 
التقدم ما ذكره النزالى فى فيصل التفرقة من أتف أساس الاعان الاعتقاد 
بالأسول ؟ أما لحلاف فى فروع المقائّد والمبادات » ولوكان فيه إنكار الخلافة 
التىيقول مها أهل الستة كا فعل الشيعة » فلا يكق لاعتبار صاحبه زنديقاً . وقد 
أوصى الزالى بإإمساك اللسان عن تمزيق أعرراض أهل القبلة . 


القصلاساون 
الادارة 


كانت دولة الخافاء أشبه بأتحاد يتألف من ولايات كثيرة » و مختاف وثاقة 
وتماسكا ؛ ولم تكن علاقة السلطة الركزبة مهذه الولايات تشرف عليها دواوين 
إقليمية ؛ وإنما كان لكل ولاية دبوان ببغداد يدير شؤونها . وكان كل من 
هذه الدواوين يتألف من قسمين : أولما الأصل ؛ وهو مختص بوضع الضرائئب 
. وحملها إلى بيت للال20© » وبراقبة الضرائب وتقوية مواردها » أى أن هذا 
القسم مختص بالإدارة » وثانهما الزماء””؟ أو ديوان لال . وما جاء الخليفة 
المتند (وبم ن حموء ت ؟هم - .وم ) » وهو أقدر حكام القرن 
انثالت 69 » ضير دواوين الولايات كلها ء وألف منها دنواناً معام ددوان الدار 0 
له ثلاثة فروع : ددوان الشرق ؛ ودنوان للغرب ؛ وديوان السواد (أى العراق) . 


)١(‏ كتاب الخراج لفدامة بن جعقر ( المتوقى عام 559 هه - مغ وم )ء مخطوط رقم 
0 يمكتبة بأريس س و ب ل 11١١‏ . وكلة أصل الى وردت فى مكتاب الوزراء 
(ص١١)‏ لحا هذا المى . 

(؟) انظر فى هنا 15 829 ,5 ,1913 ,885[ تمملءسف ء وأيضًا مسكوه ج 1 س 
4" > وكان يكين على الزمام عادة وجل من أحاب المال . وكذلك كانت الدواوين 
المبنيرة أل تتولى إدارة ضياع ناء الخلفاء تتقسم إلى الفرعين المتقدمين » وكان عند كل واحد 
مهما رئيس .ا 0 

(9) جاء فى كتاب الوزراء لصبابى (ص )١84‏ أنهلم مجعم فى زمن من الأزمنة خليقة 
ووزير وصاحب دلؤان وأمير جيش مثل العتضد وألى القامم عبيد الله بن سليان وأبى العباس 
ابن الفرات ويدار , 

(4) كتاب الوزراء س ١١‏ » ويسمى أيضا دنوان الدار الكبير » ثقس المصدر 
س 5597. 


الس م1١‏ سد 


وكذيك وضع هذا الخليفة أزتة هذه الدواوين كلها فى يد رئيس و0 
م جمل الأصول كلها يد رئيس ولحد ف سنة .+5 1157-8 ' ميث 
جاء القرن الراْع المجرى » وإدارة الدولة تتقسم إلى ما يشبه وزارتين إحداما 
للداخلية » وهى دنوان الأصول » والأخرى للمالية » وهى دبوان الأزمة . وكان 
كل ديوان كبير ينقسم أقساماً كثيرة تسمى دواوين أيضا ؛ لأنه كان لكل 
ناحية دنوانها . ولكن لما كان الوزير » وهو رئيس السلطة الركزية » هو 
الذى يتولى إدارة دنوان السواد بنفسه » فإن كثيراً من ذواوين الولايات 
ببتداد كانت تقوم مقام دواوبن للدولة . و تصل الإدارة فى الدولة الإسلامية 
إلى تعيين الحدود الفاصلة بين الدواوين بدقة » وأستطيع أن أذكرمها : 

(1) ديوان الجدش ء وله مجلسان : أحدما مجلس التقرير » والثانى مجلس 
للقابلة . و تجرى فى الأول أمر” استسحقاقات الرجال » ومعرفة أوقات أَعْطياتهم » 
وتقديرٌ أرزاقهم ؛ فأما الثاتى فيختص بالنظر فى السجلات » وتصمّم الأسماءء 
ونحو ذلك . وينقسم كل من الجلسين إلى أقسام خاصة بالسا كر » مثل 
المسكر المنسوب إلى الخاصة » والعسكر النسوب إلى الخدمة » وماق التواحى 
من اليعوث 69 

(؟) دبوان النفقات فى بنداد ؛ وأ كبر مباته حاجات دار.الخلافة . وكان 
أ كثر أرض العراق مضكتاً » فكان عل للتضمّنين أن يقوموا بالوقاء والنفئقات ٠‏ 
وهذا الديوان ينقسم إلى الجالس الآنية : 

(1) مجلس الجارى » ويختص بأمى استحقاقات الحشم . 


ةق كتاب الوزراء ص لال + 
(*) نفس للميدر س 8*١‏ م 114 . 
() كناب الخراج لقدامة إن مبغفر مخطوط باريس رقم ٠7‏ وو ص لاإمدب. 


1 


(ب) مجلس الأثْرَالٍ » وهو الذى يقوم بمحاسبة التجار الذين يقيمون 
الوظائف من اتيز واللحم واحيو ان » والحاوى والفا كهة » وغير ذلك من سائر 
صتوف الإقامات والأنزال . 

(<) مجلس الكراع » ويجرى فيه أمى عاوقة الكراع وغيره » مثل 
الخيل والشهارى والبراذين والبغال والخير والايل وغيره أ يعتلف من العاير 
والوحش ؛ ويجرى فيه أمى سياسة الكراع وعلاجه » وأرزاق العوَام واداضة 
ونحو ذلك . 

(4) مجلس البناء وللرمّة » وهو مجلس مكير وير على حسب الخلفاء 
فى الإغراق فى البناء وال كتفاء بسيره 4 و تجرى فيه محاسبة الداع وللهتدسين 
وباعة اللصٌ والاجر والتوارة والأسفيداج وأخماب الساج والتجار يبن وللروتين 
والذْهيين وسائر الصناع . 

(ه) مجلس الموادث ؛ و يجرى "فيه أمس النفقات الحادثة (أى غير العادية ) 
فى كل وجه من وجوهها . ش 

(و) مجلس الإنثاء والتحرير 

(ن) مجلسالنسخ””". 

29 دبوان ببت الال » وهو فى بنداد يشرف على ما بر د عثلى يبت للال 
من الأموال » وما مخرج من ذلك من ووه النفقات والإطلاقات . وجب أن 
تر به اللكتب التى فيها حمل مال » قبل اتتهائها إلى دواوينها ء لتثبَتَ فيه » 
وكذلك سائر الكتب النافذة إلى صاحب بيت امال من جميع الدواوين بالمطالبة 
بالأموال . ويكون لصاحب ذا الدبوان علامة على الكتب والصكاك 


خخ قدامة : نفس الصدر ص 8 [ - و ب .. 


والإطلاقات يتفقدها الوزبر وخلفاؤه ويراعونها ويطالبون بها”"© . وفى عام 
له لكام صدر أمر مطالبة صاحب بيت للال يبتداد ‏ يعقديم 
الروزناجات فى كل أسبوع لاوزير» ليستتطيع معرفة ماحل وما قبض وما يق » 
وكان الرسم إذا عملت الحَكْمَة لم ثرفم إلى وان عن الشمر الأول إلا قالتصف 

من الشاتى © . 

: () دبوان الصاكرين9؟ » ركانت الرثائق التى يدفم مقتضاها فى هذا 
الدبوان تكتب على فسختين , إحداها للديوان والأخرى لوز ير 

(ه) ديوان الرسائل » وكان يسمى فى مصر على عهد الفاطميين ديوان 

الإنشاء . وكان صاحب هذا الدبوان بمصرفى أوائل القرن اللخامس المجرى 
يتقاضى فى كل شهر ثلائة آلاف ديار : عدا ما كان يكتبه من السجلات” 
والمهودات وكتب التقليدات » ققد كان له على ذلك رسوم يستوفيها”'" . 

(5) دبوان البريد » وتأتى لصاحبه الكتب من جيم التواحى » وهو 
الْمْْقدُلها إلى مواضعها » وهو يتولى عرض كتب أحاب البر يد والأخبار فى 
جنيع النواحى على الخليقة » أو يعمل جوامع لحا » وله النظرٌ فى أمس الرتيين فى 
السكك ء وتنجيز أرزاتهم » وتقليد أسحاب الخرائط فى سائر الأمصار» ولاغنى 
له » بعد أن يكون ثقة عند الكليفة » عن معرفة الطرق والمسالك إلى جميع 


(١١ - تقس الصدر س واب‎ )١( 

قف مسكويهج ها ص 585 - 0ا6؟, 

(0) كتاب الوزراء سن 689 05”#اء. 

(4) مسكويةج هص 75١‏ مثلا. 

(ه) كانت لفظة الإنشاء فى العرق من الألفاظ المتمملة فى ديوان الرسائل » وهو سمل 
نسخة يسملها الكانب » قعرض على صاحب الديوان ليزيد قها أوينقس مها أو ينفذهاعلى -الها 
(انظ مفاتسح العلوم للخوارزى طبعة فان فلوتن س 7/4 ء وكتاب الوزراء س )١١١‏ . 

(<) الإزشاد لياقوت ج ١س‏ 547 . 


دما - 


النواجى » حيث جد عنده الخليفة من المعرفة ما يحتاج إليه عند إنقاذ جيش 
أوغيره”" . وكانت معرفة الأخبار وإبلاغها قد بلغت درجة عظيمة من الرق 
فى الدولة الإسلامية » ققد حي أن الخليفة الموقق أراد أن يشغل قلب أحبد 
ابن طولون فدسّ من سرق لله من ببت حظية له لايدخله إلا ثقاته » ثم بعثها 
إليه » قتال له الرسول : من قدر على أخذ هذه التعل من الموضع الذى تعرفه » 
أليس هو بقادر على أخذ روحك 75" ؛ وكان صاحب اليريد هو صاحب 
الأخبار الرسمى ٠‏ وكان له « عيون » :وافونه بكل جديد » وهذا ميراث 
أخذه العرب عن البيرنطيين » ذنى عهد قسملنطين الأ كبر كان لصاحب البريد 
أعوان يسمون باسم اتعدمعيع/ (وعم نقلة الأخبار الذين يركبون اخيل) » وكانوا 
عدّونه بالأخبار”"' . وكان بعض لنتسمين ذلك الوقت يعيشون من تقل الأخبار» 
كا هو الخال اليوم بالنسية لمراسل الصحف ومندو بيها”؟ . وجاء فى عهد بولاية 
بريد ما بوجب علٍ, صاحب البريد ه أن يعرف حال عمال الخراج والضياع فيا 
نجرى عليه أمرثم » ويتتبع ذلك تنبا شافياً » ويستشعه استشقافًا بلياً » وينهيه 


)١(‏ كعاب الحراج لقدامة طبمة دى غوى ص ١44‏ لم١‏ » وقد كتب قدامة 
حوال عام 9186 هاب لالاأؤام, 

(؟) الخطط للتريزى ج ”ا س .1١8١‏ 

(؟) .70 .5 أندة 3 ,سعوده:0) مع قمأأمماقمه0 أنع2 عل : التقطاكيظ ,ل , 
وكان أحد أصحاب البريد بمصر فى اثقرن الأول من امم الإسلاى يقوم رسميا ببليغ أحوال 
ريال العرطة (انظر .196 .5 ,200 بهة) , 

)0 ف الفرن الثالك الحجرى قّطم لان ابن بحام الشاعس بأن ولى البريد مجند قفسربن 
(مروج الذعبج ؤس الالاء والإرشاد لياقوت ع وس "9869 ومايلها) » وصكتك 
كوف" أحد الشمراء الجيدين بأن خشعر فى أعمال البريد ببلاد حراسان ( يتيمة الدعس ج 64 
س ؟77) > وكان أبو جمد الوائق يخارى برجو أن يقل أحد أعمال البريد (يتيمة ج ؛ 
سن 116) 4 وكا صاحب بريد تيسابوو يلك من الكتب ما لا علمكه أحد فىهذه المديئة » 
مم كثرة علمائها . وتتير ابن خلدون الذربى أن ساحب البريد من بيزع أيِاب صتاعة اليف 
(المقدمةج اس 154 ؟). 


ل 


على حقّه وصدقه ... وأن يعرف حال عمارة البلاد » ومافى عليه من الككال 
والاختلال » وماتجرى ىمور الرعية » فيا يُعاملونبه » من الإنصاف والو والرقق » 
والعنف » فيكتب به مشروحا ... وأن يعرف ماعليه الحكام فى حكهم وسيرعم 
وسائر مذاهيهم وطرائقهم ... وأن يعرف حال دار الشرب وما يشرب فها من 
ال دااية » وما يازمه الموردون من الكاف والؤن » ويكتب بذلك على حقه 

... وأن توركل مجلس عرض الأولياء وأعطياه هم من براعيه ويطالع 
ل » ويكتب ا تت تقف عليه الخال من وقته وأ يكون ماينهيه من 
الأخبار شيا بثق بمسسحته ... وأن يعرض امرتبين لجل المرائط فى عمله » ويكتب 
بعددهم وأسمائهم ومبالغ أرزاقهم » وعد السكك فى جميم عمله وأمياها ومواضعهاء 
وبوعن إلى هؤلاء المرتبين يتعجيل الخرائط المُتْقذَة على أيديهم ‏ وإلى الوّين 
بإثيات المواقيت وضبطها حتى لا يتأخر أحد منهم عن الأوقات الذى سبيله أن 
برد السكة فها ؟ وأن يفرد لكل ما يكتب فيه من أصتاف الأخبار كيبا 
-بأعيانها » فيُفرد لأخبار القضاة وعمال للعاون والأحداث ... والفراج والضياع 
-وأرزاق الأولياء ونحو ذلك كتبا » ليبجرى كل كتاب فى موضمه 76'". ولم يكن 
صاحب البريد يُمنى فقط بالأخبار التى تعلق بهامٌ سياسة الدولة » ب لكان عليه: 
أن يبل كل ماعدا ذلك من طرائف الأخبار . تقدحدث فيعام »عه لخم 
أن ورد كتاب من صاحب البريد من بلدة الدينوريذ كر فيه أن للوكل مخبر 
'التطواف رفع إليه يذ ناكرا أن بغلة ارجل وضمت فأوة » ويصف اجَتاعَ الناس لذللك 
-وتعجيهم لأ عاينوامنه و يقول : «فوسجهت م نأأحض رلى البغلة والفلوة » فوجدت البغلة 
>كمتاء خلوقية » والغاوة سوببة لق » تامّة الأعضاء » مُنْسَدة الذنب » سبحان 


(1) مكتب لماج العامة بن تقر طوط باري ىسن 1 ب - ١6١‏ 3 مسج 
خاريح هذا العهد إلى عام 46" هي 
)4( 
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. للك القدوس لا معدب لمكه ؛ وهو سريم الحساب ”© 
9غ دنوان التوقيع » و إليه تتهى رقاع من يسأل شيثاً عتد الخلينة » بمد. 
أن براها صاحب ددوان الدار؛ ويقتصّ للسألة والرقمة » ويشريح حالها » وما لعله. 
ييكون جرىفها ؛ و بعد أنيستطلع صاحيدبوان التوقيم رأ الملرفة فيها ء و يوقم 
علها نخطه فى دوانالتوقيم برسل إلى صاحب دبوان الدار بنسختها ا واقتصاص 
ما تضمّنت ؛ ومن ديوان الدار سل إلى صاحب الديوان النى تجرى فيه للسألة. 
( كالخراجأو الضياع أو الال أو النفقات ... الخ)7'". وكان الفصل فى أمى الرقمة 
يكتب عل الرقعة تفسها توقيماً من اتكليفة أ وكاتبه . وقد بلنت هذء التوقيعات. 
أقصى مايمكن أن تبلغه من الاختصارء والبلاغة » وإظهار ذ كاء موقعها وقدرته 
على حسن الفصل و إصابة الغترض ٠‏ وكأآن اليلتاء يتتافسون ىق تحصيل توقيعات 
. جعفر بن محى البرمكى » الذى كان يل دبوان التوقيع للرشيد » ليقفوا منها على 
أساليب البلاغة وفنونها » حتى قيل إنها كانت تباع كل توقيع بدينار”؟ . 
(0) دبوان اللاتم » وبه تمر وتيت فيه الكتب التى محتاج إلى ختمها 
مخاتم أمير للؤمنين ؛ وذلك بسد أن ير الكتال على دواوين عدة و يمد للقايلة” . 
(5) دبوان الفضّ » ومنزلة هذا الدبوان من الكليفة منزلة مجلس الاسكدار 
ففدبوان المراج من للتوليله ؛ لأن سبيل الكتب التى ترد من المال فى النواحى. 
إلى أمير للؤمنين أن يكون ا بتداؤها به وخروجها إلى الدواوين منه » بعد فضّهاء 
وأخذ جواممها ليقرأها الخليفة وبوقع فها يما براه . وكان هذا الرسم جارياً فد 
0 
(؟) كتاب الخراج لقدامة س 9159 ب ع ١‏ 3 , 


(9) كتاب المبرج ل الما من طبعة يولاق 85 
(4) قنامة س ل 8 


إساس 


أول الأمى , لما كان اللخلفاء م الذين يتولون النظر فى الكتي يأتقسهم 2 
آل ذلك إلى الوزير » فصار هو للتوى لض الكتب و إخراجها إلى الدواوين» 
وانتقل عمل دوان آلا ض إلى حضرة الوزير» وصار للتولى له كاتا برسمه فى 
دار الور ر2؟ ب 

وى حوالى عام .سه ب ؟للقم كيد دبوان القض وذيوان الماتم لرجل 
واحد » وكان جار مهما أر بعائة دينار ودينار؟ . 

)٠١(‏ دبوان العَيدة ؛ ويرى فيه من الأموال مال نير نكي 
والوقاية » وما يجرى يرى ذلك من نوايع أصول الأموال » ؛ ثم ما يزيده شرا 2 
اللهايذة من الفضول عل هذه التوابع بسبب إعنات من عليه مال من أل لماج اج 
ومن جرى مجراثم فى التقوذ والصروف ؛ وما برتفقون به من التقديم والتأخير 

, يتمذّر عليه الأداه فى وقت المطالبة ... فان بعضهم لما وجد ذلك فى بعض 
الل زاد فى معان الجهبذة بتلك الناحية َل هر امن ا » ووقع العزايد 
فى هذه الوجوه بالظم والددوان على الرعية وسائر من “يقام لم الجارى ؛ وتطلق 
لم التفقة » حتى ثواق مال الجهبذة ة إلى جلة وافرة أصل أ كثرها عدوان©؟ . 

. دبوان البر والصدقات"‎ )1١( 

ركان أب الواوين ف أائ ار لع الجرى على ثلاث ليقت 
وكان صاحب دنوان السواد يقيض أعلى مرتبٍ بين أسحاب الدواوين » وهو 
خسيائة دنئار فى كل شهر . كان صاحب دبوان للشرق أو دبوان الخاصة مثلا 


0 


.( 88 تنس الصدر س ١؟اب -ل-‎ )١( 
.4 (؟) كتاب الوزراء س‎ 
قدابةس 8؟ [ - با.‎ )5( 


دق مفكرهج « سا لم8 . 


(ه) مفب الوزراء س 103 


ل 


قيض ماثة دينار ى كل شهر”؟ ؛ وف عهد الخليفة المعتضد (و/ا؟ - هملام س 
اح كوم) بلغت أرزاق أسحاب الدواوين كلها من أ كابر الكتاب إلى 
الخرًّان والبوابين والأعوان ؛ ومن الصحف والقراطيس والكاغد أربعة ”لاف 
وسيعاثة دينار فى الشهر ؛ وذلك عدا ما كاك يقبضه الوزراء » وعدا أرزاق 
كتاب دواوين الإعطاء يخقائهم على مجاس التفرقة وأحلبهم وأعوانهم وَخُرّانَ 
بيت المال ؛ فإن هؤلاء يأخذون أرزاتهم مما وفرونه من أموال الساقطين وغرّم 
اخلين بد اتهم”" . فكانت المرتبات التى يتةاضاها هؤلاء تتوقف على مقدار 
ينظهم وعنايتهم . على أن الأرزا ق كانت تطلق فى الأسبوع الأول من الثم ©20؛ 

وى أوائل القرناايع غلهر رسم جديد ثم صار رست "كثيرا ما لجأ إليه الممكام » 
وهو ألا على أححاب الأرزاق أعطيا” أيامهم عن السنة كاملة ؛ فى عأم 4 إسام ‏ 
1م افترف أرزاق ممقم المال على عشرة 5 أشهر فى كل سنة » وكان صغار 
أسماب الأرزاق أ كترم عرضة انين » » فثلا اقصر فى أرزاق أحاب الإئد 
والمنفقين على جارى ثمانية أشم 0) ٠‏ وكان يستعاض عما يفقده بعض أسماب 
الدواوين يتقليده دواوين أخرى » فثلا فى حوالى عام . هس ؟ اوم كان 
يتولى دنوان الأزكة والتوقيع وبيت المال رجل واحد*) 

وكان على رأس كل ولاية رجلان : الأمير والمامل » ويسمى هذا الأخير 
حاحب الخراج » لآن أ كير واجباته مل حراج الولاية إلى خزانة الدولة » وهو 
الذى يتولى البرنفاق على الولاية مما حصل لديه من الأموال » لأن رزانة الدولة 

فق قفتن الصدر س 816 . 

(؟) كتاب الوزراء ص ١ ٠‏ . 

(0) تقس الصدر س ١ه‏ . 


(4) تقس ادر س 4 وكوي جه ٠#‏ سلا00, 
)2( كتاب ب الوؤراء ص الا 


سم 


العامة كانت لا تتولى إلا أمر تفقات دار الخلافة والدواوبن وها يتعلق ببغداد”3 . 
وكان الأمير يخاطب ف الراسلة بما مخاطب به العامل » وكانت منشورات الوزير 
ترسل لكل منهما فى وقت واحد”". ولسكن الأمي ركان عتاز على صاحبه لأن 
له الصلاة بالناس » وهذا مجمله رئيس للسلمين جميئاً فى ولايته؟ » وإِذا تضافر 
الأمير والعامل استتطاءا أن يفعلا بالولاية ما شاءا »كا حدث فى عام واس م 
١م‏ م من أن العامل والأمير تضافرا بفارس وكرمان على قط حَمْل الأموال إلى 
الكلينة للتقتدر ببغداد مدة 0 ٠‏ وأو أن رجلا واحداً كر النصبين معاً 
لأصبح كالام للستقل بولايته . ونظراً_لماقى اجتّاع هذين للنصبين من الزية 
امتنع يجكم » القند القريى الطموح » مر:. السير إلى الأهواز لتولى أمورها 
عام ممه سرهم إلا أن ييكون له الكرب والمراج » فأأجيب إلى ذلك" . 
وقد كانت ولابة مصر على قسمين : وال للحرب والصلاة » وآآخر لاخراج وتديير 
الأموال » حتى جاء ابن طولون لمع بين الرلايتين » وكذلك فمل الأخشيد » 
وكان كل منهما فى الواقم اما مستقلا فى مصركا؟ , 

و يشكو دبونسيوس #مطعةصالء7 ده وباذوترهه:0 المتوفطام و ابام 
مه مء فى آخر كتابه فى التاريخ » من كثرة عدد المال » لأنهم هذه الكثرة 
يغتعمبون عدش الفقير بكل الوسائل”"'؛ فت مدينة الرقة مثلاء وهى مدينة صغيرة 
على نهر الفرات كان يوجد : (1) قاض » () وكاتب سلمة يعرف بالبتدار» . 

. والممفسات التالية‎ ١١ نفس اللصدر ص‎ )١( 

(؟) نفس العبدر ص 1١85‏ . 

(؟) المترب لابن سعيد س 186 . 

(:) ابن الأثي ج م س 16لاح كد١1‏ . 

(5) تقس الميدر س 8569 . 


0ن المغرب ص ١9‏ . 
(7) .339 .5 رقنصز5 أعمطعلل1 


- 


يطالب بالمراج ووجوه الال ؛ () وصاحب جتد » (4) وصاحب بريد ينهى 
أخبار الولاية للخليفة » (ه) ومتول لاضياع السلطانية (السواق) » (5) وصاحب 

معونة0©. وكان «وجد مثل هؤلاء الولاة فى كل « تمل » من أعمال الدولة 
الساماية”©. وكان أ كثر هذا المدد الكيير من المال مخرسجون لمخروج الوز بر 
الذى عيّنهم » وعند ذلك يقظلون متعطّلين فى شوارع بداد » يثيرون الفين حتى 
يعود حز بهم إلى ولاية لحك ها كان الحال فى أسبانيا وى الولايات للتحدة 
منذ عهد غير بعيد ‏ وإلا شغبوا فمكروا هدوء البلاد . وى أنه قدم مرة 
على صاحب أصفهان شيخ من السكتاب يطلب التصيف ٠‏ وحمل كتباً من 
إحوان لصاحب أصنهان بيغداد توصونه بهء هرأ أ الحم أول كتاب ' د يرا 
باق الكتب : وضجر » وتغيظ ؛ وقال : « قد والله 'بلينا يم معاشر د للتعطّلين » 
كل بوم يصير إلينا من واحد يريد تعسرفً أو بركا » ولو كانت خزائن الأرض 
لى لكانت قد نفدت 76" , 

وكان من دهاء عضد الدولة أنه كان بوصل إلى المال التعطلين مايقوم بهم » 
وبنحاسبهم به إذا عماوا”؟ . 

وكان الأخشيد أول من رتب الرواتب”* » وقد أقر الفاطميون نظامه فى 
جملته ؛ وكانوا ينون » فيا يلوح » أن يقسّموا حك البلاد بين أوليائهم » والدليل 
)00 تقس الصدر من المع وكلام ميخائيل غير واضح لأن متصب صاحب المعولة 
كان 'يضم عادة إلى صاحب اند والحرب » ود عند قدامة ( تخطوط باريس ص ١4‏ ب ل 
]) نسخة عهد بولاية المعوئة والمرب . 

(؟) إإِنّ حدوقل ص ”٠ 4 > ١17‏ > وكذلك كانت العراق مقسمة إلى أربعة وعمرين 
ملشوجاء وَكِل طسّوج ابنا عر رستافا » والرستاق اثنتا عهرة قرية . ( كناب الوزراء. 
(١‏ فرج بد العة توش ةمسر 4ج لاس وسادءا. 


شق ابن الأثيي ج واس 1١‏ . 
(0) المترب لابن سعيد س 8" ء والخطط للمقريزى ج ١‏ س 6ة. 


لاوما ب 


حل ذلك أن جوعس؟ وإ ن كان قد ترك المال فى مناصبهم » فإنه لم يَدَعْ عملا إلا 
-جمل فيه مقر با شريكا لمن فيه" . ولكن لما ظاير أن حؤلاء للغاربة أ كثر 
إتعاباً للدولة من عيرم لم بت ما كان متمعاً.من إخراج الال القدماء » وثم 
«نصارى فق الغالب .. أما الأرزاق قلديتا من أخبار الإدارة الفاطمية أن الوزير 
كان يتقانى خسة آلاف دينار فى كل شبرء وهو مثل عرتب صاحبه ببغداد ؛ 
أماارواتب أحاب الدواوين فكانت أقل بكثير ما فى بنداد » فكان صاحب 
دبوان الإنشاء يأخذ مائة وعشرين ديناراً » وصاحب بدت امال مأئة دينار» 
وأسماب الدواو بن الأخرى ما بين سبمين وثلاثين ديتاراً فى كل شهر . وف 
القرن اثالث المحرى عيّن أحد أسماب دبوات الرسائل رجلا أتاه يطلب 
الكتابة » وكان يمطيه فى كل شهر أر بعين ديناراً ليقوم بالإجابة على الرسائل 
التى ترد إلى الدموان9؟ . 

وعلى حي أننا لا نجد بين قواد اليش إلا أسماء قوم غير أحرار فإن وظائف 
الدواوين كانت وقفاً عل الأحرار» «وكان الفرس ثم شحُتة دواوين الخلافة -.. 
فنهم البرامكة » وآل ذى الرياستين » وإلى بومنا هذا منهم الادرائيون 

ف 0 7 

والفريابيون 26" . وما كانت الصبغة الغالبة على عمال الدواوين هى الصبخة 
الاقتصادية المالية » فق دكان لا بد للواحد منهم من أن تتوفر لدبه بعض خصال 
التاجر » وكان الفارسى أعهر تاجر فى المملكة الإسلامية . ولا تزال الكفاية 
الإداربة موروثة فى الفرس إلى بومنا هذا » فيحدثنا الخبير المُساوى الذى قام 

. الاتساظ لللقريزى ص 8لا‎ )١١ 

. 598 الإرشاد لياقوت ج ؟ ص‎ )١( 

(*) الاصطترى س ١47‏ » وذاكر بعش الؤّافينأنالكتاب خسة : كاتب رسائل » 
وكاتب حراج » وكاتب قغاء » وكاتب حند » وكاتب شرطة ؟ ولكل مهم أشياء ينينى أن 


.يعر فها . انظر الهاسن والساوى” تلببق س 0ق ومجد التغمبيل فى جهرة الإسلام 
لشيرازى مخطوط رقم 819؟ عكتبة ليدن ص ١19‏ [ وما يليها . 


1 كك 


البريد فى فارس « أ نكل فارسى بيحسن من نفسه المبلاحية لكل عمل 
58 يترود قى أن يدخل اليوم عملا إداريا مدنيًا » ويقوم به » ثم يكون غدآ 
فى متصب بحر فى 6 17؟ . وهذه من لخصال الفرس القدعة » وى أنه كان. 
لببختيار بن معز لدو كانب فارمى» وكان مستوليا عليه ثم تحدّق بالمندية > 
وادسى الشسجاعة » وأعاره التاس من ذلك مالم يكن عنده ترك إليه » ثم عزوم 
أخيراً على تقد الجبش والنسمية بالاسفهسلار » ولكنه اضطر إلى الفرار من 
ينداد عام جرهم م ره 226 . وكان الاشتغال فى الدواوين يختاف عن عمل 
الفتهاء والعلماء كل الاختلاف » فكان للشتغل بادارة الدواو سِ هو مثل الثقافة 
الأدبية وكان لا يمالح الملوم الشرعية. إلا بمقدار ما يتطلبه عمله وثقافته . أما 
القابز التلاهرى بينهم فكان يتجلى فى أن الكانب يليس درّاعة »عل حين أن ١‏ 
المالم يلبس الطيلسان”" . وتحكى أن الوزير المتبى أراد أن يازم أبا عبد الله بن 
أبى دعل (للتوقى عام ميم ه ‏ حدر م) تَعَلّدَ ديوان الرسائل » قنال له : هذا: 
قضاء القضاة بكورخراسان ؛ ولا يمخرج عن حد الم ؛ولكن ابن أبى ذهل بى. 
وهدّد بترك البلر حتى أعفاه الوزير من ذلك9؟؟ . على أن الخلفاء كانوا يأبون. 
أن يستوزروا المداء وأسحاب الطيالس » وقد أشير على الخليفة للتتدر أن يستوزر 
محمد بن بوسف القاضى ققال : لعمرى إنه عالم ثقة » إلا أننى لو فبلت ذلك ». 
لافتضحت عند ماوك الإسلام والكثر ؛ لأننى أ كون بين ومين : إما أن. 

نتصّر بملمكتى بأنها خالية من كاتب يصلح للوؤارة » يقر الأمر فى تفومهم ‏ 
أو أننى عدات عن الوزراء إلى أسحماب الطيالس فأنسب إلى سوء الاختيار” 


)١(‏ 184 .5 ,2و1 -- راق أكرع58 كتلق > ول 'مذ 51 أسم مؤلف هذا الكتابه 
( الترحم) 
“انفكا متكوية ج 3س 04م ست ووم : . 
م الإرشاد لاقوت ع دس حرف م والفدسى ص +14٠‏ . 
(؛) طبقات السبى ج » ص ٠,975‏ 
رم كعاب الوزراء س 517 . 


كك 


وهذه الطائفة من الكتاب أ كبر ما بميز الدولة الإسلامية عن أورويا فى أوائل 
العصور الوسطى » حي ث كان لا يتولى العمل بالدواو بن إلا أعل الثقافة الديزية » 
ول يكن ذلك من امير للأسلام » لأن العمل فى الدواوين بما يتقصه من تعمق 
وما يؤدى إليه من ركود عقلى كان يندر أن ينشئ' عقولا تأخذ بحظ فى المركة . 
المقلية » والناشئون فى الأوساط الدينية أقدر على ذلك . وكان العمل فى الدواو بن 
ملجأ ملاتا للأدباء الذين لم ينشأوا فى الأوساط الدينية » وهم للتعلمون الذين 
صاروا بعملهم فى الدواوين مجردين من البواعث الداخلية والخارجية التى تدفم 
المقل إلى العمل » ولا بزال « الأفندى » الراضى عن نفسه ء بثقافته السطحية 
وقلة دوافمه إلى التفكير » عقبة فى ظر يق التقدم حتى يومنا هذاء وهو أخطر على 
التقدم من ررجل الدين الضْبيّق الأفق والحدود النظر". ' : 
وقد جاء فى خير يُروى عن عمر بن امطاب رضى لله عنه ‏ ما يضم القواعد 
الأساسية لما ينبتى أن يكون عليه العامل . فيح عن عمر أنهكان إذا استعمل 
رجلا اشترط عليه أر بعاً : الايركب برذوناء ولا يلبس ثوبا رقيقاً » ولايأ كل. 
نيا » ولا يغلق يبه دون حواج الناس » ولا يتخذ حاجباً ".. ونسكن الال 
لب ف القرن الثالث الحجرى دوراً سيئاً فى حياة عمال الدواو بن » وكان لكل 
شىء تمن يذل وبخصوصاً لمناصب الدواوين”" . وكان العامل متى تقل المنصب. 
حاول أن يستردٌ ما خسرء مستميناً على ذلك بالميانة » فنكان المال مثلا ينون 
أرزاقا لقوم لا حضرون إلى العمل » وأرزاقا بأسماء قوم لم عقوا » وكانوا يقيدون 
(1) ريما يقصد المؤلف أن أهل الدين يتمع ما كانوا عليه من بحث وتممق وجدال » 
أقدر على التفكير وبالتالى على الثورة والإصلاح الإدارى » وكان هذا الإصلاح ألزم ما يكون. 
للإدارة الإسلامية . (المترجم) 


(؟) كتاب الخراج لأبى يوسف ص 55 . 
(؟) كتاب الوزراء س 75 . 


سد رم لد 
برسم الفتهاء والكتّاب صرتيات بأسماء الغلمان والركلاء فى الخاشية » وكانوا 
يصرفون الورق والقراطيس ثم يبيمونه فيحصل لم منه مال" . 
وكان عامل مصر يقيض ثلاثة آلاف دينار فى كل شهر » وهومبلغ كبير؟ 
ولكنكان على العامل أن إسدد تققاتديوانه » وكان بعل أن رزقه لا ,يكنى نظراً 
لكثرة المدايا التى يبعث بها إلى الأمير والوزير والخليفة . وقد شكت إحدى 
حظايا اخليفة مرة من مماطلة] بعض أسحاب الدواوين فى تسل إقطاع وهبه لما 
الخليقة » ققال لما : كان الصبواب أن تبث إليه بثياب وألطاف » قنستغنى عن 
خطالى » قفعات ما تصحها بل و لحا ما أرادت9" . ويصف أبن الستز الولاة 
.ف بعض شعره حيث يقول : 
أفا ترى يلا أقن به أعل مساكن أهل مث 
وولاله تبط زنلاقفة ملاى البطونوأعل نوي 00 
ركان أهل التق فى ذلك الوقت يعتبرون عمال السلطان والفساق فريقاً 
واحذا »م جم المهد الجديد بين للذنبين والخذى الضرائب البركية . و حي أنه 
بلغ من دين بعض أجل الورع أنه امتتع من نقش فص للا ميرء فزاد فى الأجرة 
حتى بلنت ماثة دينار» تأبى الرجل ؟ ثم جاء إليه بعد ذلك اجر فأعطاه على 
تنش يعض الفصوص عشرة دراه » فأخذها» وذلك اجتهاداً منه فى ألا يأخذ 
الحرام ”* . وقد كان أيضرب الثل بزهد جمفر بن مشر ؛ وقد أضرّت به 


."44 مكويةج مس‎ )١( 

(؟) كتاب الوزراء س 1848 --184. 

(؟) ديوان ابن المتزج » ص ١8‏ . لم تكن حواتٌ ابن المسكز تقغى > ولا معاملاته 
تمشى عند الوزراء” لأ لم يكن محبوبا فى قسر الخلافة م وقد ظل ثلاثين سنة يكاتب الوزراء 
.فى حاجاته نظا ونثرا » فلا يجيبوته » وكان يحاول الوصول الهم فلا يأذنون له (انظر كعاب 
الوزراء س )١١8‏ . 

. 31 ؛) ابن اللرتضى : ذ كر امازل س‎ ٠١ 
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الحاجة » حتى كان يقبل القليل من زكاة إخوانه . وقد أب أحد التحار نحسن 
كلامه مرة » وعررف مسكنته » فأرسل إليه خسماثة دينار » قردّها قتيل له : قد 
عذرناكفى رد مال السلطان للشبهة » وهذا تاجر ماله من كسبه » فلا وجه اردّك 
4" . وحكى أن بمض: التصيفين احتبس أبا على الجبأئى للطمام » ذأجابه » 
.فأنكر رجل ذلك عليه » ققال له : ألست تلم أن طمامه الذى يقدمه إليثا مما 
يشتريه » وأن الغالب أنهم يشترونه لا سين للال , أقا تسل أن ذاك ملك » 
وأنه ممايحل له تناولله ؟0"©. « وكان أعد بن حرب بوما على. طعام مع قوم وقدوا 
عليه من كبار نيسابور ووجوهها » إذ دخل ابته فى الثرفةٍ سكران يغنى و يلبب» 
ول يس على القوم » ولا رأى أتمد دهشتهم سألمم : ما بك ؟ فقالوا خجلنا من أن 
يدخل عليك ولدك على هذه الصورة » قفا للم أحد : إنه منذورء ققد أ كلت 
أن وزوجتى ليلة من طعام بمثه إلينا جار لنا » وقى هذه الليلة “هل بهذا النلام » 
فنمتا » ولم نصلّء فلنا كان من اليوم التالى سألنا جارنا : من أين هذا الطعام 
الذى بعث به إليناء فعلننا أنه من امام ولية عرس فىدار أحد عمال السلطان»9© 
وكان بعض الناس لا يسل على عامل السلطان بما تجرى به العادة من قول السلام 
علي ب لكان البعض يقول جادًا أو مستهرثًاً : نب من عمل السلطان ‏ وقد 
تاب رجل سرة من عمل السلطان » ثم طلب لتقليده عملا جليلا؛ فتكسر التوبة 
فسياه الناس المرتف”؟؟ - ونادر؟ ما كان الرأى العام يعبر قلة الأمانة فى إدارة 
الدواوين شيا بخل بالشرف . ويعجب المؤرخون حين يجدون أحد كبار المال 
من أعل الأمانة . وما ى أنه توفى:فى عام 1 هسب م صاحب ببت 
)١( 0‏ تمس المصدر س 4# عل 
(؟) تمس الصدر س "هم .5٠-٠‏ 


(؟) "كفف الحسوب الحجويرى (بالفارسية) ص 755 
(1) مسكويه ج هس 844 .* 
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مال العامة » فأراد الوزير أن يقبض أمواله » واشتد فى المطالبة» ولكته ل يجد 
شيا » لأن ذلك الرجل كان « صمي الأمانة م" . وكثيراً ما كان بترك المئل 
فى مناصبهم أو يُادوا إلها بعد تركها مح الشبهة فى أماتهم » وذلك بسد أن يدنموا 
ما يقركر علهم . على أن هذا لم يكن يقم داتما. 

ما مصادرة المال اننا تعرف من مصدر جدير بالثقة أن الأأخشيد ؛ صاحب 
مصر» وكآن رجلا ماليا باهرا » هو أولمن تكب عله وكتابه صرارً”'" . قهو 
مؤسّس نظام مصادرة الهال وفرض الأموال عايهسم . وكان العامل إذا صودر 
وثقل علية عبه المصادرة تبرّع له أحابه » وججعوا مالا للتخفيف عنه” ؟ » وقد 
صادراطا م َم الله أحد أسحاب الدواوين » وقطم لدبدعام ع١‏ مس١‏ امء 

ثم أ كل قية تصرفاته الغريبة فده دبوان التفقات عام ٠‏ مهس هاءام» 

قد الزارة ا ماء مسوم 1 

على أن السنّة الفاسدة التى جرى علها حال الدواوين فى دولة الخافاء تمل 
أثرها السى' فى ظوور عرض لمق محرفة الاشتغال فى الدواو بن » ؟ أن لكل حرقة 
مرضاء وذلك هو التهافت الشديد على الأثقاب » والتكاف فىأساليب اللكانيات . 
وقد بدأ هذا فى القرن الرابع » ويق إلى اليوم . وف المكاتبات الرسمية كانت 
وه حناية كبيرة إلى الء:وانات وتعظم شأن الْخاطّب وإلى الإسهاب فى ذلك ؟ 
على حين كان عتم امطاب وبوقم عليه فى إنجاز على خلاف عادة الأور بيين . 
وقد بدأ هذا منذ القرن الثالث المحرى » وذلك أن العادة كانت جارية فى 


.184 عباس‎ )١( 

(؟) الترب لابن سعيد س 59 . 

(0) كتاب الوزراء س #5 لا" مم2."؟ . 

(2) 34 ,رآ عمعأوووعة عأطاطع0 عند ععقماك8 علء8 » قلا عن السيجى 


التوق عام هه 


لومخ - 
للكاتبة بين الناس أن يقال : من فلانإلى فلان أو من أبى فلان إلى أبى فلان ؛ 
ولم يكن على شىء من العتوانات دعاء » حتىجاء الفضل بن سهل فى خلافة الأمون 
فكتب كتاياعنوانه : لأنى فلان أيقاه الله من أبى فلان27© ؛ ثم استعمل:الناس 
بعد ذَلِكَ الدعاء على عنوانات الكتب . وقد اتتهت إلينا الخاطبات الختلفة التى 
كان الوز بر مخاطب بها العمال على اختلاف درجاتهم فى القرن الرايم المجرى . 
فكان يكنب إلى أمير الشام وأجتادها : أعن ك الله ومدٌ تمر كَُ وأتم نسسته عليك 
وإحسانه إليك ؛ و إلى الذرّاع ولأهندسين : حفظك الله وعافاك » و إلى أسحاب 
لد ممن يتقاد الأعمال الجليلة : أ كرمك الله ومن فى عدرك » وأتم” نعمتهعليك ؛ 
وإلى التجار والمبتاعين لاغلات إذاجعت ااواحد مهم أعمال : عافانا الله وإياك 
من السوء” . وكان الوزراء والكيراء فى أول القرن الرابع مخاطبون يسيدنا 
أو مولاناء ويستعمل فى ذلك ضير الخاطب للفرد . وفى عام /ا#م ‏ عهمة م 
كان ابن سعدان الوزير يخاطب الوز بر ابن عباد بالصاحب الجليل . والصاحب 
أبن عياد مخاطب ابن سعدان بالأستاذ مولاى ورئسى 9 . 
ويقول أبوبكر محمد بن العباس اللموارزى”؟ (امتوق عام سيره سيوم ) 

فى هذه الألقاي : 

مالى رأيت بنى العباس قد قنحوا من الكتى ومن الألقاب أبوايا 

ولقيوا رجلا لو عاش أَوَهُم ماكان يرضى به للحش بايا 


)١(‏ ناريج سعيد بن البطريق (المتوقى عام 514 ه٠18‏ م) سن لا ب مئ مخطوط 
بارس رقم 581١‏ . 

(؟) كعاب الوزراء س ١67‏ والعبفحات التالية ٠‏ 

(*) النجوم الزاهية لابنتغرىيردى » طبعة كلقورنيا ص 74 + وكانعسئ بن ف.طورس 
بوزير إلعزيز يالله في مصر يخاطب بسيدنا الأجل (بحي بن سبيد س ١١١‏ [) . 

(4) يقيمة الدعر ج 6 س .١4*‏ 0 


سد 18# سب 


قل الدرام ى كى خليفتنا هذا فأهق فى الأقوام ألقاا 

وق عام شع هس 7١٠1م‏ 86 قأضى الاحَاةٌ للاوردى يلقب اقققّى 
القضاة ؛ وجرى من تعض النتهاء إنكار لمذه النسمية » وقالوا : لا يجوز أن 
يسّى به أحث ؛ هذا يمد أن كتبوا خطوطهم يجوار تلقيب جلال الدولة بلك 
الاوك الأعفلم ؛ فر يلتغت إليهم الماوردى . واستمر له هذا اللتب إلى أن مات » 
ثم تلثب به القضاة بمده”" . 

وقد حاول الخليفة الما 1 بأمس الله أن يلنى الألقاب ؟ فيعد أن سخا متم 
الأثقاب » على اختلاف أنواءها » أستطها عام مغ م١١١‏ م ماعدا ألقاب 
نسعة تقرء م أ كبر حجاة الأثقاب ؟ ولكنه أعاد الأثقاب بعد قليل”": على 
عادته الجارية من تقض وإبرام ٠‏ ويقال إن أبا الممس نكاتب الخليقة القادر بالله 
لمعه - 50 مح روو ‏ ١1١1م‏ ) هو خترع لنظ الحضرة فى الخاطبة ؛ 
وق هذه المسألة الصغيرة أيض] تجدنا حتى الآن نسير على رسس القرن الرابع . وهذا 
الكائب هو مخترع عيارة الحضرة العالية الوزارية » وهو أول من أخرج عبارة 
الحضرة المقدسة النبوية فى الكلام عن الخليفة » وأشرك بذاك عبارة السّدّة 
التبوية » ثم كتب عن الخليفة بلفقاة غريبة غير مستقيمة الدلالة وهى « الخدمة 6 
« وتصرف فى ذلك حت قال : قالت الخدمة » وفملث الخدمة » وسثلت الخدمة» 
حتى رأيت بخط ألى الحسن بن أبى الشوارب فى “رجمة رقمة : خادم الخدمة 
الشريفة فلان بن فلان »”" . وقد لقب القليفة القائم وزير» ( قتل عام مغ م 
٠١8‏ م) بألقاب:هى : رئيس الرؤساء » وشرف الوزراء » وجمال الورى”؟؟ . أما 


. 1١7 الإرشاد لياقوت ج ٠ه س‎ )١( 

(9) بحي بن سعيد ص ١78‏ | س- ب 

(00) كتاب الوزراء س 8 ١4‏ والصفحات التالية . 
(4) تاريخ بنداد 67 .5 :1912 ,,888[ . 


- 


<5 


دين القضاة قند يق الرسم القديم جاريا ؛ فكان قاضى القضاة يوقم للقضاة بما 
يقول فيه : أبو ذلان » فلان بن فلان القاضى أبده الله يفمل كذا » وإلى قضاة 
النواجى : فلان بن فلان امام بنير كنية ولا دعاء ولاذ كر قضاء”"؟ . 

وف عيد المنتد ركانت تغلق الدواوين فق دار انلكلافة بو الجمة والثلاثاء 2 
وقد أعن المنتدر (ولام ح مم مح كحم - .وم ) يذلك دلأمن يم ش 
الجعة بوم صلاة » وكان يحبّه لأن مؤدّبه كن بصرفه فيه عن مكتبه » ولأن 
الناس بيحتاجون فى وسط الأسبوع إلى الراحة والنظر فى أمورهم » والنشاغل 


بما مخصهم 76 . 


)3( أكتاب الوزراء س ٠. ١١١‏ 
(9) اتن العدر من 88 .7 


لفصز سابع 
الوزارة والوزراء 


لمااتهى عهد الإدارة الإقطاعية » وجاء عهد التتعظم البيروقراطى خلهر 
منصب انوزير فى عهد الكلفاء الأولين من بنى المباس . أما فى عهد بنى أمية فلم 
تكن الوزارة « مقَئّنة القواعد » ولا مقركرة القوانين 6 » وكان ذوو الآراء من 
«مستشارى للك يقومون مقام الوزراء » وكان الواحد منهم يسمى كانبا أو مُشير 20 . 
وفى أول القرن الرايم المجرئ انتقص اختصاص الوزيرء أذ اليه منه 
الضياعٌ المباسية التى كانت إقطاعاً يديره الوزراء » وكحْسْل منه ماثة وسيبون . 
.ألف ديتار ؟ وأجرى للوزير رزق” ثابت قدره خسة لاف ديناز » ثم صارت 
سبعة لاف فى كل شهر" . على أندكان لاوز ير مكان ممتاز بين سائر رجال 
: الدواوين ؛ فكان يملى لكل ولدمن أولاده مفسمائة دينار فى كل شهر » وهو 
مبلغ يساوى عمستب وز بر 
وأ كبر تغير_يسترعى النظر فى إدارة الدولة أننا جد الوز بر قد صار مُتَدما 
على جنيع القواد » مع أنه ليس إلا رئيس الكتاب » ومع أن الدولة قاممت 
فى الأصل على أساس حربى ؛ وكان هذا الوضم الجديد إحياء لنظام التدرذج 
فى للناصب إلى أن تتهى برئيس أعلى » وهو النظام القوى الذنى كان موجوداً 
ش (1) كعاب الفخرى فى الآداب الللطانية والدول الإسلامية لمحمد بن عى بن علياطيا 
العروف بابن الطقطق » الطبعة الأوربية س ٠ ١8‏ 
(؟) كتاب الوزراء س 78م 1ه" » ومسكويه ج هص 739 م8 . 


(م) كتايح الوزراء س ؟” . أما فى مصر على عهد الفاطميين - فكان يسطن إخوة 
'الوزير أيضاً من مائق دينار إلى ثلاثمائة ‏ الخطط للمقريزى ج اس ..40١‏ د 


لاوخ م 


عق تاريخ الشرق القديم . على أنه للما عاد القائد مؤنس للظفر إلى بنداد فى عام 
اسم هس ىو مء ركب الوزير طُيَارَهُ للسلام عليه » ولتهنثته بمقدمه » وهذا 
مالم تمر به عادة الوزير » ومالم يفعل مثله وززير من قبل » حتى إن الوزير لما 
سخرج لينصرف خرج معه مؤنس إلى أن نزل فى طيّاره وقل يده . 
وفى أول الَرن الرايم كان دسم الوزير فى لباسه حورم سائر الال ؛ قكان 
أبس وَرَاعة وقيصاً ومُبَطئة وسنا0'؟ . وكان السواد هو اللباس الرسبى 0 . أما 
.فى أيام الاحتفالات الرسمية فكان يرتدى ثياب الموكب ء وهى قباء وسيف 
بمنطقة » ومع هذاعمامة سوداء » وهى الِزء الذى لا ينزعه الوزيرمن لياسه الذى 
بليسه عادة90 , 


6 كتاب الوزراء س 0ه 0 ومكويهاج هص ."9١4‏ 

(؟) كتاب الوزراء س 588 . 

(؟) انظر ماله الأصفياتى شعراً ينم به أنا عبد الله البريدى , فى تار الفشرى ء 
ل يف2 

(؛) كتاب الديارات للثايشق ص 55 [. ومسكويه ج 3 ص 44 ل م4564 
والإرشاد للاقوت ج ه ص 5ه" . 

وق عام 15ز؟ مادامو م خر ج الوزير لاصلاة وعليه شاشية وسيف بيائل » قعجحب 
الناس من ذلك ( عييب من ١38‏ ) . وق !تتعى إليتا البرنامج اليوى للوزير صاعد بن كد 
جوالى عام © /ا؟ م 88م م : كان يقوم فى آآخر اليل » قلا يزال يصلى إلى طلوع الفجر» 
م يأذن الناس فيامون عليه » ثم يركب- إلى دار الخليغة للوفق » فيقم محضرثه أربع ساعات, 
م يتصرف إلى منزله » فينظر فى حوام الناس وأمور الحاضر والغائب إلى الظهر 6 ثم يتثدى 
-وينام » ثم يبلس بالععى فينظر في الأتمال السلطانية إلى المشاء الآخرة » لا ييح أو ممبل 
جييع الأموال مال ها » وما أتفق » وما بق . ثم ينظر فى أعس.ضياعه وأسبابه » ويتقدم 
إلى وكلاله وخاسته با يحتاج إليه ء ثم يتشاغل بعد ذلك مم نديم يتعاغل يحديثه ويأنس به » 
م ينام (الشايشق س ١١8‏ ب) . وكان ابن الع.يد وزير بى نويه بالرى حوالى منتصف 
'القرن الرابم بكر إلى دار الإمارة » وكان الرسم أن بمحضرها بالمشاعل والشموع قبل المباج 
| «(الإرشاد لياقوت ج ه ص ل ه") . وكان الوزير نظام املك قى أواخر القرن الخامس يبا كر 

عدار السلطان م ؤيعود من الديوان إذا أسسى النبار » قيظلو بنفسه إلى وقت الظهر > ثم يسلى 
بوعيلس للناس وعضر عنده الققهاء والحدنون ب( طبقات الى ج ”ا ص )١4١‏ . 
0 


اغا سه 


وكأن ال1خليفة يخلم على الوز " ر هذءالثياب » التى فى رسم الوزارة » عند تقليذه »- 
فيركب الوز بر من داره إلى دار الخلافة » وبين بده الححاب والقواد والنلمان » 
ثم يعود إلى داره وثم معه . ويسف المؤرخون ذلك » ولا مهماون أن يذ كروا 
عض ما كان بقع من الأمور النادرة » فيْذَ كر مثلا أن بعض الوزراء أخذه البول. 
وهو قى طريقه إلى منزله » فتزل وهو فى لم المليقة إلى دار أحد عمال الدواوين. 
قبال عنده وأعس له بزيادة فى رزقه3؟ . وإِذا وصل الوزير إلى داره حضر التاس. 
على طبقائهم للسلام والتهتئة . وكان اللخليفة برسل له مالا وثيايا وطيباً وطعاما 
وأشربة وثلج] © 

وكذلك انتهى إليتا العمل اليوبى لأحد الوزراء حوالى عام ٠.م‏ م 
مم ع مع الإشارة إلى أن أخلاقه وهو وزيركاتت مثلها وهو صاحي دبوان .. 
«فكان من رسم الوزير ( ابن الفرات ) أن يغدو إليه الكتاب » فيواقفهم على. 
الأعمال» وسآ إلى كل منهم ما يتملق بدنواتة ؛ ؤنوصيه يما بريد وصاته به » 
ثم روحون 7 بها يسملوته من أعملم » قيواققهم علها ء وعلى ما أخرجوه من 
الحروج وقضوه من الأمور » ويقيمون إلى يعض من الليل » وإذا خف العمل 
وقد عُرضت عليه فى أثناله الكتب” بالنفقات والتسبييات والحسيانات » نوض. 
من مجلسه » وانصرف الجاعة بعد قيامه» 2" » وف مثل هذا الجلس كان 
الكتاب يجلسون أمام الوزير » كل فى مكانه » ومعه دواته » وكان رئيس, 

حؤلاء الكتاب مجلس متقدما علهه”؟ . 


)١(‏ عريك ص 154.ء 

(؟) كتاب الوزراء ص ”١‏ . 

() كتاب الوزراء س م7 . 
<؛) الإرشاد لياقرت ج ١‏ ص48 . 


ب/اج١ا‏ د 


وكان الوز بر محتفظ بصورة من الوثائق الهمة » ويضعها فى ججلة سجلاته » 
وكانت هذه » متى عُوَل » تنقل إلى دار من نحلفه فى الوزارة . ولما تقلر ابن 
الفقرات الوزارة بعد على بن عسى عام عله - ١١5‏ م كادت هذه السحلات 
أن تبلغ سقف اللزانة التى كانت فيها”'". ويذكر أن بعض الرقاع الحامة السربة 
كانت تُحفظ فى سفط خيزران يكتب عليه مخط .الوز بر : ما محتفظ نه من 

لع وك وس .063 
الهمات ؛؟ وكان السقط عع يتم الوزير . 
أ 1 5 مر 
وكانت دار الوز بر حتى عام ٠#مام‏ س #س#وم ع الدار التى كانت قدعا 
ليان بن وهب على الشاطى' الشرق لهر دجلة » وااتى كانت تسمى دار , 
02 ء عند وه ؟ . ٠.‏ - 0 5 
انتم . وكان ذرعها بربم على ثلمانة ألف ذراع . وقد أريدتخصيل مال من 

٠ 0 11‏ م 
هذه الدار الواسعة التى كانت تقم فى حء من أغل أحياء بنداد تا « قَتَطَّت 
و بيست من جماعة من الناس يمال عظم ٠٠‏ وصرف ثمنها فى مال الصلة لبيعة 
القاهس بالله ”2 . وأعدت للوزبر دار أحد أبناء الخلفاء©؟ . 


وكان يقف على باب دار الوزير كثير” من الرجال لخراستها . وقد بلغ من 
كثرتهم أنه أخذ منهم مرة ثلاثون رجلا فى وقت واحد » وأتفذوا فى أعس 
مب . وكان فى مجلس الوزير غلدان مسلحون يسيرون بين يدى :الوجوه 


من الناس » ومخترجون بين يدى الوزير داعا ؛ تروت سيوقهم 3 والناس 
يشاهدونبي” . ١‏ 

60 كتاب الوزراء ص ه١5‏ . 

زفق كتاب الوزراء س 5ه 2 ومسكويه ج ه ص 6*8 . 

فرق مكويه جه ص 1٠١‏ » وفى كتاب الوزراء أن مساحتها 5ع نو" + ١‏ ذراعا ‏ 
ع مشكويه ج ه ص "6١‏ . 

(ه) “لتاب الوزراء س ١؟١3اء‏ 

(7) تس الصدر سن 1١١‏ . 


سا١‏ د 


ركان رسم الوزير ألا يذهب إلى دار الخلافة إلافى أيام للوكب ‏ وكان 
ا , ف الم كس سس 05 اع 3 
ذلك فى يهم الاثنين واليس فى أوائل القرن الرابم 0 ولك جرىا الرسم ان 
يسابر الوزينَ إذا ركب إلى دار الخلافة واحد من كتابه الأربعة الذبن يتولون 
الدوان 20 : وكانت للوزير فى دار الخلافة دار مفردة يجلسن فها 4 واللخواص 
والمواشى بين دديه » حتى ستدعيه الأليفة . ومنذ عام ؟إسم ‏ 4هو م صار 
يجلس فى دار الحاجب متقَرّبا إليه ومداريا له » فكان هذا دليلا على تناقص 
متزلعه 0 

وكان الوزير خلس ف مجلس الخليفة موالياً له الوجهه » وهى عادة لأرءوس 
بالنسبة إلى رئيسه . .وإذا أراد الوزير أن يكتب شيئاً فى حضرة الخليفة » ققد 
كان الرسم أن تمْصّر له دواة لطيفة بسلسلة فيسكها بيده اليسرى» ويكتب 
جمذه الى وقد رأى الخليفة المتتدر حمية مشقة ذلك على وز بره على بن عسى » 
وهو يكتب كتابا هاما تحضرته » فأمس يأن يتف بعض الخدم فيءسك الدواة 
إلى أن فرغ 7 الكتاية 5 وكآن على بن عسى أول وذيرأ كرم مبذا 08 
م صار رسا للوزراء عه , وكان للوزيرى الأوقاث التى لا يكون فها بدار 
الحلافة نأثُب” يقوم فى الدار لله عساه يمرض”” » وكان للوزير من بين خدم 
الخليفة قوم يعوال عليهم فى مراعاة أخياره 0 

وكان الخليفة هو الذى يعين وزيره » وكان ف العادة يقر وزير الكليفة 

زلف تق الصدر س لجن ار 8 

زفق ابن للأثي ج م س > مسب لاء وكتاب العيون س 5ه ب. 

() "كتاب الوزراء ص 554 . 

(4) كتاب الوزراء ص 749 . 


(0) الفخرى لابن طباطيا س *758 » والخطط للنقريزى ج ١‏ عن 585.. ٠‏ 
(1) كتاب الوزراء ص 7717 وفيا يتعلق عصر انظر أن الأثيري هه ما لم 
ب الوزراء ص وفيا تعلق عصر إنظر ابن الأثيرج ؟ من 20 8م . 


ساوج اع 


السابق فى منصب اتوزارة » وقى عام ٠٠م‏ - 1158م أراد الخليفة أن يختار 
لنفسه وز برا » وطلب من أحد ثقاته قبول الوزارة » فامتنع لكير سنّه » قأرسل 
إليه الخليقة أسماء رجال كثير ين ليرشح منهم من 'براه أهلا لاوزارة » فَكتب 
نحت امم كل واحد منهم يما رآه » وأشار بتعيين رجل كان قاضياً » فظن 
الخليفة أن وزيره غشه ولم تخاص ق النصح » ولما كل الخليفة فى ذلك قال : 
لعمرى إنه (القامى ) عال ثقة » إلا أننى لو فملت ذلك لافتضمحت عند ملوك 
الإسلام والكفر » لأتى أكون بين أسسرين : إما أن تتصّكر مملكى يأنها 
خالية من كاتب يصلح لاوزارة » فيصغر الأمى فى تفوسهم » أو أننى عدلت عن 
الو" ', إلى أسحاب الطيالس فَأَنْسّب لى سوء الاختيار”” . على أنه حوالى هذا 
و ١‏ تقلد القافى لمروزى (امتوفى عام سمه - 448 م) ببخارى وزارة الأمير  .‏ 
السامانى صاحب خراسان9©. 

وكانت الحكومة أرستقراطية فى ذلك الزمان » حتى أدى الخال إلى خلهور 
جيل لكل طائفة من أسماب الناصب ؛ فكان هناك وجوه الخضرة هن أولاد 
الوزراء والكتاب والأسراء والأشراف » وكان أولاد الوزراء ثم الطيقة المليا بين 
أبناء الهال7". وكانت التاصب ورائية قتد د كر أن الوز بر ائن مقّلة خلفه ايته » 
وهو فى الثامنة عشرة”؟ ؛ وكذلك تولى أبو الفتيح بن العميد الوزارة بعد أبيه » 
وله من العمر إحدى وعشرون سية2*؟ » وقد ولى الوزارة من آل خاقان أر بمة 
وزراء فى سيعين عاما » وكذلك تقلد أريمة من بنى الفرات الوزارة فى سين 


.8#87 اكتاب الوزراء ص‎ )١( 

(؟) .296 .5 بمعاعطء اع وقاطعة1 معطعو أ ا لاء سقط ععل معذدواك! علط ؛ أععتط 
إفية المنتظم س 55 [ل.' 1 1 
)2 حسن الحاضرة للسيوطى ج اس 19. 

4 الإرشاد.لياقوت دة.س لماه 


لد وه؟ا مس 


سنة » وكات ابن العميد وزيرا لماد الدولة رأس أسرة بتى بوبه ومؤسس 
ملكتم ؛ وكان ابنه وحفيده وز رين لركن اللدولة . أما ينو وهب » وأصلهم 
من نصارى' العراق » ققد توارث عشرة منهم أرق مناصب الدولة » وكان أربعة 
متهم وزراء” '". وقد ولى الوزارة واحد من بنى وهب عام 815 ه -- 81 م + 
وكان فى شبابه مبذرا مسرقاً » وقد ضّق عليه أحماب المطالبات حتى أمى القاضى 
بالححر عليه » ووّضم حت الوكالة ؛ ولذلك كان من صدق فراسة مؤنس القائد 
أنه خثى أن هذا الوز بر سبيكون سي التصرق فى أمور الدولة ما كان سئ 
التصرف ق أمواله”؟ . وثما يزيد الأمى خطورة أن أم عمل للوز بر هو إدارة 
مالية البلاد » فهو الذى يعمل الدخل والخرج » ويفرض الضرائب أو يسقطها"”» 
ويحصّل الأموال من النواج 40) 

وق عام .مه ل لو م شنب الغلمان والرحالة على الوزير لبون 
الزيادة » فضوا إلى داره وأحرقوا بابه . وذتحوا فى اصطبله دوائيه 9 ٠‏ وجميع 
الوزراء الذين استعفوا أو عُرَوا فى القرن الرابع إنما محطمت قوام أمام الصمويات 
للالية . وق عأء ممه - 4856 م سمم الوز بر اب الفضل اللمى وهو فى داره 
يل جَليّة ليل » وعل أن غوغاء المسكر قد اجتمموا يوون » وياقون عليه 
الذنب فى تأخير أرزاقهم » فدعا بالملاق » لفلق له رأسه ؛ واغتسل بماء ساخن » 
ولس الكفن “ وم بزل ليلته يصلى » ثم دخل الجند عليه وقتاوه » وهو ساجد ؛ 
وكان هذا الوزير قفيها مناظراً ومحدثاً حافظاً » وكان يصوم الأثنين والجيس » 

418 لو ,1908 ,1285 ,4000:0 + واليتيمة ج "اس 878. ٠‏ 

زفق 1ه .5 ر.كفظا[ تمملعصسمة 

(©) ابن الأتيرج + س ١ه‏ . 


(4) تقس المصدر س ا وكتاب الوزراء ص 584 . 
(١‏ عييب 98. 


اوها دا 


' مولا يدع صلاة اليل » وولى الوزارة للسلطان وهو على ذلك » وكان يسأل الله 
“الشهادة حتى وقم له ما وقم13» 
وكانت سنة سم م 5غه م أهم ستة فى ناريخ الوزراء » فنى هذا الوقت 
دخل بتو نويه بشداد» 8 م كاتب” الأمير برالذى غلب علىتديير الأمور مقامٌ الوزيرء 
:و بطل رسم الوزارة”” . وقد تك هلال الصابى فى كتابه تارريم الوزراء عن 
أ وزداء القرن المجرى : وهو يتسمهم إلى وزراء الدولة المباسية « وَكتاب » 
الأيام الدلية9" . 
واذلك حى أن جوهسا أيام فتحه المصر نوقف فى مغخاطية ألى الفضل 
جمفر بن الفرات فى كتابه بالوز يرء ولم مخاطبه بذلك إلا يعد مراجمة » وقال : 
ها كان وزير خليفة” . أما عند الفاطميين فكان امم الوزير غير مقبول فى 
أول الأمى » وكان قأضى القضاة أجل أرياب الوظائف عندم » ولم يتخذ 
خلفاؤمم وزراء إلا فى عهد الخليفة الفاطمى الشانى ء المزيز باقٌ”؟ » وهو / 
الوزير ابن كلس الذى كان مهوديا فأسم (واوف عام ارا له سد الوه م). 
.وقد حدثنا القلقشندى فى العصور التأخرة عن منصب قاضى القضاة وقال : 
هو إذا كان شم وز بر لا مخاطب يقاضى القصاة لأن ذلك من نعوت الوز بر ع0© 
ويقول التريزى إنه بعد موت ابن كلس لم يستوزر المزيز بللّه أحدا » وإنما 
)١(‏ التتظم س 6 (لء 
(؟) مكويهج ١‏ مس ١١6‏ والتئبية لسمودى ص 9و", ٠. 40-١‏ 
(؟) كتاب الوزراء س 8. 
(؛) الاتماظ للقريزى ص 7١‏ . 
(ه) حن الحاضرة لليوطى , ج + ص 1١+‏ تقلا عن ابن زولاق التوق سنة 
اللو" همح ؤوكوم. . 


(1) ترجة شتنفك لختصر صبح الأعفى : 185 .5 ,18/9 8001 > وصيح 
«الأعدى طدمة دار اللكتبج ؟ ص لام 4 5 


ا سا4 ممه 


كان تم رجل” بل الوساطة والسفارة» وأشعقرت ذلك فى جماعة كثيرة بقيّة أيام 
العزير وسائر أيام الام ثم ولى الوزارة أمد بن على الجرجراى ى أيام 
الظاهس » وما زال الوزراء من بمده واحداً بعد واحد”" . ول يكن جدهور الناس 
, يفطن لهذا القييز بين الوزير والوسيط أو السفيرء وكذلك يجد يحي بن سعيد 
مثلا حوالى عام +٠٠‏ ه ‏ ١٠١1م‏ يستعمل فى كلامه لفظ الوزراء من غير 
تقرقة بين الوزير والسغير أو الوسيط . 

و يَكن مبمة الوزبر إذا كان وزير؟ لأحد أسراء الأطراف هى بعينها مهمة 
وزير الفلافة » وقد لقب الوزير الفضل بن سهل وز ير للأمون من بين وزراء 
الدولة الأولين بلقب ذى الرياستين » ور ما كان ذلك لأنه كان خبيراً بشؤون 
السيف والقل''" . ولسكن الصفة الحربية لأوريرلم تكن بارزة فى ذلك المهد م 
وليل الوزارة قائد خبير إلا المسن بن مخلد الذى تقل وزارة المتضد » وحُلم 
عام بالا هس ويخ 7 . أما عند آل سامان وآل يُوَيْه » ققد كان الوزير 


يقوم مام الوزارة و بقيادة الجيوش فى العارك7؟ » بل تجد أديبا مرا كالصاحب. 

(49 الخطط للمقريزى ج أاصس١؟49,‏ 

0) عريب س .)5(1١56‏ 

(؟) أغفل صاحب الفخرى (س 48؟) ء ذكر ابن مخلد الذى تقك الوزارة بين سليات 
ابنوهب وإسماعيل بن بليل (سيوج الذهب ج ه س 5" ع وفهرس نارغ الطيرى) ء أما مايقوله 
صاحب الفخرى من أن ابن يليل «*جم له اليف والقلم » » فريما كان ذلك خاصا يابن مخلد. 
الذى سقط اسمه » وذلك لأننا لم تسمع شيثا عن أتمال أبن بلبل المر بية » هذا إلى أن الطبرى 
سس :1 -ى 9060 يأك اللوقق « اسعكتب إسماعيل بن ولبل واقتصر به على الكتاية 
(4) فيا كلق بالاماثين انثر مثلا كعاب : .لع الأسعصسدة أققط ,لدمطعمتلة. 
84 72 .5 باتعطلة9 ء وفيا بتعلق بالصيمرى والهلى وزيرى معز الدولة » اتظر مسكويهم 
دس 4١؟‏ » وفيا يتعلق «وزراء ركن الدولة انظر تفس الصدرج 5 ص كن 
وما يلها » 17١‏ > وفيا حتس بوزراء عضد الدولة انظر فس للصدرج 1 س امع د 
67 > 1غ . وفيا يتعلق بوزير يهاء اللنولة انظر أبن الأتبررج 1 سن 187 سامم؟ , 


سد موق ل 


ابن عباد يقود الميوش فى أيام وزارته”؟ . 

وتما يدل على سقوط هيبة الوزراء » ويدل أيضا على قظاظة الطبم أن الأمير 
معز الدولة ييغداد » وكان أميراً حديداً سريع الغضب » ضرب وزبره أيا مل. 
الهلى » وهو من المهالبة الذي نكانوط حكاما من قديم على عهد بنى أمية » مائة 
وسخسين مقرعة » ووكل به فى داره ؟ ولكنه لم يمزله من وزارته ؟ وشاور 
مع الدولة من حضره ؛ وقال : هل مجوز أن أستدم إلى هذا الرجل » وقد -لته 
منى هذا للكروه المظلع ؟ فقال له أحد من استشاره إن نمرداويح قد ضرب 
وزيره أعظٍ من هذا الضرب » حتى كان لا يطيق للشى » ولا يقدر على الجاوس 
لماحل به ء ثم خلم عليه وردّه إلى أسرء”" . ثم جاء مختيار بن ممز الدولة » 
وكان غير كفء لفلك » فاستوزر صاحب مطبخه”' فى سنة باه س بوم 
وهو الوزير ابن بقية الذى كان « يعدم الطعام إليه » وحمل التغاير بيده » 
وبتشح عناديل الثمرء ويذوق الألوان عند تتدعه إياها »7 ؛ ولكن ابن عمه 
وهو السلطان عضد الدولة قيض على ألى الفتعح بن المميد وزير أبيه » وكان ابن 
العميد قد أسرف ق الاتصال بالعدو ؛ فسمل عينيه وقطم أنفه”” . وطلاب ءن 
ابن عمه : عن الدولة بن معز الدولة ‏ أن يسل له ابن يديّة لآمور ساءته منه» فل 
إليه ميمولا » فأمس عضد الدولة بأن يشهر فى المسكر على جمل » ثم طرح إلى 

(0) مسكوه ج 5 س ١١١‏ وما يلهاء وابن الأثيرج ها ص 398 . 

(؟) جاء فى كعاب مماهد التنصيس عغطوط رقم 4١1‏ يمكتية بارس س 97+" ( : 
د وكان الرئيس أو الفضل والوزير أبو الفرج دخلا الديوان لمقوية أحاب الوزير الهلى عقب 
موته» وأعى أن تلوث ثياب الناسبالتفط إن قربوا الباب » وكان ألهلى قد فمل مثل هذا » . 

(4) مسكويهج 8س #1 شد لولم 5ه » وان الأث ج غ س 477 » وكانر 


الناس مهزءون من ابن بقية ويقولون من العضارة إلى الوزارة ل المنتظم ص ١٠١4+‏ اال 
() ابن الأثيرج م س 5غ س لاوع . 


لد بعهته؟١‏ دم 


“الفيلة » وأضردت عليه » فتتلته شر قتلة » ولب على شاطى' دجلة”'” وقد اجا 
أحد أصدقاء هذا الوز بر اللنكود » الذى ارتكب ؟ ذثيرا رمن ضروب القسوة ”© 0 
-فرثاه بقصيدة طوياة جيدة منها : 1 

ولاضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك مرت يمد الوفاة 

أصاروا الجرك قيرك واستعاضوا عنالاً كفان ثوب الافيات0© 

وقد أحدث عند الدولة ى منصب الوزارة شيئين لم يكونا قبلء ؛ أولها أنه 
انخذ وزيرين مما » والثاتى أن أحد عذين الوزير بن » وعو ابن منصور نصر بن 
حارون » كان نصرانيا » وقد أبق عمد الدولة نصراً على يلاد فارس وطنه » 
وأخذ الوز برالثانى وهو للطهر بن عبد اللدمعه إلى بغداد . وكان لاطهر هذا معروفا 
بشراسة وخبث فى أخلاقه » وكان سبى' الذكر » قلما وجّهه عضد الدولة إلى 
البطيحة لاستئصال اللموص منها » والتاث عليه الأعى » خشى اتخفاض مازلته 
عند عخد الدولة وتغيره له » وأشفق من تذوّع أعدائه بذلات للطءن عليه وإظهار 
معابيه » فاختار اموت على ذلك » وأخذ سكيناً . ققطم بهاشراين ذراعيه جيم » 
وسال دمه حتى مات”؟ . وكان الوزير الذى جاء بعده خليفة لنصر بن هإرون 
الذى كان ميا بفارس يدر أعمالها» ولم يكن الوزيران على وذاق » بل كان كل 

واحد يدير الكايد لصاحبه , 


ديق مكويه ج 8 ص 4164107 و0 عي بن سعيد س ٠١ ٠‏ [ .وان الأتيرج م 


نس 89 

0ع انظر مثلا مسكويه ج 5 ص 485 . 

افيف إبن الأثيج له س 7- ٠ه‏ » وأرى أنها السائيات لا الاقيات وهو ماحاء أيضا فى 
تدم الأديب لأحد سيد البتدادى ص ١4#‏ ؟ وعتد ابن تثرى بردى ( طيعة كلفورئيا 


س )8١‏ اسامحات . ٠‏ . 
(4) مكويه ج 4 ص ١11ه‏ - 4١د‏ ء ويح بن سعيد ص ١٠١7‏ [» وابن الأثير 
ج86 س١6٠1م‏ 5 


)2 مسكويه ج 7 س امه » وابن الأثيراج كس 335., 


اهمهأ دا 


ولا جاء مباء الدولة جرى على رسم أبيه فمين » وهو بشيرازء وزيرين 
عام ار م ام » وجعل أحدها مدا لأمور العراق27©. ولمامات الصاحب 
ابن عباد سنة 4ه - 55م » بعد أن دير أمور الوزارة بفارس أحسن تد بهر» 
«وقمت مساومة شائئة حول هذا للنصب » وذلك أن أحد الولاة أرسل يمخطب 
الو ار : ويضمن ثمائية آلاف ألف درجم » فبذل الوزير الذى كان فى الوزارة » 
إذ ذاك ستة آلاف ألف درجم على إقراره فى الوزارة » فأشرك الساطان تفر الدولة 
بنهما فى الوزارة » وسامح كلا مهما بألنى ألن درثم من جلة مايذل » وجمم 
بنهما فى النظر » ورتب أمرها على أن عهلسا فى منت واحدء ويكون التوقيع 
الهذا بوماً والعلامة للا 'خر » وكانا يتقارعان على من خرج.لقيادة الميوش » ثم 
سمت بدنهما السعاة » ودبر أحدها للا أخر ققتله9؟ . 1 


وأخيراً صار لاوز ير التصرانى بالمشرق نظيرفى مصر » تق سنة ١٠ماه-‏ 
٠ةهم‏ قلد الخليفة الفاطمى العزين باللّه وزارته لعيسى بن فسطورس”” . 1 

على أن الوزراء لم ييرءوا من الرغبة فى الألقاب التق عفل أمرها حوالى عام 
٠٠‏ ء والتى تدل دلالة واضمة على فساد أمور الجتمم فى ذلك العصر . وفى عام 
العم ١١١ام‏ أ كرم أميرٌ بغداد وزيرّه » فأمى يأن تضرب الديادب أمام 
داره فى أوقات العلاة » وهو ما كأق يتفرد به السلطان وحده » وكذلاك لقبه 
بلقب وزير الوزراء”©» وسرعان مااستعمل الخليفة الجلم (اللتوق عام اكه 
١(م)‏ هذا اللقب الجديد النى كان ل أثر عظم » فلتب قعلب الدولة على" بن 


. 3510 ابن الأثيرج وص‎ )١( 

(؟) الإرشاد لاقوت ج ١‏ ص 7١‏ وما يلها . 

ف يحي بن سعيد س ١١‏ 41 وكان عيسى بن نسطورس “يخاطسيم يسيدثا الأجل . 
(1) المتتطم س ١38‏ [ ح ب (؟). 


لانذأن ١‏ م 


جعفر بن فلاح وير الوزراء ذا الرياستين الأميرَ الظف رقطب الدولة؟". أما الحلال. 
الصابى للؤرخ (للتوفى عام باؤ عه - هه١٠م)‏ ؛ فيعتبر أن مخاطية لللوك المديرين 
لوزرائهم بأمثال هذا الاقب هى من انقلاب الرسوم وتغير حقائق الأشياء9؟ . 
وق سنة ايم و ؟١٠ام‏ خلع جلال الدولة يداد على وزيره ولقبه عل الدبن 

سد الدولة : أمين لالد » شرف اللك ؟ فككان هذا الوزير أول من لقب بالألقاب 
0 . وهذه الخال تشبه ماعليه الشرق اليوم » وإذا قارنا بين الوز بر فى 
ذلك العصربما صار محمله من ألقاب وبين سلفه من لم تكن لم ألقاب وجدنا 
أنه بالنسبة لم لم يكن له ثىء من القوة والسلطان . 


الززراء ف القرث الرابع المجرى ‏ 
سنبداً بالكلام عن على" بن الفرات » وهو الذى خلف أخاه المباس فى, . 
منصب الوزارةعام 95 ه - ة١ىم‏ . وكان عل حين تل الوزارة فى الخامسة 
والخنسين من العمر . وكان وزيرا واسم الثروة حتى يقول الصولى : « وما سمعنا 
بوزير جلس ف الوزارة » وهو يلك بن العين والورق والضياع والآثاث ما حيط 
بعشرة لاف ألف غير ابن الفر تي . وقد ظهر فى متصبه عظهر الأخامة 
التامة » فكان مجرى على لخجسة آلاف إنسان مابين مائة ديتار فى الشهر إلى. 
خسة درام » وكان بعللق للشعراء ككل سنة من سنى وزارقه عش رين ألف درم 
زعأ للم ؛ سوى ما يصلهم به متفركثاً ؛ وعند مليهم إياه » وكان فيمن يدعى إلى. 
طعامه كل * بوم تسعقٌ تاب » مم خاصة تابه 0 وكان منهم أر بعة نصارى 
0 (9) يحي إن سعيد س ا 1. 
(0) كتاب الوزراء س 1٠١‏ . 


(9) التتظ س 578 1ء 
(9) عريب م 7. 


سل ه16 5 


يوكانت ألوان الطمام توضع وترفم على مائدته أ كثر من ساعتين » وكان له فى 
داره مطبخان : مطبيخ الخاصة » ولا يمكن أن محمى ما كان يدخّله من الميوان 
لكثرته ؛ ومطبخ العامة الذى مختص عا يقدم إلى المحاب للقيمين بالدار ويفركق 
منه للرجالة والبوايين وأصاغى الكتاب وغلمان أحاب الدواوين » وكان يعدم 
إلى هذا للطبخ كل بوم تسعون رأساً من التتم » وثلاثون جديا » ومائتا قطمة 
دجاجا سماناً » وق راريح مصدّرة » ومائة قطمة درّاجا » ومائتا قطمة فراخا » وهناك 
خيازون يخبزون انيز ليلا ونهارأ » وقوم يعماون الحاواء عملا متصلا » ودار 
كبيرة للشراب » وفيها ماذيان يجمل فيه الياء ابر ويسيق منه جميع من يريد 
الشرب من الرتجالة والفرسان والأغوان والسْرّان » ومن مجر مجرام من الأتباع 
.والغلمان ء وكان بالدار مرْمّلات فيها للاء الشديد البرد . ويرمم خزانة الشواب 
خدم نظاف عليهم الثياب الدبيقية السرية » وفى يد كل وأحد منهج قدح فيه 
.سكنجيين أو جلاب وتخوض وكوز ماء » ومنديل من متاديل الشراب تظليف » 
فلا يتركون أحدا من يضر الدار مر: ر: القواد والخدم السلطانيين والكتاب 
. والمال إلا عرضوا ذلك عليه”" . وكانت داره مدينة بذاتها » حتى كان مها 
فوجان من الخياطين ”" . وكان فى جاتب الدار أدراج اج كثيرة لأحاب الموائج 
وللتظلين » حتى لايلتزم أحد منهم مؤونة لما يبتاعه من ذلك 97 :ولا لم 3 
على هذا الوزير خلم الوزارة زا فا لك اليم من اشم توا كل عرد 
وزاد سعر القراطنس لكثرة استعاله لميا » ولأنه كان من رسمه ألا مخرج أحد 
من داره وقت العشاء إلا ومءه شمعة منوبة ودرج منصورى . وقد سق فى داره 
() كتاب الوزراء س 14م 274.081 4 ول سد مؤر. 


زفق كعاب الوزراء س ١/5‏ . 
(؟) تقس المميدر ١55.‏ . 


دكههم١‏ ل 


فى ذلك اليوم والليلة أر بون ألف رطل ثلمنا”'© » وجرى رحمه مدة وزارته أن. 
يمُعلى كلمن مخرج من داره عند اصفرار الشمس شهعة”"". 
كوم لتكذ ابن الفرات مارستانا ببغداد ء وكان يتفق عليه مائتى ديتار عن ماله. 
ىكل شهر”“. وكان هذا الوذير يمل بين جنبيه نفساً كبيرة » فلتد قلتت إليه. 
جرايد أسعاء من يعاديه » ويدبئر فى زوال أمره » في يفتح الصناديق الى كانت 
قها ء وأحرقها وقال لمن كان حاضرا : والله لو فتحتها وقرات مافها لفسدت 
يات الناس كلهم عليتا » واستشعروا الحوف مناء ومع فملنا ما فعلتاه طويتا: 
الأمور مبذا ء فهدأت القلوب واطمأنت النفوس”؛' . ونا فسد أعس عند تدر 
وتألب عليه الجيم أشار عليه بعض الشيرين أن يقسّط على نفسه وكتأنه وعماله. 
ماحمله للخليفة فيرضى عنه» فال  :‏ فأى شىء أقبح بى» مع عا همتى » وكثرة 
تعمتى + من أن أنشىئ* أسمابا وعتالاء يلون بولابتق » و يدكبون بتكي .. 
و يتعرفون يتصرف ؛ ويتعطلون بلاق » م أزيل نسمهم وأحواهم بيدى وى 
أيلى, القتل وال أعون من ذلك 26 

وى أن رجلا اتصلت عطلته » وانقطعت مادته » مل نفسه على أن 
زور كتابا من أبى الحسن بن الفرات إلى عامل مصر لاوصاية به والإحسان إليه » 
فارتاب العامل بالخطاب » وارتبط الررجلَ عنده على وعد » وأتقذ الكتاب إلى 
ابن القرات » ورأى ابن الفرات أن يستشير كُكَابه » فأشار بسغهم بالتأديب 


زفق تفي الصدر س رده 3 

زهفق تقس المعمددره ص ١‏ وقد أساء مترجي “كتاب مد الوب للثعالى فهم 
هذءالتصصوسء اتظر .50 رالا 20816 » وانظر يمنا كتاب مار القلوب فى امضاف و اللسوية به 
تلثعالى طبعة الفأهرة 51١1م‏ -- م مص ١559‏ (الترحم) . 

(©) النعظم س *؟ ب . 

لق كتاب الوزراء س1 ١1‏ » وت مثل هذا عن الأمون(الطببوج" ص4 .)٠١‏ 

)2( كتاب الوزراء س لاو - لمو, 


لدلةتق8؟آ د 


أو يقطم إيهامه أو بكشف قصته للعامل حتّى يطرده ويحرمه » ققال ابن الفرات . 
د ما أبعدم من الخيرية ! رجل نوسّل ينا » وحمل الشقة إلى مصر فى تأميل . 
الصلاح يجاهنا ء واستمداد صنع الله ورزقه بالانتساب إليناء كوف أحسن. 
أحواله عند أجلم حشرا تكذيب” ظنه وتخيب” سعيه . والله لا كان هذا: 
أبدا » . ثم أخذ لقم ووقع بخطه عل طر لكاب ب ازور بوصى به » ويقول :. 
إن الكتا ب كتابه” . ولما تكب الوزبر على بن عسى وتذلل لابن الفرات. 
حتى قبل بده وقام لابنه الحسن ء وكان ابن عشر سنين » قال ابن الفرات ع 
انصراف عل : رأيتم تَطامْنَ عل بن عيسى للنكبة واستعانته عليها بالاستعطاف. 
والتذثل » وهذه طريقة لا أحسنها » لأن كبدى فى الحنكا كياد الإبل » 
لاجرم أنها تزداد وتتضاعت”' . وقد أ كسبته المدمة الطويلة خيرة بشؤون. 
الوزارة وإدارة الدولة » وقد استطاع أن يسيطر على حياة الدولة الاقتصادية. 
للنشحبة سيطرة كاملة » حتى استحق من وجوه كثيرة أن يقول على بن عيسى لما 
كّذب عليه بموت ابن الفرات : اليوم مانت السكتاية”" . ومن حكه السياسية. 
القاسية قوله : أصل أمور السلطان مخرَقة فإذا تمت واستحكت صارت سياسة » 
وقوله : تَسْشيَة أمور السلطان على اللخطأ خير من وقوفها عند المواب . وَكان. 
يقول : إذا كانت لك حاجة إلى الوزير ؛ فاستطعءت أن تقضها مخازن الدبوان 
أوكاتب سرّه فاقمل ولا تبلغ إليه فيها”» . 

على أنه لم يتحرج ولم يتهيّب من مد يده إلى خزانة الدولة » بل أضاف هو 


. والمنتظم ص 8؟ ! حاب‎ ١١ تقس المصبدر س‎ )١( 
. "219 525 (؟) الوزراء س‎ 

(؟) تنس الصدر سن 589 . 

(4) كتاب الوزراء س 254 ؤال. 
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«وأخوه كثيراً من ضياع السلطان إلى أملا كيما » وعظ وَخْلهما » ود وجد 
«أعداوٌه من الطمن فيه أنه لما صودر ود فى ودائعه ماهو مختوم يخم ألى خراسان 
-خازن الممتضد على بدت مال القامةء ووٌّجد عنده مال أ كثره ممول من بيت مال 
«الخاصة”23 . قال أمو على بن مقلةكاتب ابن الفرات » وقد جرى ذ كر هذا الوزير : 
«ياقوم ! هل متم بمن شرق فى عشر خطوات سبعالة ألف ديتار؟ قلنا : كيف 
ذلك ؟ قال : كنت بين يدى أبن الفرات فى وزارته الأولى » وحن فىدار الخلافة 
تقزر أرزاق الجيش » وتقم وجوه مال البيمة ونرب إطلاقه » وذلك عقيب 
-فتنة ابن للسمز؟ فلما فرغ مما أراده خرج وركب طماره ء و ياغ تهرالملٌء ققال : 
إنالله إنالله ! قفو ؛ فوقف اللاحون ؛ قتال لى : وثمُ إلى أبى خراسان صاحب 
٠بدت‏ المآل حمل سبعالة ألف دينار تاف إلى مال البيعة » و تقركق على الرجال » 
فقلت قى تفسى : أليس قد وجّهنا وجوه الما ل كله ؟ ما هذه الزيادة ؟ ووقعت بما 
رسعهء وعا فيه بمخطه » ودفه إلى غلام » وقال : لا تتح من بيت الال حتى 
تحمل هذا المال الساعة إلى دارى » ثم سار» (قال) تحمل المال بأسره » وس 
إلى غازنه » فملمت أنه أنسى أن يأخذ شيا لنفسه فى الوسط » ثم 3 كر أنه باب _ 
لا.يتفق مثله سريماً » ويحتمل مااحتمله.من هذا الاقتطاع الكثير » فاستدرك 
من رأعه مااستدرك ع9 , 
وكان الوزير على بن عيسى زميل ابن الفرات من قبل ومنافسه من بد 
مخالفه خالفة نامة_. وينتمى على بن عيسى إلى أسرة قديمة من الْكمّاب9© . 
قال معاصره الصولى": ولا أع أنه وزر لبنى العياس وز بر نشهه فى زهذه ونسيّده » 
)١(‏ تقس السدر س 1# لم و15 


() تقس المسرخر س ١١1‏ , 
[ففق المتتظم س كلاب 


ب علس 


عمد كان يصوم نهاره و يقوم ليله””” . وكان مخرج نصف ما يرتفع له فى السنة فى 
أبواب البر وسبل اللبير”"' . وكان متهاونا قليل البالاة حتى إنه لم يستطم أن يغير 
اطبعه ىّكلامه عند مخاطبة الخليفة ؛ وذلك على عكس ابن الفرات » مما أحفظ 
المليفة عليه" . وقد طلب الأخفش اللذوى ( التو عام 018 م) من على بن 
عيسى أن تُُرى عليه رزقا » ووسّط فى ذلك أبا على بن مقلة » فاتهره على بن 
عسسى اتتهارا شديدا فى مجلس حاقل » فشق ذلك على ابن مقلة » وقام من مجلسه 
< وقد أسودت الدنيا فى عينيه » » ووقف الأخفش على الصورة فاغتم » وقيل 
.إنه قبض على قلبه فات”*©. وكان على بن عيسى متدسكا بالوقار » ولا رؤى قط 
.متبذّلا » ولا كان يفارق اللمه فى أ كثر أوقاته إلا إذا أوى إلى فراشه أو قمد 
مع تمه . وكان يشتغل بالنظر فى أمور الدولة ليله ونهاره”” . وكان يجمل 
وراء كل باب مسوكرة » يسبل عليها ستراً طويلا يفطها » قإذا جلس بمد عله 
الكثير فى أخريات الهار مجلساً حافلا ألمق بها ظهره لثلا يشامد مستنداً 
تمشكا بالوقار””2. وقد رأينا فيا تقدم ما أصابه من الذلة والاستسكانة بعد عله من 
الوزارة » وكان لتدينه وورعه يلوم ابن الفرات على تقليده ديوان جيش المسلمين 
لرجل نصرانى”". وقد نحرتج من تقليد أبناته الأعمال مدة وزارته ”2 وحاول 


١57 حن الحاضرة للسيوطى ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كتاب الوزراء ص 87" لد 89# , 

(؟) تس الميدر مسن #7" امسا “لاسا 

(:) الإرشاد لاقوت ج هس :79 ل 80م , 

(ه) كتاب الوزراء س 988“ ء 

30( ريا ص 03١8‏ . 

(9) الوزراء س 6ه ولكن يمال إيه كأن له مشير ون من التصبآرى عدمعطت لطع طتد8 
11247! وعاعء2 . 1 

(4) كعاب الوزراء م 555 (؟)ه 
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أن يتدارك السحز قى بيت المال بالاقتصاد فى الأئور الصنيرة » فأتقص أرزاق. 
الهال والجند » وأسقط ماكان يفركق عل القواد والفرسان فى كل عيد ؛ وكان. 
ذلك من شاة إلى عدة يعران » وحاول أن يمنع من امتداد الأبدى إلى الأموال. 
العامة . ولكن ابن الفرات شمّم عليه بقوله : يا أيا الحسن على بن عيسى ! شغلت 
تفسك بأخلاق الملكة والنظر فى علوقة البط والحطيطة من أرزاق الناس » وما 
يجرى هذا الجرى من الصغار الستهجنات » لعمارة بيدّر واحد أصلحٌ لاسلطان. 
وأَعْوَةُ عليه من توفيرك ما تقريت به إليه . وكان بوفر من الأشياء الصغيرة » 
وى أنه قضىئ:مرة سناعة يناظر فى علوفة البط حتى إن التولى لكيل العاوفة 
سأ لكاتبه عن رزقه فى الشهر ؛ ووجد أنه يتقافى عن الساعة عشرين دينارا» 
قال : « قد نظر الوزير فى أ كثر منساعة لتوفير مالا يبلغ ما استحقهمنّالرزق» 08 

ولكن على بن عيسى مع تقواه هذه وتدقيقه فى الأمور الصغيرة ل يَصدّق 
الخليفة حيا راسله ليرت بماعنده من أموال» فكتب يذ كر أنه لابقدر على أ كثر 
من ثلاثة لاف دينار» هذا وقد وُجد له بعد ذلك عند ررجل سبعة عشر ألف 
دينار . وما ضْييقوا عليه استجاب أخيراً إلى دفم ثلاثماثة ألف ديتار» يشل منها. 
الثلك فى ثلاثين بوما » ويؤدى الباق على رسم للصادرات”9" . وكان على بن 
عيسى نوي أيا عبد الله البريدى لأنه حلف للسلطان أن استغلال ضيعته عشرة- 
آلاف دينارء وهو فى اللقيقة ثلأثون ألفا » ققال البريدى إنه اقتدى بعلى بن. 
عيسى حيث حلف لابن الفرات أن ارتفاع ضيعته عشرون ألقاً فوجد بعد ذلك. 
خسين ألقاء كانه أتم عل بن عيمى حجر كريب . فل يكن هذا الوزير نت اليد 
ماماء وقد فى تضين اشام ومع » وترك ملاسلا إلى مال مؤي لابدرى. 


)0( كعاب الوؤراء يي اللا لال الم 
2 سكويه ج ' ٠س‏ لأوا اموا . 


لاس 
ما تجرى فيه » وقد واجهه خصومه بذلك فلم يستطع أن يبرر هذا الصسرف90© ش 
وقد ولى أنو على محمد بن عبيد الله الحاقاتى الوزارة مدة سنتين » وذلاك بين 
وزارة ابن الفرات وعلى بن عسى . وكان اتلاقانى هذا ان وزير » وهو ينتمى 
إلى أسرة من الأشراف التصلين بالخلافة . ويذ كنا ما سجله التارريخ متن أمسره 
بكثير من الديمقراطيين الذين يقتحون صد ورم للعابة :كان الخاقاتى متحَلْنًا عامياء 
إلا أنهكان خبيقاً داهيا9؟ ؛ ققد كان يوقم بكل سؤال » و يمد بإتقاذ كل محال » 
وكان من عادته إذا ستل حاجة أن يدق عمدره بيده ويقول : ثم وكرامة » حتى 
0 شب « دق صدره 6 » ويلغ من لين البريجة وقلة البصيرة وعدم _تصور عواقيٍ 
الأمور » وعدم النع من شىء خاطب فيه أن انسطت العامة عليه فشلا عن 
الخاصة”" . وقد صرت شخصيته وأحيطت نحكايات مضحكة قيلت عن خيره » 
وهى تدل على قلة الأذى أحيانا وعلى سوء السربرة أحيانا أخرى » وكانت طريقته 
كثرة التولية والمزل ء فكان يمين فى للنصبب الواحد رجالا كثيرين واحدا بمد 
واحد ؛ ول يكن ذلك عن قلة تقدير للسثولية » بل ليأخذ م نكل منهم وشوة ٠.١‏ 
ونح أنه اجتمع فى خان واحد : عدينة حلوان (بالعراق) سبعة أتفس » وقد قزر 
الخاقانى كل" ' واحد مهم ماه الكوفة فى عشر:ن وما ؟ واجتمع بالموصل هسة 
آخرون قد قلرثم منصيا آخرء وهناك نشأكوا بذ عن ليد ". ويذ كرآن 
الفاقانى قإر عمالة بادوريا فى أحد عشر شهرا أحد عشر عاملة*؟ . 


لق كتاب الوزراء ص اك 
افيف تفس المصدر ص 58١‏ . 
(9) تفس المصدر س 550 م05١8‏ . 
(4) ذكر صاحي الفخرى (س )9١*‏ ماله الشعراء الماصمرون هباء الخاقاي ‏ 
(5) الفشرى س "ؤ” ل 0١64‏ , وكتاب الوزراء س 578 . وذاكر صاحب 
الفخرى أن النولية كانت الكوفة وهى الناحية أل كانت تسمى عند الفرس ماه الكوفة . 


(1) عريب ص 4" . 


عع" سس 


وإذن قند تلد منصب الوزارة فى أوامل القرن الرابع وزراء ثلاثة ختلف 


أحدم عن صاحيه كل الاختلاف ء ولا جمع بهم إلا خصاة واحدة هى الخيانة 
التى مبا اتتهبوا خزانة الدولة . 
ا أما حامد بن العباسن 990 الذى ولى الوزارة عام 1-" ه - 418 م فتد كان 
على خلاف غيره من الوزراء ؛ لانه لم يتخرج فى الدواوين ؛ بل بدأ حياته 
بالاشتغال فى أمور التحارة وإلال وشعان الخراج حتى عط شأنه » ولا ولى الوزارة 
كان فى الثاني من العمر » واحتفظ بما كان بيده من ضمانات » ولم يكن يعرف 
شيب من أمور الكتابة » ولم يكن نصيبه من الوزارة إلا اللقب والكلمة » وكان 
للدير للأمور على بن عدسى الذى كان وززيرا من قبل » وقد قال ابن يسام الشاعس 
مستهزثا تحامد بن اعباس 690 . 
يا ابن الفرات تعره قد صضارأميك انه 
لاهنت حعلنا على وزير بدايه 
وقد قيل فهما « هذا وزير بلا سواد » وذا سواد بلا وزبر» . ولا سأل 
حامد بن العباس الطليفة القتدر إطلاق على بن عيسى والإذن له فى استخلافه 
فى الدواوين لقلة خبرة حامد بالوزارة » قال للقتدر : ما أحسب أن عيل بن عيسى 
يجيب إلى ذلك ء ويرضى يأن يكون تابعا بد أن كان رئيسا » قال حامد بحضرة 
الناس : إنما مثل الكاتب كثل الحياط » مخيط وبا بعشر دراتم » و مخيط نويا 
قيمته ألق ديتار ؛ فضحك الناس منه واستنقصوه”” . ولماناظر حامد بن العباس 


١8 مجد القارى' ترججة مختمرة له فى القدمة الإتجليزية لكتاب الوزراء ص‎ )١( 
١ . ١ حامش رقم‎ 

(؟) الإرشاد لياقوت ج ه س ٠؟"‏ . 

فق كتاب البيرن س 54[ » ب . 


د هع] د 


ابن الفرات بعد عزيله أ-خش له فىالقول ققال له ابن الفرات : لدس ما أنت فيه بِيدرٌ 
تقسمه » وأ كارا تشتمه وتلق ميته وتضر به » وعاملا تذح دابْته وتعلق رأسهافى 
عتقد ؛ فاعا هذه الدا ردار خليية0© 8 وقد أظير م ن الأسبة مأ مر ره دوو الحد 
الحديث لالز دشل كان ل ألف وسبعاة حاجب وأربا لة ملوك يمصلون الوح 
ا ٠.‏ ود ينه وين ملقم سود مرة فتال له حامد : 
د لد حممت أن اشترى مائة خادم أسود وأسمييم مقلحا وأهيهم لناماتى 0 
وكان ظاهي المروءة كثير العطاء » قَيكحى أن أحد خدم التتدر شكا إليه فناء 
شميره » فكتب له بمائة كر من اللشعير ٠‏ وكان ينفق على الطمام كا ل نوم هائقى 
ديار 0 ولا يمح با دن ن تخرج من الدار أحد من الجلة والكاشية والحامة و وغيرث | إذا 
حشر الطعام إلا أن بأ كل حتى غلدان الناس » وربما نصب فى داره و فى اليوم 
الواحد أر بون مائدة . وقد أعدى إلى التتدر بستانا أقق على بنانه مائة آلف 
دينار » و حكى أنه ركب بوما إلى بستان له فرأى فى طريقه دارا محترقة وشيًا 
يب » وحوله صبيان ونساء على مثل حاله » فلما عرف أن داره قد احترقت وأنه 
افتقر تأم قلبه ل ء وتتنصت عليه النزهة بسبب ذلك ؛ ول تسمح له نفسه بالتوجه 
إلى ستانه إلا بسد أن أعى أن تُبتى الدار 5 كانت » وتوضع فيها الفرش وكل 
ما كان فيا ؛ ؛ حتى إذا عاد المشية من النزهة وجد الشيخ وعياله كا كانوا » وقد 
متت ت خا لى أحسن مماءكانت , 3 وأتقق فى ذلك مال كثير 00 ٠‏ ولكن جاءد نَ 
المباس لم يتورّع من خزن الحبوب فى العراق وخوزستان وأصفهان » بعد أن كان 


. (58 كتاب الوزراء ص 7ه » 'كتاب العيون س‎ )١( 


43 التتظم س 5؟ [ م ب . 
زفرق ابن الأثيررج 4 مس * ١٠ا.ء‏ 
غ22 التعظي س 15 [1؛ ه؟اءب عدرل 


1 ا 


قد عن هذه البلاد بعال يدفعه للشليفة » حتى ارتفست الأسعار» وأَدّى ذلك إلى 
اضطراب العامة وورتهم عليه حتى سخ الضمان37؟ . 

أما الوز يران مقلة (ولد فى بغداد عام 77 ه - محم م( ققد نشأ من 
ببت متواضم2؟ » وتقلد الوزارة وهو فى الستين من'العمر ء وكان ممن اشتغل 
بين بدى ابن الفرات وارتفم د00 . وقد تم منه الشىء الكثير » ومن 
ذلك آنه استطاع أن يجمع كثيراً من الال فى سنين قليلة . ووزر لثلائة خلقاء 
فى أوائل القرن الرابع » وينى لنفسه داراعظيمة فى بقمة من أحسن يقاع مدينة 
السلام . وكآن يعتقد بالنجحوم مع النجمين حتى اختاروا له وقت البناية فوضم 
أساس الدار بين للغرب والسشاء . وكان له بستان كبير أنشأه بلا نخل » وعبل 
له شبكة ابريسم » وكانت تفرخ فيه الطيور الى لا تفرخ إلا فى الشجر 
كالقارى والدباسى والمزار والبيخ والبلابل والطوئويس . وكان فيه من الغزال 
والبقر البدوية والنعام والإبل وحمير الوحش . وكان بحاول أن عجرب النزاوج 
بين الحيوان ؛ و بر مة بأن طائراً بحريا وقع على طائر بردى فأزوجا وياضا 
وأفتساء فأعطى من بشره بذلك ماثة دينان؟ , 

وكان ابن مقلة صاحب مؤامرات » جريثاً فى ذلك » ويتهمه الؤرخون 
بالإيقاع بين القاهى (0»م ه ‏ مه م) وجنده » وبأنه شحذ نياتهم » وجمم 


. [1١8 تقس المدر س‎ )١( 
كأن مين ححظة الماعى وبين ابن مقلة صداقة قبل الوزارة » فلما استوزر استأؤن‎ )5( 
: عليه جحظة” قلم يؤذن له ققال‎ 
قل_الوزير أدام الله دولته اذكر متادمق والخيز شثكار‎ 
إذ ليس بالباب برذون لنويتم 2 ولا جار ولافى الغط طيار‎ 
التتظم س 4ه1اب)‎ ( 

زفرف كتاب العيون س 7 [ء والتتظم س 1515 ء 
(4) التعظم س 54 !1 ابي . 


بك ب 


كلنهم على قسد القاهى والنتك به”"" . وقد سبى عند يدك وعند الخليفة الراضى . 
على ابن رائق الذى كان فى ذلك المين قابضاً على زمام الأمور ببغداد.ء وذلك 
لأن ابن رائق لما صار إليه تديير للملكة قيض على ضياع أبن مقلة”"" . ولكن 
اتطليفة احتال حتى قبض عليه وسلمه لابن رائق » وذلك على الرغم من أنه 
«استثار المنجمين فى اختيار وقت للقاء الخليقة” » واستقر الأمى على معاقبته 
«بقطع يده الينى ”© . ومن نكد الدنيا » ك1 يقول الثعاالى » أن مثل هذه اليد 
الننسة قطم » لأن خط ابن مقلة كان من أحسن خطوط الدنيا » وهو أ كبر 
سمؤسس للسكتابة المر بية الجديدة التىيظلت مستعملة طول القرن الرابع الميجرى”*. 
على أن ابن مقلة بدلا من أن يكتب بيده اليسرى كان يشل" القل على ساعدة 
الأعن ويكتب90© ؛ غير أنه » رض ماحل به » واصل سداياته ودسائسه غير 
.زاجم عن ذلك 2 فقطم لسانه بمد ثلاث ستين » و بق فى المبس مدة طويلة 
حتى مات . وقد وصف الؤرخون حال هذا الرجل فى آأخر أيامه » يعد القوة 
وحياة الأمهة » فيال إنه كان لا جد من مخدمه » حتى كان يستق لماء بئفسه 
.من البرء فيجذب حبل الدلو بيده اليسرى ثم يعسكه بفيه”"" , 

ومن وزراء القرن الرابم أبو المباس الخصيبى » وكان يواصل شرب النبيذ 


.4484- 447 ص٠ مكويهدج‎ )١( 

(9) كتاب العيؤن س ١١!‏ ب . 

(؟) نس المصدر س ١١9‏ ب . 

(4) نقس المصدر س 9١531‏ بع ١38‏ بء وقد وصف الطبيب ابت إن ستان حال 
«الذراع بعد قطمها ء انظر مسكوي»ه ج ه« شن همه - ولمه. 

(ه) كان فى خزانة كنب عمد الدولة بشيراز محف خط ألى على بن مقلة فى ثلائيهه 
سجزءاً مجلداً - الإرشاد لياقوت ج ٠‏ س 5 ؛ ء وانظر مار الفلوب اثمالى عن ١517‏ . 

)0ن أكتاب العيون س ١5‏ ب جل لل ' 

(/) تنس المبدر اس 4# ؟ !7 .” 


د ييىعط سس 


بالليل والتوم بانهار فى أيام وزارته كلها » وكان ينتبه عخوراً لا فضل فيه لاعمل > 
فيترك فض الكتب الواردة من عمال الخراج وقراءتها ها والتوقيع عليها وإخراحها » 
إلى الدواوين . وكانت تمل ل جرامع مختصرة لما يرد مرك . الكتب الهمة » 
فتُرض عليه ذا اثتبه » فر بجاقرأها ورعالم يقرأهاء فيقرؤها أبو الفرج إسرائيل. 
التصراتى » ويوقع فبها يحسب ما بربى27 . وكان اتخصبى مشغولا بالشراب 
والاسب » ولا بحسن شيثًاً غيرالمصادرات9؟ . 

وقد تولى الوزارة حوالى منتصف القرنٍ الرايم أو ممد الحسن الهلى » 
فكان وزيرا ذا كفاية عظيمة . وأصله من آل للهلب:بن أبى صفرة”” » فهو 
إذن من سادة اللإسلام الأولين . وكان وطن للهالبة بالبصرة » حي امخذوا ق 
الذرن الثالث المجرى دوراً عظيمة حرفت بحسنها”؟ .وكان أبوممد الهلى » قبل 
الوزارة » قى شدة عقليمة ؛ وسافر مسرة ؛ وهو على تلك الهالة » فلق فى سفره عنتاً 
شديدا » واشتعى الاحم قل يقدر عليه » وأنششد فى ذلك الوقت شمراً تيرم فيه 
المياة وقتى أن مهد أحدا بيع له لوت فيشتر يه » وسممه رفيق له » قاشترى له 
لا بدرم ؛ وأطعمه » وتفارقا . م ثم تنقلت الأحوال بالمهبى وتولى الوزارة وضاق 
الال يرفيقه الذى اشترى له الحم » ويلئشه أنه تقإر الوزارة فقصده » وأنشده 
شعراً ذ في هده به » فرت لب أرعية الكرم » وأمى له بسبعائة درهم 
وقلره عملا برتفق منه” *». وفى عام سم هس ةم ء وهو المام التاريخى للشهور 


)0ن مسكويهج جه صن 8444 -- 140؟ . وكاقاسم إسرائيل من أمماء التصارى الق, 
الختصوا بها . 8 

(؟) تنس المصدو س 747 . 

زفق يتيمة الدع ج ؟ ص 48 

(47) كتاب المرواة قشعالى عخنطوط برلين رقم 4-4 ه س.5؟١‏ ب . 

(0) ثمرة الأوراق للحموى على نهامش عامرات الأدياء ج ١س‏ 6قر. 


1 سا 


استولى امهلى على بغداد إلى أن وردها معز الدولة”'. وتجد الهلى قبل ذلك أى. 
فى عام جم م وميه م وكيلا لأبى زكريا السوسى ؛ وكان السومى هذا من. 
كيار رسال للال0© . ثم استخلفه الوزير أبو جمفر الصيمرى على الأمور عدينة 
السلام » وأنابه بعد ذلك بحضرة معز الدولة » خسن موقعه عند معز الدولة ومال 
إليه وقربه » فاشتد ذلك على الصيمرى » قتطلب للمهلى الذنوب » وأطلق فيه 
لسانه بالوقيعة7؟ . ولما مات الوزير فى سنة ,م7 ه  45٠‏ م استكتبه معز 
الدولة وآثره على جميع الكتّاب”'" . ول خاب بالوزارة إلا فى سنة مس و20 
وكان الأصفهاتى صاحب الأغاتى منقطماً إلى الوزير المهلى » كثير للددح له وهو 
يصقه بأن له نظلا كالدر ونثرا رقيقاً وقدرة على التمبير عن للمنى الكثير بالافظ 
القليل”" ء ولسكن للهل ىكان إلى جانب هذا قائداً متكا ء فن ذلك أنه هزم 
صاحب عمان حينًا عأ البصرة وغتم منه وأسير”" . ولقد مات عام +؟همه ‏ 
عدوم » وهو شارج لفتح عمان » وذلك بعد أن لبث ف الوزارة أ كثر من 
ثلاث عشرة سنة كآن فنها يدبر أمور أ كبر ددوان فى الدولة”© » وكان ملسا 
فى الحافظة على النظام » فردٌ رسومالضرائب إلى ما كانتعليه قبلظل الير يو بيى00©. 
وكان يؤدب المابثين ء فن ذلك أنه قبض على حاجب قاضى القضاة وضربه 


.1١7١س مسكويه ج15‎ )١( 

(؟) تمن الصدر ج ٠‏ من 8/اه . 

(5) الإرشاد لاقوت ج " س 1١8٠‏ 

(4) مكويهاج س58١١.‏ 

(5) تمس المصدر س 5١4‏ . 

(1) اليتبمةاج ؟ سهلا؟ - ول , 
49 مسكوءة ج 5 ص +15 

(4) تنس المصدر ج 5 س لاه؟ ‏ مه؟ . 
(9) نش المصبر س ١55‏ .ي"' 


سا ءا سم 


ضرب التاف » وكان ييلته أن هذا الرجل عاهس « يتعرض لحّرّم الناس ممن لمن 
خصومة أو حاجة عند قاضى القضاة 6”" . ولكن الهلى كان يفعل فى بعض 
الأديان ما بثير سخطنا ؛ ومن أمثلة ذلك أنه تعقب أحد العمال » وأخذ فى التنقير 
عن أمواله وى إرهاب غلمانه حتى فر بالمال الكثير » واستعمل الدهاء وللكر 
لبطش فى باوغ ذلك ؛ و إن كان ليس فى هذا ما يشين عند خلفاء ذلك المهد 
.وأمرائله » حتى إن مسكويه يذاكر صنيع للهأى معجبا بذ كاله وصدق مخمينه 
-ورضاء ممز الدولة عته” » بل مد للهلبى تقنته لم يسلم من مثل هذا المير؟ قما 
٠.هات‏ قبض معز الدولة على عياله وولده وس دخل إليه نوما حتى اللاحين 
-والكار بن الذين كانوا مخدمون حاشيته م وصادرهم جميعاً » وفمل بهم ما لا بيفعل 
.إلا بسدر مكاشف حتى استفظم الناس ذلك واستقبحوه””* + وكان الهلى يجد 
.من سيده أميراً قاسيا ؛ فكان بلحته منه أذى كثير » حتى لقد ضر به بالمقارع مسلة 
.مألة وخسين مقرعة”4 ٠‏ ولم يكن على وفاق مع سبكتكين القائد الترى الذى 
كان أ كبر ثقات مسن الدولة* » ولكن امهلى كان له على معز الدولة سلطان 
.فى الأمور الحامة » فلا أراد الأمير أن يترك بغداد لم يزل الهلى به حتى صرفه 
عن رأبه » فابتتق قصره المظم ببغداد وبق مها؟؟ . وكان ندماء للهلى أعيان . 
'الفضل وسادة ذوى العقل”" ء من أهل الأدب والملوم » وكانوا جبتمعون على 
كثير من الشراب والطرب ‏ وقد تكلم مسكوبه فى حديث له قصير عن 
)00( مستكويه ج 3 سس ج 1 صس 715 044ل 
فق ف اللصشر س 749 1 
زشرفق تقس المسدر س 588 . 
(4) انظر اتقدم عند الكلام عن معز الدولة فى الفعيل الخاس بالأصراء . 
تت مكويه ج 5س 841١‏ 1 8 


(5) ننس العيدر س «4١‏ - 045. 
.(م) رسالة فى العمداقة للتوحيدى طبعة القسطنطيئية س 58 . 


صفات المهلى وسخائه وآثاره» و إن لم يكن مسكويه من التحمسين للتهلى !© ؟ 
وقد حدث مرة أن صاخ دواة يذ » وحلام! حلية ثيل ؛ وكان بعض السكتاب 
فى دنوانه يتذا كرون ه.” حسن الدواة» وذلك على مسمع منه وغفلة منهنم » فقال 
أأحدم ما كان أحوجتى إليها لأأبيمها وأنتفم مها » ققال له آخخر : : وأى شىء 
يعمل الوزير؟ فأجابه : يدخل فى حر أمه » م يكن من الهلى إلا أن أهدى 
الدواة ومعها عطايا أخرى تارجل الذى تمناها”" . وحدثنا القاضى أنوعل التنوخى 
.معترقاً بفضل الوز بر الهلى ء فيقول إنه استدعاه لصداقة “كانت بينه و بين أبيه 
وقلده عملا » وكان أب على يلازم الوزير » فدخل عليه يومآ قاضى القضاة 
أو السايب؛ وكان أم السايب يبعض أباعلى بزيادة عداوة كانت لأبيه » وأراد 
الوزير أن يلقى ى تقس القاضى رهبة أي على حتى برهبه ويكرمه » وعلم من 
خلق القاضى أنه لا بىء إلا بالرهبة », فأخذ الوزير يكام الفتى » وبومم قامْى 
القضاة أنه يسارَه فى أعس من أمور الدولة » وأفهم أبا على عرضه من هذه 
اللسارّة » وأنها شديدة على نفس القاضى ؛ وقال له أن فى إليه فى الغد ليرى 
ما يعامله به قلما جاء إلى القامى كاد مله على رأسه9؟ . ' 
وكان أشهر الوؤراء أواخر القرن الرابع ابن عباد اللقب بالصاحب”ة» 

(ولد عام 5ه ونوق عأم 46 م جح برنرة - مقوم) » وزثر يتى لونه 
بالتئ . وكان فى بدء أسسره معلا فى قرية » ثم ترقت به الحال بد أن كان 


)١(‏ سكوه ج35 س155. 

(؟) التتظم ص ١‏ داب . 

(؟) الإرشاد ليأقوت ج + س 8ه؟ -- 804 . 

(4) كان ابن عياد أول من لقب بالساحب من الوزراء » ثم سمى يبهذا الاسم 
حميد الجيوش حوالى عام 4٠٠‏ ه ( ديوان السريف الرضى طبعة بيروت ٠١‏ س١‏ 0 
.وبعد ذلك لقب به « كل من ول الوزارة حى خرافيش زماتنا جلة اللحم وأخذة السكوس » 
ابن تغرى بردى علبعة كلفورئيا س ٠5‏ ) . 


تش مد 


من صنار الكتاب إلى أن بلغ منصب الوزير للد لأمور للللك » وكان الأمير 
الشاب الذى استوزره والذى أنشأ له ابن عباد مملكته لا يخالفه فى أمى من 
الأمور» بل كمه ىكل شىء وكان يجله بكل ضروب الإسجلال”'" ء وما مات 
الصاحب وعمل له ما يسمل للدلوك : سفضرجنازته دوم عفر الدولة وجميم أعيان 
المملكة ء وقدغيروا لباسهم » فلما-خرج نعشه صاح الناس صيحة واحدة» وقبّاوا 
الأرض لنعشه » ومخى تقر الدولة أمامه » وقسد للعزاء أياما 9 . 

وكان ابن عبّاد من الأدباء ومن المعتيين يأهل الأدب . وقد شه مادحوه 
مهارون الرشيد » وذلك لأنه أشبه الرشيد بأن جع حوله أحسين أهل اللسن » 
وكانت له مراسلات مع رؤساء الأدباء بالشام وبغداد أمثال الرضى والصابى 
وابن الحجاج وابن سكرة وابن نباته 7 . وكات فهر سكتبه عشرة يجلدات » 
وملك من كتب الع خاصة ما يحل على أر بعاثة ججل 2 وذلك رم أنه لم يكن 
خبيرا بالعلوم الإهية » وأنهكان شديد التعصب على أل المككة والناظرين فى 
أجزائها كالهندسة والطب والتتيجم وللوسيق وللنطق والعدد”؟©. وذ كر له وسالة 
حسنة فى الطب”” ‏ ولم يكن الصاحب يقدر على عطايا الأدباء عن سعة كا حكى. 
عمن, تقدمه من إجزال المطاء لهم » قتد « كان لا بزيد على مائة درهم وثوب إلى 
خسياثة » وما يبلخ إلى الألف نادرء وما يوق على الألن يديم 60 

وكان الصاحب يعجبه الخد خاصة » وكان يكثر من إهدائه » فنظر أبو القاسم . 
6١00‏ الإرشاد لياتوت ج ؟ ص 1/7 والمفحات التالية . 
(؟) ابن تقرى بردى طبعة كلفورئيا س /17* . 
فرق يقيمة الدعر ج * ص 55 . 
(4) الإرشاد لياقوث ج ١‏ سس 6ل عم #66" . 
(ه) اليتيمةج * ص 45 . ومايلها . 


لق الإرشاد ج >" س 4 مج تس 5لا" . طلب الشاعي المفر فى منه ختبيالة ديئار 
قال 4 : أتقمنا واحملها درام . 


ا 


الزعفرانى الشاعى بوما إلى من فى دار الصاحب من الخدم والحاشية » فوجد عليهم 
اللمزوز الفاخرة للاركنة » فكتب قصيدة يطلب فها كسوة من اكير قال فبها 
وحاشية الدار عشون ىق ضروب من اللَن إلا أنا 
« قنال الشاحب : قرأت فى أخبار مئن بن زائدة أن رجلا قال له : احملنى 
أسها الاميرء فأعس له بناقة وفرس وبغلة وحمار وجارية » ثم قال : لوعامت أن الله 
تعالى خلق مسكويا غير هذه هلتك عليه » وقد أمرنا لك من اكز بِحُبَة وقييص 
ودرّاعة وسراويل وعمامة ومنديل ومطرف ورداء وجورب » ولو عامنا لياسا آخر 
د من انلز لأعطيناكه ج600 . غير أنه كان: من عدم ” وفيق الصاحب أنه 
أغضب التوحيدىء تار عل تف النم من أقذع الألسنة فى عصرء» على أنه قد 
وصلت إلينا رسالة من ألى حيان كتيها للصاحب ومدحه بها فى أول اتتصاله يو 
ثم | اتتبت العلاقات يينهما بأنكتب أبو حيان رسالته فى ذم الصالحب » وكان 
خيها من الإذاع فى الثلب ما جملها تمتهر جالبة لننحس والثنؤم على من يقتنيها » 
ومع هذا فإنها من أروع آيات التثر العربى » ومن أحسن ما كنب فى تصوير 
شخصيات الناس فى القرن الرابع المجرى . 
فى ذلك أن أبا حيّانَ يقول : : وكان أبو القضل بن العميد إذا رآه قال : 
أحسب أن عينيه و عبتا من زئيق » وعنقه مل بلالب » وصَدَق ء فإنه كان.. 
خلريف التَثّى والتدى » شديد التفكك والتغتل ٠‏ كثير توج والتوّج » فى 
شكل الرأة الومشة والفاجرة للاجنة 35 


+ 95١ يتبمة الدعر ج ؟ س م«#م ل ع" , والإرشاد لياقوت ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) نجد الرسالة فى الإرشاد ج ؟ مس 758 والصفسات التالية » والؤلف قد فات عليه‎ 
أن هذه الرسالة من ابن اليد لابن عباد  (المترجم).‎ 
. 5845 -- الإرشاد لياقرت ج ؟ س 848؟‎ )( 


٠.‏ وعن أي حيان أنه وصف المياحب 


هلا ب 


بأل لا يرجم إلى التألُه والرحمة والرقة والرأفة والرحمة » والنا كلهم يحجمون عنه 
ران وساوطه واقتداره وبطعه » شديد لقاب » ضميف الثواب . .. مقلوب 
بحرارة الرأس » سسريع النفب . قريب الطيرة » حسود حةود» وده وَقق* 
عل أهل الفضل : وحقده سار إلى أهل الكفاية . . . . وقد قعل خلتاء وأهاك. 
نلا » ونقى أمةء كفو وبنياً » جيرا وزهوا ؟ ومع هذا مخدعه الصبى و يخابه 
نبي لأن الدخل عليه واسم والأى إليه سهل ‏ وذلك بأن ثيقال له : «مولاى 

يتقدم بتقدم يأن أَمار شيا من كلامه ورسائله منظومة ومتثورة » هاجت بالأرض إليه 
من فرغانة ومصر وتفليس !| إلا لأستفيد من كلامه » وأفصح به به وأتمل به البلاغة ؛ 
لكانما رسائل مولانا سور قرآن » وقتراه ايات فرقان » وأحتحاجة من أثنائها 
برهان » فسبتنان من جمع العالم فى واحد » وأبر ز جميم قدرته فى شخص » : 
فيلين عند ذلك ويذوب » ويلهى عن كل مهم » وينسى كل فريشة عليه » ويتقدم 
إلى الكازن يأن يخرج إليه رسائله معالورق والورق ؛ وسهّلالإذن عليه » والوصول 
إليه » والفكن من مجلسه ..٠ ٠‏ ثم يعمل فى أوقا تكالميد والفصل شعرا» ويدضمه 
إلى أبى عيسى بن النجم » ويقول له : قد تحلتك هذه القصيدة » امدحتى مها فى 
سماة الشعراء » وكن الثالث من النشدين فيفعل ذلك أبوعيسى ؛ وهو يندادى 
كك » قد شاخ على اللمدائع وتحقك » وينشد © فيقول الصاحب عند سماعه 
شعره فى نفسه وَوَصفه بلسائه » ومَدحه من نحبيره : 

عد ا نا عيسى / ؛؟ فإنك والله تجيد » زه يا أب عيسى !4 قد صفا ذهنك ؛ 
وزادت قر متك ؛ وثنة تنقحت قوافيك ء لس هذا من الطراز الأول » حين أنشدتنا 
فى الميد الاضى ؛ جائس مرج الناس » وتهنبة لم الذكاء » وتزيدم الفطنة » 
وتحوّل الكودن عتيقاً » والحئر جواد؟ ؛ ثم لاايصرفه عن مجلسه إلا يجائزة سنية 
وعطيّة هنيئة » ويغايظ به الجاعة من الشعراء وغيرهم » لأنهم طون أن أباعيسى 


دهني ناا ب 


لا يقرض مصراعاً » ولا يزن بييا » ولايذوق عرروضا ..- والذى غلطه فى نفسه ». 
وجله على الإعجاب بفضله والاستبداد برأيه أنه لم يجب قط بتتطئة » ولا قويل. 
ينسوئة » لأنه نشأ على أن يقال : أصاب سيدنا » وصدق مولانا » وله درّه 
ما رأيتا ثله » من ابن عيدكان مضافاً إليه ؟ ومن ابن ثوابة تقيسه عليه؟ ومن 
١‏ براهي بن المباس الصولى ؟ من صريع الغوانى ؟ . من أشجع السلدى إذا سك 
طريقهم ؟ قد استدرك مولانا على الخليل فى المروض » وعلى ألى عمرو بن العلاء. 
فى اللغة » وعلى ألى برسف ف القضاء ٠‏ وعلى اللإسكافى ف الموازنة » وعلى ابن 
نوخت فى الآراء والديانات وعلى ابن مجاهد فى القراءات ت ؛ وعلى ابن جرير ق 
التفسير » وعلى أرسططاليس فى للنطق » وعلى الكندى فى الحذق » وعلى ابن 
سيرين فى العيارة » وعلى ألى العيناء فى البديهة » وعلى-ابن ألى الك فى الخط ». 
وعلى الماحظ فى الميوان ء وعلى ابن كمب في الفردوس » وعلى عيسى بن 
"كب ق الروابة» وعلى الواقدى فى المفظ » وعلى النجارفى البدل » وعلى ابن نوابة 
فى التقفية ... » فتراء عند هذا المذر وأشياهه يتاؤى ويبتس » و يطير قرحا به ؛ 
» ويقول : ولا كذى » ثمرة السبق لم » وقصرنا أن نلحتهم أو نقفو 
ترم » وهو فى ذلك يتشا ويتحايك ء وياوى شدقه » ويبتلع ريقه ٠»‏ ويرد 
كالاخدذ ع ويأخذكالممتنم » و ينشب فى عررض الرضى » ويرضى فى لبوس 
الغضب ء ويتهالك وتمالك » ويتفاتك وتقايل » و يحاى الومسات » و مخرج 
فى أسحاب السماجات : وهو مح هذا يظن أنه خافف على ناد الأخلاق » وجهابذة. 
الأحوال » وقد أفده أيضاً ثقَةٌ صاحيه بهء وتمو يله عليه : وقلة سماعه من التاصح 
فيه » دلالاً ونزقا وعجباً واندراء على الناس وازدراء للمغار والكبار » وجهاء 
للمادر والوارد ؛ وق الجلة آانه كثيرة وذنو به جمة » ولكن الغنى رب غفور : 
. دُرِينى للغنى أسعى فإتى رأيت الناس شرم الفقير 


كياخ ب 


وأبمدم وأهونهم علهم وإن أسىله حسب وخير 

ويقصيه الندئ وتزدريه اخليلته وينهره الس غير 

وتلق ذا التنى وله جلال يكاد فؤاد صاحبه يطير 

قليل ذنبه والأنب جه ولكن الغنى رب غفور 
قال : كيف تن له الأمور مع هذه المفات ؟ قلت : والله لو أن عبوزا بلهاء 
أوأمة ورهاء أقيمت مقامه لكانت الأمور على هذا السياق ؛ لأنه قد أمن أن 
يقال له ل فملت ؟ ول ل“ تفعل ؟ وهذا ياب لا يتفق لأحد ممن خدم لللوك إلاجد 
سعيد . ولقد نصح صاحّه المروئ قى أموال تاوية وأمور من النظر عارية ققذف 
بالرقعة إليه حتى عرف ما فيها ء ثم قتل الرافع حَتَقَاً » هذا وهو يدين بالوعيد » 
وقال لى الثقة من أصحابه : ر بما شرع فى أمى يح فيه بالخطأ فيقلبه ده صوابا» 
حتىكا نه عن وحى » وأسرار الله تى خلقه عند الارتفاع والامحطاط حفيّة » وثر 
جرت الأمور على موضوع الرأى وقضية العقل لكان معلما فى مصطبة على شارع 
أو فى دار لتان ؟ فإنه ترج الإنسان بتفقيهه وتشادقه » واستحقاره واستكياره . 
وإعادته و إبدائه » وهذه أشكال تعجب الصبيان ولا تنفرجم عن امعلمين . ويكون 
مرحهم به سيا للملازمة والحرص على التعلم والمفظ والروابة والدراسة . . . . 
“قال ( أبوحيان ) وكان ابن عباد يقول للإنسان إذا قدم عليه من أهل الم : 
ياأخى تكل' واستأنسى وانسط ولا رع ... ولا بروعك هذا المشم والهدم 37 
-فان سلطان الملل فوق سلطان الولاية .. .. ققل ما شئت .. .. فلست تجد عندنا 
إلا الإنصاف ؛ حتى إذا استوقى ما عند ذلك الإنسان .هذه الإخارف والهيل » 
.وسار الرجل معه فى حدوره على مذهب الثقة » خاجه وضايقه ووضع يده على 
«النكتة الفاصلة والأمس القاط » تدر له » وتغيّر عليه » ثم قال يا غلام : خْذ بيد 
-هذا الكل إلى الحبس » وضعه فيه بعد أن تس ع ىكاهله وظهره وجئديه ممسمائة 


سس بم سد 


8 ط وعصا فإنه مساند ضد .... وليس الب ركالعيان » من لم محضر ذلك الجلس 
ل بر منظراً رفيعآ ورجلا رقيما .... وهل عند ابن عتاد إلا أسماب امد : يشغبرن 
ويحمقون ويتصايحون . وهو فيا يينهم يصيح”" .. .كان ابن عباد لا يسكت 
عما لابمرف ؛ قال لكاتبه فى يعض الأيام بمد أن و مه وأطال : « ادر إلى عمل 
حساب بتفصيل باب باب يبين فيه أمس دارى ومادخل عليه أعن دخلى وحرجى » 
فتفرتد الكاتب_أياما وحئر الكساب عي قاعدته وأصله واار. سم الذى هو معروف بين 
أهله » وداه إليه » فأخذه من يده وأعس عينه فيه من غير ثثقت أو خص أو سألة» 
غذق به إليه وقال : أهذا حساب ؟ أهذا كتاب ؟ أهذا تحرير ؟ أهذا تغرير؟ 
أهذا تفصيل ؟ أهذا تحصيل ؟ واللّه لولا أنى ر بتك فى دارى » وشملت بتخر ميك 
ليل ونهارى » ولك حرمة الصبى ورعابة الاباء لأطسمتك هذا الطومار » وأحرقتك 
بالتفط والقار » وأدّبت بك ك لكاتب وحاسب . وجملتك مُثلة لكل شاهد 
وغائب ء أمثل يوه عليه - و يُطمم فها لديه » وأنا لنت للحسابة والكتابة ؟ 
واللّه ما أنام ليلة إلا وأحصل فى تفسى ارتفاع المراق ء ودخْلَّالافاق » أَغرك منى 
أنىأجررت رسنك » وأخفيت قبيحك وأبديت حسئك ؟ غيّرهذا الذى رفمت » 
واعمرف قبل و بعد مأ صنمت ء واعل أنك من الآخرة قد رجعتء فَزِدْ فى صلاتك 
وصدقك » ولا تعرل على لقتك وصلابة حدقتك » . يقول الكاتب : « فواقه 
ما هال كلامه ولا أحاك قّ هذيانه ؛ لأتى كنت أعر جهله فى المسابة وتقصه فى' 
هذا الباب ؛ فذعبت وأفسدت وأخْرت » وقدّمت وكابرت وتسمدت ؟ ثم 
رددته إليه فنظر فيه » وضحك فى وجهى ؛ وقال : أحسنت » بارك الله عليك » 
هكذا أردت ء وهذا بمينه طلبت » إو تغافلت عنك فى أول الأعى لا تيقلت فى 


ب١)‏ رسالة فى الصداقة لأني حيان سس © طبعة القسطنطياية عام ١5-7‏ ها. 
(؟01) 


سيياا ا هس 


الثاتى » فهذا كا ترى ء أجي' منهكيف شئت »27 


. أما ابن المميد (للتوفى عام ٠م‏ ه ‏ ١ه‏ م) ققد صرّره لتاابن مسكويه 
فى تار يمه » وكان خارنا لدار كتبه مدة طويلة » و بق فى تفده لابن العميد صورة 
وأثرقوتيان » حتى إن التوحيدى هرأ يابن مسكو به ويعيبه بأنه يفسد قوله بكثرة 
ذكره : قال للهلى » قال ابن العميد » فمل ابن العميد”" . وقد ابتدأ مسكويه 
عدح بطله بالقدرة على المانظ ؟ وكان لهذه لرزية فى ذلك المصر قيمة أ كير مالحا 
أليوم » يقول المؤرّخ : « وحدثنى غير مرة أنه كان فى حدائبته مخاطر رققاءه والأدياء 
بن بعرم عل حنظ ألف بيت ف م واحد ؛ وكان رمه الله أثقل وزنا 
وأ كير قدرا من أن يتزيد . . . . وكذلاك شمره الذنى جد فيه رهزل ؛ فإنه قى 
أعلى دررجات الشعر . :.. ما لاق وعلم الفلفة والإيات منها خاصة فا جسسس 
أحد فى زمانه أن يدّعها حضرته 5 إلا أن يكون مستفيدا أو قاصدا قصد الت 
دون للذاكرة .... ثم كان يمختص بغرائب من العلوم الامضة اتى لا يدعيها أحد 
كملوم اللبيل التى محتاج فيها إلى أواخر علوم الحندسة والطبيمة ؛ والمركات الغريبة 
وجر الثقيل ومعرفة مسكز الأثقال و إخراج كثير مما امتنم على القدماء من القوة 
إلى الفمل » وعمل آلات غنويبة لفتتح القلاع والميل على المصون وحيل فى امروب 
مثل ذلك »ء واتخاذ أسلحة تجيبة بسهام تنفذ أمدا بسيدا وتؤثر اثاراً عظيمة» وصرايا 

محرقة على مسافة بسيدة جدا » ولف كف ل سم عثه » ومعرفة بدقائق عل 
التصاوير ٠.‏ وقد رأيته يتناول التفاحة أو ما يجرى مجراها ؛ فيعيثُ مها ساعة » 
ثم يدحررجها وعليها'صورة وجه قد خطها بظفره » لو تستد ها خيلء بالآلات المعدة 
وف الأيام الكثيزة ما تأتى له مثلها » فأما اضطلاعه يأمور الاك قند دلت عليه 


)١(‏ الإرشاد ليأقرتاج ؟ س١‏ سح ايلا ورم سا ووم د 2.وم. 
(؟) رسالة فى المبداقة للتوحيدى طيعة القسطتطيتية ص 707 . 


- 


رسائله » ولاسيا رسالته التى يخبر فيها باضطراب أمى قارمر وسوء شسياسة ٠ن‏ 
تقدمه لها ع وما يجب أن تتلا به حتى تعود إلى أحسن أحراف ؟ « فإن هذه 
رسالة تمل منها صناعة الوزارة » .. .. ولا حصل بفارس عر سد الدرلة وجوه 
التدابير السديدة وصتاعة لللك التى هى «صناعة الصناعات» ؛ ونه ذلا تلقيتا؛ 
قصادف متعلما نا حتى قال عضد الدولة مرارا : إن أبا الف.ل بن العميد كان 
أستاذنا ؛ وكان لا يذ كره فى حياته إلا الأستاة الرئيس . 

وكان ابن المميد يقود الجيوش و نحضر المارك » وكان أسنآ فى الشحاعة 

لا تصطل بناره » ولا مدخل ف غباره ؛ وكان يركب المّاريات © ولا يستقل 
ظهور الدواب لإفراط علة التقرس وغيرها عليه . وكان قليل الكلام نزر الحديث 
إلا إذا ستل ووجد من يفهم عنه . وكان لسن عشرته وطايارة أخلاقه إذا دخل 
إليه أديب أو عام متفرد بن سكت له ؛ وأصنى إليه » واستحسن كل مأ يسمعه 
منه استتحسان من لا يعرف منه إلا قدر ما ينهم به ما بورده ءايه ؟ حتى إذا 
طاوله وأنت الشهور والسئون على محاضرته » واتفق له أن سأله عن شىء تدفق 
حينئذ بحره » وجاش خاطره » و بهت من كان عتدتفبسه أنه بارع فى ذلك الفن ؟ 
«وما أ كثر من خجل عنسده من العجبين بأتقسهم !» وكان مسكزه فى غاية 
الصعو بة وهو بين أميرلم تسكن له بين جنده هيبة إلا بالمداراة وللساعحة فى أشياء 
كثيرة و إطلاق الأيدى بالعبثٌ » ولم يكن يستجيب إلى عمارة البلاد « خوقاً من 
إخراج درثم واحد من الكزانة ويقنم بارتفاع ما محعيل للوقت 6 ٠»‏ وبين جند 
الديم الذين كانوا يطالبون بالحالات ء ويثقلون مؤوتتهم على الرعية ؛: و يتواعدون 
بالليل إلى مواضع غامضة يجتمعون قيها ؛ وريما خرجوا إلى السحراء بقدر 
ما يدبرون الرأى فى وجه الحيلة وترتيب ما يريدون ؛ ولكن ابن السميد استطاع 
على الرغم من هذا أن يعيد النظام حتى استقام الأمى » وقامت ابإيبة فى صدور 


0-7 


الجند والرعية . و يحى ابن مسكويه أنه كان يكنى ابن العميد أن برفع الطرف 
إلى أسدم على طريق الإنكار » فترتعد الأعضاء وتضطرب » وتسترخى المفاصل ؛ 
وأنه شاهد ذلك فى مواقف كثيرة . وقد استطاع أن يعرف طبائع الديم ومافيهم 
من عصد وجم 3 وأنه لا علكهم أحد إلا بترك الزينة 34 وبذل ما لا بطرم 
ولا مخرجهم إلى التحاسد » و بقرك التكبر عليهم » و بالظهور فى مرقبة أوسطهم 
حالا . وما رأى ابن العميد أن ابنه يحب أن سير فى خواص الديل ٠‏ وستميل 
قأوبهم اكلم والحدايا » ويدعوثم إلى اللعب والصيد » ويستضيقهم فى الصحراء 
مهاه عن ذلك ووعَظه الا سير معهم هذه السيرة » ولبكن النصح لم ينفع » فتجرع 

ابن العميد غيظة » وزاد ذلك فى مرضه » حتى مات بهمذان » وهو يقول فى ' 
مجلس حلواته : ما بلك 1لّالعميد » ولا بمحو ثارهم من الأرض إلا هذا الى 
يسنى ابد » وكان يقول فى مضه : ما قتلنى إلا جرع الغيظ التى تجرعتها منه”1. 


0 مكويه ج 5 ص هم ا وس ل الس 2 لي 8 


اقصلثامن ‏ 
المسائل المالية 


إن التشريع الإسلاى فى أعى الضرائب يبدو واتكاً بسيطاً فى كتب الفقه 
مئذ عهد أبى بوسف القاضى إلى أيام للاوردى وفيا > ِ من كتب الحديث + 
ولكنه فى الواقم متشعّب مع غنارة وصموية . ولو أراد الباحث أن يعرف 
الفروق بين التغلم المالية عند المسلمين وعتد غيرمم لما استطاع أن يكتق بدراسة 
هذه النفم فى البلاد التى كانت تابعة للدولة الرومانية البوزنطية وللدولة الفارسية ؟ 0 
وذلك لأنه كانت إهناك نقلم أخرى فى الغرائب يختلف بعغها عن بض ف 
الشام ومصر وشمال إفريقية قبل ظلهور الإسلام » كا كانت تم فروق بين النقلم 
للالية فى العراقٌ وخراسان وحنوب فارس . 

ف تكن فى الدولة الإسلامية كلها إلا الضعرائب الإسلامية الخالصة وهى : 
ضريبة رءوس أهل الذمة من الهود والتصارى » والسكا اللفروضة على المسامين . 
وكانت هذه نحسب عل أساس الشهور شأنها شأن أجور الأرحاء والمُستغلات 
والأرض الْتعلّمَة وسائر ما مجرى على المشاهرات ..وكانت هذه الضرائب الشر بة 
نجرى بحسب السنة الحلالية » وكان التقوي الحلالى 'يسمل به فى الواقم فى الدن 
الكبيرة التى بت[ اعتيادها على الزراعة ؛ أما فى الأر ضّ الزراعية فل يكن 3 
من أن تشى نظام الضرائب مم حال الزراع وأوقات الغرس والحصاد » أى أنه 

لم يكن بذ من السير طبقا للسنة الشمسية 997 . 


)١0(‏ الخطط للمة, ريزى ج اص 79 ؟ حيث ينقل المفريزى ع ن كناب أخبار أ ير المؤءنين 
المعتتبد بالله لألى الحسين عبد الله إن ألى طامر . 


6م ا 


وكانت هذه السنة الشمسية فى القبطية والشامية فى البلاد النى كانت نحت 
5-5 الروم »أمافى م فكانت هى السنة الفارسية » وى فارس كان ' فتتح 
الكراج فى إيان النيزوز 8 . '. وإنما آثروا ذلك من قدي الزمان ؛ لأنه وقت 
الانقلاب الصيق الذى هو وقت إدراك الغلات ؛ فكان أصوب لافتتاح الخراج 
فيه من غيره7©. ثم جاء ملوك العرب فاقتدوا يلوك الفرس فى الطالبة بالخراج إبان 
النيروز . ولسكن الفرس كانوا يكبسون الستين فى كل أر بع سنين بيوم فأأبطل 
الإسلام ذلك » ونشأعن عدم الكبس أن المراج كان يفتتح قبل نضج الزرع . 
وبننا كان للتوكل يطوف بوماً فى متصيّد له إذ رأى زرعاً أخضر لم يدرك يمد 
وم ستحصد ء وكان للتوكل قد استؤذن فى فمح حراج » فقال : من أبن يعطى 
الئاس الحراج ؟ فقيل له إن الأمى جار على ما أسسه ملوك الفرس من للطالبة 
بالمراج فى أثناء النيروز » فوقم عنيم المتوكل على تأخير النيروز سبعة عشر بوم 
من حزيران » تداركاللما فات من عدم الكبس » وتفذت الكتب بدلك إلى 
الآفاق » ثم قل المتوكل 0 له ما دبرء فلنا قام الممتضد احتسذى ما فعله 
المتوكل فى تأخير النيروز غير أنه نظر من جهة غير التى نظر إليها المتوكل فأخر 
النيروز إلى الحادى عشر من حر يران » ثم وضع النيروز على شهور الروم لشكيس 
شهوره إذا كبست الروم شهورهاء لاعلى سنين الفرس من البكبس بشهر فى 
أكل مائة وعشرين سنة . ولما كان لا يمكن, ترك السنة الحلالية لأسباب دينية 
قد نتارت السنتان الحلالية والمراجية مع اختلاقهما فى الطول جتباً لجنب » 
وحدث اضطراب كبير بسبب تفاضل السنين حتى صارت الجباية اللراجية فى 


)١(‏ وفى أقصى للصسرق أعنى فى الأففان وما وراء النهر كان الخراج يقبض على دفمتين 
(انظر ابن حوقل س ١8‏ 6 941) . 
() الأثار الباقية البيروتيض 5١7-717‏ من الطبعة الأوروبية ء 


سما 


السئة التى تنتهى إليها تنسب ف النسمية إلى ما قبلها » ولمالم يكن من الجائز 
كبس سنة الملال بشهر ثالث عشر؟ « لأنهم لو لوا ذلك لتزحزجت الأشور 
المرم عن مواقعها » واحرفت المناسك عن حقائقها ؛ ونقصت المباية عن ستى 
الأهلة بقسط ما استرقة السكبس منهاء فانتظروا يذلك الفضل أن تاسنة أوجب 
الحساب القرتب أن تكون كل اثنتين وثلاثين سدة شمسية ثلاث ولاثين سعة 
هلالية فتقاوا المتقدمة إلى المتأخرة نقلاً لا يتحاوز الشمسية ... وقذ رأى أمير 
المؤمنين نقل ستة خسين وثثيالة المراجية إلى إحدى. و-هسين وثلاثة الحلالية » 
جمماً ببنهما » ولزوماً لتلك السنّة فهما» . وهذا جه من الكتاب الذى أنشأه 
أبو إسحاق الصانى فى عدا الصدد”"" . 


وما احص 0 الاين الإدارى فيا | يتاق 4 لال أن ؛ دوادين 
الخواج النفقات” اراتبة وأعطيات 5 ثم تحمل ما يقيق إلى بيت المال العام 
عدينة السلام”" ؛ وأذلك فإن خزانة بنداد كانت لا تمنى إلا بدار 55 


)١(‏ الخطط للمقريزى ج ١‏ ص 999-18 ء والاثار الياقية للبيروق س "١‏ ل 
؟+ء وارمج الطبرى ج * س 7١1‏ + ورسائل الصالى طبعة لبنان ص 81١6 -- 1951١5‏ 

(؟) مسكويه ج هس ١4#‏ - 154 ع وكتاب الفرج بسد الشدة للتتونى ج ١‏ 
ص اه واب حوقل لس 4 » ومفاتيح العلوم للخوارزى س 4 ه ‏ وكذاك كان ولاة 
النوا فى الدولة البوزنطية يسقطون النفقات من جلة دخل ولاياهم . وكائت المادة فى أيام 
الأمويين أن الخلناء « إذا جاءتهم جيايات الأمصبار والافاق أيهم م مع كل جباية عصرة رجال 
من وحوه الناس وآجنادها , فلا يدل بيت اكال من الجباية ديتارة “ولا در حي يلف الوقد” 
باه الذى لا إله إلا مو ما فيها دينار ولا رخ إلا أذ بمحقه ‏ وأنه فشبل عن أعطيات أهل 
البلد من للقائلة والذرءة بعد أن أخد كل ذى حق حقه » انظر كتاب أخيار تتوعة فى فح 
الأندلى وذكر أحرائها طبعة مجريط 451 ؤ س *؟ ل 77 . وانظر أيضناً ماحى عن ابن 
أى الفياش فى كتاب سيموننت ,ققهم5 ع0 و طمتدةمه 105 عل هأروأعة11 بأعدمسلة 
8 .ه ,1897-1903 ,3130010 


ل علم؟ مل 


وحاجاتها و بشؤون الدواوين وبالجزء الشرق من بغداد » لأنه كان بحسب رمم 
خاص تايا لدار الحلاقة ؛ أما الجانب الغربى » وهو بنداد الحنيقية » فكان جزءاً 
من عمالة بادوريا9؟ . 

وقد بِيّن لنا الوارزجى أسماء الدفائر وللراضعات الستعملة فى الدواوير: 
يغراسان فى القرن لرابع المبجرى © ؛ قنها : 

قانون الخراج » وهو أصله الذى يرجم إليه ‏ وتبتى الجباية عليه . 

الأوَراج » ويتقل إليه ما على إنسان إنسان » ويثبت فيه ما يؤديه دفعة 
بعد أخرى إلى أن يستوق ما عليه . 

ارؤزنامج » ومعناه كتاب اليوم ؛ لأنه يكتب فيه ما يجرى كل بوم من 
استتخراج أو تفقة أو غير ذلك . -. 

المتمة» وهى كتاب يرفمه اسلهبذ فى كل شهر بالاستتخراج والجل والنفقات 
وا مام ل كأنه حم الشهر به . 

اللتمة ال+إامعة » تعمل كل سنة كذلك . 

التأريخ » لفظة فارسية ء معتاها النظام » لأنه كسواد يعمل للعقد لمبدة 
أبواب يحتاج لعل جلها . 

العريضة » وهى شبيهة بالتأريح » إلا أنها تعمل لأبواب تحتاج إلى أن يمل 
فضل ما بينها » فينتيص الأقل من ال كثر من بابين » وبوضع ما يفضل فى باب 
تألث هو الذى تعمل العريضة لأجله « مثل أن تعمل عريضة للأصل والاستخراج » 


 ةيلاتلا والعفسات‎ ١١ كتاب للوزراء ص‎ )١( 

(9) مفاتح العلوم ص 84ه- 5 ه, 

(*) كانت لفظة عمههكا فى العصر التالى لمر الإمبراطور دبوقل.يان هى الاصطلاح 
العام الضرائب العادءة . انظر .318 .5 رعطلةعاة0 مطععء01 بمعاااه 


همم؟ؤ د 


ذنى أ كثر الأحوال ينقص الاستخراج عن الأصل » فيوضم فى السطر الأول من 
سطور العريشة ثلاثة أبواب ؛ أحدها للاصل » والثانى للاستخراج ؛ والثنث 
لفقل ما بنْهما» . ١‏ 
البراءة » ححة يبذها الجهبذ أو الخازن للَؤْدى با يؤدبه إليه . 
المواققة والجاعة » حساب جامع برقسه العامل عند قراغه مر:. العمل ع 
ولا يسمى مواققة مالم رفع باتفاق بين بين الرافم والرفوع إليه » قان اتفرد به أحدما 
دون أن وافق الآخر على تقفخيلانه سعى محاسبة . 
وعندنا كذلك أبواب ميزانية الدولة لسنة .مه - 18 م وه تقوم 
عل ميزانية عام .م هع فنكانت تقس اميزانية العامة » على شحو ما كانت تقسم 
الدفاتر فى دواوين الخراج » إلى ياب الاستتشراج أو الدخل وياب التنفقات » 
. وكذلك يقسم بأب النفقات إلى النققات الراتبة والحادثة » وكانت لليزانية تنتهى 
بسح كا هو الال عندنا . وكاتت مقادير خراج المراق وخوزستان وفارس 
وإبران حُذ كرعيتا ؟ على حين أنه حتى عام ٠‏ هس ارام م كان مذ كر 
التوع إلى جانب القيمة بالذهب » وهذا يدل على تقدم فى النظام للالى فى شرق 
الملكة الإسلامية ٠‏ أما قبا يتعلق بالشام والعراق فكان الخراج ' تحسب باعي 
وبالتوع”" (الكر من الشمير أو الخنطة) . وكانت سيطرة العملة وهى السيطرة 
اتى من شأنها القضاه على سائر القم الأخرى التدرجة وجَعْلُ قيمة الأشياء 
قفة على قيمتها التقدية سبباً فى زوال كثيرالضرائب من الرمزية الشكلية التى 
قرض لجرد تقرر المق فى الضريبة ؛ وهذه الضرائب هى التى جلث دفائر 
الغرائب ف العصور الوسطى الأور بية كثيرة الألواب » 'ولا تجد من أمثلة هذه 


)١١(‏ .15,323 5309 ,رسع لأمقططق عل تا ص1 كتاب لخر اج 
تقدامة طيعة دى غوى ص 8؟ + وكتاب الوزراء كش 148--145- 


سام 


الشرائب إلا ما د كر عن مدينة اسبيجاب على أقمى حدود الملكة الإسلامية 
شرقاً من أن خراجها أربعة دوانيق ومكنسة تيمث إلى السلطان كل عام مع 
المدان1؟ , 

وقد جرت العادة حوالى عام ٠ه‏ 17و م أمف ترسل مع الخراج 
أو المدية أشياء طريفة غرويبة عن الألوف ؛ ففى عام 9و5 م ١م‏ أرسل 
مع مال مسر تيس له ضرع يحلب اللبن » وى ستة ١ه‏ - 18و م وصسلت 
هدايا صاحب مان إلى السلطان » وفها بِبّغة بيضاء وغزال أسود . وقى ستة ٠م‏ 
وردت من تمان أيضا هدايا جليلة » فها طائر أسود يتك بالفارسية والهندية أفصح 
من الببغاء » وفيها ظباء سود" . 1 

وكان الإقطاع فى الملكة الإسلامي ة كلها ضربا هاما من ضروب تملك الأرض» 
والإقطاع فى الشرق وللغرب على السواء موراث قديم . ويقول أبو بوسف : فأما 
يكن فى يد أحد” » أما فى للغرب فكان الإقطاع نظاما رومانياء وكانت أرض 
المكومة والأرض الى لا يملكها أحد تنتقل بحسب نظام الإقطاع إلى أفراد 
الشمب”"؟ . أما المراج الذى يجب أن يدقعه صاحب الأرض القطعة فكان 
)١(‏ المقدسى س ٠‏ 5”* © ويؤيد ياقوت ( معسم البلدان ج ١‏ ص 45؟ من الطبعة 
الأوروية ) عذا الكلام حيث يفول [نه لم يكن يمخراسان ولا يما وراء اللهر بلدة لاخراج 
عليها إلا اسبيجاب : لأنها كانت ثغرآ عظيا » فكانت تعنى من الخراج ليصرف أهلها خرا-ها 
فى من اللاح ولتمونة على المفام بتلك الأرض . 

.ب131٠١‎ [5 215 للتعظم لابن الجوزى س‎ )١( 

() كتاب الخراج س8” ء وكان ثم إلى جائب الفطيعة مايسى الطلسمة ؛ و ىالأرض 
الى نفع إلى رجل ليسمرها ويؤدى عفرها م وتكون له مدة حياته قاذا مات ارنجعت من 


ورثته » والفطعة تبق لعقبه من بعده - انظر مفاتيح العلوم للخوارزى ص 5١‏ 
(4؛) 15 5201 ,1905 رفثّ بعاعع8 


- برلمة سب 


يمُحَدّد باتفاق خاص ببنه و بين المتكومة » وهو عند الفقهاء السُشر”© ٠‏ وليكن 
أسحاب الإقطاعات أحسن حالا من غيرجم من أسماب الضياع العاديين » وقد حى 
التنوخى ق القرن الرابع المجرى أن الرشيد اعتلٌ » فداواه طبيبه » فأمى باقطاعه 
ما قيمته ألف ألف درم قتال له : مالى حاجة إلى الإقطاع ؛ ولكن تبب لى 
ما أشترى الضياع به » فأجاب الطليفة طلبه وأعس بمعاونته حتى ابتاع ضياعا غلتها 
ألف ألف درم » مؤثرا أن يكون جميع ما يعتلكه ضياءا لا إقطاع فيها”” . وكان 
يق فى كثير من الأحيان حلاف بين لللاك والمال فى بعض الأراضى ؛ فيذ كر 
صاحب الأرض أنها قطيعة » على حين أن عامل المراج يذهب إلى أنها أرض 
خراج عادية”©. وكانت الأرض القطمة تعود دأئما إلى المسكومة » وذلك سيب 
مُصادرة أحامها أو نظرا الحرامها » وكثيراً ما يكون هذا الكراب يسبب الضرائب: 
٠‏ الباهظة . وفى القرن الثالث المجرى غلب بنو الصفار على فارسء للا قوم من 
أرياب الخراج عنها لسوء للعاملة فقررت الكومة خراجها على من بق » وى 


)١(‏ كتاب الخراج لقدامة مخطوط بأريس رقم 5ه ص وب - ١9و[‏ : وأرذو 
العهر ستة أضرب : 

. س الأرضون التق أسل عليها أهلها » وهى فى أيديهم مثل المِن والمديئة والطائف‎ ١ 

» ل ما يستسميه السدون من الأرض الوات التق لاملك لأحد فها ‏ 

© ل ما مقطعه الأعة بعض” الاين . 

ع س ماحصل ملكا للسلمين ما يقسمه الإمام من أرض العنوة بين من أوجف عليها 
من السلين . 

ه س ماصار فى مد المسلدين من الصقايا الى أصفاها عمر بن الخطاب من أرش السؤاد » 
وعى ما كان لكسرى وآله وخاصته . 

د س ما حلا عنه العدو من أرضهم لغخمبل فى بد من قطنه وأقام به من السفدين مثل 
الثذور . وكان إلى انب ديوان الخراج دبوان آخر قم بذانه يسمى دبوان الضياع . انظر 
3 معدمع1 ء ولا مجد ذلك بين أسماء الدواوين فى خراسان . 

(؟) الفرج بعد الغدةج اس ,٠١"”-- ٠١5‏ 

زفق كتاب الوزراء س 77١‏ . 1 


ذلك بالتكلة » لأنه كل بها قانون فارس القديم ؛ ول تزل هذه التكلة توق 
حتى أعيد افتتاح فارس عام جره؟ هء فتظا أهل قارس ٠‏ وورد قوم من أجلادمم 
إلى بنداد ارفم ظلامتهم » لمم اللقتدر مجلسا من القضاة والفتهاء والكتاب والمال 
والقواد فأفتى الفتهاء ببطلان التكلة م وصدر كتاب الخليفة يذلك عام .ممه 
اه" . والظاهى أن أمى التكلة كان شادًا فى ذلث المهد فى للشرق » أما 
فى مصر قتدكانت القاعدة أن تضمن للدينة الأفراد الذين مجلون عن الأرض » 
وقى العرا قكان لا بد من هذا الفمان فيا يتعلق الجن بة الولجبة على أهل الذمة0© 
و يلم نظام تعان المديئة هذا فى فرنسا إلا قبل الثورة الفرنية الملل ؛ وق الروسيا 
إلامتذعام 15١5‏ م . 

وكانت المكومة تملك أراضى أخرى تسمها لضياع السلطانية » وكانت 
هذه الضياع تزداد فى أيام الرحاء بابتياع أ راض 00080 . أمافى أو قات الشدة 
فكان يباع بعضيا - وقد حدث فى سنة #جم م س وعيه م أن باع الوزير على 
التجار ضياعا سلطانية ليق بسداد مأكان قد استدافه من ن مالى'*) . وكانت هذه 
النياع تتعرض دائما للخطر إذا ضعفت الجكومة » فند ذلك يقعطم كبا بارُ لللاك 
الأقرياء والوزارء بمضها » ويضيفون ذلك إلى أملا كر 

وكان حدث أن برغب صغار أر باب الضياع فى الإفلات من عبء اللخراج 
العادى » فاعتادوا أن يُلجئوا ضياعهم إلى الكبراء الأقوياء » فكانت نجرىه 
بأسمائهم » ويُكَفْف عن أهلها حراج » فيدفمون المشر فقط كا هو الخال فه 


. 180 ل 888 ع وكتاب العيون س‎ “4٠ كتاب الوزراء مى‎ )١( 

(؟) انظ الكلام عن المزية فى الفصل الخاس بالبود والتصارى . 

(؟) قدامة طبمة دى ثُوى ص 54١‏ . 

0 «مسكول ج فص ٠.628‏ 

)٠ 5‏ كتاب الوزراء س ١84‏ » وكتاب القررج بعد الشدة التتوغى ج اأصاءه 


همرت 


الإقطاعات ؛ ولكنها تبق فى أيدى أهلها يتيايسونها ويتوارثونها » وإنكانت 
بأسماء من ألأوها إلهم . وهذء التلجئة نظام قديم » وقد أوجدها فى مصر على 
عهد الرونان البوزنطيين كيار أصحاب الضياع ‏ و يحكى أنه كانت موجودة فى عهد 
الأمو ين ؛ ثم سارت أصطلاحا قأئما يذاته بين مواضمات الكتّاب فى دواو بن 
الخراج مخرا اسان9؟ ع وأ صبح لما قسم خاص يبا الترن الرايع المجرى » وكانت 
شائعة فى فارس ينوع خاص, (8ه! ل المراج ها" '. وق عام مم اع لنيثون 
فى مصر بحم القانون موالى نابعين للأقوياء الذين احتموا سبه”*., ٠‏ ولكنهملم 
تصير ا إلى هذه المالة قط فى فارس . 

ومن وجوه الأموال التى ترد إلى ببت لال أَسَاسُ اممادن والركاز» وللال 
للدفون من دفائن الجاهلية » .ومس سيب البحر ما تقذف به ويستخرج نه 
مثل المنبر والخلية ء ومها أثمان الاثباق من العبيد » وما يوذ من اللمموص 
من الأموال والأمتعة » إذا لم يأت لذلك طالب يستحمّه » ومنها ما يؤخذ من 
مواريث من يموت ولا يخلّف وارثا له 7 . وكان لا يوخ لبيت الال إلا من 
ميراث المسللين فثلا كتب اللخطيب اليغدادى («وم ‏ م+غ) إلى الخليفة : إنى 
إذا م تكان مالى لبيت الال (وكان مقدار ذلك مات دينار)”" . وق عام 11م ٠‏ 


. 74١ كتاب الخراج لقدامة طبعة دى غوى ص‎ )١( 

(؟) مفاتيح العلوم الخوارزى ص ؟7 . 

(؟) الاسطخرى ض .1١8‏ 

(؟) بفمعامروعةق ومتالوسمع/١‏ معكىتاممصرط عع معتقيط5 رعداء0 كمتطائمل1 

5.2 

6 كتاب الخراج لفدامة مخطوط باريس ص وا سل الى 

وانظر أيضاً رتهقاك] ع6 أطعع معد وتسدائة سر اتن عاد 1 
2 1,300 

(5) الإرشاد لياقرت ج ١س‏ 6ه؟. 


لوو 


يهم أصدر اللليفة للقتدر كتابا فى أعس للواريث نص فيه على أن “5 
رك من يموت من أهل الذمة ولا مخلف وار ثا على أهل ملته لاعلى ببت الال » 

وذلك عملا يما رُوى عن النبى صبلى الله عليه و. من أن الل لابيثٍ الكافر 
وأن الكافر لايرث الس وأنه لا يتوارث أهل ملتين”" . وقد مجادل كثير من 
النقهاء فى مسألة كبرى من السائل اأتى تبحث حديثاً » وهى مسألة ردٌ التركة إلى 
بيت الملل بدلا من ردها إلى الأياعد من ذوى الأرحام وقد زاد شأن هذه للسألة 
عند المسلمين » لأن كثيراً مر النقهاء ذهبوا إلى أن بعض الأقارب الأدنين 
ذلك فهو نصيب ببت امال ©" وف الثرن الثالث المحرى أنذى: دبوان خاص. 
يسمى دنوان المواريث ء وذلك فى عهد الخليفة العتمد (65؟ - هلام ه ح 
3 كهم) . وكان هذا الدبوان مالا واسماً لظ الناس والإعنات فىمواريثهم 
وأَخْذ مالم تَجْر به السئة ©. يقول ابن للمتز قرب أواخر القرن الثالث يشّكو 


)0 كتاب الوزراءس 4. 

(؟) يذحب الشافية إلى جعل ما يفغبل عن السهام المقروضة إلى بيت الال لا إلى ذوىر 
الأرحام الأباعد إن لم بوجد للعو عمية محوز باق ميراثه ( انظر -ه8د060 سقطلاة سسطدكع 
1 .5 اطع وعطووة . وق عام 9خ كام ل 5و خم أعس الخليفة المتضيد برد الفاشل 
من سهام المواريث على ذوى الأرحام وإبطال ديوان المواريث » وصرف عماله ( تاريغ الطيرى 
اج سس )5١6١‏ 2 ويقول أبو الفدا (ج ؟ س 078؟ نحت عام 7841 ه) ما يؤيد ذاك تقلا 
عن القاضى شهاب الدن فى اتارييحه (فوق الآاخى عام 4ه 1844م)ء ثم حذا الكتق 
حذو اممتضد وجدد هذا الأمى فى هام ٠‏ لامح ؟1وم. وى طم ١اظاه-‏ لاوم 
أصدر الخليغة 'للقتفر أعسه يأن برد" ما يفضل عن السهام الفترضة إلى ذوى الرجم الذين. 
لافرض لمم فى الغرآن إذا لم يكن للنتوقى من ينوز ميراته من ذوى السهام م وفى عام 
ووم - 4505و م أمى ممز الدولة برفم لواريث الحصرية > وى عام 03" حب 17م 
رد للواريث الخنصرة إلى-ذوى الأرام - انظر النتظم لابن الجوزى س 8ه ب ١٠١‏ [ 

(*) انظر كتاب الوزراء صن 545-547 ء عريب ص ادم . 


دلوا 


ما مجرى على أسعاب للواريث”" . 
ووبل من مات أبوه موسر أليس ذا حك مشهرا 
وطال فى دار البلاء سجنه وقيل من يدرى بأنك ابته 
ققال جيراتى ومرى يعرقتى فنتفوا سب باله حتى فى 
وأسرفوا فى لكه ودقمهء وانطلقت أ كفهم فى صفعه 
ول يزل فى أضيق الحبرس حتى ربى لم بالكيس 
وقد استطاع الخليقة الراضى أن يكببح شهوة الأمسراء للاستيلاء على موار ينشه 
الناس » فَمَدْ حدث أن رجلا مات وخلف مالا عظيا » فوجّه ابن رائق من حمل. 
من داره وحوائيته مالا ومتاط » اعرف الرامى ذلك أتكره وأنقذ إلى ابن 
رائق ا أقلقه ؛ فأعى برد جميع ما أذ من للأل إلى موضعه”© . على أن شيف 
الدولة للعروف بشحاعته وللشهور بشعرانه وسوء حكده كان يأخذ اللمواريث أخذا 
رسمياء فنى عام سججم م ع غ4 م عين أبا حسين على بن عبد للك الرق قاضياً 
على حلب » فكان هذا القاضى يصادر التركات ويقول : التركة لسيف الدولة > 
وليس لأبى المسين إلا أخذ الجعالة9" . وقد تكلم القدسى عن ركن الدولة وأهل 
بيته من الأمراء قعدد بعض مساوتئهم » ولكنه أ كد من قضائلهم ينوع خاص. 
أنهم « لم سياسة عجيبة ورسوم ردية »غير أنهم لا يتعرضون إلذكات © 0 , 
وكان كثير من الحكام محاولون أن يعتبروا التركة من غير وارث ليستولوة 
علها » ولكن لم بوجد فى الإسلام قانون طبّق عل السلمين يشبه مثلا القانونه 
)١(‏ ديوان ابن المترج ١‏ س١؟١1.‏ 


م( الأوراق العبول مخطوط بارس ص ١44 -- ١4619‏ . 
(*) .5,35 ,لا1 بسمأامووعمة دهم ععالعطامما5 عاط ,لاع معامة7 


649 الملفدسى ص 1٠٠‏ . 


م1 سم 


الذى كان فى إتجلترا فى القرن الثالث عشر الميلادى 297 . وكان من محاسن أعمال 
عبيد اللبيوش حأ بنداد التوفى عام 4١‏ هس ١٠١٠م‏ أنه تمل إليه ممرة 
مال كثير قد خلفه بسض التحار اللمصريين » وقيل له : لبس للميت وارث » 
قال : لايدخًا ل خْرَايةً السلطان ما لبس لحاء يترك. إلى أن يصح خبره » قلما كان 
بعد مدة.جاء أن للبيت بكتاب من مصر بأنه ستحق لتركة » قتصد بأب عميد 
الجيوش وأوصل إليه الكتاب » قَقَضى حاجته » وما وصل التاجر إلى مسر أظير 
الدعاء له » فضي التاس بالدعاء له والثناء عليه ٠‏ ويلغ عميدَ الجيوش اللي فس 
7 . ولكن الأمى لم يكن عجرى هذا الجرى بالنسبة لنهر للسلمين ؛ فى القرن 
الثانى عشر الليلادى اعتلٌ رلى بتاحيا وهو بالموصل » وقال الأطباء إننهاءلة للوت » 
8 ولاكان الرسس هناك فى ذلك الوقت أن تستون الحسكومة على نصف ما يخلفه 
كل يبودى غمريب يوت هناك ٠‏ وكان الربى بتاحيا حسن اللباس ء ققد قيل 
إنه عنى » وجاء عمال المكومة لقبض تركته كانه قد مات » . وكثيرا ما كان 
يؤخذ جزء من مال الأغنيا فى حياتهم » وقد نشأ هذا الرسى من أن يعض المال 
كانوا يستولون على الأموال بغير حدق » ثم يضطرون إلى إرجاعها » وهذا شبيه 
ما فعله نابليون الأول حين ألزم قواده من ذوى اليسار المظم أن يدقعوا لاخزانة 
عبالغ كبيرة . على أن جميع التجار الذي كانت نت اميد أمواهم كانت لمم معاملات 
مع الدولة أصابوامنها مالا وفيراء أو على الأقل ظن بهم ذلك ٠‏ يقول ابن العتز 
فى وصفه لور المسكومة فى عهد المستمد 09 . 
وناجتر.ذدى جوهس ومال2 كان من الله حسن حال 

)0( 0 ع0 ال عه م1:15 طمي علمئته5 رمعت 

زفق ابن الأثير ج لس 8١٠اء‏ 

(؟) دوان ابن الممسزج ا 8 


3 


قيل له عن دك لسلطان ودائم” غالية الأثمارت 
فال لا والله ماعندى له صغيرة من ذا ولا جليله 
وإنما أرمحت ف التجاره ولم أ كن فىللال ذا خساره 
فدختوه بدخان التبن- وأو دوه يمال اللبن 
حتى إذا مل الحياة وضجر وقال ليت للال جما فى سقر 
أعطاهو ما طلبرا فأطلا يستعملللشى ويمثىالمنقا 
وترى من الثبت الذى يحوى أسماء المادرين أمهم كانوا عبالا من عمال 
الدولة أو جهابذة كانوا يعاملونها”'" . ولس فيا اتتعى إلينا من حكايات تتملق 
بالمصادرات مثل” واحد لأخذ الكومة أموال المال الخاصة ظلماً وجوراً من غير 
بقة قاتونية » فيحى لنا ابن مسكو به « أن الوزيرأبا على بن مقلة كان يعادى 
أبا امطاب بن أبى العباس بن الفرات » ولم يكن يجد إلى القبض عليه طريقا 
ديوانيا » لأنه كان ترك العف عشرين سنة » ولزم منزله » وقنع يدخل 
ضيعته 26" . على أن نظام للصادرة قد تقب فى أطوار » فكان فى أوائل القرن . 
الرابم ضر بأ من ضروب العقاب ‏ و بعد ذلك صاركل من كانت له صلة بالحسكومة 
مشتهاً فى نقاوة يده » فكان يصار بين حين وآنخر . وكان الأخشيد صاحب 


, 6837 كتاب الوزراء س 88#” سل‎ )١١( 

(؟) مسكوية ج ه س5 ١‏ والصادرة اسطلاح , والمبدر هو الرجوع يمد الامتلاء 
بالماء م ويقابله الورد وهو عند 'للخويين مثل الررجم » انظر فهرس الطبرى مثلا » وكلة صدر 
عى الال الذى يوذ من للصادر . (هذا ما يقوله الؤئف) » وهو ينا كر أمثلة مها ماعمرش فى 
كلام مسكويه وهو : قد أعس يشرب عتقه إن لم يؤد صعراً من الوال » وصح مها إلى بوم 
حرءة صد ركثير (سكويه ج ٠ه‏ ص +١١‏ » 297) وى كتاب الوزراء (ص )"١١‏ ول يزل 
الكلوذاق يدير الأمور حت مفى كثيراً واستئر ج صدراً كييراً . وفى رسائل المسذاى 
(س7”") » وقد كان العييخ كتب بخطأ عن فلان بصدر من الميطة إلى بش وكلاله (وهذنا 
غير موجود فى كتب اللغة) » ومن عذا صادره على قدرٌ مي ذال . 

1 5ع 


3 


مصر وأدرى الممكام بأمور المال بين عات سه (15وم) ٠ه‏ ه (1تقم) > 
يشوم بالصادرات الكثيرة فى هدوء من جانبه و برود » فكان يقبض على عماله 
وخاصته وثقاته ويصادرم على البالغ الكبيرة ثم وأهلهم ومن يكون فى دورمم 
3 للصادرة . وكان أحب إليه أن يأخذ غلائهم سلاحيمُ ودواتهم وثيابهم 
فيجملهم بين يديه”” » وكان إذا أفلت أحد من للصادرة حيّا لم يسم من أخذ 
أمواله بمد وفاته . وكانت طر يقة الأخشيد أنه إذا توفى قائد من قواده أوكاتب 
تمض ورثته » وأخذ منهم وصادرم »وكذيك كان يفعل مع التجار للياسير 76 
. فى عام سجس ه ‏ سه م توق عفان بن سلبان اليزاز أجل تاج ركان بعصر». 
فأخذ الأخشيد من ميرائه نحو مانة ألف دينار”؟ » ولا مات الوزير أ تو مهد 
للهلى(عام دس هع م)؛ بعد أن لبث فى الوزارة ثلاث عشرة سنة» قبض, 
معز الدولة تركته وصادر عياله ومن دخل إليه نوما حتى اللاحين وللكار بن. 
الذين 'كانوا مخدمون حاشيته . وقد استقبح الناس ذلك من معز الدولة 
واستفظعوه”؟؟ » وكذلك لما مات الصاحي بن عباد بعد أن كان وزير نفر 
الدولة لتحم فى تديير للك له حتى كان لا يععى له أع! » أرسل هذا الأمية 
من أحاط على دار الصاحب وجزائنه ؛ ووٌجد له كيس فيه رقاع أقوام بمائة لف 
ولخحسين ألف دينار مودعة عندم ٠‏ فطولبوا بذلك ء وثقل ماكان فى الدار 
والليزائن إلى دار نفر الدولة0*؟ . وكان أهل للال يستعملون جميم الوسائل لإفساد 
خطة الممناورين وخداعهم » فن ذلك أنهم كانوا بودعون أمُوالم عند ناس 
)0 المغرب لابن سعيد صس كوسوو, 0 
(؟) تس للصدر س 25 ٠‏ 
(*) تقس المدر.س ١197‏ . 


دق مسكويةج 7 ص همه" , 
(ه) الإرشاد لياقوت:ج ١‏ س 7١‏ . 


- أ١8هثا‎ .- 


كثيرين”" ؛ و يلحنون أسعاءثم ويكتون عن ألقابي”” 1 
ونا اعثقل ابن العميد عام +خم ه ‏ 4ىاة م وأيقن أن القوم قاتلوه وأنه 
ودائعه وكنوز أبيه وذخائره » فألقاها فى كانون نار بين يديه » وقال لموكل به : 
أصنم مانت صانع » فوالله لاايصل من أموالى المستورة إلى صاحبك ديتار واحد 
فازال يعرضه على المذاب إلى أن تلف من غير أن مخبرم بشىء”” . ولما صح 
عند المليفة التق قتل يجك ركب التق إلى داره » وحفر أما كن فهاء صل له 
من مال يك ما يزيد على ألنى ألف عيناً وورقا. ثم أمى بنسل التراب » فأأخرج 
منه ستة وثلاثون ألف درم ”'». ولكن يجككان قد دفن أمواله فى الصحراء» 
وم يقتصر على مادقنه فى البيوت ؛ فكان الناس يتحدثون يأنه يققل من يعاونه 
فى ذلك » لثلا يدل عليه فى وقت آآخر ؟ و بلغ يجكر” مايقوله الناس فأنكر ذلك 
وحكى لسنان بن ثابت ما كان يفعله إذا أراد دفن مال فى الصحراء : كان 
تحضر إلى داره بالا علها صناديق فارغة » فيجمل الال فى يعضهاء ويدخل من 
يريد أن يكون معه من المساعلاين فى البعض الآخرء ويطيق عليهم ؛ ثم يأخذ 
مقود قطار البغال بنفسه » و يسير إلى حيث بريد ء ثم يفتتح عن الرجال فيحفرون » 
ويدقن امال » و بعد ذلك برد الرجال إلى الصناديق ويطيقها علهم » وبعود 4 
قلا يدرى الرجال إلى أبن ذهبوا من أرض الله ولا من أبن أتواء وكان هو مجعل 
لنفسه علامات يهتدنى بها وبهذه الطريقة استغنى عن القتل » وأقسم لثابت 


. ١74 كتاب الوزراء س‎  )١( 
(؟) النتظم ص7 ودااب.‎ 
. "ه٠ (؟) الإرشاد ج هس‎ 


(1) التظم س ١4‏ ب 


1 
أنه يقل أحداً من أجل دفن المال:» وأن ذلك من تشنيع النائست9؟ ‏ 
وفى عام ٠‏ ممم ١ه‏ م » تووفى أب و على خازن معز الدولة » وكان ربجلا 
كثير الْمَوبه متفاقر؟ يظهر الفقر والاقتصاد » حتى كان معز الدولة يعتقد أنه 
بانى لا علك شيئاً ٠‏ فاستأذن الوز ير المهلى معرّ الدولة فى البحث؛عن أمواله » 
واستعمل طريقة رجال الشرطة فقبض على غلمانه ٠‏ وكان يلو ببعضهم و يرعبه 
وبرغبه حتى استطاع أن يعرف أن أبا على اللحازن طردغلاماً له مزينا حبشيا من 
ححرة موسومة به » وجلس فى هذه الححرة لللخاوة أياماً » فعبر الوزير المهلبى دار 
أبى على والقّس حجرة المزين , قفر فيها فظفر يمال » وكان فى جملة المدفون آل 
شبهة بالميزان من خشب الساج لا شىء فيها فمجب منها ٠‏ ثم قلبها فوجد عليها 
كتابة خط ردىء » فإذا هى أسماء قوم ورموز لا يفهم منها ثنى. ٠‏ قل يشك 
الوزير أنها أسماء قوم مودعين وأن الرموز ميلغ ماعتدجم من المال » ولم بزل 
تعمل الدهاء والتخمين فى فك الرموز ومعرفة المعاملين حتى صم له ذلك » 
و بطش بن اهتدى إليه حبّى حصل منهم على المال”" . وكان أحد الأغنياء 
إذا مات جر موته التكبة لأحله ولكل من يتصل به من المكتاب والجهابذة 
والأصدقاء » فكانوا يهربون ويستترون ويمتنمون من تسل الوصية للحكومة » 
حتى لا تهتدى إلى مكان التركة ووجوهها.؛ وقد حدث مثل هذا عند وفاة أحد 
الملريين إلى أن تقرر أ التركة أخيراً على سين ألف دينار تحمل إلى انلزانة 
صلحاً على التركة” . 
)١(‏ مكويهج اس وباس .11١‏ 


(؟) مسكوية ج 1 ص 44؟ 46م , 
(): كاب الوزراء ناا سم /ا؟ , 


7 


والرسوم الجركية غير جائرة فى الشريمة الإسلامية إذا دققنا النظر فى 
أحكاءها ٠‏ ورثم هذا فإن مراصد الكوس كانت منتشرة فى كل مكان, . وقد 
حاول النقياء أن نحلوا هذه السألة بأن اعتبروا الضرائب الجركية داخة من 
الكاة » وهذا بالنسبة للمسلمين على الأقل » ومن هذا نشأت فكرة أن التاجر 
يستطيم أن يطوف عاماً كاملا أنما شاء من -حدود البلاد معتى من الكوس متى 
دقم السككس مرة واحدة وهو العشر » وأنه لابد له أيضا أن يدفم ضريبة ما معه 
من عين الال على مدل ربع [الكالريلد . وكانت التعريفة.الجركية فى الواقم 
مختافة » فكان يؤخذ في جُّدَة عن كلمل من الحنطة تصف دينار وكيل من رد 


(1) ترجة قتتفلك لختتصر بيع الأعمى صض؟7١7‏ ء وصيح الأعفى ج * عن 1316 ؛ 
4 . يس على غير الاين من التجار من حيث الحمسم النظرى أن يدقموا عن بضائعهم 
عند الحدود من الضسرائب ما مدقعه المسامون فى تلك اللبلاد , وهو المشر عادة م ويعطى ذلك 
براءة تعفيه من الرور دون أن دفم شيا مدة عام (انظر شرح السرمى المتوقى عام 44 هم 
ل 6١1و‏ م) على الشياتى عغخطوط ليِدن 2 5 ذكر ذلك دى غرى : ,#زعه0 +0) 
معج دتاععمعلع لز معوداو لا بد بجبععاء 8100 علق م1 ععماج دواع فموا! علحعه أقصعاه1] 
265 *5 ,1909 ,عمق جمعاء777 .ا .لهعاة 1 +08) ء على أن الللماء ليوا متنقين فى 
أمر الكو ٠‏ فعشهم يقشى يدقم تصف العصر إلا لخر فيق د عنه المهر (كتاب الخراج 
ليحي بن آدم مس )0١‏ ء ويذهب البعش الآخر إلى وجوب دقم العصر عموماً (كداب الخراج 
لأبى بوسف اس 93 )4١‏ وللقق ه عتد الثانية أن للامام أن يزيد عن المعير أو يندس 
عنه إلى تصفه لاساجة إلى زيادة الاستيراد وأن يرفم الكس رأساً إذا رأى فى ذلك مصاحة » 
وعلى أى حال فان الشريبة كانت شخصية . وإذا عاد التاجر الذى دنسها فى أثناء السئة وميه 
بضائم لا يلزم يدفم عىء إلا إذا كان قد وقم التراضى ممه على ذلك ( مختصر ميم الأعشى 
الناقشندى ترجة فتشاد س +17 ء وسبح الأعمى فيه ج + س 417 من طبمة القأهرة 
( دار الكتب ) » ؤليس عندنا معرفة دقيقة تستطيع استخلاصها مما ذكر من أن التاجر 
أبا ولف اللى سافر إلى المين عام *98 م -- 144 م دفم المصر عن بضائمه فى المين 
( ياقوت فى معجم البلدان نحت كلة سين ) » ومن أن مرا كب الروم والأسبان والغارية كاءت 
تلزم بأن تدفم المصر قسلطان فى طرايلس ( نامر خسرو ص )١١7‏ لأن كلة عمر يمكن أن 
تؤخذ يمن القريبة ويمنى أخذ الضريبة . على أن الماهدات التجارءة الى أبرمست' مم البيزيين 
سئة 615164 17١1م‏ تنس على أن تكون الشرية فى المفر . انظر ع#طنتفط8 
.1 149 .5 عطلةلا .مدبصم ع0 عاط قطءععوواع0مدلا 


ةا 


وعن سل الصوف ديناران . وكان يؤخذ بالقازم (السويس) ع نكل حمل درم » 
وكانت تغرض رسوم فى الواتى العر بية الأخرى . ولكن المكوس كانت أقل 
ما تق » وكانت الضرائب تؤخة بالإسكندرية عل لا كج الآتية من الغرب 
وبالفرما على ماكب الشا لشام””". وكان لصغار ملوك العرب على اختلاقهم مراصد 
برّية تدقم إلها الضرائب على تفاوت فى القيمة » فكان بعضهم يأخذ نمف 
دينار ع نكل حمل » وأ كثرمكان لا يأخذ عن الل إلا درم”" . أما العراق 
فكانت كثيرة للراصد فى الير والبحر والنهرء وكانت البعيرة مشهورة بتغتش 
صمي وشوكات متكرة . وف عهد اللقدسى كان على باب البصرة عند حدود 
مملكة الخليفة من حدود القرامطة دنوان للقرامطة ودبوان آآخر لديم » حتى 
لقدكان يوِحَذ على الغئمة الواحدة أربعة درام (أى ضعف ثمنها) . وكان الدبؤان 
لا يفتح إلا ساعة من النهار”". وكات يؤخذ من كل حمل دخل اليهودية » وهى 
التحارى فى أصفهان » ثلاثون درما0© . وكان المراج فى طوران يوخْذ 

عن الجل سقة دراهم إذا دخل وكذلك إذا خرج » ومن الرقيق اثنا عشر إِذا 
دخل حسب ء و إن كان من نحو الهند فمشرون من الجل » وإن كان من قبل 
الستد فى حسب القي ”© . 

زفق المقدمسى ص ١‏ والمفمات التالئة 6 وكانت الضرائب فى عدن ثقيلة 0 وقد 
قر أنه يسل إلى خزائة اللطان ثلث أموال التجار ٠‏ ويظهر أن هذا كان ينتس بان أيضناً 
فى بعش النسخ (انظر س ٠١١‏ ف الحامس) . 

(0؟) مقدسى س 31٠١8‏ . 

(9) تقس العبدر س 184-188 . 


زهق تقس المعبدر س يق 
(0/لانقس الصدر س *44 . 


لووط 


وكانت تخد فى المملسكة الأسلامية ضرائُبُ على الصادرات » ؟! كان الخال 
فى كل العصور القديمة . وقد نص الفتهاء على أنه ينبتى أن يكون للإمام: مسامح 
على الواضم التى تنفذ إلى بلاد اهل الشرك »“فيفتشون من عر بهم من التجار ؛ 
فن كان معه سلاح أذ منه ورد » ومن كأن معه رقيق رد » ومن كان معه 
كتب قرت كعبه » فإن كان فيها خبر من أخبار السلمين قد كتب به أخذ 
الى أصيب معه الكتاب ويُث به إلى الإمام ليرى فيه رأيه” . وفيا وراء 
النهر كان لا يعبر الرقيق تهر جيحون إلا مجواز من السلطان . ويؤْخذ مع الجواز 
من سيمين إلى مأنّة درجم » وكذلك عل الموارى بلا جواز إذا كانوا أترا كا » 
ويؤخذ على للرأة عشرون إلى ثلاثين درها » وعلى الجل درهان » وعلى قاش 
الراكب درم" . أمآ فى يلاد طؤران فكان يؤخذ الخراج من كل ما خرج 
إلا الرقيق » فكان لا يوذ عنه إلا إذا دخل”'" . وفى جنوب جزيرة المرب 
كان لا يؤخذ بمديفة عر إلاعمًا مخرج” . وكان يمعلى للمصدرين جوائز 
بكرمان » وذلك لكثرة الم » حتى إن المالين كانوا محملون الْمّر متاصفة إلى 
تخراسان ؛ ويتصدها كل سنة نحو مائة ألق جمل » ويعطى السلطان كل جمل 
دينار؟ © . وقد وصف الرحالون صموبة التفتيش فى عدن بنوع .خاص”2© , 
.وشكا ابن جبير الرحالة الأندلسى فى القرن السادس المجرى (الثانى عش رالميلادى) 
حماعومل به فى الإسكندرية » قال : « فن أول ما شاهدنا فيها بوم نزولنا أن طلع 


. 1١7 كتاب الرّاج لألى بوسفاص‎ )١( 
. 98١ (؟) المقدمى س‎ 

(؟) تفس المصدر ص 488 ٠.‏ 

(4) تقس المصدر ص 3٠١4‏ 

(0) تقس الصيدر س 175 

(1) تقس امقر من ٠١6‏ ء فى الماش . 


- 6 ه”” بد 


أمئاء إلى لأركب من قبل السلطان بها لتقبيد جميع ما جب فينه » فاستحضر 
جميع من كان فيه من السلبين واحداً واحداً » وكُتبت أسعاؤم وصفاتهم وأسماد 
بلادمم » وسطثل كل واحد منهم عما لديه من سلم أو ناض ليؤدى ركاة ذلك 
كله » دون أن يُبحث عماحال عليه الول من ذلك أو مام يل » » وكان 
أ كثرم مشخسين لأداء الفريضة » لم يستصحبوا سوى زاد لطر يه" فَألزْموا 
أداءر 5 ذلك دون أن شال هل حال عليه حول أم لاع واستنزل أجد بن 
حسان من فيسل عن أباء للذرب » وسلع اللركب » قطيف به سرقيا على ال.لان 
أولاء ثم على القافى » ثم على أهل الديوان » نم على جماعة من حاشية السلطان ؛ 
وى كل ر يشتفهم نم يعيّد قوله مَعُلٌ سبيله » وأمر للسلمون بتنزيل أسبابهم »* 
وما فضل من أزودتهم . وعلى ساحل البحر أعوان يتوكاون بهم » وجل جميع 
ما أنزلوه إلى الدوإن فاستدعوا واحذا بعد واحد » وأحضر ما لكل واحد من 
الأسباب » والدبوان قدغص بالإحام » فوقع التفتيش ليع الأسباب مادق منها 
وما جل » واختاط يعظهم ببعض ء وأدخلت الأيدى إلى أوساطهم يمنا عما 
عسى أن يكون فها نم استحلفوا بد ذلك هل عندعم غير ماوجدوا لم أم لا 
وف أثناء ذلك ذهب كثير مره أسياب الناس لاختلاط الأبدى وتكائر 
العام 0 ثم أعللقوا بسد موقف من الذل والحرزى عظيم ع نسأل الله أن يسخل 
الأجر يذئك »© 
ونا كان من الأمور التركرة أن الدولة الإسلامية ملك للسامين » 


(9) يتغى التقهاء بإعفاء الزاد من الضسرائب - ترجة فستتقلد مختصر صبح الأعفى 
ص "ا . 

(؟) رسلة أنى الحن محد بن أمد بن جبير الأندلسى , طبعة ليدن سنة ه4١‏ 
١ 07‏ 3 


لس هااء ند 


قمنى متذ أول عهد الإسلام بالقصل بين ببت الال الهام وبين خوانة الخليفة » 
وعى السهاة بيت مال الخاصة ؛ ولكن لما كان الذى يتولى الإثقاق من.هاتين 
الكزانتين رحلا واحدآ لا يقدم حساياً لأحدء قتدمكان مدى اتتصالما مسألة 
تتعلق بخميره2©. ولذنك ترددت حكايات مر فيا بعد تبون مقدار عناية كل 
من ألى بكر وعمر بالفحل بين مال المسلين وم الم اللخاص . وكان هناك توازن 
بين بيتى للال ء كان إذا تفد ما فى بدت المال العام يجب على بدت مال اللخاصة 
أن عد يد العونة حتى لا تفلس الدولة 7" . وعتدنا دليل من“رقعة لاوزير على 
ابن عيسى . على أن الخليفة المتضد (7/9 - جمام ت هم 1١و‏ م) ؛ 
وكذلك الخليفة الكت (حدا- محم حت زو با هم) , على ما عرف 
به من النظلر فى القليل السير » كانا يتفقان من بدت مال الخاصة الجلة بعد 
لجو , ول يكن اللجوء إلى بيت مال الخاصة فى عهد المتضد قد صار رسا 
جارياً » وما يحكى أن أحد الوزراء استخلف ابنه على الوزارة.لما خرج من 
د فضاقت الأموال على الولد » واشتدت الطالبة بالاستسجقاقات » قدعته 


- 


عل 
الشرورة إلى طلب قرض من الخليفة » فسكتب الوزير لابته موتما مستفاء وأعلمه 
أنه قد أخطأ وأساء » وجنى على نفسه » وعلل أبيه جنابة لا يمكن تلافها » وأنه 
كآن يجب أن يستسلف امال من التجار ء ويلتزم من ماله ومال أبيه قدر الريح 
فيه » ولا يقعل ما فعله”؟؟ . وف عهد اتكلينة التعدر (6ة» - .وم م ب 


)١(‏ كان الوزير ء وهو رئيس بيت المال العام » شىء من الإشراق على يبت مال 
الخاسة أيضاً لآنه كان يوقم فى آخر رقاع الصرف يمد توقيعم كبار رؤساء الخاشية ( كتاب 
الوزراء س )١5٠‏ . 

)2( وق عصرنا هذا كي ما رأينا الللطان عبد اليد يعد بيت امال من تروت . 

م اكتاب الوزراء صٍ' 544 .. 

(4) كتاب الوزراء س #7 هي . 


يه 
بءره ‏ وسيه م ) اسمّتزف بيت مال الخاصة » وذلك لأن لال أنخذ منه يزيم 
إعادته متى نحسّن الخال » وفى عام وؤسم - ١س‏ م عرض الوزير عبلى القتدر 
ما كان من المج وهو سبعائة ألف ديار وقال له : لبس لى معرّل إلا على 
ما يطلقه أمير الومنين لأثفقه » فمظل ذلك على القتدر ؛ وكتب أحد المتطلعين 
لاوزارة إليه رقمة , يضمن فيها القيام بجميع النفقات من غير أن بطلب منه شيعا » 
وأن يستخرج سوي ذيك ألف ألف ديئار تذهب إلى ديت مال الخاصة » قتلده 
المليفة الوزارة ؛ ولكنه عَرْل فى العام التالى » ووجد أنه احتال بأن أضاف إلى 
ما يقدّر حصوله من النواجى أموال نواح قد خرجت عن يد السلطان بتغلب 
من تغلب عليها » وأسقط من التفقات زيادات الجد والماشية 5 و سقط من 
الأموال الى قد 5 حصودًا من النواحى ارتفاع ما باع من للضياع ٠‏ وإنما أراد 
بهذا كله أن يجمل تقدير النفقات مقار بأ لارتفاع الأموال من النواحى ليسك 
بذلك قلب القتدر » فكانت الحسبة التى قدءها ممتهة0© 
٠4م‏ طلب الوزير من الكليفة خسماثة ألف دينار ليفرقها فى الجند » فامتنم 
عليه . ثم أتفذها إليه بعد التهديد”" . 

وكان يجب على المليفة يحم أنه الرئيس الروحى للسلين أن يقوم ينفقات 
موس احج ؛ وتفقات النزوات الصائفة » وفداء أسرى للسلمين » والقيام بنفقات 
الرسل الواردين » وذلك من ببت مال الخاصة”" . أما المطايا وكل ما يتعلق 


)0( مسكونةج «س 1م 0ه ء وابن الأتيرج ه س ١175‏ . 

0م ابن الأثير ج مس 05ا؟ . 

(6) كتاب الوزراء ص ** + وانلك تمد الوزير ابن الفرات يطلب من الفبدر أن 
يعطيهمن بيت مال الخاصة مايصرقه فىنققاءتعيد التحرفيياعه الخليقة ويلزمة القيام به من جهته » 
كتاب الؤزراء س 78 . 


٠‏ وق عام 8 ه مب 


مسد ل ا 


ينفقات دار الخلافة » فكان يؤخذ من بيت المال العام”9". وعندنا بيان يرجم إلى 
م م 0 
أول القرن الرابع مشتملل على وجوه الأموال التى تحمل إلى بيت مال االخاصة 9 . 

(1) الأموال الخلفة التى يتركها الآباء لأبنائهم فق ببت المال . ويقال إن 
الرشيد لف أ كبر مقدار من المال وهو ثمائية وأربعون ألف ألف ديتار» وكان 
العتضد (و/؟--م؟ ه) يستفضل فى كل سنة من سنى خلاقته » بعد النفقات » 
مما كان محصله بدت مال الخاصة ألف ألف دينار » حتى اجتمع فى بيت المال 
تسعة آلاف ألف دينار » وكان يريد أن #نمها عشرة آلاف ألف دينار» ثم 
يسبكها وكيملها نقرة واحدة ؛ ونذّر عند باوخ ذلك أن بترك عن أهل البلاد 
ثلث المراج فى تلك السنة.. وأراد أت يطرح السبيكة على باب العامة ليبلغ. 
أحماب الأطراف أن له عشرة لاف ألف ديتار وهو مستغن عنها » فاخترمته 
المنية قبل يلوخ الأمنية”" . ثم جاء المكتنى يعد المعتضد (215؟ ه هه م) 
فأبلغ المدخر إلى أريمة عشر ألف ألف دينار .”© 

(؟) مال الخراج والضياع المامة الذى برتفع من أمال قارس وكرمان (بعد 
إسقاط النفقات ) ؟ و بلغ مقدار ذلك فى كل سنة منذ عام 99؟ ه إلى ٠٠م‏ 
الل هه ؟وم) ثلاية وعشربن ألن أل درثم ( منها أر بعة آلاف ألف درثم 

. والمبئحات التالية‎ ١ كتاب الوزراء ص‎ )١( 

زهق مسكوية ج هس ١خ‏ *- وخم7 وهو بان الأموال ال أتلقها المقتدر . 

() كتاب الوزراء س ١45‏ > وكان بيت مال الخاصة الذى باه العتضد قلعة قد صب 
فى أثقالحا الرصاس' > وكانت الأ كياس الت يوضع فيها المال عتم عاتم خازن بيت المال » 
وكان بعش الملوك فى القرن الرابم يمسلون المال فى المئاديق إلا الأخشيد صاحب معير فائه 
لبعد نظره كان يقول : لا نجملوا المال فى المتاديق فان الصناديق مطلوبة ؟ بل اجملوها فى 
خزائن الملطان » فكانت موضم فى أعدال الجواشن (المذرب لابن سعيد ص4 4) . 

(4) انظر عدا مسكويه كتاب الوزراء س 74٠‏ وما يندهنا ( ويح المابى فى كتاب 
الوزراء س ١59‏ غير هذا) . انظر قنادءط151]! عدناظ (التى و عام 534 ها 4لاوم) 
عن تقلا عن خمد إن عي 3 


م موب سما 


كانت تحمل إلى يبت هال العامة » والباق » وهو نسعة عشر ألف ألف درم ع 
إلى بدت ال الخاصة . وجب أن نسقط من ذلك النفقات اللادثة التى تتطلبها 
هذه البلاد ؛ فنى عام م.م ها 116 م أنفق الخليفة لفتحها ما يزيد على سبعة 
آلاف ألن در”9 , 

(©) أموال مصر والشام » وكانت جزية أهل الدمّة مثلا تحمل إلى ببت 
مال الخليقة باعتباره أمير الؤمنين ؟ لا إلى ببت مال العامة”" . وهذا ما يجب 
للخليفة نظريا . 

(8) امال الذى يؤخذ من الصادرة لأموال الوزراء المءزولين والكتاب 
والمال وما محصل من ارتفاع ضيماتهم : والال الذى يؤخذ من التركات9؟ ,” 

(ه) ماكان حمل إلى يدت هال الخاضة من أموال الضياع والحراج بالسواد 


والأهواز وللشرق والغرب . 
(5) ماكان يستفضله الخلفاء-ء فكان كل من الخليفتين الأأخير ين فى القرن 


)١(‏ هنا المبلم يعرف من مقارئة التصوص ومن أن مال اليبعة والفتح بان بضعة عفر 
أل آلف دينار (مسكو»ه) على حين أن مال الليعة وحده بلغ فى الدفمة الولحدة ثلاثة لاف 
ألف ديتار ( كتاب الوزراء س +9؟) . 

(؟) المنعظم لابن الجوزى سى ١557‏ ب ء : 

() كان الخليقة يرث مال الخدم ومال من لا ولد له من موالى أمرة الخلافة . ولا 
كان هؤلاءءقى الغال سادة ذوى مناصب تدر الرزق الكثير فان مالا كثيراً كان يجرى إكى 
خزانة الخليفة » وفي عام 198-251١‏ م تون الفائد امسن يأنس الوفكق » وكان ذاغلمان 
وسلاح فكان ينزل عند سور داره من خيار الفرسان والثلدان والخدم ألف مقاتل » وقد 
خلف ء فيا خلف » زعا تغلثلائين ألفدينار(عر يس )١1١1--119‏ وى عام #07 م 
4م ماتت بدعة للفثية جارية عسريب ء (هكذا تسمى ف الأغاقج ١8‏ سه 7ل ولال,. 
وفى كتاب ينداد لطيفور طبعة 1#اع1 ىه "١‏ » وليست 'عريب 5 يريد دى غوى فى كناب 
عريب بن صعيد س * 8 ) أل لم يكن بين جوارى الأمون امسأ 8 أضرب منها » ولا أحسن 
عببقة ء ولا أحن وجهاء ولا أنف روباء ولا أحن خطالا ء ولاأسرع حوايا » » وقد 
حلفت مالا كثيراً وجوهراً وضياءا وعقارات ؛ فأعى الفتدر بقبش ذاك كله (عريب ش 04) . 


ساهو سم 


الثالث المجرى ( وها المتضد والكتنق ) يستفضل فى السنة آلف ألف دينار » 
وكان سبيل المقتدر أن يستفضل .ثلها فيكون مبلفه فى خخس وعشرين ننة » 
خسة وعشرين ألف ألف دينار أعنى تحواً من نصف ماخلفه الرشيد””” . ولكن 
للقتدر أتلف كل هذه الأموال الطائلة حتى لم :يبق فى يبت مال الخاصة بمد ماأتمق 
فى محاربة الترمطى عام 18م ه - لاو م إلا مسيانة ألف دينار””؟ . 
ول يكن فى سائر دواوين الإسلام دبوان أصمب عملا وأ كثر أنواطا من 

ددوان فارس ء لاختلاف ر بوعها وتقارب الأخرجة على أصناف: زروعها واختلاف 
أبواب أموالها وتشثب الأعمال على التقلرين "© . وقد نيغ فى دواوينها الكثير 
من العبال . أما ضرائيها فيقول المقدسى : ولا تسأل عن ثقل الغبرائب وكثرتها » 
ويقول : قرأت ىكتاب يخزانة عضد الدولة : أهل فارس أنهم التاس بطاعة 
السلطان » وأصبرع على الف ٠»‏ وأثقلهم خراجا» وأذلم تقوم اء وثم لم يعرفواءدلا 
قط" . وكانت فارس فى عام .سم م س 6١و‏ م تدفع ضرائب تفوق غيرها 
يكنير”* فليس غريبا أن نجد البلتى مخصص لفارس أطول. مقالة من مقالاته 
السياسية”” . ور ماكان تنظم هذه اليلاد الجبلية متنوعا متذ عهد الساساتيين » 
فكان فبها قلاع ضخربة بعيدة المنال » وغايات » وأشراف علكون أرضاً واسعة» 
فكان هذا من دواعي تكو بن نظام إقطاعى كامل متذ ذلك المين » حتى إن 
للقدسى يقول إن أ كثر الضياع يها مققطمة”"©. ومع هذا كان التظام الى من الو 

٠ هنا خأ ىكلام الؤلف أصلحته بالرجوع إلى الأصول العربية (الترجم)‎ )١( 

(؟) اتظر مكووج مس #0١‏ ماو" د وم98. 

(؟) الاسطترى ص 3145 . 

(8) المقدمى ص +18١‏ 14:؛. 

(ه) .308 .5 بأعوفن سطمممتة بعمءنز 


() الاصطترى سن ١61‏ وما بسدهاء وابن حوقل ص 7١5‏ وما يسدها . 
(7) القدمى س 1495١‏ . : 8 


07 احلن 0-35 

محيث أن ال كرة الذي نكانوا بزرعون الضياع السلطانية بالمقاسمة أو المفاطمة كان 
عللهم ضرائب يؤدونها درام”" . وكان يفرض الخراج على أساس ما إذاكانت. 
الأرض تسق أو لا نس » وإذا كانت تست فهو على أساس ما إذا كانت تسق 
بآلة أم بنيرآلة » فإ نكانت لانسق بالآلات ذفم عنها مقدار هو المميار» ويؤخذ 
ثلا ذلك عما يسق ,1ل ونصفه عما لا يستى قط”" . وأما خراج الشجر والغروس 
المثمرة ومنها الكرم فق دكان الخليفة قد أسقط عنه المراج , ولكن أصحاب خراج 
الزرع شكوا إلى الخليفة المقتدر ثقل الخراج علهم سبب ما ألزموه من التكلة » 
فحرم أهل الشجر مما كانوا جمتعون به من الإعفاء وفرضت عليهم الضرائب » 
فكان تيدفع عن المرديب السكبير من الكرم ألف وأر بعاثة وسة وعشرون 
درها”” » وعلى كل تخلة ريع دره”*" . وكانت الطواحين احتكارا للسلطان » 
وكذلك أجرة الدور التى يعمل فيها ماء الورد”*” . وفى مدن فار سكانت أراضى 
الأسواق وشوارعها ملكا للحكومة تأخذ عنها أجرا ؛ أما الدور فكانت 
ملكا لأحابها . 

ركان فتهاء للسلمين يعتبرون كل ما زاد عن الضرائب الشرعية (وى عشر 
الأرض والزكاة وجزية أهل الذمة) ضرائب غير قانونية . ولذلك أبطل الوزير 
التق على بن عيسى الكس يمكة وجباية الخور بديار ربيعة”"*. ولهذا السبب أيضة 
جد المليقة الماكم بأمس اله فى مصر حيئما أراد أن يررجم إلى أصول الإسلام 


)١(‏ الاسطخري س 4ه 

زفق الاصطترى سن ١٠61‏ لم016 

(9) نفس العبدر س ١61‏ » وكتاب الوزراء س "41١‏ -ل- 868 . 

(4) مقدسى ص 9ه4 459 . 

(0) الاصطخرى ص ١94‏ . . 

(7) كتاب الميون س 7ه 1 وهذه ما يسميها ابن حوقل (ص47 )١‏ ضرائب الخخر- 


52 و ا 


الأول يسقط جميع الرسوم والمسكوس التى جرت العادة بها » وسرعان ما أعيدت 
إلى ما كانت عليه فى عهد خلنه؟ . وكا أن فارس كانت هى البلاد المعروفة 
يغراجها » ققد كانت مصر أرض المكوس . ويدل بيان وجوه ادال قى عهد 
الفاطميين على أن كل شىء كانت تفرض عليه الكوسء ولم يسم من ذلك إلا 
المواء”" » وكان لا بد أن مدقم فى جملة مبلغ الضرائب جزء من اثنى عشر منها 
« وضيعة 6 وعشر « للصرف © وجزء من مأثة لكين . واللؤرخون اللإسلاميون. 
الذين يستبرون الإدارة الإسلامية الأول هى التى تٌشى مع الشرزيمة يصفون ابن 
للديرٌ الذى ولى خراج مصر بعد سنة سين ومائتين بأنه من «شياطين 
الكتاب » ؛ لأنه أول من أحدث مالاسوى مال المراج بعصر”؟؟ . ولكن هذه 
الكوئن لم تكن حديثة بل كانت موجودة على عمد البظالسة والرومان 
والبوزنطيين » « وكان الإنسان لا عاك أن سأل نقسه - هل يق بمصر اليوم 
شىء مما يكن أن تفرض عليه المكوس بدون مكوس 9765 , 

ويظير أن الإسلام فى العهد الأول م يقض على الكثير من الوسائل, 
الاقتصادية القديمة التى جرت الءادة باللجوء إليها لامتصاص ثروة الناس”"؟ . 


)١(‏ حي بن سعيد سس 183[ 117ب 

(؟) انظر الخطط للنقريزى مثلا ج ١‏ ص 1٠١‏ وما يلها : 

(") 5 100 .5 رلا! رسداذا تعأاعسؤه21 

(4) الخطط للنفريزى ج ٠١ ١س ١‏ . قال أبو الحسن بن للدير إنه كان يتقلد الديوانينه 
-بالمراق يريد ديوان للشرق ودبوان الغرب ؟ فلا يببت لِلة من اللال وعليه “مل أويقية منه ». 
ثم تفل مل مصر فسكان رعا بات وقد يقى عليه شىء من العمل.قيتمه إذا أصبح (ابن حوقل. 
س 88) » وكذلك غخير نا عبي بن سعيد أن عيسى إن نسطورس الى تقلد الوزارة صر قرب. 
أواخر القرن الرابم المجرى أحدث رسوما ومكوسا ائرة » ويح بن سعيد مواطن معاصر 
لتيسى » وهو نصراق مثله ((محى بن سعيد صس ١١‏ ب) - 

(ه) انظر .410 بقعلهة0© .طعع 61 ,معع11ا/ةا 

(1) انظرأوراقالبردى (الق نمرها بكريعع8 ؟) , وكان المهدى 1868 و امد 


سس ارة# امد 


وقد د كر المقدمى أن الضرائب بعصر ثقياة و يخاصة فى تنيس وهى مدينة بعصر 
حيط بها المياه مشهورة بمنسوجاتها ”'".. وقد بلغ من شدة وطأة الضرائب بها 
وكثرة الرسوم أن أهلها شّكوا إلى البطريق وهو مار بمصر حوالى عام 7٠١‏ م 
هلمم أن الواحد منهم يازم يدفم لهسة دتائير فى كل عام » وهو ميلغ 
لا يقدرون عليه ؟ وتستعمل القسوة فى حصيله منهه”" » وقد بق النظام القدسم 
قائما بتفاصيله ‏ وظلت الإسكندرية محافظة على مكاتتها الخاصة التى كانت 
لمانى عيد البطالسة”"' حتى أوائل القرن الرابم الحجرى ؛ حيث جد فى إحصاء , 
أموال الدولة إفرادَ باب خاص عنواته : مصر وال سكندرية”؟؟ ‏ ققد حاقفات 
الإسكندرية على مكاها باعتبارها قسيا مستقلا يجدبايته كاكان الخال على 
عيد البطالة ؛ بل جد القلقشندى بعد القرن الرابع أبم يكثير » يقول إن الإسكندربة 
. تؤدى خراجها إلى خزاءة السلطان رأسا”* . هذا إلى أن حق اْلَكية الطلقة 
عند الفراعنة » وهو الذى ورثه البطالة والرومان والبوزنطيون كان له شأن 


كبيدفى تشريع العرب المتعلق بالضرائي”"2 . 
وكذلك يق بعصر نظام الاحتكار في الاقتصاد على قونه . و نحي لنا 
التدمى الذى زار مصرف أوائل عهد الفاطميين : « أما الضرائب قثقيلة بخاصة 


تنيس ودمياط وعلى ساحل النيل » وأما ثياب الشعلوية فلا يكن القبطى أن 


حت أول من فرش جباءة على الأسواق وجمل عليها أجرة وذاك فى بقداد (تاررع اليمقوبى 
اج »ا ص ١41عء‏ طبعة ليدن )١1848+‏ وفى مصر (الولاة الكتدى س 188). 

. 7٠١ المقدسى س.‎ )١( 

(؟) انظر الفصل الخاس «اليهود والتصارى . 

(؟) 433 .5 بسعلمطو0 طاعم0 ,عالت 

(غ) 309 .5 رأععلتاطسطعمم:ةك. بتعسمئ1 

)) ترجة مختصر صبح الأعقى س معلا 

"؟”٠؟‎ - 51١1 القدسى ص‎ )١( 


يوك لس 


ينسج شيا منها إلا بمد ما متم عليها متم السلطان » ولا ماع إلاعلى يد سماسرة 
عدت عليهم ؟؛ وصاحب السلطان يثبت مايباع فى جريدته » ثم تحمل إلى من 
يطويها » ثم إلى من يشدها بالقشر » ثم إلى من ,يشدها فى السفط وإلى من 
+-. .2 03 ا 

يجزما ؛ وكل واحد منهم له رسي يأخذه » ثم على باب الفرضة يَوخذ أيضأ شىء » 
وكل واحد يكتب على السفط علامته ثم تفقشش المرأ كب عند إقلاعها . وبوجد 
يتفيس على زق الزيت دينار » ومثل هذا وأشباهه » ثم على شط النيل بالفسطاط 
ضرائب ثقال » رأيت بساحل تنيس ضرائبيا جالساً » قيل . قبالة هذا الموضع 
' فى كل بوم ألف دينارء ومثله عدة على ساحل البحر بالصميد وساحل 
الإمكندرية ...106" . أما فى المشرق فل تفرضن. الضرائب على البضائع إلا فى 
النصف الثاتى من القرن الرايم:المجرى » وقد قرض عضد الدولة (المتو عام 
اسم ) فى آخر أيام دولته رسوماً على بيع الدواب وغيرها من الأمتعة وزاد على 
ما تقدم ومتع منعمل الثليج والقز وجعلها متحراً لامخاص”"". ولذلك قال الشاعى : 

أفى كل أسواق العراق إناوة وف كل ماباعاسيدٌ مكسدره”© 

ولا عنيم ععصام الدولة بن عضد الدولة يبغداد فىعام مله هوم 
أن يضم على الثياب الأبريسم والقطن البيعة ضريبة مقدارهاعشر لمن « اجتمع 
الناس فى جام المنصور وعزرموا على قطم الصلاة » وكاد البلر يفتتن فأعفوا من 
ذلك »410 ٠‏ وفى عام تحدم ه ‏ قوم أريد مرة أخرى وضم' المشر على 
ما يمل من الثياب الأبريسميات والقطتيات بمديتة.التلام » قشار الناس 

. 351 المقدمسى س‎ )١( 

زفق ابن الأثيد ج ؤوّس6؟١.‏ 

(؟) انظر مادة مكس ف التبحاح للجوهرى . 

(4) -المولم بس ١‏ ب » وابن الأثير ج 4 ص 15 5+8 تفلا عن التاجى المبابى 
للعاسر لذلك النهاد . . 

00 


عطس 


وقصدوا المسجد الجامح بالمديئة ومتموا اللخطبة والصلاة » وآحرةوا دار الخولل » 
فلم بق فيها جدار قم » واحقرق مااكان فيها من حسبانات الدواوين ؛ وقبض 
على جماعة من العامة أنهموا بما جرى وعوقبوا ؟ واستقر الأمس على أخذ المشر 
من قم الثياب الأ ريسميات خاصة » ووضمت اللمتوم على كل ما يقطم من, 
المناسج ويباع وعحمل293 . 

ول يقتصر أمس الضرائب على أدوات الترف » بل تعداها إلى الضروريات » 
رضت ضريبة على الملح ٠‏ وق سنة ومع هس ٠١#‏ م شاطب الدينورى 
الزاهد الملك فى إرَال ضرائي الملح » وأعامه ما يصيب التاس من الأذئ بذلك » 
تأجاب الك طلبه » وكتب برفم هذه الضرائب منشورا قرى' فى الجوامم > 
وكتب على أبوابها بلعن من يتعرض لإعادة هذه الجباية » وكان ازتفاعها ألنى 
ديتار فى كل سنة0© . على أن المصريين لم يثوروا أبداً بسبب شىء سن هذه 
الضرائب . 

أما فى الشام فكانت ضرائب البشائع هيّنة ؛ ولكن كان ى بيت المندس. 
ضرائب ثقال على الرحمّة » قل يكن ببوز لأحد أن يبيم شيئاً مما يرتفق به الناس 
إلا بهاء وم" رجال على أبوابها وآلخرون على مايمباع فيها””". وكان من الضرائب. 
التى اختص بها هذا اللإقلم ضرائب الجاية على من يكون عنده مس كب مثلا » وكانه 
الذى يأنى من ذلك يعادل ما يأنى من ستراج الأرض”2 . وكانت الضرائب. 

)غ00 كتاب الوزراء ص لام سا 

. 11١284 للعظ لان الموزى س‎ )١( 

زفف للقدسى_ س لاا . 

(4) تقس الصدر من 384 2 وليس عندانا تفسير لمت الجاية يد مؤلق ذلك المهد م 
وانظر إلى بائب ما ذكره دوزى فى ملحق القاموس (ج'١‏ ص 0٠95)اء‏ قهرس الكتة 


الحثرافية » وكتاب الخطط للمقريزى (ج ١س‏ 5) حيث يتكلم المقريزى عن حابة مرا كب 
وقول إنها كانت تؤخذ عصر م نكل من ركب البحر حق الوال والكدين . 


- 1١ - 


فى البلاد التى تتبتلى بها تختلف باختلاف المكام » يقول ابن حوقل فى كلامه 
عن الام : « قأما خراجاتبا وأعشارها ومرافق سلاطينها » فكان ذلك على 
أوقات مختلفة بقوانين متباينة وجبايات ناقعة وزائدة » وذلاك أنها منذ ستة 
ثلاثين ( #٠‏ ه) بين قوم يتطاول أحدم على الآخرء وأ كثرم غرضه ما اجتلبه 
فى نومه وحصّاه اوقته » لابرغب فى عمارة ولايلتفت إلها برؤبة ولا إشارة »90 
وقد رأى هذا للؤلف نفسه ارتفاع الشام وما فى عنها من الأعمال والأجناد » 
ووقف على نلك مر جماعة على بن عيسى وممد بن سليان لسنة 593 ه 


وستة ممع فكان بعد أرزاق المال » تسعة وثلاثين ألثت أاف درنه” بذ 


وكان بيت المال فى كل من هذين القطرين وما الشام ومصر يقوم بالمسجد 
ابمامع » وهو شبه أبّة سرتفعة مدولة على أساطين » ولبيت المال باب حديد 
وأقفال » والصعود إليه على قنطرة من الكشب » وإذا ليت المشاء الآخرة 
أخرج الناس كلهم من الممجد 5 حتى لا يبق فيه أحد 5 ثم أغلتت أبوابه » 
وذلك اوجود بدت المال فيه" , . ونستطيع أن نسأل : هل هذا من الرسوم 
المصرية أو الثامية قدعاً؟ وه كانت حَزانة الكنسة تحفظ على هذه الصورة ؟ 
ثم هل كانت الكنيسة فى العصر القديم والمصر البوزنطى خزانة للدولة لا معبدا 
نط :060 نلاحظ أنه حتى القرن الرابع المجرى كان تضمين الأراضى استغليها 


لق بن حوقل س 4. 

(؟) تفس السذر > وكلة جاعة هنا عى اصطلاح دبواق معثاه المساب ب الجامم (انظر 
مذاتيح العلوم الخوارزى س 4 8«) . 

(*) كتاب الأعلاق النفيسة لأبن رستة طبعة ليدن 14301 ص 1١5‏ > والقدسى 
س ١87‏ » وعد الأصطخري (ص )١84‏ أن يبت مال أهل برذعة ببلاد القوقازكان بالمسجد 
المامم » ويلاحظ أنه على رمم الثام » ويعيقة يأله مرميس السطح ء وعليه باب حديد » وهو 
على تسعة أساطين . ٠‏ 

40) وارن .5.149 ردعلدماأو0 7 بدع !7/1 


01# عم 


تمص ريجرى في للسجد الجامع كل أربع سنين » فكان دنادى على البلاد صفقات 
إصفقات فى جامع مرو أمام متولى خراج مصر وكّابه » وهذه عادة من عاداتث 
السريين قدعا 90 . 
وقد ظطلت العراق معفم القرن الرابم (حتى عام لام هس ا جام ) تحت 
35 بنى حمدان » وكانوا أمراء شيه مستقلين » وهؤلاء الأعساء الذين لم يظير 
من بهم بالأعمال المظيمة والفروسية إلا سيف الدولة صاحب حلب » جاروا 
على. الرعية جوراً عظيا ء وهو ما يفمله أهل البادية الذين لا بسلمون ولا يحسنون 
لشىء تنهدا . وكانوا أسوأ جميع حكام القرن الرابع . والترك والفرس الذبن 
حكوا تى هذا القرن هم جميم كالاباء لرعيتيتم إذا قورنوا بالجدانيين . ومما نه 
عن طبيمتهم البدويّة أنهم كانوا لا يبالون بالشجر » ففى سنة سم م 544 م 
أغلقت مديتة حلب أبوابها فى وجه عسكر سيف الدولة » فاقتلموا كل الاشجار 
الجيلة الحيطة بالمديتة » وكانت هذه الأشحا رما يقول الشاعى الصنو برى العاصر 
لذيك العهد أ كير ما ازدان به الإقلم”"". وقد اغتصب المدانيون أ كثر أرض 
العراق واشتروا منها القليل بسهم من أعشار ثمنها”" ؛ حتى صارت الوصل 
وأ كثر أعمالها ملكا لناصر الدولة » وكان يضايق أسماب الأرض حتى يلجهم 
إلى البيع بأوكس الأثمان ؛ وطالت حيانه وامتدت أيامه حتى استولى على الناحية 
منكا م0 ؛ وقد أ كتس الجدانيون أشجار 0 
مكانها القلات والحبوت مثل القطن والأرز والسمسم » » وجلا كثير من أهل 
هذه البلاد » وكاق من جلا يئوتحبيب » وثم بنوحم بنى حمدان » قد ربوا 


)00 “الخطط للمقريزى ج اص الم. 

(؟) 386 .5,لا1 سعامووعة دمن ععالسطامدا5 علط بلأءتمعامة 
(؟) ابن حوقل س. 145 ومايلها ٠.‏ 

(4) مسكويهج" ص 4452-488. 


بذراريهم ومواشهم ف اثتى عشر ألن فارس إلى يلد الروم ؛ حيث أنزلوا على 
كرائم الضياع » ثم عادوا إلى بلاد الإسلام على بميرة بفسادها وعلٍ. بطرقها » 
وقلويّهم تضطرم حقدا وتفور كيدا » فشنوا عليها الغارة سلبا ونهيأ » وصارت لم 
ذلك عادة . وصادرت المكومة أرض من جلاعن ن البلاد وس بعضها إلى من 
بق » “ذل يكن ل لاء ترك البلاد » « وآثروا فطرة الإسلام » ومبة النشأ حيث 
قضوا أيام الشباب على مقاسمة التصف من غلاتها على أى نوع كانت ء وعلى 
. أن يتدر الأمير الدخل ويقومه عيئاً إن شاء أو ورقاً » . وفى سنة ,رهم مس 
وم بلغ حاصل نصيبين من ايوب لخسة آلاف ألف درم » عدا ضريبة 
الجاجج » فإنها يلغت خفسة لاف ديئار . يلغت ضرائب افر لهسة لاف 
ديتار » ولغ ارتقاع ما يؤخذ عن الم والبقر والدواب والبقول هسة لاف 
ديتار » رفم من الطواحين والضياع المقبوضة والشقراة وغلات المقار السقف 
من الخامات والدكا كين سبعة عشر أل دينار » هذا على أن جل البإد قد . 
خرب » وناسه قد هلكواء وبادت الأشجار والبساتين ‏ قلمازال حم الحدانيين 
غرست الأشجار وكثرت الكروم والفواكه”'" .. فلا جب يمد هذا أن نجد 
ابن حوقل حوالى عام ٠م‏ ه -- ١ه‏ م يقول إن بنى حمدان م أغنى ملوك 
الإسلام فى عهده إلى جانب عبد الرمن الثالث خليفة الأندلسن9؟ . وفى عام 
محم م - لاله م قتتح عضد الدولة بعض قلاع بنى حمدان » فكان قيمة ما فى 
القامة عشرين ألق ألف درم”' . ومع هذا كانت تقوم يسبب دقم الجزية 
)١(‏ ابن حوقل س ١1-1417‏ . 
(؟) .57 .8 11,بوومط 


() مسكويه بج 5س هوغ؛ --45؛ , وقد كان مكويه مكلفاً بإحصاء ماق 
هذه القلمة . 


ع١‏ دم 


منازعات مستمرة بدن الهدانيين من.جية وبين بغداد و بوزنطة منجهة أخرى©. 

أما إقلم خراسان الذى خشع فى أثنا- القرن الرابم لأمراء كثيرين فى 
مقدمتهم السامانيون والب يموت ؛ فقد كانت الشرائب فيه عل ما كانت عليه 
فى القرنين الثالث والرابع » وقد لاحظ ابن حوقل' مثل هذا فى هراة '* » وهو 
تحسن الثناء على السامائيين » وعلى حسن إدارتهم المالية وضبطهم للأعمال فى 
ثمال المملكة الإسلامية وفى شرقها » يقول ابن حوقل : « ولسن يأرض 
اللشرق ملك أمنع جانباً » ولا أوفر عدة » ولا أ كل عدة » ولاأنظ أسباياً » 
ولاأ كثر أَعْطيَة ولا أدر طماما ء ولا أدوم حُسْنَ نياتمنهم » معقلة جبايا 34 
وترود أخرجتهم وقلة الأحوال فى خرانهم » وذلك أن جباية خراسان وما وراء 
اثبر لأبى صالم منصور بن نوح فى وقتنا هذا » لكل خراج 'يبض وضمان يحل" 
فى كل ستة أشهر » عشرون ألف ألف درم . وعليه أر بعة أعلمام فى كل سنة 
دارّة غير مقطوعة ولا ممنوعة » وكل طم منها فى رأس تسمين يمأ » فرج منه 
إلى غلمانه وقواده ولسائر التصرفين حخسة لاف ألف درم » قتستوق الأربعة 
أطمام الخراج الواحد لسائر خدمته مر الرجال عند آخر الستة » وتستوعب 
أعطيتهم نصف جباياته للذ كورة » ومى عشرون ألف ألف درجم عن نفس طيبة 
ومسرة ظاهرة » وغبطة بقيام لمعدلة فيهم تامة ...... ولمذه الخال أعالم 
مشحونة بالقضاة والجباة والكفاة والولاة منزليق على أرزاق تتساوى » وأحوال 
فى للراتب تتداتى » وذلك أن رزق القائى وصاحب البريد والعامل حلى جباية 
الأموال:من البنادرة ووالى الصلاة والعونة راتهم بتدر كل ناحية وحسبكل 

2. 

)١(‏ محى بن سعيد س 4 ب - 50 [ , وانظر مثلا 5,515 رفسعطولا8 مدذاع 
تملا عن ثابت بن سنان . 

(؟) ابن حوقل عن لم١‏ #-. 


دهم 


1 31000 : ا إلى 
كورة » ولس ننقص بعضهم عن بعض »ء ولا يزيد بعضهم عن بعض » . 


وقد ارتفعت الجبابة فى فارس فى عهد عضد الدولة » أعفلم حكام القررف 
الرابع » من ٠٠‏ هر/الخماير١‏ إلى ٠١‏ ٠رء‏ هارع وذلك فى عام كسمه -- 18م . 
أى أن زيادة الدخل كانت تقرب من السدس”" . وقد كان فى استطاعة. 
عضد الدولة أن ينفق عن شعة ؛ لأن دخله فى السنة كان ثلياثة وهسة وعشرين 
ألن ألن درم ؛ ولسكنه « كان ينظر فى الدنيار ويناقش فى القيراط » كا يقول 
ابن الموزى 6 

أما مر قتد حافظت فى الجلة على الستوى العالى لذعمكانت فيه .ققد . 
استطاع أحمد بن طولون عا كان له من قوة عظيمة أن يستخرج خسة آلاف 
ألت ديتارف القزن الثال . أما فى خلال القرن الرابع با كان فيه من اضطراب 
قند اشتمل ارتفاعها على ثلاثة آلاف ألف ومائتين ونيف وسيمين ألا من 
الدنانير » وق أواخر القرن بلغ الحراج على يد الوزير ابن كلس أزبمة آلاف 
ألن ”© . ول يحدث فى القرن الرايم تدهور مالى عام » وكان الدخل يتوقف »كا 
هو الخال دان » على الررجل القايض على ناصية الم . قن عام مومه 6 هم 
أشار ابن المميد عا لى ركن الدولة أن يدر ناحية أذر برجان لنفسه و برقع له منها 
سين ألن ألن درم 0 وكانت بلاد أذر بيحان غنية 34 ولكن كان عليا 
إبراهم السلار» وكان حا كما ضعيقاً سوب التدبير مبملا لأمورها مشتقلا باللمب » 


, "4180-4١ ثفس المعبدر س‎ )١( 

() ان البكشى .5-889 ,1912 ,885ل 0 

(6) النعظم س ١٠٠١ب‏ ء ويقال إن عضد الدولة كان يريد أن بلغ بسغله إلى عا 
وستين ألف ألف درم ليكون دخله كل بوم آلف آلف درم ء وفى رواية أنه كان يرتقم له 
كل عام اثتان وثلائون ألف ألف ديثار ومائق ألف دينار م وهذا يدل على أن الدنا' فى ذاك 
المهد كان ياوى عحرة ة درام . 

(4) “اريخ أبى صالم الأرمق س 57 ( 


ام - 


فل يكن يرتفع منها أ كثر من ألنى ألف دربم « وذلك يسبب إقطاءات الديم 
وال كراد » و بعد ما يستولى عليه قوم متعرّزون لا يتمكن من استيفاء المقوق 
عليهم » وبعد ما يضيع بالإعال وترك المارة © 6 . ولا مهد مثالا للامحطاط 
المتنيق الكبير فى دفم الضرائب إلا فى العراق ؟ وكآن ذلك منذ النصف الثانى 
لقرن الثالث المجرى . وقد قذّر ابن خرداذبة ارتفاع العراق لسنة 4ه 
مم كانية وسبعين ألف ألن درثم » وفى عام 58٠١‏ م ب 848 م صَمّن جزم 
كبيرمن العراق بألتى ألف وتخسياثة ألف وعشرين ألف ديتار » وهو نصف 
ماكان أو أقل ©© . وقد بلغ خراج العراق فى ميزانية عام * مهس واكم 
“و47 6و١‏ ديناراً » وهو أقل من الثلك7؟ . وزاد الدخل بعض الزيادة فى 

أمناء القرن الرابع » فنى سنة هرهس ه- هه م عُقد ضمان المراق باثنين وأر بمين 
ألف ألف درم 2 . وعرض عضد الدولة بد ذلك مثل هذا بلغ 00م . وكان 
الفرق بين حال العراق قدعاً وبين مأآلت إليه فيا بسد عظها جدا » فق دكان 
خراجها قدا مضرب ألمثل فى الكثرة » حتى كان البعض يقول : واللّه لوأعطيتنى 
خراج المراق مافمات كيت وكيت90© نم آل الال فى آخر القرن الرابع إلى 
أن يقول عند ارة : غحوضى من المراق الامم ومن أرَحِان (القسم الساحلى من 

فارس) الدخل 00 . وكان أ كبر أسباب هذا التدهور أن البلاد استحالت إلى 


)١(‏ مسكويدج 5س +وم 99 , و .386 ,1لا ,سقاذا تمتلعصة 

(؟) كتاب الوزراء س ٠‏ ولا يتفق مم هذا ماساء فى س ١88‏ من هذا الكتاب 
من أن ارتفاع العراق لللستضند بل الارتفاع فى عهد عمر بن الخطاب » والأركام نا غير يحة . 

(؟) 312 .5 بأععلسطعسطممسظ وعديعير 

(:) ابن عتوقل س 21١515‏ 4/ا١‏ . 


)2( سكوهج جا كس 119, 
١‏ لأغاج ؛ س.ه !1 
(7) القدسى س 49١‏ . 


سس الاج لس 


مستنقمات » ونظرا لأنها كانت تروى بالطرق الفنية فقدكانت محتاج إلى عناية 
ونظام أ كثر ما وجّه . وقد اضطر الزرّاع إلى الجلاء ؛ وكان أهل الموصل مثلا 
عب جاءوا في القرن الرايم إلى ثمال المراق ليزرعوا تلك الأراضى الفيضانية 
ال ىكانت حتى ذلك المين جرداء لا نبات فها”. و بعد هذا الفسادكاناعتّاد 
المزانة ببنداد على خراج العراق يعرطها للإقلاس » م أصيبت حكومة المراق 
بأولضائقة مالية حييا منم الصغار مَل أموالقارس إلها » وقد أدت هذه الضائتة 
حوالى عام 7+٠‏ ه إلى فسكرة الاققراض » وأول ما ظهر ذلأت فى صورة رض 
غير مضيمون الردٌ ؛ وذلك أن الخليفة اللوفقاحتاج إلى مال تحرج به البق لحار بة 
الصفار» والمّس من وزره صاعد بن علد أن حتال فىذلك ء ققال الوزير : والله 
مالى حيلة إلا من حظر النفقات ومنع اليقين » فقال اموق : أبن يقم ذلك مما 
أحتاج ؟ ؟ والذى أريد « أن تأخذ من التجار قرضا » ونوظّف علهم وعليك وعلى 
الكتاب والمال مالا نستعين به على إخراج راشد (قائْد الجلة) فإذا اتسعتا 
رددناه عليهم » » فأستوحش صاعد من ذلك » وأزاد إعمال الخيلة فى التباعد 

7 . وفى سنة ٠ه‏ احتاج الوزير إلى ثىء من مال الأهواز» ولم يكن 
أسمابه متأهبين اذك » فأرسل فى إحضار بوسف بن فيجاس المهبذ ايهودى » 
وكان جهبذ الأعواز» وطلب منه تقد مال7 . وى سنة هؤم م (#دم 
تواطأ مُتَضّمناً أعمال الخراج والضياع بفارس وكرمان وتعاقدا على قطم مل 
الملل إلى السلطان » واشتدت الضائقة بالوزبر قباع من الضياع الساطانية بنحو 
ضيانة ألف دننار - وكان ذلك لأول مرة”*؟ . واستسلف من مال سنة 


. 1١44-3914 ابن حوقل س‎ )١( 
.[ ١١و (؟) كعاب الديارات الشابقق الاب س‎ 
1784 كتاب الوزراء س‎ )©( . 
وفى مثل هذه الأحوال كان أصحاب الأراغى الجاورة يتفقون ويشترون الشباع‎ ):4( 1 
.:)[983,1908, 5“ 434 بأقل من كنها بكثير . (اإن عدون فى‎ 
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عشرين وثثياثة شَطَْءُ قبل افتتاحها بشهور » فلم يبق من مال هذه السنة إلا أقله 
واضطر فوق هذا إلى أن يققرض مائتى ألا دينار برح دربم ىكل دنار" . 
وفى ستة سمه سيم لم دقع لاتجار أمواط ٠‏ فطالبوا الوزير يها » قدفمتة 
إلضرورة إلى أن سب لم على عمال السواد يبعض مالم » ثم باع عليهم بالباق 
ضياعاً سلطانية ©؟ . وفى سنة غ+م م هسه م احتاج الوزير إلى مال لدفع 
استحقاقات الجند » تطالب مياسير التجار بأموال يعجلونها » ويكتب لم بها 
سفاتح ‏ وأمى من كان ينزل بسور المديتة أن يفتقل عنه لتباع المنازل الى كانت 
هناك ملكا الحكومة9؟ . ْ 

وفى هذه الأحوال عاد الأمس فى حصيل الخراج إلى ما كان جارياً قبل 
الإسلام درت وسائل رديئة » وكانت القروض التى احتاجت إليها الدولة مبدأ 
تضمين الخراج فى الشرق » وأول با أخذ بطريقة القروض فى عهد الخليفة 
المعتضد (ولا؟ ‏ ورم جح كوم ازءة م( : حداث أبو القاسم عبيد الله 
ابن سادان وزير المتضد أحد أحابه قال له : قد وردنا على دنيا خراب 
مَُْكْلقَة » وبيوت مال فارغة » وايتداء عَقد خليفة جديد الأمس » ويدنئا ويين 
افتتاح كراج مذة » ول بد لى فىكل يوم من سبعة لاف دينار لنفقات الحضرة 
على غابة الاقتصار والتجزية . فإن كنت تمرف وجياً تعيننى به فأرشدنى إليه » 
فأشار صاحب الوزير بإطلاق ابنى الفرات » وكانا عاملين لما دهاء وخبرة بالأعمال 
والأموال » فأطلتهما من سينهما » اطبا أحد الأغنياء فى أن يضمن جزءاً من 
أرض العراق عل أن حمل من ماله فى كل بوم سبمة آلاف ديتار » فأعطى 


. ١75 مسكويهج دص #49 ع 48" م 554 , وابن الأثيرج لم س‎ )١( 
8 زف6 مكويه ج ”اس 6.ه‎ 
.. ١١4-9٠8 الأوراق العبولى مخطوط باريس س‎ )*( 


ع 


خطه بذلك ؛ وعمرف الوز بر الأمى فاستتطير هو والخليفة -سروراً هذا المل الجديد 
يما اتطوى عليه من عهارة ”© ٠‏ ويجد فى يبت خرلج سنة ", 0 هوم أن 

خراسان والأهواز وواسط كانت ضياناً إلا الشياء 0 ؛ وق سنة نم ماهم 
مهن الخليفة خراج مصر بثلائة آلاف ألف دينار”” . وقى سنة ٠م‏ م ضمن 
الوزير حامد بن العباس خراج العراق وخوزستان وأصنهان للمقتدر » قارتفت 
الأسمار يبتداد ؛ لأن الوزير جم الحبوب فى تلك البلاد ومنع من لها إلى بتداد» 
فثار العامة على الوزير » وسبّوه » وقتحوا السحون » وكبسوا دار صاحب الشرطة 
واتهبوا بعض دوابه » ومنعوا صلاة الجمة » وهدموا المنابرء وأحرقوا المسور » 
أمس السلطان محاربة العوام , فأخذوا » فشرب بمشهم » » ور الباقون » وطلب 
حامد بن العباس من الخليفة فسخ ضمانه » واستأذنه فى الشمخوص إلى واسط 
ليتقذ عماله بما فها من الأطعمة إلى بنداد » وفسخ ضمان حامد » وسأل الخليفة 
أن يعفيه من الوزارة ف يه( . ول يكن الذنى بتولى ضهان الخراج 20 
العراق على الأقل » رجلا من عامة الناس » ب لكان عاملا على خراج البلاد التى 
يشمتها 9" . وكان له أن ولى فى هذا الإقلم عمال الأراج بو مزه 0 . وكان 


.11١--1 كتاب الوزراء س‎ )١( 

(؟) أعملطعسطمسممظ ,معسعز . وكذاك منت فارس سد استردادها من بى 
المزار » ولكن الضامن شمر المال , فحّل غماله وعقد على آخر ( كتاب الوزراء 

#* 21 

زفة4 كان الأخعيد فى القرن الثالك المجرى يحمل إلى الخليفة ألقى ألف دينار ( خطط 
للتريزى ج ١‏ ص 15) » وإلى جائب ميلغ القمان كان لأبد للضامن أن يبعث المدايا الكثيرة 
الخليفة » واليدة الوالدة والخالة والفهرمانة والحاحب والنائد وكتابهم فى كل سنة ( كداب 
الوزراء س )585١‏ . 

(4) عريب س 8 » 83 + والتتظم لابن الموزى س ١8‏ ![ . والممداق مخطوط 
بارس 145 ت (5). 1 

مه عرب ص 8ه . 
() الحمذاتى مخطوط بارس س ١185‏ (4)5 . 
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للحكومة إلى جانب الضامن رجل يشرف عليه ليرى إن كان يتحصّل له زيادة 
على شعانه”'* ٠‏ وأن براعى بنوع خاص أن الضامن يؤدى ما ينفق على كرى 
الأنبار وحراسة اليزندات والبذور » وعيل للعاونين الذين محفظون الأمن9؟. أما 
الضمانات الصغيرة مثلضعان الصدقات . فيحكى عن الوزير أى الحسن بن الفرات 
أنه قال لكاتب سأله أن يضمنه الددقات بفارس : « إنما برغب فى عقد الضمان 
على تاجر ميك أو عامل وق أو تان غنى » فأما أسماب كروب فمقد الغمان عليهم 
ومطالبتهم باالحروج من أموالها يستدعى منهم العصيان وخلع طلعة السلطان276. 
وكان أمسراء الأطراف فى معظل الأحوال يظير أمرم بأن يكونوا ضامنين 
لابلاد اله, يحكونها » ولم يظهروا فى صورة أسحاب الإإقطاعات م كان المال فى 
الإمبراطورية المرمائية القدسة » وكانوا يتوصّلون إلى اللك بأن يبتدثوا باحتلال 
للدن والأقاللم غصبا 5 8 يقانلون علها عسكر الحليفة » حتى سترّف لم بالإمارة 
فى مقايل مال يضمئون أداءه » وكانت أمثال هذه الغيانات الى تؤخذ كرها 
تؤتى المكومة صفقة سيئة بالنشبة لاضيانات الأخرى . ففى سنة 5وما م 
٠.‏ م عن ابن ألى الساج أرمينية وأذر بيجان قبل أن تؤولا إلى السامانيين 
عائة وعشربن ألف دينار » وهو ما يقرب من عشر الدخل الذى كانت تدفمه 
هذه البلاد منذ مائة سنة© , وفى سنة +«مه ‏ 4سره م فتح عماد الدولة بن 
ويه إقلم فارس » وطلبها ضباتاً من الخليفة » على أن يدقم إليه ألف ألف درم » 
على جين أنها كانت تؤتى من مال الحراج والضياع وحده منذ عام .95؟ م 


)١(‏ ابن الأثيرج ماس لوسدوم. 

(0) كتاب الوزراء ص #4ء 

(؟) تقس الصدر س 7١‏ . 

(4) أبن الأثير ج له من 1ل لا م .299 .5 راعج سطف تم طمسمنظ بعسعن1 


]؟؟ لد 


اكوم إلى ما بعد ذلك بعشرين عاماً ثمانية عشر ألف ألف وهيل . وكذزك 
كان ضمان عمان فى أوائل القرن الرايم تمانين ألف ديتار » وكان خراجها: تحت 
الإدارة للباشرة قبل ذلك عاثة عام ثلائمائة ألف ديتار””* . 
كان استمال الوسائل القاسية فى تحصيل اتلراج دن الوسائل الممروقة قدبعاً» 
ور عاكان ضرورياء فثلا كان أهل بادوريا حول بغداد ممرؤفين بالكل » وكان 
عليهم بقايا أموال » قتولّى علهم ابن أبى اللاسل ؛ وفى قله أحقاد ورغبة فى 
النشيٌ منهم » و إخراج ما عليهم من البقايا » فطالهم . فامتنعوا وصيروا على 
الميس والقيذ » فأملى رقمة إلى الوزير على بن عيسى بثريه فيها بهم كل إغمراء » 
ويقول : هؤلاء قوم يدون بالجلد وعليم أ موال قد أنطوايها » وصبروا على المبس 
١‏ والقيد ٠‏ ومتى لم تلق اليد فى تقوعهم وا ستخراج المال منهم تأمى بهم أهل 
السواد بطلل الارتفاع : فرد عليه الوزير يموله : الخراج » عافاك الله » دس 
لايجب فيه غير اللازمة . فلا تتعدّ ذلك إلى غيره”" . وهذا القرار الذى قرره 
الوز بر يطابق المبدأ الذى عل بد ذمن الرشيد » وهو النم من ضرب الناس 
فى الخراج أو إقاتهم فى الشمس ,أو ته تقييدم”'" . وكان أسماب ب اواج فى عهد 
هذه الخليقة تفسه يطالبون بصنوف مر ل العذاب حتى عام را هم حين أص 
الرشيد برفع المذاب عنهم ٠‏ فارتفع من تلك السعة”” “ . وق عام 147 ه ‏ 
مم دل عل خاح مصر عامل بعد أن ضعن جباية المراج عن آتخره « بلا 


)01( سكوياج ١ه‏ هس 74١‏ ء وخراجهافى ميزانية عام 0ه - 18م قدر 
بألف آلف وخسمائة ألنن ديتار م وهو ماقايل الثاتة عفر ألى ألف ترح . 

(؟) كرعر تق المصبدر ص "٠+8‏ والمقدمى ص ٠١٠‏ . 

(©) كتاب الوزراء س 45" . 

(4) كتاب الحراج لأنى بومسقفاس؟5. 

(ه) ناريخ الييشوبى ج * س *-١‏ من الطبعة الأوروية . 


ليضف ون 


سوط ولا عصا»”2 . على أن د:ونيسيوس يصف جُباة المراج فى العراق <والى 
عام ٠م‏ مب ولام بأنهم « قوم.من العراق والبصرة والعاقولاء » وعم عتاة 
لبس ق قاومبم رحة ولا إعان» شر من الأفاعى » يضر بون التاس و محيسونهم » 
ويعلقون الرجل البدين من ذراع واحد حتى يكاد يموت 6""*. وفى أواخر القرن 
الثالك وصف الأمير عبد الله بن العتن”؟ الإدارة فى عهد الوزير ابن يلبل » 
وكان ابن للمتز حمل له كراهية شديدة » ووصف كيف كانت تجبى أموال 
الخراج من غير رحمة : 

ف 3 مرى1 رجل نبيل 

رأيته يعتلٌ بالأعوارتف 


أق و الماحره 
حقى أثم فى جحم جر 


ذى هيبة وسركب جليل 
إلى الحنوس وإلى الدبوان 


. 0 .- 00 
ورأاسه ذل كدر فائره 


وجملوا فى بده حبالا 
وعلقوه قى عرى الجدار 
وصفقوا تفاه ضف الطبل 
إذا استغاث من سعير الشمس 
وصب سجان عليه الزيتا 
حتى إذا طال عليه الهد 
قال ابذنوا لى أسأل التحارا 
وأجلونى خسة أياما 
فضايقوا وجماوها أريعه 


مرن. قنب يقطم الأوصالا 
كانه يرادة فى الدار 
نصبأ بين شامت وخل 
أجابه مستخرج برفس 
وصار بعد برَة كيتا 
وم يكر: مما أراد بذ 
قرضاً وإلا بستهم عقارا 
وطوقوق منككو إنمابا 
و يؤمل فى الكلام متقعه 


.١4١--1١ 8١ الولاة لكندى س‎ )١( 
رأوطقطع ملع ب#مطعمسلاء1 صمه مسأفروما2‎ 522 .)9( 
. الأوانج رس دعوس وس‎ )” 


سس يان لت 


وجاءه المينوت الفجره 


5 م 
وأقرضوه والحدا 


خسم ره 
وكتبرا صكا بيع النيعة وحلقو. ميت البيمة” 
ثم تأدى ماعليه وخرج وم يكن بطم فىقرب الفرج 
وجاءء الأعواتف يسألونه كانم“ كانو1 يدللونه 


وإن تلكا أخذوا ععامته وجثُوا أخدعه وهامته 
فالآن زال كل ذالك أجم 
وكان التعذيب أشد مما تقدم إذا كان استردادا لأموال الدولة » وأخص. 

ما “كأن ستعمط ل فى ذلك القيود الخديدية الثقيلة فى الأرجل » والضره ب المثلف » 
والتعليق من اليد الوا خدة”'” ؛ وقد عذّبٍ الخطليفة القاهى أم القتدر أخيه وسلقه 
على عرش الخلاقة » فضربها » وعلّتها برجلها لتتخرج مالحا » ونح أوقافها » 
وتوكل فى بيها » فامتنمت » ووكلت فى بيع أملأكها دون أوقانها » ولسكن 
القاهى أرغمها على ما أراد » وكتب إقراراً منها يذلك » وأحضر النضاة لاشبادة 
على توكيلها » واستازمت الشهادة أن بروها رأى المين . وقد محدث التناضيان 
اللذان رأياها ببذه القصة ققالا : « ولما رأيتاها رأينا عورا رقيقة الخال سعراء 
لون إلى الباض والصفرة ‏ علها أثر شرب شديد فا اتضنا بأنقسنا ذلك اليوم ؛ 
فكراقى تقلب الزمان » وتصركثف الحدثان 96 , ثم عُذّبِ آخرون بأن غرزت 


وأصبح الجور يدل يقمم 


(1) وكن الحا م يأمى بأن ه يبر » المطالب أو « يحب» على وجهه » ومن هذا 
اشتقت الكلمة الإسبائية جروشا 2عنممة0 وممتاها حبل الجر » وهو الذى كان ١‏ كبر 
أداة تتمذيب فى اسيانيا أيام محالم النفتيش كأ قال السلامة لى (1.©2) وكذلك الكلمة الإسيانية 
الإسييااف 

وكان الذى يوكل إلمهم بالطالبة قوماً يسمون المتسثّين » وكانوا يختارون من الثلاظ 
الفظاظ ء لا يغارقون الرحل حى يدفم ما عليه » وهم عليه تتقة يأخذونها 0 وريما كانوا 
ثلائة لكل مهم ديناران فى اليوم ( كتاب الوزراء ص نفدة 7 

() عريب ص 47#اس ما وابت الأثيد ج وس ١م١1‏ - كواء النتظم لان. 
الجوزى ص 45 به ء والمقدمة الإغليزية لكتاب الوزراء ص 48 . 


سس ع9 سلسم 


فى أظافيرهم أطراف القصب 237 ؛ أو بالشرب على رءوسهم بالدبابيس”؟ » وقد . 
وصف شاهد عيان كيف حىء بأحد المصادر بن من محبسه « رسف ق قبوده » 
وعليه حبة دنة وشمره طويل . . . وجمل يشّكو ماأصابه من المكاره » 
وترائسه ترعد »9 . ورا أمى. ن الطاليون فى التذيب يب قألبسوا فريتهم 
جبة صوف مدهونة بالنفط أو بعاء الأ كار ع48) . وى سنة هلام ه ىام 
دخا ل جم الترى وأجمابه الراق » فاعتقل الناس ؛ واشت فى مطالبتهم بالسال» 
وعد بهم ء فكان يضع على بطونهم أعلسات الجر » حتى قال له رجل أراد أن 
يسبر مافى تمسه من طلب”المراق : أيها الأمير! أنت مطالب علك » وسر شع 
نفسك نلدسة الحلاقة _ ألا تسل أن هذا إذا مع به أوحش منك ؟ وقد نعلت 
نفسك فى أمرنا على مثل ما كان يعمله مرداو يح بأهل الجبل » وهذه بغداد 
ودار الكلافة لا الرئّ وأصهان , ولا تحتمل هده الأخلاق ؛ فلن سعم جك ذلك 
انحل وفك القيود وأزال المطالبة*© . وكانت هذه المطالبات القاسية تعتهر عند 
الجيم أعمالا تتدل على قلة الإيمان » كا يؤخذ من حكاية ترجم إلى القرن الرابع : 
«حدّت أبو الس على بن أمد بن على بن الحسين بن عبد الأعلى قال : كنت 
بحضرة ألى الحسن بن الفرات فى وزراته الأولى (كة؟ حو م -دم..ه 
١5لم)‏ » وهو جالس يعمل » إذ رفع رأسه » وترك العمل من يده » وقال : 
أريد رجلا لا ومن بالله ولا باليوم الآخر يطيعنى حقّ الطاعة » فأنفذه فى عم لى » 
فإذا بلغ فيه ما أرسمه له أحستت إليسه إحسات يظهر عليه وأغنيته ؟ فأمسك من 


)000( ذكر البتلة لأحد بن يحي المرتضى سن 6 


فق مسكويه ج ل شر 0 
[فر4 كتاب الوزراء س م#- و . 
(4) تقس المصدر س 555-598 8 


(6] مكودج مس 61070 . 


لاج د 


حضرء ووب رجل يكنى بأنى منصورء أن لابن ألى شبيب حاجب ابن الفرات ؛ 
«ققال : أنا أسها الوزيرء قال : وتفعل ؟ قال : أفمل وأزيد » قال خلاق ؟ 
قال : أرتزق ماثة وعشرين ديناراً » قال : وقَعُوا له بالشعض »ء وقال : سل 
حوائيك ء فأله أشياء أجابه إلها ء فلا فرغ من ذلك قال : خذ توقيبى 
وامض إلى دبوان الخمراج وأوصله إلى كاتى الجاعة » وطالبهما بإخراج ما على 
محمد بن جعقر بن البجاج » رطالبه بأداء المال وأتلفة إلى أن تستخرج جميعه » 
.ولا نسمعا له حجة ولا تمهله ألبتة . تفرج وأخذ من رسّمالة الباب ثلاثين ريجلا » 
تقلت (الحاكي) : لأخرجن وأمضينٌ إلى الدبوان حتى أنظرما يؤول إليه الحال » 
نفرجت وصرت إلى الدبوان . . . فدخل أبومتصور هذا إلى الصقرين مد 
-وعبيد اله بن محمد الشكلوذانى » وها صاحبا الجلس شركة » فل جد التكلوذائى 
ووجد الصقر بن مد » فأوصل إليه التوقيع » وقال ل أخرج ماعلى ابن الحجاج » 
ققال : عليه من باب واحد ألف أل درم قطالبه بذلك إلى أن تفرغ من العمل 
بسائر ما يلزمه . وكان مهد بن جعق رمن عمال أبى الحسن على بن عيسى » قال : 
فأحضرابن الحجاج , وشتمه ؛ واقترى عليه » وابن الححاج ستعطفه » و يخضم 
ممأ بتجريده »و و إيقاع الكروه به فأرة ؛ وهو فى ذلك كله يقول : يكت » 
الله ؛ ثم أس أب منصور بنطب دقل » قصب ء يمل ف وأسه بكرة ة فهاحبل 
وشدت فيه يدان المجاج ٠‏ وفع إلى أعلى الدقل » وهو رستغيث ويقول : 

يكف » اله . فا رَالَ معلدًا » وأبو منصور يقول له : للال للالء وهو يسأله حطه . 
وإنظاره إلى أن بواقف الكتاب ب على ما أنخرج عليه » وهو لا يسيع منه » وقد 
اقمد نحت الدقل واختلط » وغضب من غير غضبء اعتاداً لأن يبلغ ابن الفرات 
اخمله قا شيرقل أن يسك امال ؛ رسا ابن الفاعلة (وعنده أنهم يتوقفون 
ولا يفعلون) ٠‏ قأرساوه لما رأوه عليه من الحدة والنضب » ؤوافى ابن الحجاج إلى 

6 


اج ل 


الأرض » وكان يدينا سميناء فوقم على عنق أبى منصور قدقهاء وخر على وجهه ». 
وسقط ابن الحجاج مغشيا عليه » فحُمل أبو متصور إلى منزله فى مدل فات فى 
الطريق ؛ ورد ابن الحجاج إلى محبسه » وقد مخلص من التلف » وتجب من حضر 
مارأى . وكتب صاحب الطبر بالصورة إلى ابن الفرات. فورد عليه منها أعظ” 
مورد » وبكرت عررفان زوجة ابن الحجاج إلى موسى بن خلف حتى أوصلها إلى 
ابن الفرات فقررت أسره على ماثة ألف ديمار سمت ببعضها جعدة وقراها من 
طلسرج كوثى ونيم الباق » وأطلق ابن الحجاج ‏ وكان الناس يعجبون من قول. 
ابن الفرات : أريد رجلا لايؤسن الله ولا باليوم الآخر يطيمنى6”'" ول تبشتط على 
الناس أصناف العذاب وللكاره حتى كانوا بعوتون حتها أقبح موت إلا فى عهد 
الأمير مختيار ببنداد » وكان 3 هذا الأميرأسواً 9 فى القرن الرا 0 . 

ولعل. ما تمحه النفس أن ترى كبار اثمال يشترون من السلطان رجالا 
متكودين » وأنكلا منهم ينافس الآخر فى تقديم أ كبرضيان » إذا سل إليه وزير 
نهب الأموال » آلا أت يقدر بعد ذلك على استخراج مبلغ يزيد على ضانه. 
بوسائل التمذيب”؟ . ولكن هذه الوسيلة لاغتصاب الأموال قويت أيضا فى. 
عهد مختيار خاصة » ول تكن شائعة فى عهد جميع الحكام . 


. 1١78-1١5١ أكعات الوزراء س‎ )١( 

(9) مسكويهج 1 س 404 . 

(6) كتات الوزراء س 54 » 44 . شمن أبو الفرج الوزير أبا الفضل بسبعة آلاف.. 
ألف درجم > ثم ضمنه أبو الفضل فيا بعد يمثل هذا البلغم ٠‏ انظر مسكوة ج 7 اس 784 ء 
ا ال 06 


العصا الاجتم 
رسوم دار الخلافة 


كان اللون الذى انخذه الملفاء فى القرن الرابع المحرى شعاراً لم السواد 
والبياض ؛ فاما ركب الخليفة القتدر فى عام -لام هومهم لقتال مؤنس » ومى 
الركبة التى قتل فيها وأشفقمنعاقبتها إشفاقا كبيراء خرج من داره فى أ كل لياس 
وموكب » فكان عليه حفتان ديباج فى وعمامة سوداء » وعللى كتفيه وصدره 
وظهره البردة النبوية » وهو متقلد بذى الفقار سيف الرسول ؛ وحمائله أدم أسمر] - 
وفى يده الينى الخاتم والقضيب » وسار بين يديه ول عهده ابنه أبو أحمد عيد 
الواحد » وعليه خفتان ديباج وعمامة بيشاء”'" . وكانت عادة .خلفاء العباسيين 
فى القرن الثالث والرابع أن يلبسوا قلنسوة محدّدة وقباء وكلاما أسود”" » وهذا 
هو لباس وجوه رعيتهم أيضاً . وكان السواد هو كذلك لون المرقة التى كانت 


)١(‏ عريب س ١77-193‏ » والتتظم لابن الموزى س "4ب ؟ وقد حاء فى شعر 
الصسريف الرفى مابدل على أن القشيب واليردة شار الخلفاء » وأن البردة عى بردة الته, 
عليه اللام . انظر الديوان س١‏ ؛ "4ه من طبعة بيروت 15007ه . وقد امحذ 
الأخثشيد صاحب مصر المقتان النفى لباساً.4 , م قمل الخلقاء م وأعي ألا يليسه أحد سواه 
(التغرب لابن سميد سٍ تف * 

000 عمووج الذعب للسمودى ج 4 ص 595١1ء‏ بالا . وقد أراد سلاطين يالك 
أن يقلدوا اللناء فى لاسهم القديم يدا كاملا م وكان لباسهم يتألف من : 

. عمامة حرير لما عذية مدلاة بين الكتفين‎ - ١ 

؟ - جبّة حرير سوداء واشعة الككين لا تفش علها . 

ف -- سيف عرزي كان يحمل على طريقة لبدو ل حائل يمل بها على الك الأيمن 
وهو مدلى على الجاتب الأيسز و يقال إله سيف عمر بن الخطاب . ( انظر ع25هع ناماه 
(133 ,1 ,ناماع هفك ١‏ 


اتش مه 


مغر فيها الصدقةكل بوم عند صلاة الصبح لتفريقها على الحتاجين”'". وكذلك 
كان ءآ الملافة أسود » عليه بالسكتاية البيشاء : محمد رسول اله" . أما خلقاء 
الفاطميين عصر فكان لباسهم البياض »؛ وهو شعار العلويين » وكانت أ أيتهم 
بيضاء » وعلها أحيانا أهلة من ذهبء فى كل منها صورة سبع من الديباج الأجمر 
وقد شيبها أحد الشعراء بشقائق التمان7؟ . وكانت طريقة تتوييج الخلينة أن 
يد اواء نفسه على الرسم للعروف فى ذلك » وأن يقس نانم الملافة ممن يكون 
لك © . وهذا تتويج على الطريقة يقة المر بية البسيطة . أما أمراء الأطراف 
فتد كان التتوي بالنسبة لم تنويجا حقيقيا مجرى رسومه على الطريقة الوئنية ؟ 
فكان بوضم على رأس الأسراع سرصم باليواهس » و يلبس طُودقا وسوا رين من 
الذهب المنظوم بالجوهى عادة2** . وكان لياس الخاشية الرسمى فى القرن الثالث 
المحرى أمر اللون فى العادة » فيحى أن التوكل شرب نوما فى أحد قصوره » 
وأعس بضرب درام » وضّبغ منها الأحجر والأصفر ء ثم أمس الماشية أن يمد كل 


)١(‏ كانت هذه الخرقة محوى مائق درثم كل هوم » وكان مافيها يراق على من فى قصر 
الرصافة مئ الهرم الحتايات (كتاب الوزراء س ١9‏ ) + وعخيرنا أو اللحاسن أن زكاة ابن 
طولون ,كانت ألف ديئار فى كل يوم » وكثير من الأرقام الى بذ كرتا أبو الحاسن عن 
الطولوئئين مجرد أرقام خيالية . على أن اللقريزى ( الخطط ج ١‏ ص "١7‏ ) يقول إن صدقات 
ابن طولون كانت ألنى دينار ىكل شهر سوى مايطرأ من نذر أو سدقة شكر . (الترجم) 

زفق مسكويه ج ج ٠‏ س 8 ة؟ غ. وكان ولى العهد العامى فى أواخر القرن الرايم 0 
وكذإك أمراء الأطراف يير بين يديهم علمان : لواء أبيض وراءة سوداء » انظر تأرزي 
أبى الا سن طبعة ليدن ج ؟ س 96 » وعريب س 1017 وابن الجوزى فى المنتظم س غاب » 
ا؟ألانء معآبي. 

(م) أبو إلمحاسن ج »اس 45٠‏ ل 451 . وحككتاب الديارات قلغابثشق » 
س 1؟١ا‏ [. 

4 مكويداج : فض 4ه4. 

عه ليس سيف الدولة أمير حلب تلجاً مرصساً بالجوهس لما استقيل رسول ملك الروم 
فىسنة 1ه م -- 174 م (يحي بن سعيد س 44 ب)ا. وكان لوق الذهب من علامة ‏ 


كنا 


واحد منهم قباء جديداً وقلنسوة على خلان لون الآخر وقلنسوته » ثم أمى ينثر 
الدراهم كا ينثر الورد » وحوله الندماء والخدم وقوف0" . أما فى القرن الرابع 
فكان الغلمان عند ساعات الاستقبال بعضهم بسواد و بعضهم يبياض” . 

وكان حمل على رأس .ذلفاء العباسيين والفاطميين شّمْسة الخلافة (وتسمى 
فى مصر مظلة) : وقلّ مأ تسمع عن الشمتَة ببنداد . ففى عأم مم م ل 0غ م 
أمس الخليفة أن تحمل بين بدى أحد الكبراء ثقسة الخلافة » فكان هذا مكرهاً 
ل سمح به م نكان قبله من الخلفاء(” . وكانت للظلة فى القاهرة علامة أتبة 
الخلافة » وكان لونها يشابه لون ثياب الخليفة ”'. وكان من علامات سيادة المايفة 
ييغداد أن يضرب على باب داره بالطبول والدبادب والأبواق فى أوقات الصاوات 
انس » وكان لابوقف ذلك إلا أيام العزاء بداراتخلافة”* . وقد حاول الخليفة أن 


حت الخار بين عند الصر يي القدماء (211 .41,5 .22180) ع وصار سوالى عام ٠‏ - اوت اقم 
يلم عند الاين على القراد التتصرين ( مريب ص هم" )ء وقد مور القائد الذى هزم 
اقرامطة بسوارين من الذدب (عريب ص * ) . ويظهر أن أول أمير اخلم عليه الطورق 
والسواران هو الأخثيد أمير مسر ء وقد أنفذ الراغى هذه الخلم مع وزيره الفطيل بن جر 
فى عام 554 186 ماء وقى زينت لذاك الأسواق والشواررع بأنواع الغرش والستور 
والبسط وأبواب الجامم » ورك الاخشيد إلى الجامم المتيق » وعليه خلم الراضى وممه الوزير 
(للغرب لابن سعيد من 1 )١8-‏ أما لخارويه » سلف الاخشيد > قلى رسل له الخليفة 
إلا السيف والتاج والوشاح من غير طوق ( كتاب الولاة للكندى س ٠‏ 4* ) » وقد كل 
الطوق والوار مما يتسى به القواد فى عصر الفاطسينف . وذلك كله رغم ما قشى به فقهاء 
الإسلام من محري لباس الذهب والتسبى به . 

. كتاب الديارات س 584ب‎ )١( 

(؟) أكتاب العيون س 80؟ ب . 

زفرفق كتاب اليون س 5؟؟ ب . 1 

(4) الخطط للفقريزى ج ؟ عن -48* تقلاعن الى ١‏ التوقى عام 4+٠‏ ه سل 
5٠ع)‏ » وأبوالححاسن طبعة ليدنج ١‏ س7 7غ -- 274 » وترجة شتنفلد لختصر صبعح 
الأعمى للتتقشتدى س ١17‏ ومن بقايا العادات البرير بة الق استيقاهاالفاطميون ألهم كانوا 
من مخريفهم يسيرون بالجبوش ومعهم توايبت آباثهم (أبو الحاسن طبعة كلقوريا ص 0٠١‏ 

)( الننظم لابن“الموزى س دلاابء أدثلراب. 


سد م لس 


حافظ على هذه للزية ويحول دون اتخاذ الأمراء لما » ولكن ذلك لم يَدْمْ » فى 
عام اربعم م وريابه م أمى الخليفة بأن تضرب الديادب على باب عضد الدولة فى 
أوقات الصلوات الثلاث : الثداة وللغرب والعشاء » وفى عام 414 هه ٠١7‏ م 
أذن المليفة بسد إياء لجلال الدولة بأرف يضرب الطبل أمام داره فى الصلوات 
الس » وق ستة م4 هس 44١٠م‏ ضرب الطبل أمام دار الأمير سا كا هو 
الحال بالنسبة للخليفة تماما ”2 وظل لقب الخحليفة بسيطا كبساطة لباسه » وهو 
الاق الشهور: «أميرالؤمنين2) 6. على أنه منذ أيام الكليفة العيامى الثاتى صار 
الخليفة يلب يلقب دينى » وكان اتخاذ هذا الاقب أول عمل يقوم به بعد البيعة 
له" . ولأنمرف الثال الأول الذىكان أساسا لذلك . وى سنة 77م مهم 
طلب الخليفة الراضى من صديقه الصولى -- الأديب ولاعب الشطرتح الشهور - 
أن بوجّه إليه بالأسماء التى تنعت بها الخلفاء وتكون أوصافًا لم ٠‏ وى لنا الصولى 
نفسه” 2 أنه بسث إليه رقعة فها ثلاثون اسما ليختار منها مابر يد » وأشار عليه أن 
يمختار منها امرتغى بالله . وقد وثق من اختياره له حتى إنه ابتداً من وقته يعمل 
أبياتا ضادية قافيتها للرتضى » على أن ينشده إياها ؛ فلما فرغ منها جاءه رسول 
الخليفة برقعة فها : إن إراهم بن للهدى لما بويع أيام المتتدر الكلافة أ اد أن 
يكون له ولى عهد » فأحضروا للنصور بن المهدى وسمعوه المرتفى » وما أحب أن 
أنسمئ باسم قد وتقع لخيرى ول يتم" له أيه » وقد اخقرت الراضى بالله . وقد حفظ 

. 7٠١ «لالابء اول ب» وابن الأثيرج ه س‎ 1١١4 التعطم س‎ )١( 

(؟) على أله إذل كان الخليفة المنكنى قد لقب نفسه فى عام 9# م ل 48م يلقب 
إمام الاق وضرب ذلك على السكة فانهما كان ذلك رذا على مزاعم جيم أنمة الفاطميين وأعة 
العيعة (انظر الننظم س 77 بد وأبو الحاسن ج * ص ه "١‏ طبعة ليدن) . 

(6) وكان ملوك السامانبين يسمون بعد موتهم يأسماء غير التي يمون يها فى حياتهم 


( القدبى 19"ا؟) . 
() الأوراق طوط باريس ص7 ده ,م س 18ل70 . 


سس وس ل 


كنا الصولى فى تارينه القصيدة الأولى التى ألنها ول يقرا أن نشد . وقد 
«أمه الخطليفة أن يعملها قصيدة أأخرى عل قافية الراضى فسمله01؟ . 
وكا نكاتب الطليفة القادر (ؤجبم ‏ ممع همح اجو 1م١٠م)‏ أول 
من أخرج فى ذاكر الطليفة وصفه بالمضترة المقدسة التبوية الختراما جعله “سي 
غصار سنة » ومغى فى ذلك حتى خرق العرف والعادة » فكتب عن الطليفة 
بانخدمة» 2 وتصرف فى ذلك حتى قال : قالت الخدمة» وفملت الخدمة » وسئلت 
الخدمة » حتى رأيت بخط أبى الحسن بن أنى الشوارب القاضى فى ترجمة زقعة : 
خادم الحدمة الشريفة فلان بن فلان”" » » وكان الأمراء وكبار أصحاب للناصب 
«والهال يتهالكون جميماً على الألقاب تهالكا شديداً » وكانوا جميعا يلقبون بألثقاب 
منسوبة إلى الدولة مثل ولىّ الدولة » وعماد الدولة » ومعين الدولة » وعن الدولة » 
ونمو ذلك”". يقول البيرونى (المتوق عام 9غ م هه ٠١‏ م) : 9 و بتوالعباس 
ا لقبوا أعوانهم بالألقاب الكاذية » وسوّوا فيها بين الْمُوالى والمعادى » ونسبوجم 
إلى الدولة بأسرمم ضاعت دو يو . وى النصف الثانى من القرن الرابع احتييج 
إلى التفريق بين أسحاب الألقاب هبي لبعضهم التلقيب » فكان عضلد الدولة 
(التوق عام حبرم ب بايية م) بلقب بتاج الله ؛ وأخيرا ثلث التلقيب » لشب 
مهاء الدولة ضياء الملة وغياث الأمة . ثم ذاعت ألقاب الدولة فى كل مكان عند 


, 80-09١٠ هذه الفصيدة مورحودة فى كتاب الأوراق ص‎ )١٠ 

زفية كتاب الوزراء لحلال الصالى ( التوفى عام 17+ 4 مندومءام)صض ؟9١1.‏ 

(؟) إن أقدم هذه الألقاب الى لا تزال تستعمل إلى اليوم مثلا لفيا الوزير بفارس ب 
هو لقب ولى”" الدولة النى لقب به الوزير أبو الفاسم (التوق سنة ١ولاه‏ س 28#.وم)ء 
وق عهد الام بأعس الله فى مصبر لقب أحد الميال ل بأمين الدولة . انظر الآثار الاقية البيروق 
سن اا بلصت ايا فضي ب سيد سن 115 1 يا 

2( الآثار الباق البيروف ص ١“‏ , 


ا 


الفاطميين » وعتد السامانيين فى تلقيب قواد الجيوش دون تلقيب أنقسهم م 
لأنهم لم يرغبوا قهاء وا كتفوا بالتكنية » وعند بنراخان الترى قإنه لماخرج فى 
سنة ]ا ناه 5015م لش نفسهيشهاب الدولة » ثم طهر تِ ألقا بكاذية فها معارضة 
لروج الإسلام وتجرتو على مقام الألوهية . وكان البويهيون أول من سوا وزراءهم. 
بأسماء مما ينينى أن يطلق على الله مثل : الأوحدء وكافى الكفاة » وأوحد الكفاة » 
وجاوز تفرهذا الح » قسموا أنفسهميأميرالعالم وسيد الأمراء » ولذلك يقول البيروقى 
بمدة كردماتقدم : «فأذاقهمالله المزى فى المياة الدنيا » وأظهرل ولنيرم عيزعه”1» . 
وأخيرا تيقال إن الخليفة القادر بلله امم ب 00 مح اووس +م١1رم)‏ 
لقب دود بن سبكتكين صاحب غزنة يأ كبر لقب ظل له شأن عند الأجيال 
التالية وهو لقب السلطان » وكان مود أول من لقب به . ولكن أمير ينداد. 
طلي فى سنة 487 م إسم١ ١‏ م أن بلقب بالسلطان العم مالك الأ » ققال 
القامى الاوردى رسول اللليفة إلى الأميرء إن هذا لاعكن لأن السلطان العم 
هو اللليفة » وكذلك مالك الم فمدل الأمير إلى لنب مالك الدولة » فأجازه 
للاوردى”'" ‏ وق سنة 479 ه - يم. ١م‏ زيد فى ألقاب جلال الدولة شاهنشاه 
الأعفلم ملك الاوك ء وهو الاقب الوثتنى القديم » فنفر العامة من ذلك » ورموا 
الخطباء الذين ذ كروه فى الساجد بالأنى* » ووقعت فتنة » ومع أن الفقهاء أفتوا: 
بأن هذه الأمياء إنما يشتير فنها التصد والئيّة » ون ملك اللوك معنله ملك ماوك 
الأرض » ولبس فيه ما «وجب التكير ولا الماثلة بين الخاوق والخالق » وأنّ هذا: 
اللقب اك جثرأن يت يقال كافى الكفاة وقاضى القضاة » إن كثيرين من أهل 
49 بن الأرج فس 9و وكتاب الأوائل على دده مخطوط رقم 9777. عكتبة- 


برلين ص هه 0 تقلا عن ناريخ الخلفاء السيوطى . 
(6) للتنظم لابن الموزى ص ١814‏ ب. 


ل مع ل 


الجد والتدقيق ل يرضوا به » وذ كروا أن القامى للاوردى منع من -جوازه حت 
أدى ذلك إلى أن اتقطم عن خدمة جلال الدولة يمد أن كان عمتسا به8© 7 
برض هلال الصابى عن تلقيب القادر بالله ابنه وولى عهده بالغالب بالل فى عام 
مكتوبة على قصر الحراء : لاغالب إلا الله وحده لاشريك له””* . ولم تكن ثمة 
قيمة حقيقية إلا للألقاب التى يعنسها الخلينة » ركان يدقم له من أ-يلها الشىء 
الكثيرء وكان ذلك أ كير أبواب دخله فى أواخر القرن الزابع المجرى » قبمد 
أن قب أمير بغداد بعالك الدولة فى سنة 47 ه  ١١010‏ م بمث للخليفة ألطاقا 
كثيرة ء وقد أرسلها قبل التلقيب و إنكان قد أحب أن يلب أولا ثم يرسلها ‏ 
وكانت هذه المدايا ألنى ديار » وثلاثين ألف درم » وعشرة أثُواب خز » ومالة 
وب ديباج مسيفعة » ومائة أخرى دونها ءَ وعشربن منّا عوداً 4 وعسّرة أمتاء 
كافوراً » وألف مثقال عنيراً » وألف مثقال مسكا » وثلعائة مبخر صينى » وأرسل 
أيضاً هدايا أخرى لبعض رجال الخاشية 9" . 
وق هذا العم رأيضا ارتقت صور الأدب فى حضرة الخلفاء حتى صارت على 
رسم بق فى جوعيه مستمر| طول المصور .كان الخليفة للأمون حوالى سنة م 
ع ار ٠‏ 5-2 مه 
مخاطب كا تخاطب أى رجل آخر بلفظ أنت”'© . وكذلككان مخاطب الخليفة 
)2ن المنتظم س 15اب - موا( 3 وطقات الى ج ” س ٠٠‏ دق وكان 
للاوردى من واس جلال الدولة » فلما أفق بللنم اتقطم عنه » فطلبه جلال الدولة نوماء قفى 
إلبه على وجل وحُوق » ققال ل الأمير : أنا أنحقق أنك لو ابيت أحدا طابتى لما بق 
ويبنك . وما لك على ذلك إلا الدبن ء ققر بك ذلك مى » وزاد مملك عندى . 
(؟) كتاب الوزراء ص +7١‏ » يذهب العولى (الأوراق س ©) إلى أن الألقاب 
مكر وهة .مد ' عنها فى كتاب الله وعلى لسان رسوله عليه اللام ‏ قال الله عن وجل 2 
ولا تنائزوا ب قاب , 


زفرفق للتعظم س ١84‏ ب من مخطوط برلين 8 
4 كتاث بتداد لطيفور ص 3 ومواشع كثيرة 8 


'للقتدر عادة حوائى عام . .م ه”©؛ وإن كانت نستعمل إذ ذاك طريقة 
يضمي الغائب إل جاب ذلك » فكان يقال : أمع للؤتين أس بكيت وكيت . 
.وقد جل الأخشيد المداا 3 وأظير الخدمة والأدب : ؟ وخاطل وذ و" “للق الأخشية 
باسعه ع قأميه الخليفة بأن يكنيّه تأ كيدا لتدره واحتراما له29 . وى القررف 
“حامس ا مجحرى (الحادى عشر لليلادى) كان الخليفة للعتند لشدة هيبته إذا 
خاط ب صديقه الطبيبثابت بنستانق الملا سمّاه » و إذا كان فى اللجاوات كناه 9 , 
وكان اللأمون يمد يده مسلا على البطريق دم وتلسيوس ©» وهكذا كان شل بكل 
من بريد | كرامه"'؟ . وما فارق مؤنس القائد اخليعة قى أوائل القرن الرابع المجرى 
قبل يده”” » وكان من خاص الشكريم فى ذلك المهد أن يقبل الإنسان رجل 
من هو قوقه”" وكتف من إساويه”" . وكذلك س الجوارى من قبل على 
تليا كوس (وهطعهدعان7) بأن قبلن كتفه وأعلى رأسه”" . وقد دعا الخليفة 
الراضى الأمير َ عسة ققيل هذا القائب نقذ الراضى ويده0. 

وكان الأولون من مسلى العرب #رورت فى تقبيل الأرض أمام الخلوقين 

. وكتاب الوزراء ص 9؟7‎ + ١75 انظر مثلا عريب ص‎ )١( 

(") الترب لابن سعيد ص 4١‏ . 

() عيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن أبى.أصييعة ج ١‏ ص 5١5‏ - 

(غ) .517 .5 كسكر5 اعمطعتالة 

(5) الحمذانى مخطوط بارس س 41-١‏ 

)0 كعاب الوزراء س لمه“” , 


زهة تق للصببر س 6010 6 256 . 
(8) 35 ,1آلاا 00558 وكذاك فعل لاودسيوس رعاة الخنازير واليقر (224 ,0605 


6 الأوراق الميولل ص الى 3 


د ناتف هد 


اجتراء على حقوق الله » ولما قدم على القتدر لله رسل ملك الروم أعفاهم من 
تقبيل البساط لثلا يالب يدون بمثل هذا فى بوزئطة “5 . وفى حكاية ترجع 
إلىأوائل القرن الرابم أن رجلا صالخا كتب كتابا لغلام من غلمان نازوك يستعماف 
فيه سيده بمد أن طرده » فاستدعى نازوك ذلك الرجل » -فضر مرقاما » وأهرى 
ليقبل الأرض ؛ قتال له نازوك وكان صاحب الشرطة : « مَهُ » عافاك الله » 
لاتفمل : هذه من سئن التبارين » مائريد نحن هذا 6 . على أنه حوالى عام 
سجس ها لتق الأحشيدٌ الخليفة التق فى الرقة ترجّل عن بعد ومشى كالغلام بسيقه , 
ومنطقته وجعيته بين يدى الخليفة على سبيل الحدمة » وقيّل الأرض مرارا » 

وتقدم فقبل يده » ثم صاح به مد بن خاقان : إركب يا مد ءلم صاح : : إركب 
يا أب بكر » ققيل إن الَتّق قال لابن خاقان : كنّه » فكتاء لوقت » ثم كان 
الأخشيد يقف بين يدده على سيفه » وإذا ركب حجبه» وجعل مقرعته على كتفه 
لأنه م يخدم خليفة قط غيره » وافتخر ذلك وقد أعبب الخليفة من فمله » وقال 
له : « قد وليتك أعمالك ثلاثين سنة » فاستخلف لك أونوجور » وقيل إنه كناء 
أيا القاسم » 25> الأرض عرارا ء وأهدى إليه الأخشيد هدابة أخرى على ماقماه 
بايته أونوجور وتُكنيته له 76 . وفى عام وجمم - ولا م ثم فى دار الخلافة 
توي عضد الدولة على أنم صورة : جلس الخليفة الطائع على سررير االملافة فى 
صدر صحن السلام » وحوله من خدمه الحواص نحو مائة بالمناطق والسيوف » و بين 
يديه مصحف عمان » وعلى كتفيه البردة » و بيده القشيب ؛ وهو متقإد بسيف» 
ووقف الأشراف من الجانبين » ودخل الأتراك والديل » ول يكن مع أحد منهم 
)١( 0‏ تاريخ بشداد للخطيب الإغدادى طبمة سلبون س 1ه وححى مسكويه (ج ٠‏ 
سى ١84‏ ) ذلك باقتضاب: فيقول : فا دخلا (الرسولان) قبّلاا" .س . 


. 40 لع ا 3 


سس اي لد 


حديد ء فلماوصل عضد الدولة أذن له الخلينة » فدخل » فلما وقم عليه طرف 
الخليفة قبّل الأرض بين يديه » فارتاع أحد القواد لى! شاهد » وقال بالفارسية : 
ما هذا أها الاك , أهو الله عز, وجل ! قالتفت عند الدولة إلى من يغهّمه أن هذا 
خليف لله فى الأرض » مم استمر عضد الدولة يمثى » ويقبل الأرض نسع سرات » 
والتنت الطائم إلى خادمه ؛ وقال له : استدنه » قصعد عشد الدولة » وقجّل الأرض 
دفمتين » قال له الطائم : دن إىّ أَذْنُ إلّ» فدنا وأ كب ييل رجله » 
وثنى الطائع عمينه عليه - وكان بين يديه سرير » وتما يلى الجانب الأعن الكرسى » 
ققال له : : إجلس يتين » فم يفمل » فقال ل أقسمت لتجلسن » » فقيل الكرسى 
ورجلس » و بعد ملاطفة قال له الخليفة : قد رأيت أن أفرئض ! إليك ما وكل الله 
تعالى إلى من أمور الرعية فى شرق الأرض وغريها وتدييرهاً فى جميع جهاتها 
سوى خاصتى وأسباق وما وراء باى » فتولَ ذلك مستجيرا بللّه تعالى » ققال له 
عند الدولة : جينى الله عن وجل على طاعة مولانا وخدمته » نم أمى الخليفة 
بأن عاض عليه الل » يتوج » فنهض عضد الدولة إلى الرواق فألبس ادلم 
وخرج » وأمره الخليفة بالجاوس » ثم عُقدت له الألوية » وقرئ كتابه » م 
نصحه الخليقة با أراد » وقلده سيفاً » وخرج » و بعد ثلاثة أيام بمث اللليفة إليه 
هدية فها غلالة قصب وصينية ذهب وحردادى بأور « فيه شراب ناقص كآنه 
قد شرب بعضه ‏ وعلى فى المردادى خرقة حربر مشدودة عختومة 906 . 

وكان إجلال الخليفة فى مصر الفاطمية أعفلم ما تقدم » فتى سئة مه 
اله مقر سجل أحد القضاة فى الجامع الأزحسء « وهو قأنم على قدميه ؛ فكلا 
مر ذكر المنّ أوأحد من أهله أومأ بالسجود 96 . ولا سند القضاه أيضا فى, 


.([ ١1٠١ -- ب‎ ١١٠ المنتظم لابن الحوزى س‎ )١( 
. (؟) ملحق أخبار الرلاة والفشاة الكندى ص همه‎ 


:ةا ند 


عام وم م - مء ٠١‏ م إلى مالك بن سعيد الفارق قرئ” سجِلَه بالقصر » در 
قألم على رجليه » و ن القافى كلا مس ذكر الماك فى السجل قبل الأرض”© 7 
وقد سس الئاس فى المرمين فى إحدى السنين أن تومو ا عند ذل هذا لخليقة, 
وكان إذا د كر فى الأسواق ومواضم الاجتماع بمصر قام اناس وسجدوا ”" 
ولكن هذا المليفة فى آخر أعسء أظهر الزهد فنم الناس من تقبيل التراب بين 
يديه ء ومن نوس اليد والارتماء بالسجود له » ومنع من عاطبته عولانا » ولكن 
هذء الرسوم عادت فى زمن خلفه إلى مأكاتت عليه من قبل" . ولما احتضر 
الحام وصّى أبا مد الحسن بن عتار أحد شيونخ كتامة » ثم جمل له الوساطة » 
وخلم عليه » وكان الناس يذهبون إلى قصره » فنهم من بو" بتقبيل الأرض » 
ولا يقبل يده سوى أناس بأعيانهم ؛ وشيكف بعض الناس يتقبيل ركابه » وكان 
أجل الناس من يقيل ركيته”؟ . 

وقد رب أحد رجال الحاشية فى يخارى حوالى هذا العصر أحسن مثل 
للأدب وحسن الإصناء لللاك والإقبال عليه ؛ قبيا كان عنده محادثه فى بعض 
بماته لسسته عقرب فى إحدى رجليه عدة لسمات » فم بتر رك وم يظهر عليه أثر 
ذلك » فلاعاد إلى منزله تزع خفه » وأخرج العقرب منها” . ونظر الأخشيد 
إلى كأفور نوما » وقد حىء بفيل وزرافة » فال جميع العبيد والخدم بأبصارمم 
للفرجة » قم تبرح عينه من عين الأخشيد خوف أن يحتاج إليه » ويدعوه فيكون 

. تقلا عن السب‎ ٠ ة تقس العمدر س ؛‎ )١( 

(؟) المنتظم ص ١6٠ااب-.‏ 

(8) يحى بن سعيد ص ١717‏ اب ل ١0#‏ [, ول#الاب 808 [. 

4( الخطط للقريزى ج * ص 51 . 


©6 ابن الأثيه ج م س ١17‏ » وتحى مثل هذاعن الحجاج وعبد الملك بن عووان » 
انظر مخاضرات الأدباء طبعة بولاق ج ١س 1١9‏ . 


ب ل 


مشتنلاعته”'" . وقد تكلم السعودى فى عام بسب م 44 معن هذا الأدبه 
فى حضرة اللوك ؛ قنص عليا أن أيا بكر الحذلى حضر مجاس السقاح » وكان السفاج 
متبلا عليه محادثه بحديث لأثو شروان فى بعضْ حرو به » فصقت الريح فأذرته 
ترابا وقطما من الجر من أعلى السطح إلى الجلس » فارتاع من حضر لوقعها . 
والحمذل شاخص نحو السقاح 3 م يتغير من شدة ميل ذهنه وانشغال فكره بمحادثة 
الأميرحتى لم يصبح فيه لادث مجال”” . ويحدثنا أيضاً عن أحد معراء شيرويه 
ابن أبرويز أنهكان يساير اللك , ويستمع حديثه مصغيا إليه يجوارحه كلها حتى 
ترك النظر إلى موطئ' حافر دابّته » فزت إحدى قوائمها قالت بالرجل.إلى النهرء 
ووقم فى للا..ء فسُر' لمك بذلك » لأنه لم يكن يظنه هذا القدار من اللإقبال عليه 
« لكشا نام جوهس! ودرًا » واستبطنه حتى غلب على أ كثر أمسه ال 

وكان الأسراء فى مخاطباتهم الرسمية » وفيا بينهم يتتكلمون عن الخليفة 
أمير الؤمنين بكل احترام » ويعيّرون فكلاءهم عنه بمولانا » ويضم الواحد منهم 
نفسه من الخليفة موضع « لولى”" » ؛ وكان أحدم إذا كتب للآخر افتتعم كتابه 
بالكلام عن الخليفة من تحو: « كتالى ومولانا أميرالمؤمتين سالم موفور والله على 
ذلك ممود 74 ع 3 وكل شىء ينسب إلى أميء0© . وق سنة ابحاه 

. 47 الغرب لابن سعيد س‎ )١( 

(؟) يحى فىء يشبه هذا عن ألى الفاسم الكمي فى حضرة أمير شراسان » محاضرات 
الأدادج اا س9اد. 

(9) مروج الأهب اج 5س ؟1585 --م؟١ا.‏ 

(؛) ول يكن الوإحد ملهم يسى نقه عبدا ما فل تكين صاحب مصر حق عام 
٠ه‏ ب اكتاب الميون ص ١8٠‏ ب (؟). 

(0) انظر مثلا رسائل الصالى مخطوط رقم 717 عكتبة ليدن س لا بم ٠وا‏ ب 
قلاوا. 


(1) انظر مثلا نس المندر س ١١٠‏ | : « وأنهينا ذاك إلى مولانا أمير الؤمنين ‏ 
وخرج إلينا أمسره لازال عالياً وسلطائه سامياً ... » :وس 150#: دوم يزل أ كرمم ست 


ل عي ل 


أهدى الصاحب بن عباد إلى تعفر الدولة فى أول الحرم دينارا وَزْنه ألفُ مثقال » 
وكان على أحد جانبيه أبيات من الشمر » وعلى الجانب الآخرسورة الإخلاص » 
ولب الخليفة الطائع لله وتقب” افر الدولة وام جرجان لأنه ضرب فهاء هذا مع 
أن الإهداء كان الرئ » فى مكان طهران الخالية ؟ مع يمدها عن دار الخلافة 92 , 
ولكن أمير الؤمنين كان عند التقائه بالأمساء يرى ضعفه اللتزايد وتقصان متزلته » 
ومن ذلك أن 8 القائد الترىكان من عادته فى داره وحشمه ألا يشرب الاء 
إذا جاءوه به إلا بسد أن يذوقه بين يديه من جاء به » وعَلم الخليقة الراضى ذلك » 
فاستعمل معه ما مل له فى متزله » فكان إذا “مل شىء وْضم بين يدى الراضي 
أولا فأ كل منه ثم وضع بين يدى جك » وجرى ذلك فى كل ها يوضع بين . 
يدبه » وكان: نك يستعنى الراضى من هذا فلا يعفيه”" . 

. وقد تعرض بلاط الكلافة لأ كير ما أتقص هيبته فى عهد الستكنى (بججم ‏ 
سم م سح عه 414ب م) لأنه وقع فى سلطان أمرأة فارسية مستبدة تسمى. 
حُمْن : « والتف إلى حسئن نفر ثم نكانوا معها على الأصول القبيحة ... وكانت 
تتولى ععرض النلمان والحجّاب فى قصر الخليفة في مجلس يقال له الحودان لم يكن 
يصل إليه أحد إلا وزير أو صاحب فالخرقت الهيبة بهذه للرأة » وذهبت الرسوم 
النى كانت للخلافة » وصارت الدار طريقاً لكل من لم برها » وكان كل من. 
وصل إلى المستكى أجلسه بين يديه . . . » » وأرادت هذه للرأة أن تأمن توزون 
وتصلح قلبه » ملت الخليفة يدعوه ويكرمه بما.لم يسممح به أحد من اخلفاء قبله ». 

حت الله مولانا أمير للؤمنين يتطلم أخبارم ... ويرى فيج ما يراه فى كافة للسلهين من حابة 
حرعج وصيانة جيم ... وخاريئا أعنه الله ذلك من نتيته ... ويهيب بنا إلى الذب. 


عن دارم ... > . 
)١(‏ ابن الأثير ج وا ص 4١‏ . 
زفق الأوراق الصوللى ص + 


لااوع# د 


كان يأكل معه على مائدة واحدة ويقدم له دابة فى الرواق التسمينى » وهو 
موضع ل يركب منه خليفة قط »وأس أن تحمل بين يديه مس املاقة وأن يميه 
الخدم معه إلى داره”'؟ » وكان من سوء حظ الخلفاء أن الديم الذين ملكوا بتداد 
كانوا شيعة » فازداد أعس الكلافة إدباراً » وذهبت حرمة القلفاء ء'ولم يب لم من 
الأسثى» ؟لأنالديل « كانوا يتشيّعون ويغالون ف التسهّم ويعتقدون أن العباسيين 

وا الكلافة » وأخذوها من مستحقها فلم يكن عندم باعث دينى على 
الطاعة 3 . وقدكان ثوار دار الخلافة حتى ذلك الوقت مم الذين يخلمون 
الخلفاء ويقتاونهم . . أما الآن بعد قدوم الديم » فقد صار اتخليفة يُعامل أهام الناس 
جديماً مساملة سدئة » لا مراع ىله فيها حرمة ولا يُمرف له قبها قدر. . ف صنة # نيم 
هم ذهب الأمير ممز الدولة إلى دار الخليقة » وذهب إليها سائر الناس على - 
.رسمهم فلما جلس المستكيق على سريره » ووقف الناس على مساتبهم دخل الأمير 
ممر الدولة » قبل الأرض على رحعه ثم قبل يد الستكنى ووقف بين يديه محدثه » 
ثم جلس على كرسى » فتقدم تفسان من الديل ومدا أيديهما إلى للستكتى » 
وعلا صوتهما بالفارسية » فظن أئهما بريدان تقبيل يذه فدها إلمهماء نفُذباه بها 
وطرحاه إلى الأرض ؛ ووضًعا عمامته فى عتقه وجركأه » قنهض حيئئذ معز الدولة ء 
.واضطرب الناس وارتفعت الزعقات وافتتنت دار السلطان » وضر بت الأبواق 5 
وساق الديلميان للستتكف باه ماشيا إلى دار مم الدولة حيث سملت عيناه© . 
وفى 4ه دخل عضد الدولة بنداد , فكان من حسن سياسته أنه سعى سق 
رد الخليفة بمد أن أجذء الأتراك مسهم كارهاً » وخرج لاقائه فى الاء » ومعه حشد 

)0غ( "كتاب الميون ص 4[ رجاب 


(؟) ابن الأترج هاس 785. 
(5) يحي إن سعيد س 43 انبا م أوميكلويه اج 4 ص 2174-18 


 »عوإ‎ 


عظم من أهل بغداد . وسار معه حتى أَنرْله بدار الخلاقة90©؛ ولكن عضد الدولة 
حلاب من اتخليفة قيا 5 لارجم إلى بغداد عام د أن عرج 
للقائه إلى جسر النهروان ‏ « ول تكن العادة جارية مخروج الخلفاء لتلقى أحد 
من السام )02 

وكانت حاشية دار اتخلافة وتفقاتهم فىعهد الخليفة امعتصد .1/8--م؟م ‏ 
عحم - ١١كم‏ كم يل : 

. أعراء بدت الخلافة‎ - ١ 

؟ س أصحاب النوبة من الرجالة » وأرزاقهم فى كل بوم ألف دينار» منها 
سبعمائة ديار للبيضان » وثم البوابون » وثثياثة للسودان » وأ كترم مماليك 
٠ 0‏ ون رتعهم أن ين بوا فى مساق باب الخاصة وحوالى القصى . ٠‏ ولم 
.وظيفة خيز يُسَيرُون بها لقلة أرزاقيه 0 

م # التامان الممتةون ؛ وثم فى الالب ماليك الخلفاء ؟ ومنهم ختار 
الحجاب ؛ وعذتهم نتهسة وعشرون » وخلفاه الححاب . وكانوا نحو خسياثة0 . 
ولا قتل للقتدركان معه رجل من حلفاء المجاب طر مح نفسه عليه فيح أين]9© 
وقى سنة الاثم ه ع ٠+‏ 1هم أنشئ لأول سرة متصب حاجب لمجاب 09 

غ - الختارون ومم حرس مستتخلصون للموكبوملازمة الدارء والسخول 

. ابن الأتيرج هاس 07ا4‎ )١( 

(؟) التتظم سن ١117‏ ! سعدا 

(؟) وق مصدر . آخر لا ينطبق مافيه على حقيقة الواقع تماما أن عدد عؤلاء الثلمان 
السود غير الخدم أربعة كلاف (تاريع بغداد طبمة «فصلة5 س  )01‏ 


)ع انظر فى هذه الأصتاف كلها كتاب الوزراء من ص ١١‏ إلى عن 5١‏ . 
(4) مسكوياج 6 ص ٠1١‏ » وتاربخ يغداد طبعة سامون ص 9غ م 61 . 
63 مسكويه ج مس ولا" . . 
69 أبو الحاسن طبة ليدناج ؟اس 46 
003 


117 6ن 


أوقات جلوس الخليفة » والقام من أول التهار إلى آخره . وكان جند كل قائد 
ببغداد بما فهم ماليكه السلنحون يِوْلّهُونَ وحدة قأئمة بذاتها ء فاختار الخليفة مكل 
قيادة من عرف بالشهامة والشجاعة » وسمُوا بأسماء قواده '» ققيل اليأنية 
(وذلك نسبة ليأنس) والغلحيّة وللسرورية ومكذا . على أناكان الستضد 
مماليك يقيمون ف القصر والحَجّر حت مراعاة الخدم والأستاذين ومعاهم المجرية» 
و مختارون من بين الفرسان الذين ينون الركوب والرى ويسمون أيذا 
عسكر الخاصة . وكان ارو به بمصر قوم معروفون بالشجاعة وشدة البأس اتخذم 
حرساً له وسمامم الختارة » فكانوا يقاتلون أمام جتدهء وإذاركب مشواخائه90 . 

ه - أصتاف أخرى من الرسومين بخدمة الدار والرسائل الخاصة والقراء 
وأصحاب الأخبار والوْدْنين والنجمين والفنجاميين والفرائقيين والأنصار والحرس 
وأصحاب الأعلام والبوقيين والخرقين والمضحكين والطبالين والستانين والطبناخين. 
والخبازين وخزنة السروج وعمال الاصطبلات الخسة - خامسها للإبل ‏ 
وأصحاب الصيد واملاحين فى الطيّارات ٠‏ وَحَدَمَة للشاعل والأطباء . 

د - الحرّم » وأززاقهن ف اليوم ماثة ديئار » ولبس عندنا معرفة دقيقة 
يعددهن . وقد ذ كر الحوارزى مازعمه البعض من أن المتوك لكان له اثنا عشر 
ألف سرية”” ‏ ويقول للسعودى إنه كان له أر بمة آلاف سرية » وفى أحد 
الخطوطات أر بهالة””” » وكان على رأس نساء القصرحوالى عام ٠‏ مه تهرمانتان. 
إحداها لانخليفة والأخرى للسيدة والدته ء وكان يسل للأولى كبارٌ المتقلين لحيسوة 
عندها مكرمين حبسا ينا ؟فثلا و كل بابن الفرات حوالى ٠٠‏ ه- ١1م‏ عئد 

.598 تس المبدر س‎ )١( 


(؟) رسائل الخوارزى سن 217 
() المروج للسعودى ج لاس لاع . 


سل ل 


زيدان التهرمانة”؟ كل إللها الأمير الحسين بن -هدان » والوزيرحيل بن 
عسى سنة لاسرم سد وإ 00 . وكان انخاذ الخليفة نساء من غير مبالاة 
بأصلين » وإن كان معظمهن من جوارى الترك والروم ء سيب فى إمجاد كثير 
من الاضطراب ق البلاط وى الناصب الإدارية العليا . فكانت كل سيدة 
تحابى من بتصل بها من الأقارب والأولياء » وترفمهم ما استطاعت » ومن أمثلة 
ذلك أن الخليفة للهدى كتب إلى عامل جرش فى إشخاص الغطريف بن عطاء 
أخى اللميزران أم موسى وهارون ابنيه » وكان النطر يف غلاماً (رجل من أهل 
جرش فأعتقه » وكان يؤاجر تفسه بنظر كروم ء لباه العابل وكساه » وحتله 
إلى للهدى فرقم متزلته ء ثم ولآه على الين 9 ٠‏ وكان المقتدر خال روبى 
يسمى غريب » وكان له تفوذ كبيرء وكان طب بال . وق سنة إأءلام 
استطاعت أم مومى المائمية تهرمانة السيدة أم الخليفة أن نسعى فى إسناد تقابة 
بنى هاشم الطالبيين والعباسيين لأخيها » فض المائميون حتى ردًوا النقابة إلى 
ابن النقيب السابق”*© . وقد أثبتت التجربة أن كثيراً من للنازعات مصدرها 
م الخليفة » وقد ذاق المتصاون بالخليفة وبال ذلك ؛ حتى إن الخليفة كان ينتخب 
أحيانا لأنه لا أم له رجاء أن تستقي الأمور معه'” . ْ 

وكان فى دار المتتدر حوالى عام ٠‏ .سم ١0م‏ أحد عشر ألا من اللهدم 


.1٠١ه« عريب س 9١٠٠م كتاب الوزراء س‎ )١( 

(0؟) كتاب العيون س 6188 1245. 

(9)- تاربع البقوبى ج ” ص 48١‏ من الطيمة الأوروبية . 

(4) عريب ص 45 . 

() تفس المبدر ص '410 ٠‏ 

(5) تنس الصدر س ١41١‏ » وكتاب العيون س ١53١‏ ب ثالترقيم العربى (؟) » وقد 
توقيت والدة الفاهر تفاء ((كتاب العيون من 55 [) . 


دامج سس 


و0 , 

وف مصدر قديم مونوق , به أن خدم امكل ماشيعةسكتوا همه ل _. 

وتد -جرى أياطر: 5 الدولة الرومانية ق العصر التأخرع! على عادة الفرس التدمائع 
خمعواحولم جماعة يدعرنهم إلى العطعام والشراب » وسعوم , «أصدقاء الإمبراطور »؛ 
وكذلك قمل الخليفة الأمرن لما وي إلى بتداد ء فانه أمى بأن لنثبت له أسماء 
من يصلح لمنادمته من أهل الك . وقد 1 و2 ثر أن يكونوا من الماماء والقكاد 
وممن جائس الخلفاء . وكذيك حاول القائد يهم أن ينتفع بتدماء المليفة الراغى » 
هد ريف اليب سنن اي وكان للخليفة العتمد (55؟ -- 
هبام د جح ووم _- ؟كمم) مع تدماه جالسات : ومذ كرات قد ف نت فى أنواع 
من الأدب » فها مدح الندم وذ كر فضائله وذمّ التنرئد بشرب النبيذ وما فيل 
فى ذلاى2” 6 م6 وكان للتدماء أرزاق”" م0 . 

وقد وصف لنا الصولى أول جلسة للخليفة الراغى ( ؟بام ‏ مم م حت 
كحو جوم ) مع أصابه » كاتوا يجلسون على رسم وترتيب مخصوص ؟ 
وكانوا فى أول جلسة أر بعة عن يمينه ونقسة عن يساره ؟ فكان على ينه قريباً , 
إليه إسحاق بن الحتمد أحد الأسراء » و يليه الصولى » الأديب ولاعب الشطرتج 

(1) نارغ ينداد طبعة سامون ص 45 تقلا عن القاضى التنوى (المتوفى عام 417 هه 
هو١٠م)‏ ؛ وأو الحاسنج ٠“‏ ص 44؟ . ١‏ 

(؟) ريع ينداد س 1ه . 

زف كتاب الديارات للعابشق س 54 ب . 

للق تقس المشر ص ألابت. 

() مسكواج 8س 85. 

() سوج الذهب ج م ص ٠١"‏ ء وى لنا الشابشق ( س 18١‏ ) أن الأمون أراد 
بوماً أن يتسلى مع ندمائنه » فأمى باي.حضبار اللحوم وآلة الطبيخ وطلب من الندماء أن يطب خكل 


واحد منهم قدراً وطبخ هو أيضاً قدراً . 
(07) الفهرست لابن الندم ص 5١‏ . 


#5 سد 


الشهور» ثم أحمد ن ممد المروضى الذ ىكان مرسوما بتأديب أبى إسحاق الت 
أمير الؤمنين » ثم يليه مد بن عبد الله بن حدون أحد أبناء الأشراف التتصلين 
بالبلاط . وكان على إساره ثلاثة من آل النجم و من أدباء الماشية » واثنان من 
بنى البريدى الال المشهور ين ء وكانا يسلا الخليقة المط . وقد اقتبتح الْجلس 
بإنشاد قصائد بمناسبة تقليد الكلافة » ثم تكلم الخليفة » فشكا تل العبء الذى 
أثقاء عليه هذا المنصب بسبب قلة الأموال وتخيّر الأحوال وكلّب المند وخراب 
الدنيا » وذكر أنه يستصحبه من الثم والأسف والاهتيام أ كثر مما وؤمل من 
السرور » ورجا الله أن يعيله يجميل نيته . وكان ما قآله . والله نتد جاءنى هذا 
الأ ولا شرعت فيه ولا .جثته ولام إليه ذلك منى فى سر ولا علانية »م 
نحدث عن إعئات القاهى له وخوفه من قتله إياه فى ليله ونباره إلى أن قال : 

أليس بابن للمتضد وأ للمقتدر وحم “ لنا ؟ هذا واللّه عار وعيب لا مزال » ققال له 
الصول : قد أزال اللهدعن سيدنا كل عيب» وله فى رسول الله أسوة حسنة » هذا 
عمه أو لحب أل الله فيه سورة من القرآنٌ يعرفهاكل إنسان » فا لق عاره . 
يقول الصولى : « فكنا بين يديه فى ذلك اليوم ثلاث ساعات من الليل نشرب + 
وكان هو لا يشرب قد ترك التبيذ جملة » . وكان لكل من الفر يقين اناذين على 
يعيته وعلى يساره فى أول جلسة نوية خاصة به » ويظهر أن بعض أعضاء النوبة 
كانوا حضرون التوبة الأخرى أحيانا”'". و يقول الصولى إن مما امتاز به الراضى 

فى يجالس منادماته أنه كان بأمس بأن توضم بين بين أبدى الندماء الصواتى علها 
هاسيات الطيوخ » » وللغاسل وكيزان للاء ليشرب كل واحد متهم ما يريد 2 ول 
'يكن يفعل ذلك اللخلفاء إلا خصوصاً بالواحد يمد الوايد” "و بخاعة فى وقت من 


21١4# مسح م‎ ١١ الى الأوراق للعمول س‎ ١ 
(؟) ثلا كان لكل ندم من ندماء الوائق (/8؟ لآم بيذع "مما 1 -110هم)‎ 
ثوية لا حشر إلا فها ب الأغاني ج #* سن 1844 ء‎ 


سانذاج؟ سم 


الدهس » . وكان يأمى أن 'نوضم بين أيديهم الفواكه الرطبة واليايسة » فينالوامها 
كا ينالون فى بيوتهم ؛ بل مح الصولى أن التدماء كانوا يقبارون فى الشرب 
بين يدبه فيس يذلك » ويثيب عليه ويقول : من زاد فى شر به فإما فمل ذلك 
سرورا بنا ونشاطاً لجلستا » وكان إذا شرب أحد للتبار نكسا قبل صاحيه 
رفها ليراها الراضى ؟ وقد فمل اثنان منهما ذلك مار إلى أن جر الراضى قال : 
كأأنها قوار بر بول تدفم بين يدى طبيب 687 

وكان لكل سلطان من السلاطين أمارة لندمائه إذا أراد نهوضهم » فكان 
أردشير إذا تمطى قام مماره » وكان بزد جرد يقول شب شد ( ومعناها مغفى 
الليل ) وكان سابور يقول : حسبك يا إنسان» وكان عمر يول : قأنت الصلاة » 
وعبد لللك : إذا شم » والرشيد : سبحان الله » وكان الوائق يمس عارضيه”© 

وكانت تفقات دار الخللاقة عظيية جدا » فسكانت نتقات الطابخ والخاءز 
عشرة آلافدينار فى الشهر . وكان يطلق فى كل شهر فى جملة تفقات الطبخ لمن 
للسك وحده ثليائة ديتار» م أن الخليفة لم يكن يأ كل طعاماً فيه مسك . ولا 
يطرح له إلا البسير فى اللمشكناتم . وكان يُصرف للسقابين مأئة وعشرون ديتاراً 
فى الشهر» ومانتا دينار لمن الشنم والزيت»ء وثلاثون ديناراً للآدوية » وثلاثة 
آلاف دينار لنفقات خرائن الكسوة والكلم والطيب وحوائج الوضوء والخام 
ونفقات خزائن السلاح وما م من لجواشن والدروع ويتخذ من النشاب 
والأغلام وتفقات خزانة السروج والفرش9؟ . وكانت تققات دار الحر م القى 
بتاها ارو , > عظيمة جد ؛ وكان يفض لعن حاجات من فها الثى: الكثير للخدم 

. 77491١ الأوراق الصولى س‎ )١( 


)0ن( محاضرات الأدياء ج حاص 6١؟١ا.,‏ 
ا) كاب الوزراء س 1415 415؟+“ ‏ 


س# باج5 سد 


والطباخين . واشتهر بيثهم اذلك » « كان شيثاً موجوداً ىكل وقت لكثرته 
واتساعه حيث أن الرجل إذا طرقه ضيف خرج من قوره إلى باب دان الكرم » 
فيجد ما يشتريه ليتجمل به لضيفه مما لايقدر على عمل مثله4”؟©. وما قمد القاهس 
فى الللافة أظهر من الجد والاختصار والتناعة ماهابه به الناس » فلا 'عرضت 
عليه صتوق الألوان والماواء والفأكية التى كانت توضع بين أيدى الخلفاء ى 
كل بوم استكثرها وكانت بتاع بثلاثين ديتاراً » قأعس بأن يقتصر من ذلك 
على دينار واحد ومن الطعام على اثنى عشر لوا . وكان يدم لغيره فى كل بوم 
ثلاثون لوا من حلواء فاقتصر على مايكفيه 7 . وفى ذلك العص كانت أيام 
السرقد أقبلت ؛ فق عام مجاه مس رضة م . أنتقص عدد الحجاب من جقسماتة 
3 إلى ستين 9 "وق سنة مم سيوم استوق معز الدولة على كل الأمور 
للالية من يد المليفة » وأقام له لتفقته كل بوم ألنى دره” “© وهو أقل من نصف 
ما كان حتاج إليه*" . وبعد ذلك بسنتين قطم عن الخليفة الألنى درم 
وعو”ضه عنها ضياعاً من ضياع البصرة وقيرها زيادة على قدر ضياع المليفة بنحو 
ماثتى ألف دينار فى السئة » “م تقص ارتفاعها على تمر الستين إلى أن صار سين 
ألف دينارق السنئة7 © . ثم جرت العادة منذ عام ه- 60م أن تب 
دار الخليفة بعد موته أو خاعه حتى لايبق فباشىء ”0 . وق سنة مه س 
زفق الخطط للفقريزى ج ااا" د غا". 
(؟) عرب س 18 


زرف مسكويه اج هص 961١‏ . 


4( مسكويه ج 7 سن 158 . 
)0( كات تفقات المرة فى أيم الحتضد سبمة لاف ديثار كل يوم (كتاب الوزراء 


ص )١١‏ 4 وؤسنة مجم ١‏ م تدر لائر نفقات دارا ألافة مائة وخسون آلف درم 
فى السئة ( كتاب اليون من *٠#‏ () . 

9ه المنتظم ص 8لا ب 

(1) يحي بن سعيد ص 41 ب حث 9م [ » ولمسكويه ج.اص 154 ولامات. حت 


اناده 


أحة م لما خُلع الطائع مُكل ما كان فى دار الخلافة من للال والثياب والأواتق. 
والماغ والفروش والآلات والرخام والكشب والساج والقاثيل والأبواب 
والشبابيك والرصاص حتى خلت دار الخلافة 7 . وكان العامة من الرومان 
بطلتون لأنفسهم العنان مثل هذا الصنيع عند موت البابا . ونلاحظ هنا تشابباً 
يستلقت النظر بين الخليقة واليابا ء وذلك أن الخليفة فى هذا المصر صار رئيس 
روحياً قنط ليس له سلطة سياسية » وصار هو الرئيس الروجى يع للسامين . 
وإن تلص سلطانه عن العراق حتى لم تبق له إلا بنداد ينازعه عليها للتازعون 
كان ما أسرع فى جل متصب الخليفة روحياً دينيا . ففى سنة 0# ه-7 ١٠م‏ 
نَزْل السلطان جلال الدولة من داره على سكر ؛ واتحدر فى “ميرية » ومعه ثلاثة 
قر من حاشيته ؛ وصمد إل بستان دار الخلافة » وجلس مع بعض مغنياته تحت - 
شحرة » واستدعى نبيذا فشربه » وأمس الزامس أن زم ؛ وعررف الخليفة ذلك 
فش عليه وأزعجه » فأرسل لاسلطان قاضياً وحاجباً فقالا له : إن النبيذ والزمس مما 
لايجوز فى هذا الوضم على مقربة من الخليفة » قل يقبل كلامهماء ولم عتنع فتخيّظ 
الخليفة » وأرسل لهكلاما خليظاً » وأفهمه أن هذه السيرة تشين الخلافة » وهدّد 
عفارةة البلر ؛ ضر الوز بر واعتذر” . على أن الدور الذىكان لاخليفة فى هذه 
المصور الأخيرة كان بسيطً لا يشبه منصب رئيس الكنيسة إذا قورن بإمبراطور 
:وزنطة الذى كان يِْحَىَ فى ميدانٍ الألماب «وصف آنه داود الثاتى أو الرسول 
بولس الثاتى » ركان بحت بدك يحت بكبار القسس » وكان يعضى بومه بين 
الكناس والذايج دم صورالةديسين » كايدل على ذلك كتاب انم ةد امعد غ2 


ت الراغىأرسل يبي الفا لد إلىدار الخلافة م أذ فرشا وآآلات كان يستحسنها ( ابن الأثير 
جه س 975؟) » ونا خلم الوزير فعام 5ه -- 51١‏ م نهبت دارء وأخربت ( كتاب 
الوزراء س 55 والتتظم س 4١‏ [) . 

)١(‏ التتظي من ليث وان الأتبيرج وس 69٠‏ ده. 

زفق التعظم س 1١4٠‏ ساب 


الفص لا لعا شر 
الاشراف 


كان العرب يقولون : الشرف نسب » يقصدون أنه فى الدم . وأول ما يجب 
أن يتوفر للسيد أن يكون جوادا شماعا » ومن خصاله أن يكون عاقلا متغاقلا . 

م قال الفرزدق : 

كت فيه إذا حاولته بلها عن ماله وهو وافى العقل والورع 

وكا قال الشاعى : : 

ليس الفيئ.بسيداى قومه لكنّ سيد قومه التفابى”9 

ولابد أن يكون عغلم الرأنن » ومن يكن عظم المامة ليس إسيدا"” ؛ 
كالكاتب فن صفته أن يكون صغير الحامة” ١‏ ومن صفاة أن يكون ‏ كثْ شعر 
الناصية » شم عنس نين الأنف » واسم الأعداتة! » قير مستدبر الوجه ؛ عيض 
الصدر والتكبين » مديد الساعد ؛ طويل الأنامل”* . ويكره فى السيد التصتم 
فى اللباس وللشية » ولذلك يقال : «وعامة السيد ملئثة» أى يديرها عل رآسه كينها 3 


591١ عيون الأخار لابن قتيبة طبعة بروكان س‎ )١( 

(؟) تقس الصدر 79١‏ . 

زشرة صبع الأعفى #اقلنفتدى طبعة دار اسكتب الصرية ستة ”اهس الاوام 
جاص59. 

0( وهذه أيضاً سفة "كرام الخيل . 

() ومن صفات رأس الجالوت ( رئيس اليبود) أن يكون طويل الباع تبلغ أناملّه 
ركتبه (مجلة الأخاث الهودية مجلد وأه ( ١91١‏ ) ص ١8١‏ ومايلها ء ومناتيح الملوم 
الخوارزى س ه") > ومن مات اللهدى عند النوسين بإ فريقية أن تبلغ أنامله الأرش » 
(انظر 266 ,5 ,1 .1 كه ممممسامقاة .30) ' 


سدامع؟ سد 
اتفق 2”6 . ونح عن الفضل بن نحى أحد رجال الحاشية قى |العصر العباسى 
أنه قال : « الناس أربع طبقات : ١‏ ملوك قدّمهم الاستحقاق؛ - ووزراء 
فشاتهم الفطنة والرأى . “ - وعلية أنهضهم البسار . 4 - وأوساط ألمقهم 
بهم الأب ؟ والناس بسدم زيد جناء » وسيل غثاء » لَكَمْ ولأكاع » وربيطة 
اتضاع م أحدم طعمه وثومة ارد 
وكان الشرف والسيادة ننيجة للمال وللسيطرة السياسية » ولا شيثان فى غابة 
الدناءة . وقد أعمل للسلمون مألة الدم وخصوصا دم الأم إهالا شديداء وذهبت قلة 
الا كتراث بذلك إلى حد أن جميع الملفاء فى القرنين الثالث والرايع للهجر دكانوا 
أبناء جوار من الترك أو الروم » وكاد رجل أسود فى أوائل القرن الثالث المجرى 
أن يرتق إلى عررش الخلافة9؟ . على أن الإسلام أوجد نوما من شرف الدم 
لابزال باقيا إلى عصرنا هذا » وذلك فى قرابة النى أو بنى عاثم أو أهل بيت 
رسول الله أو أهل البيت باختصار » وكانوا يأخذونء ياعتبارم قرابة النبى » راتيا 
من االمكومة ؛ وكذلك حرمت عليهم الصدقة مم ومواله. 0 . وكان لهم قضاء 
مستقل بهم يتولاه نقيهم الذى ينه الخليفة 0 ٠‏ وكان لم تقيب لا فى بغداد 
قنط ء يل فى جميع الدن السكبرى مثل واسط الكوفة والبصرة والأعواز"؟ ع 


+155 ب ومخطوط رقم‎ ١4 أناء تجاء الأيناء مخطوط برلين رقم 5617 ص‎ )١( 

س ٠6‏ بء وهنا الكتاب لابن ظفر السك التوفى عام 16ه م ل لالام. 

(؟) مختصر كتاب البلدان لأنى بكر أجد بن عمد الحمذاتى العروف يابن الفقيه طبعة 
ليدن عام ,15٠‏ عاص ١‏ . 

زشرة هو إبراعيم بن للهدى » وأمه أم ولد سوداء » وكان شديد السواد براق اللون 
طويلا بديناً حق كان ينبر ذلك (مطالم البدور الغزولى ج اص ؟). 

04 رسائل الجاحظ طيعة فان فلوتن ص 29 * 

)ه( الأحكام السلطانية للماوردى طبعة إنجر ص ١68‏ . 


(7). تتم لابن الجوزى س ١١١‏ ب . 


وه - 

وفى سنة 01م ه ١51و‏ م كانت نقاية الطالبيين بمصر للشاعى أبى القاس أححد 
ابن مهد بن إسماعيل طباطبا”"" . وكان تقيب العلويين فى عهد الفاطمئين أب 
من كبار رجال دار الخلاقة”" » وقد اتهى إلينا كتاب بتقليد ألى أمد الحسين 
ابن مومى تقابة الطالبيين سنة 4هم ه -- هبو م » ونرى من هذا الكتاب أن 
النقيب هو الذى يحم أيضا فى النزاع بين الطالبيين وبين سائر رعية الخليفة©. 

وكان الفرعان التماديان من أهل البدت وها العباسيون الذين وصلوا إلى 
الرياسة » والطالبيون الذين لم يبلغوها؛ يخضعون جميعا لنقيب واحد حتى القرن 
لرابع”* . وفى لخر هذا القرن صار لكل فريق منهم تقيب خاص » والسبب 
الأقوى فى ذلك أن العباسيين بدأ أعمربم فى الشف وبدأ الأخرون فى القوة » قل 
يستطيعوا أن يحتملوا إشراف احد على اميثم ؛ وقد مبدت ظلروف ذلك العصر 
الطريق لما عليه الأشراف اليوم ‏ 

وكا نكل من العلويين والعباسيين يخاطب بالشريف”” » ول يكن لاعلويين 
شارة بيزون بها كا ندل على ذلك المتكاية التى أوردها عمريب بن سعيد القرطبى 
فى كتابه صلة تاريخ الطيرى”"؟ ء أما اللرن الأخضر فل جسل شارة لم إلا أخيرا 
فى القرت الثامن احرى”” . 

وكان بُمطى لكل واحد من بنى هاشم يبنداد دينارٌ فى كل شهر فى عهد 


زفق المغرب لابن سعيد ص 45 . 

(؟) 5.33 :1 ,عوسائعة ع8 قلاعن الس . 

(*) رسال الصالى طبعة يبدا (لينان) 858م1اا ص 1١5"‏ . 

(غ) عرسي اس 41 ' 

(0) فيا يتعلق بالاويين انظر كتاب الفرج بعد إلشدة للتنوغى ج ؟ اس 4# 4 
والإرشاد لياقوت ج ١‏ ص 517؟ وفيا يتعلق بالحاثعيين انظر المنتظم لابن الجموزى س 51 ب 

(51) عرسا ص 15 

(7) انظر الفميل الخاص بالشيعة . 


لدا لاو مب 


المتمد (ده, - رمم سح بم جحهم) ‏ أما الذين خرجوا من بنداد 
ققد تركوها خاوى الوفاض . ثم اقتصر الخليفة لأمتذد على ر نع دينار . وكان 
عدد بنى هاثم بالحشرة أربمة آلاف نفس » وجملة الجارى لم ألف دينار ق 
97 وفى سنةو.اه كلم أحمى عدد العباسيين » فكانوا ثلانة 
وثلاثين أ" . على حين أن الماحظ حوالى ذلك الوقت يقول  :‏ إن آل 
أبى طالب أحصوا متذ أعوام وحصاوا» فكانوا قر يبا من ألفين وثلائمائة 9" م 
وكان مجرى لمشايخ الحاثميين راتب خاص يذ كر فى الميزانية مم أرزاق 
الخطباء فى للساجد الجاممة » وتجملة ذلك ستّائة دينار فى الشهر”؟؟ . وكان لأولاد . 
الخلفاء جارخاص » و إن كان قليلا ؛ فكان العتضد (و/ا؟ - م7 ه- ىم - 
.كم) مجر على أولاد المتوكل وأولادمم رجالا ونساء آلف دينار فى الشهر » 
وكان يعطى أولاد الوائق والميتدى والمستعين » ومنفىقصر أم حبيب -سياثة دينار 
فى الشهر » وأجرى على ولد الناصر عبد الواحد و إخوته خسمائة دينار أيذ)* . 
ولذلك لم دل العلو بون من. بعض الخاطر بن الساخطين » وكانت بخارى مس كزهذه 
الجاعة الذى إليه يأوون » لأأنه كانت يبمخارىا كبر حكومة غير شيعية بعد بغداد . 
وفى حوالى سنة ٠م«ه‏ التق ببخارى بعض أولاد الخلفاء مثل أبى طالب المأموتى 
وأبى محمد الواثئق » وابن المهدى وابن الك 0© . وكان أبو محمد الرائق اشهد 
ينصيبين عند الحكام والقضاة » وإليه مع الشهادة الخطاية” فى السجد الجامم . 
ثم أفسد على القاذى أمرء 59 بنداد » قتصد خراسان راجيا أن يقد 


. 7٠١ كناب الوزياء سن‎ )١( 
(؟) الطببىاج لاس كتة 0 وكتاب السيون س ١ه" (؟) م وامله يشير إلىاطازء‎ ١ 
المطبو‎ 
١ ١ كتاب القمول الجاحظ مخطوط رقم 818 بالتسف البريطاتي س‎ 0 
. ٠١ كتاب الوزراء س‎ )4( 
. ٠١ (ه) تقس الصدر ص‎ 
.1١19 يتيمة الدهر ج ؛ ص 4ه - بإلم ,م‎ )1( 


لس لا سل 


قضاه أو دان بريد » قل يتل ما أراد ٠‏ قذهب مقاضياً يتوغل فى بلاد الترك 
حتى ألتى عماه يحضرة بتراخاقان » وافتغل مع رجل آخر كتاباً عن الطليفة 
بعتليده المهد بمده » حتى اضطر الخليفة أن يكتب بتكذيبه إلى خراسان وسائر 
الأطراف » وم بزل الوائق يزين ليغراخاقان إزالة الدولة السامانية والاستيلاء على 
المملكة » وبتى التدبير على أن تكون له الخلافة » ويتقلد التق أعمال خراسان 
وما وراء اتهر من يده » ألم الترى فى جيوشه ببخارى واستولى علها » ولكنه 
هات قبل ميق نبابة التدبير » وعاد الواثق إلى بغداد سرا بعد فشل تدبيره » 
ولكن الخليفة فطن إليه واضطره إلى المروج » فماود بلإد الترك » وتقليت.به 
الأحوال حتى قيض عليه ين الدولة مود بن سبكتكين » وحدٍ ه فى إحدى 
القلاع موسّماً عليه حتى مات”© . أما الأمونى فكان أيضاً يسمو بهمته إلى 
الخلافة ويم نفسه قصد بثداد فى جيوش تنضم إليه من خراسان لفتحها » 
فاقتطته النية دون باو الأمتية ؛ ول يكن لغ الأديعين ٠‏ .وكانت وفانه سنة 
رسع وهم ".م حاولسمدبنٍ الخليفة المستكنى الذى خُلم سئة ع تونباع سب 
هم أن يستولى على الدولة مستعيناً يما جاء فى الأخبار من ظهور اللمهدى » 
فظلهرت دعوته بين االخاص وألعام 5 وادعى أتصازه أنه « يأ بالمعروف ونبى 
عن المنكر , ومجاهد أعداء المسامين ؛ و يجدد ماعفا من رسومالدين 6 » فتطلعمت 
إليه تفوس المامّة » وجعل دعاته يأخذون له البيعة على الرجل بسد الرجل » فن 
كان من أهل السنة قالوا له إنه عيامى » ومن كان من أهل التشيع قالوا له إنه 
علوى : ودخل جماعة من وجوه الكتاب وأمائل الناس فى هذا الأمس » ودخل 
فيه خلق كثير من الديم والترك والعرب » وكان فههم سبكتكين الثلد البجمى » 


)0( . كتاب الوزراء س ١غ‏ وما يليهاء ويتيمة الدعى ج ؛ س ١١‏ لسعوره 
وأبن الأثيررج هس 77س 04ايل, آ 
زفق اليتيمة ج 4 س ن د ء ناي الأتيررج واس الا 


لاعن د 


وكان يتشيّم » ققال له الدعاة : إن الرجل علوى » ووعدوه بأن يلد إسرة الأسراء 
فاستجاب الدعوة ؟ ثم ظهر لسبكتكين أن الرجل عبامى .لأعلوى » فتغيرت 
نلته 2 وتصواره بصورة الحتال » ثم اتنبى أمره بأن قبض عليه مختيار وعلى أخيه » 
وأسللهما الخليفة المطيع لله فأمس ميدع أنف صاحب الدعوة » وقطم أذن أخيه 
وحسهما ثم حرربا وحق أمرم”" , ْ 
وكان الحائميون » إلى جانب ما يجرى لم من.راتب خاص ء يقدّمون فى 

. 2 

#ولى متاصب مشرتفة يصديون منها امال بلا مبالاة ولا مراجعة مير : فكانت 
تسند إليهم إمامةٌ كثير من للساجد 7 , فشا كان أحد المائميين (توفى عام 
لوه سد إأاة م( إماماً لجامع ' النصور بيغداد وهو | كير جامع فى الدولة 
الإسلامية9؟. وكان إمام جامع عمرو بعصرق مثل هذا الوقت هائميا يدا 7 
وكذلك ولى قضاء القضاء فى عأى سم م - ولاو م وعومطم- 4١١1م‏ 
رجلان من بن هاش ل . وف أواخر القرن الرابع كان أبوممد الوائق من ولد 
الوائق باه أمير لأؤُمنين يتولى الحطبة فى للسجد الجامع بنصيبين 9© ؛ كا كان 
الذى مج بالناس فى كل عام رجلا من بنى هاشم » وهذه مهمة يصيب من يقوم 
يستمين بالعلويين على أخيه الأمين تولى المج بالناس رجالٌ من الطالبيين منذ 

عام #٠؟‏ هم » وكانت هذه أول مرة بحج فيه الطالبيون بالناس ؛ ولكن إمارة 
)١(‏ مسكوية جية سن 911-018 
(؟) "كتاب المراج لقدامة بن جعفر مخطوط باريسا'س [١4‏ ب 
زفق التنظم ص لاباء. 
(4) ملحق الكتدى سن ولاه . 


١‏ العظم س ه١٠1[‏ داب ؤالاب. 
6 كتاب الوزراء ص اي 


هه" لد 


المج عادت ! إلى الماثميين عد ذلك ثلاث سنين » ويقيت لم حتى آلخر أيام 
المسعودى عام م م وحم" ؟ ثم آلت إلى الملويين » وكانوا ينون من 
ينهم من يتوم بالحبج”" . وكانت أول ماتعطى لليرات إلى أقارب النى » فكان 
أحد بن أبى يعقوب بن بوسف بن إبراهم للعروف بابن الداية (توفى عام ٠‏ عسمم) 
تجرى يمصر فى عيد ار' ن طولون المايات على الأشراف الطالبيين »> ومنهم من 
كان ينال مائتى دينار فى كل سنة 7" . وكان الوزير على بن عيسى فى أوائل 
القرن الرابع ينف كل سنة أر بعين ألف درم فى صلات الطالبيين والعباسيين. 
وأولاد الأنصار وللهاجرين وف معاطٍ المرمين؟ . وق سنة #سمده وصل 
الكلينة الليع لله المياسيين. والعاويين ىق بوم بقيف وثلائين ألن م ؛ وقد 
كان أو الملاء العرئى يصل بعض العلويين » و بعث إليه مسرة بىء من التفقة 
وأرسل له ستذرلقلته وبرجوه قبوله”2 . ومن الأمثال العروفة أن العلوى يأخذ. 
ولايعطى”"' » وإذا نظرنا إلى قلة جارى بنى هاشم » وهو ر بع دينار فى الشهر 
غلمنا أنهم لايد أن يكونوا جميماً علويين وعباسيين فى فاقة شديدة » وتجد أحد 
الماكميين يتغل عيئاً جمع الأخبار ؛ وفى عام عسم م ب 5486م وقع غلاء 
ومجاعة فقتل كثير من النساء الماثعيات ؛ لأنبن كن يقتان الأطفال وي كلن. 
.”2 . وكان عند الصاحب بن عباد وزير نفر الدرلة بثمال فارس عاو شانى 

لق عوج الذعب ج وص 55 وما يلها ,. 

(؟) التنظم ص ب ء وان الأثير ج + مى 4ه > على أن إمارة المج عصرظلت فى. 
أبدى الماثعيين . انظر ملسق الكندى س هلاه , 


[فيفق الإرشاد لياقوت ج ”ا ص 1١١5‏ . 

4 "كناب الوزراء ص 7+8 لس #مم اع 

2 النتظم س 1174 . 

(1) رسائل أبى العلاء طبعة مرحليوث ص 

فق كتاب الفررج بمد.الشدة التنوخى . 

)2.0 بحي بن سعيد من 7م [ وللتتظم س 4/ا ب . 


لسالام؟ د 


محدثه عا شاهد من الأعاجيب 200 ٠‏ وقد محدث ابن المجاج 1 توق عام لونم | 
3) فى بعض شعره عن مغنية هاثمية سيئة السيرة”" . وما يحكى عن 
كافور الأخشيدى صاحب مصر أنه وقفت له امرأة فى طريقه وصاحت به : 
ارحعنى برحمكالله » قدقمها أحد رجاله دفماً عنيقاً فسقطت » فاغتاظ كافور وأمس 
قطم بده » ققامت تشفم له » فتعحب من مكرمتها ؛ وقال : اسألوها عن أص 
بقطع يد قعأ تشفع له ) فتعحب ن مكرمتها » وقال أسالوها عناصلها » 
ا تكون إلام ن بدت عظي ٠‏ فسثلت فإذا بها عاوية » فمتم الأس على كافور 
وقال : قد أغفلنا الشيطان عن نساء الأشراق » وأحسن إلها وتفقد سائر نساء 
الأشراف وأدرٌ علهن الإحسان والجرايات.0© .وق غنة ٠ومه‏ - اكوم 
وقمت فى بنداد فتن عظيمة أصلها أن عبريد رجل عباسى على رجل علوى وها 
على نبيذ » فقتل العلوى وتفرأهله واستغاثوا لأجله » ودخات لت العامة » وعشل الأمس ع 
وكان « أعام النبى » من أ كير مشعلى نيران الفتنة بين عامة بغداد 299 , 
وق عام 5٠م‏ م - 16 م ونب جماعة من المائميين على الوزير على بن 
عسى 0 وخرقوا دراعته » وأرجاوه » تفلصه القواد 
0 ؛ واتصل ‏ ذلك بالتدر قاس فم أمور عقا وبأن بغرا إلى البصرة 
ا 00 
يذلك . ثم تقذ كتاببة باطلاتهم فأحسن إلهم الأمير» وصنع للم طعاما ووصلهم ‏ 
)١(‏ عاضرات الأدباءج اس 010 . 
زهف4 ديوان ابن الحجاج ٠١‏ س 541١‏ . 


(©) المترب لابن سعيد ص 48 . 
(4) كعاب الوزراء س 01” . 


لباحلا مسد 


وأ كريت لم مميريات » فكان مقامهم فى البصرة عشرة أيام”'© . وكلا قوى 
«أمس الشيعة ببغداد وأظهروا الاحتفال بأعيادهم » قابل العباسيون الستيون ذلك 
"بنبوض من جانهم » وفعلوا مثل ما يفعله الشيعة » وأ كبر من كان يفعل ذلك 
“السئيون فى باب البصرة9) . وحوالى عام :0 م 1+ م وقمت فتئة عظليمة 
«ببتداد كا تقدم س بسبب اتزاع بين علوى وعباسى > قفيض الوز ير الهلى 
المازم ع ىكغير من مثيرى الفتنة من العباسيين » وجعلهم فى زوارق مطبقة مسرة 
وأقذم للحس فى بعض مدن ن المراق » قكاها هناك حيث مات كثير متهم » 
ثم أطلق الباقون بد موت الهبي 7" . وقد أراد القائد عميد الجيوش فى سنة 

وس سد ولام أن يضم حدا لمذء المداوة القدعة بين أهل السئة والشيعة 
ببغداد ء وهى العداوة التى كان للهمّحون للتطرفون من العاويين والعباسيين 
يدعون الناس فبها للقتال والشنب . وكان عبيد الجيوش قد أرسل لإخهاد الفتنة 
القامة » فطلب الثوار من العلويين والمياسيين » فكانوا إذا وقعوا أعى أن يقر 
العلوى بالعباسى ويئركقا تهارا عشهد من الناس » حتى هدأت بذلك الفتن 
المستمرة » ومجددت الاستقامة المنسية » وخاف الغائب والخاضر”؟ . 

ثم جاء الوقت الذى ترقبه العلوبون بعد طول انتظار وتقاد صير ؛ فَأَخَد 
تجمهم فى الصعود فى كل مكان » على حين بدأ أمى العباسيين فى الشعف » 
فيقول المقدسى فى كلامه عن إقلم خراسان مثلا : وأولاد على رضى الله عنه فيه 
عيل غابة الرفمة , ولا ترى به هايا إلا عيبا ء وفى هذا الأمى مهد القرن 

35 عييب ص هلا 3 كلا 

(0) ابن الأثبرج كس ١٠9ء‏ 

() كعاب الوذراء من 81" ل 7 "7 , 


(4) تقس المبدر من 455 ء والنتظم ص 419١اب,‏ 
)ع( المبدمى ص ؟ 1" . , 


لس رهم ده 


الرابم المجرى قد أوجد الظروف وللوقف الذى نراء الآن » فالملوبون مم الذين. 
عثلون أهل بيت الرسول . وقد عمل الميع من قرامطة وفاطميين على خدمة 
قضية العاويين » فأنشأوا دولة علوية فى جبال فارس » وفتحوا مكة بعد متتصف 
القرن الرأبع وجماوها عامعة البلاد للقدسنة » واستطاعوا يدهاء أن يستغاوا النافسة 
الشديدة القأئة بون القاهرة و بغداد لمصلحة هذا للْرَكز الجديد”؟ ء وكان الاوك 
الجدد فى الغرب والشرق وثم الجدانيون والبويهيون على مذهب الشيعة » وكان. 
ازدياد التكريم للنبى بما أسيغ حول أيناله تكرعا كبيرا » وى أن كافورا 
الأخشيدىكان بوما فى موكب فسقط منه سوظهء قناوله إياه أحد الشرفاء: ققبل 
يده شكرا» وق ل + د نسيت إل الله تقسى» ف بمد أن ناونى و سول الله 
صمل اله عليه وس سوطى ضاية ينشر' يتشرف اللا » » فات عن قرسب”" » وكان الأخشيد 
مخلف أياه طفنجا على طبرية » وكان أهلها شيعة » وكان بها أبو الطيب العلوى 
وَجَه البلد شرفا وملكا وقوة؛ فكتب الأخشيد لأبيه يذ كر أنه ليس له أمراه 
ولا نبى مع أنى الطيب”". وكان الأخشيد بريمًاً من كل مح فأحضر عبد الله. 
ابنْطباطبا واكسين بن طاهى بن يمحى إلى اسه ء «وكانا لايفارقانه , هذا حسنى » 
وهذا حسيى ع و يدنهماعداوة الرياسة والاختصاص »”". والمسين بن طاهى هو 
النى أرسله الأخشيد إلى سيف الدولة ليفاوضه من أجل السلام وتحديد المدود 
بينهما” ؛ وهو الذى سفر أيضاً بين الأخشيد وبين ابن رائق فى الصلح » حينة 


(1) لغرب لابن سيد س 5 () . 
(؟) تقس "الميدر ص 497 . 
(*) تس العبدر ص'5 . 
(4) تقس الصدرر ص م8١‏ . 
(0) تقس المبدر س 217 


لسدايون” د 


منذّ عام باانام حتى عام الاسام لاعتراض القرامطة ؛ فكانيهم أحد العاؤيين » 
وكانوة مخشونه لشجاعته وكرمه » حتى انتهى الأعس بتسهيل سبيل المج" . 
وكذلك كان العلوبون ثم الذين يتوسطون عادة فيا يقوم من خصومات فى بيوت 
الشيعة من بنى -مدان وبى نوه » وإذاعرفنا ما كان يعود على العلويين من 
هذا التوسط » استطمنا أن نستفبط مقدار مالمقهم من الحسارة حيننا اضطرتهم 
حكومة يداد أن محددوا موقفهم بإزاء الفاطميين 4 وأن ينبذوتم ولا يستبروحم من 
أبناء عل" المتيقيين , وف سئة», 6ع وساولء. ام صدر كتاب من الأمربهاء 
قيب القباه» ول بلغ لك أحد مر ا م ا 
السواد؛ فكان أول طالى لبس السواد على زى العباسيين7 ©؛ وكان فى هذا إقرار 
من جانب ابن عم العباسيين الذى كان أقوى منهم من قبل بأنه قد هرم . 

أما أبتاء الحلفاء الثلاثة الراشدين فلم يلعبوا دوراً هاما » ولما اشتد البلاء على 
أهل مصر من ولابة العرى القضاء عليهم خرج ججاعة إلى هرون الرشيد ؛ وشكوا 
إليه ما يقسله الى فيهم ؛ قال . : أنظروا فى الدبوان م لى من وال من ولد عمر 
ابن امطاب رذى الله عنه 3 مكُشف الديوان » فر وجد غيره تقال : انصرفوا 
فواله لا عثرلته أبن]*2, ثم خلفه على القضاء هاشم بن أبى بكر البكرى من .آل 

. 56 تقس المذر ص‎ )١( 

(؟) التتظم اس >٠١‏ (ه 

() دوان الرضى ص 95٠١‏ ء والتنظم س ١64‏ ب . 

(4) ابن الأتير ج داس ١7١‏ ء والنتظم س ١١8‏ ب. 

(0) الفمناة والولاة الكتدى س 4٠١‏ »2 وفى سنة ؤم" هم - 8و م ماشه 
الحطابى من ولد زيد بن الخطاب أن عمر بن الخطاب + وكان من العلماء . (انظر الإرشاد 
لياقوت ج >" ص ١م) ٠‏ 


س0 الم 


الأمين عام 194 ه » وقد دخل مصر دقلا ؛ فزرع زرعا فانكسر عليه خراجه 
وطولب به وتشدّد عليه فى ذلك ؛ وكان أحد الكتاب حاضراً فعرفه وعرف 
المال » ققال : ٠‏ سبحان الله ! إن صاحب نبيكم والذى قام فى مقامه بسده يُطالب 
مثل هذه الطالبة ! ماكان عليه فهو على ؛ وهو له على فوكل سلنة 926 . أما 
اليوم فتجد أبناء ألى بكر وعمر إلى جانئب أبناء النى عليه السلام مم الذين يتألف 
ملوم الأشراف بعصر» وجد البكر بين منهم بنوع خاص » و يسمون الصديقيين + 
يتولون منذ أوائل القرن التاسع عشر مناصب روحية تعود عليهم بالخير الوفير”؟ . 
وتجد حوالى عام 4٠٠‏ هء أبا الغطاريف عملاق بن غيداق الممانى يقم بتيسابورء 
وينتسب إلى عمان بن عفان» وكان كتير الشعر قليل اللح » وممن ثقل حتى خف 
وقبححتى ملح يتعاطى الفواحش » و يقل الشعر « فاذا قيل له : كيف أصبحت 
أبها الشريف قال : أصبحت جر الا فى السكك حلالا لاتكاك , على رأسه : طاترع 
مح سرمدا ٠‏ وعلى جبينه : وآن تفلحوا إذن أبدا ع9 . 

هذه هى أمم السلالات الشريفة التى نشأت عن الدين”*؟ . أما سلائل 
الأشراف الذي نكانوا قبل الإسلام ققد الختفظوا بأتفسهم متمسكين أشد الْقَسك 
عاكان لم » وذلك فى الأجزاء الإقطاعية من جبال فارس وغاياتها وقلاعها ؛ 
يقول ابن حوقل . « و بفارس سئة جميلة وعادة فها بنهم كالفضيلة » من تفضيل 


. 415 القضاة للكتندى س‎ )١( 

(6) 581 ل و1909 .891505 ,امسقم م13 از 

فرق يتيمة الدحر رج سن #9ؤ"7 سد ووم . على أنه يظهر بصراحة من شعر ذا 
الرحل الذى كان يلقب بالغريف أنه كان مولى لرجل من موالى عثّان بن عفان (الترجم) 

(4) ومن الأشراف الذين أوجدم الدنسلائل الأ تعبار ألذين ناصروا النى عليه السلام » 
وكان هم تيب يبغداد وكانت تفرق علييم للبرات . انظر النتظم بس ١١‏ !» وكتاب القررج 
بعد الغدةج ” س ؟ » وكتاب الوزراء س 88م م89 , 1 


- 1 لد 


أعل البيوتات التديعة و كرام أهل النم الأولية ؛ وفيها بيوت يتوارثون فيا ببنهم 
أعمال الدواوين على قديم أياءبم إلى أيامنا » 7" ؛ والغالب على ماو كيم وخدموم 
والخالطين للسلطان من عمال الدواوين وغيرجم « استمال الروءة فى أحوالم . 

وتحسين للوائد بالطاعم وكثرة الطعام و إحضارالملوى والفواكه قبل الوائد » والنزاهة 
عما يقبح به الحديث من الأخلاق الدئيّة , وترك الجاهة بالفواحش » والبالغة فى 
نحسين دورثم ولباسهم وموائدثم 4 والنافسة يي ينهم فى ذلك 3 والآداب اللاهرة 
يهم وال الشائع فى جميعهم 6*" . أما سادة الميد الأموى فل يستطع الاحتفاظ 
بمركدم منهى إلا الهالبة بنو المهلب بن أبى صفرة » وكان مقرم بالبصرة حيث كانت 
لم دور حسنة 0 . وقد كان لأحدمم شأن ف ثورة الزترج الكبيرة فى النصف 
الثاني من القرن الثالث الحجرى”؟ ؛ ولعله كان يتوقع فى ذلك العهد مهابة دولة 
بتى العياس وول كن رامن الهالبة وزارة عضد الدولة حوالل منتصدف العرن 
الرابم . . وقد أراد آل بنى الشوارب القضاة أن يقيموا ينهم و بين الأمو بين وبالتال 
ماوك قرطبة وللدان #نباك دكن للتوين أرأبناء الدولة الذينحار والأجل 
لحار بين الأحرار - شأن قرى فى لقن الثالك لمر 2 ا ينتخرون 
بالصبر تحثْ ظلال السيوف وبأنهم فرسان شجمان ؛ ومنقوهم . «وّلدنا أ فنية 
ملوكنا وتحت أجنجة خلفائنا فأخذنا بآدابهم واحتذينا على مثالهم ؛ ولكن 


. 7١1 ابن حوتل س‎ )١( 
--ه5ء؟,‎ +١6 (؟) شس العيدر سنس‎ 

(؟) كتاب الرواة للثعالى مخطوط برلين ص ١79‏ ب . 
(4) كتاب النيون ص 5 ب 0 [. 

(ه) العودى ج 1١‏ ص 90707 . 

(5) جد فى كتاب اليون (س 7١‏ !) شمرافى ذلك . 
[48 "زسائل الجاحظ طبعة فان فلوتن من 1١١‏ -- 16 , 


5-7-0 


حل محلهم فى القرن الرابع فرسان من لماليك للمتقين أو غير للعتقين أصلهم من 
الترك والفرس » بل جد أيضاً أن الترسلائل الطاهىبين » الذين كان ن بهم فى القرن 
الثالث ثانى بيت ف الملكة الإسلامية بمد ببت الخلافة » يسالجون فى بلاط بخاربى 
خدمة الساساتيين » وقد قندرا ما كان للم من يمد قلرم ظ كمع | جرم 
من الملكة الشعرية » فكان منهم شاع كان يخدم آل سامان جهراً ومهحوهم 
سرا ويطوى عل بغشض شديد للا . وكان هؤلاء السادة جميماً يسمون فى جميع 
بلاد الشيال حتى بلاد الترك بالكلمة الرومانية البوزنطية البطارقة”" . 
ويحدثنا ابن رستة فى أواخر القرن ألرابع أحاديث طريفة عرن. البيوت 
الكبرى فى عصيره : قأما الأشاعثة ققد كان جد الأشعث بن معدى كرب عليجا 
من أهل فارس إسكافاء وكانت وردة بنت معدى كرب عمة الأحمث عند رجل 
من اليهودء ول تخلف ولدآً » فأتى الأشحث عر بن اللخطاب يطلب ميرائهاء قال 
له عمر . لا ميراث لأهل ملتين ؛ وأما آل المهلب بن أبى صفرة قندكان أبو صفرة 
فارسيا مجوسيا حائكا ؛ وأما آل خالد بن صفوان الأهتمين فإن الأحم ابن عليحة 
كانت اسسرأة أ كار أخذها قيس بن عاصم بن سنان وجماعة من بنى منقر أغاروا 
على الميرة ؛ وآآل الهم بن بدذر بن جهم بن مسعود كان جدمم مسعود عبدا للمبيب 
ابنشهاب ؛ هرب منه ولق مخراسان وادى أنه من بنىسامة بن لؤى القرشى ؛ 
ركان آل أبى دلفَقوما من المبّاديين من أهل الميرة » وكانوا جهابذة بهاء فرج 
جد لم يقال له إدريس فأئرى » وايتاع دارا بالبصرة » ثم خرج إلى الجبل » فأبو 
دلف من وأده ؛ والربيع الحاجب » وهو رأس أسرة من ن كبار المال » كان ابن 
وى من جارية سو ءكانت عند مولى لمئّان بن عفان 9؟ , 


زفق يتيمة الدهيرج 4 ص 7 وما بعدها وس 5١١‏ - 0١ا.‏ 
زفق عند شاعى تر كستافى فى اليتيمة ج 4 ص ١‏ ء وهو الثاعى أبنو الحن اليم 8 
(م) الأعلاق النفية طبمة لبدن 1451 اس م١"‏ لالوء؟, 


انسل كار ير 
الرقيق 
كان اذ الرقيق منتشراً عند الهود والنصاري والسامين . على أن صمير 
الكنيسة كان يسخط على الرق بين حين واخر؟ وكان رجالا يقولون إن االسيح 
لا فرق عنده بين حر وعيد97" . وقد حاولت الكتيسة » على الأقل » أن تحارب 
مجارة الرقيق ففرضت على من يشتغل بها عقوبة المرمان”" . وقد استلفت نظر 
السلبين أن اليهود والنصارى لا يجوز لم أن تتتعوا بإمائهم” "© وذلك لأن القانون 
المسيج فى الشرق كيرتاب ارج من أ حاب لع من ابيعة. 
.ويحق للزوجة فى هذه الخالة أن تبيع الجارية وتنصها عن البيت » وإذا حلت 
الجارية من سيدها المسيى طفلا فإنه ينشأ رقيقاً « حمل عار والده الزاتى »47 , 
وى أن الكليفة النصور» بمد أن استدصى الطبيب جورجيس بن جبريل ليعاسله 
من مضه وشئ على يديه ؛ أرسل إليه ثلاثا من الجوارى الروميات الحسان مع 
)١(‏ انظر مثلا 161 .5 ,2 بطفاطععه برد ,نتهطعوة . وكذلك تمد اللفكر الإثيوق 
زرعه يعقوب ( حوالى سنة ١5٠٠‏ م) فى تفده للإسلام والنصراتية يسيب الإسلام » لأنه. 
بإقرارء نجارة الرقيق ألنى الساواة والأخوة بين ب الإنسان » وم جيسا يسمون الله آبا لمم 
(انظر : .11 .5 مسممائآ مك ,تسمتددوطة قطرمدمائطط من الترجة) . 
(؟) 165 ,109,147 .5 ,2 طططءه .ررد على أنه بوجد بين نقهاء السلمين حديث 


يروى عن النى وهو : شر الناس من باع الناس (كتاب الملل مخطوط برلين رقم الم 
00 ١ماب).‏ 

(م) تتاب البدء والتاريخ للنطهر بن طاهر القدمى وهو ينسب لأبى زيد البلخى ج ع 
عن 4" من طبعة كليان هورا يباريس ‏ 

250 .5 161 .5 ,2 .طماطعع8 .دز5 


ع6 سد 


ثلاثة آلاف دينار» فأخذ الال ورد الجوارى » فسأله للنصورْ عن ذلك ققال :: 
د هؤلاء لا يكونون مع فى بدت واحد » لأنا نحن معشر النصارى لا تتزوج- 
بأكثر من امزأة واحدة » وما دامت الرأة فى الحياة لا تأخذ غيرها » » خسن 
موقعه من الخليفة0؟ . 

أماى الإسلام فإن الطفل الذى ولد للسلم من أمته يكون | 79" , ولا 
يجوز لارجل أن يبيع الأمة أم الولد » ثم مى تصببح حرة يمد موت زوجها » ولا 
عبوز فى الشرع الإسلاى أن يشترك رجلان فى أمة فى وقت واحد » وقد حدث. 
مية أن رجلين اشتريا أمة فوطتاها » فأمى الخليفة يمقانهها 2 . 

وعللى حين أن القوانين فى الدولة الرومانية البوزنطية كانت حرم على غير 
النصراتى أن تخد رقيقاً من النصارى”2 » وأن الكنيسة السيحية كانت 
فى بلاد الإسلام م تقدم ‏ تماقب بالحرمان من يبيع الرقيق النصرانى لغير 
النصارى » فإن الشريعة الإسلامية لم بحرم على اليهود والنصارى أنخاذ رفيق, 
من 60 . 

وف القرن الرابع المجرى كانت مصر وجنوب جزبرة العرب وشمال إفريقية 
أكير أسواق الرقيق الأسود » وكانت قوافل هذه اليلاد نجلب الذهب والعبيد ' 
من الخنوب » وكأن امن الجارى لاعبد حوالى منتصف القرن الثاتى المحرى مائتى 


)١(‏ .119 .5 قنتسعطنولة ‏ فدتلكع (حوالى عام ٠ ٠‏ ؛ ه) فى تمرعة ننه .متىة .ممت 
عت ء طبقات الأطباء لابن أبى أصيبنة ج ١‏ س 38 . 

(؟) الولد الأول على الأقل » واختلف الفقهاء فيا بمده » انظر رأى المثفية عند 
11-2 .5 ,آلا ,ننه8555 20 > ورأى الشافسة عند 174 .5 ,أطعة© .اسقطساة ,نتمطعة5 . 

(0) الكتدى س غ88" , 

(4) 10 ,9 غ8 ,1 .© بككول .لم 

[ © 3 .5 اطع مسمتلساة قط و5 


وهة؟ -- 


در . وقد اشثر ىكافور صاحب مصر » وكانعبداً حبشياء فيسنة ”1م 
سه م عانية عشر ديتاراً كا يقال”" ؛ وهذا لمن قليل بالنسبة لكافور لأنه. 
كان خصئًا . وكان يذفع فى تمن الزنجى الميد بان ما بين خمسة وعشرين 
وثلاثين دينار؟ 7 ٠‏ ونا اشترى الوز بر الصاحب بن عباد عبدا نو ييا يأر بمالة 
ديتار استكثر الناس هذا الهن222 . وقد سيمت جار ية « جميلة لواء» حوالى 
عام "٠٠‏ ه بمائة وحخسين دينارآ””". ويقول الشريف الإدر يسى”* إن فى نساء 
النوبة جمالا فاق » و إنه لا أحسن للجاع منهن لطيب متعتهنْ ونقاسة حسنهن » 
وإن الجاربة منهن ليبلغ مها ثثيائة دينار . وقد جُلب كثيرات من الزنم إلى 
بلاد العراق وهن معروفات بكثرة النسل . وقد علل الجاحظ عدم غلية أولاد 
الزيح فى العراق يكن الزتجى والزجية قليلا ما يلدان من الغرائب » وأن الزنجية 
لا نكاد تنشط لنير الإنجى ؛ وهى من الزتجى أسرع لقاحاً منها من الأبيض » 
فكأن الاحظ برى أن الإنجيات يصييين المقم ف البلاد الشهالية9" . وكان 

يُستعمل عبيد البيوت السود بوايين 5 هو الخال اليوم 0 
و إذ كان امجتمع ينى بالثمر اليد وبالوسيق يو اللنيلة أ كثر مما يستى يغيرها 


4 الالقا ج لاض 8ه. 

(؟1) .47 .5 ,لا1 سمعاصووعة سمب ععالمطااهداة علط ر,لاعأمعاكتاة 8 

(©) حائي المند س 7م وكان يدقم مثل هذا المبلغ فى بوزنطة فى ذلك المهد لأعبد 
العادى . انظر 383 .5 ,رآ بعلاقد8 اهملا 

(؛) ابن الوردى ص 47 . 

(0) مطالم البدور للتزولل ج ١‏ اس 155 + 

(5) طبعة دوزى » ليدن 814١اص .1١#‏ 

(7) 'رسائل الجاحظ طيمة فان فلوتن س لال - 74 

(4) انظر ما حكاه رحالة صينى فى القرن الثالك عمر البلادى عند 212 ,رطاء1ة مذ 
5 .5 رقع أاع00) تمعطء15قعساطت ال23 نصسذأكة 5عل معلسقاآ ١‏ 


لداع» د 


من ألوان الفن عظامت فيه قيمة النلمان والجوارى الموهو بي نالتعلمين. وكان فيعهد 
الرشيد ببتداد دمن مشهور قد يضق عندء وجرد ثمانين جار بة لإخوانه بودعونهن 
عنده لتعليمهن فن الغتاء 77 . وكات 7 تشترى الجار بة من هؤّلاء بألف دنار إلى 
ألفين”" . وقد محدث أن يكون بدت النخاس مكاناً يكثر غشيائة الشعراء © , 
وكان معتل القيان اللانى محترفن الغناء ببنداد فى سنة .م ه جوارى ؛ وقليل 
منهن أسرار . وكان للمشهورات من حدّاق الغنيات أثمان كبيرة كا تقدرحن 
من اليوم ؛ خوالى عام هماه اشترى ابن رائق أمير العراق جار بة موأد كانت 
لابنة بن سمدون النديم » وكانت سمراء موصوفة بحسن الغناء » فاشتزاها ابن 
رائق من مواليها بثلائة عشر ألف دينار ‏ وأعطى من دله عليها ألف دينار”, 
وك العيولى7؟ أرن ابن رائق اشتراها بأريمة عشر ألف دينار فاستعظم 
اناس ذلك . 

وكانثمن العبيد البيض يز يد على ماتقدملأنهم أرستوقراطيو العبيدء فكانت 

تؤخذ الجارية الحسناء من غير صناعة على جماها بألف دينار وأ كثر 2 . وكانت 
لأنى بكر اللوارزى جارية فطلبت بمشرة لاف درم فل جد د با( . وقد 
ارتفمت أثمان اللحد م البيض ارتفاعاً خاصا حيثما خر بت النغور اغربية؛ واقلم 

عبيد الأندلس فى القرن الرابع » وكاد ينضب المصدر الوحيد الباق لارقيق وهو 
)١( ْ‏ الاأفالىج ٠‏ س15. 
(؟) انظر 514 .5 ركتدر5 لعداءةاة ء وهو عخلط إبراعي المهدى با براهيم الموصلى . 


فرق الاغاياج ص 1#. 

40( أب القاسم طية مث س 78 وما ببدها . 

(5) المتتظم س 28 (. 

49 الاأوراق الصولى س ١47‏ من مخطوط باريس . 
(9) الاسطترى س ه4. 

(4) اليتيمةج 4 س ١١١‏ 


ل ل 
بوزنطة وأرمينية7؟ . ومما زاد فى ذلك أن أهل الملكة الإسلامية من السامين 
وأهل الذمة | يكن جوز أن سسنترقوا بوجه من الوجوه القاتونية ؟ لم يكن 
الإجرام سبباً يكنى لهرمانهم من حريتهم » كا هو الخال عند غير السللين . 
وكذلك كان يحرم على الأباء اللسلدين أن يبيعوا أولادهم » كا كان الخال عند 
الهود مثلا ؛ فإنهمكانوا » إذا احتاجوا » ياعوا أولادم الصنار غير اليالنين”؟ . 
وقد حدثت فتنة فى مصر فى القرن الثالث المحرى » تعيض على بعض التصارى 
المصريين ء و بيعوا فى دمشق كا يباع الرقيق » قأثار هذا العئل أ كير السخط ؛ 
لأنه فمل مخالف الشريعة 7 . على أنه كان بوجد بين المسلمين بسضن من شرار 
الفرق يعتبزون أنفسهم السادين » ويعتيرون جنيع مر .خالقهم أهلاً الحرمان 
من اللقوق الشرعية ؛ ومن هذه الفرق الضالة فرقةٌ القرامطة الذين عم شأنبه ” 
فى القرن الرابع » قند أحلُوا استرقاق من يقع فى أيديهم من الأسرى ‏ وكان 
ذلك أعرا شنيعاً فى أياءهم » فسرعان ما صار الكثيرون من الأمنين السالمين 
من أهل الششام وجز برة العرب والعراق أرقاء فى أيديهم » وقد اعترض القرامطة 
00 الحاج عام 11 ه ب #كذم 3 فأسروا من الرجال ألفين 34 ومن النساء 
بحو هسيانة ٠‏ وساروا بهم إلى مر » وكان الأزهرى اللغوى الأديب التوق 
نشأوا بالبادية يتتبعون مساقط الخيث » ويتكلمون يطباعهم البدوية » ولا يكاد 
يكون فى منطنهم :لحن » وقد بق فى أسرم دهساً طويلا واستفاد من عخاطباتهم 


6 المقدسى حن 5495 . 
(؟) .5.84 ,11 بعأومامةطععقة عطعوالسمالة؟ ,كدسط1 ء وكتاب اليدء والتارع 


اج ؛ عن 55 ء على أن ببع المراكة الملبين بناتهم -- وهو السمل الذى لا يزال جاريا إلى 
اليوم ‏ يالف السريعة الإسلامية » وهو محظور حكم المرع . 
زرف انظر العمل الخاص بالهود والتصارى 8 


لام د 

وحاورة بسفهم بعضا ألفاظاً حمّة » ونوادر كثيرة أورد أ كثرها فى كتايه”؟ ‏ 
أما فى شائر الملكة الإسلامية قند اقتصر السامون ف العبيد البيض على 
الترك وعلى العقالبة » وهم اللنس الذى لا ينغد معينه » والذى اشتق منه الامم 
النى أطلق على الرقيق فى أوروبا . وكان الصقالبة يقدّمون على الترك حتى قال 
الموارزى : 2 ويستخدم الترى عند غيبة الصقلبى 6”" . وأ كبر ما كان محلب 
من بلغار » وعى قصبة البلغار الذين يتطنون حول تب رالتلحاء رقيق كانوا يؤخذون 
من هناك إلى إقلم جيحون”" . وكانت سمرقند أ كبر سوق لم » وهى مشهورة 
بأن خير رقيق ما وراء التهر ما كان من تر ييتها . وكان فى أهل سعرقند جمال » 
وكان لم حسن تعيّد لأنقسهم ا زادوا به على أ كثر أهل خراسان”*” . وكانت 
بلدمم لذلك مشهورة بأنها مس كز للتربية والنهذيب » وكان أهلها يتخذون ذلك 
صتاعة لم يميشون منها كا هو المال اليوم فى جنيف ولوزان ؟ أما الطريق الثاتى 
الذى كان يأتى منه رقيق السقالبة» قتد كان يخترق ألمانيا إلى الأندلس وإلى 
للوائى البحرية بإيطاليا وفرنسا” . وكات أغلب تجار الرقيق فى أورويا 
من الهود » وكان لرقيق يل بكله تقريباً من الشرق الأوروبى » كا هو الحال 


)١(‏ التتظم س لا؟ ب - 8؟ (ء والاأزهرى هو الذى حى ذلك عن نفسه» انظر 
الإرشادج 1 س 5ؤ؟. 

فق التّمةج ؛ ص ١١5‏ . 

(9) المقدسى ص 7*٠‏ . 

(4) ابن حوقل ص 574 . 

(0) إن حرم ادوج فى مدينة البندقية عام 17٠‏ م تقل العبيد على المرا كب كان خاسا 
بالعسيد المسيحيين وحدمٌ (انظر 23 .5 رتعطاة/ .دم ععل عأطعتطعدعوواعلمدك؟ رعطسدطة) 
وكانت المماهدة الى عقدت بين البندقية وبين الإمبراطور أوانو الأ كير عام 41 م لمحظر على 
المسيسيين الذين فىأرض الإمبراطور حدم أن يدعوا أو يثتروا السيد (نفس الصدرس «). 
وكانت جارة الرقيق فى مديئة جنوه » بعد دك بزمن طويل » مجارة ظاهرة ( نفس المسدر. 
س 0٠١54‏ 3 
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اليوم فى بيجارة النساء”". ومن الل أن استقرار جاليات مبودية فى مدن مقاطعة 
سكسونيا الشرقية قية مثل مديئة مجديبورج وسرزيبورج كان راجما إلى نجارة 
الرقيكت9؟ , ٠‏ وكان الهود فى أثناء تقلهم لارقيق يدفمون ضرائب ثقيلة » وذلك فى 
ألمانيا على الأقل » فكان قانون مارك فى مدينة كوبلتز مثلايقغى بأن ا يدفم 
عن “كل رأس من الرقيق أر بعة دنانير”'؟ . وكآن أسقف مدينة حور عند 
يفرض عل الرأس دينارين مدفعان فى جمرا ك مدينة قالنشتات” 1ل هاعمعاله ا . 
والطريق الثالث لتجارة الرقيق يسير من بلاد الرقيق فى الغرب - وكانت هذه 
اليلاد بسبب حروبها مع الألمان كثيرة الإنتاج لهذه البضاعة الإنسائية - و يتجه 
نحو الشرق رأساً مارا بمدينة براغ و بولونيا وروسيا . وهذا هو الطريق الذى 
اتبعه الربى بتاحيا فى القرن السادس المجَرتى (الثانى عشر لليلادى) » وكانت 
مدينة براغ هى أول هذا الطريق لأنها كانت عكر لتجارة الرقيق فى القرن 
العاشر الميلادى . وقد اضطر القدس أدالبرت24ع5لة40 عدينة براغ سنة ممم 
لاعتزال منصبه الأسقنى » لأنه لم ستطم أن يعتق جميم لمسيحيين الذين اشترام 
ناجر رقيق يهودى 0 . 

وكان ثم” فى المدن سوق لارقيق ثُركل الإشراف عليه لعامل اص به . 


4 ذكر الا "سقفت أجويارد أسقف مديئة ليون (همبرآ 5ه 0موطمعة) فى كتايه 
مسسروع 04م[ دتأوءاودمز أمثلة على أن بعض المهود كانوا يسرقون أبناء التصبارى الفر نسين 
أو محصلون علهم شراء من النصارى أنقسهم ويبيعوهم للساين فى أسيانيا (.له بيوععم0 
65 .5 ,1 .88 رقنا أتلد8) . وقد اقتبستمذا من كتاب : وسأعمانة ,مادو ةسد8 أدبن 
77 .5 ,18572 بعتمماعآا ,نملف لظلا 

(*) .191 .5 ,1 ,رسعلسز عمل عاط لطع مععك اقول ك8/1:1ا رمعده 

(*) شن المصدر س 3١9519‏ . 

١‏ (4) 93 .5 رتععازةلا .تمء ععل ,طعدعوداء50 1ط رعطنلدتك5ة 

(ه) 191,75 ,1 رمتو 


0 


وقد اتنهى إلينا وصنة لسوق الرقيق التى بنيت فى مدينة ساسسً1 فى القرن الثالث 
ال محرى » فهى سوق فى مربمة فيها طرق متشعبة وفها الحجر والغرف واللوانيت 
للرقيق » وكان بيع الرقيق الميّد قى السوق العام معثابة عقو بة نحط من قدره”©. 
والأؤى أن باع فى منزل خاص أو بواسطة تاج ركبير » وكان تاجر الرقيق 
موضع ألشنيع » مثله مثل ناجر اليل فى أيامنا ؛ وكان مد بن الأشمث صاحب 
شرطة مص يسعد التير و يشت أحد التواد فيقول : « النسّاس الْكذَّابٍ »29 . 
يقول ابن عبدون فى رسالة له فى الرقيق : « ف من سعراء كدة بيعت يصفراء 
مذهبة » وممسوح المجز بثقيل الروادف » وبطين بمجدول المشا » وأغزر الم 
بطيب الذكهة 6و من مرة -جعاوا المين الإرقاء كلاء » وروا اللخدود المصفرة » 
وسمنوا الوجوه للقمقمة » وكيروا الفقاح الحزيلة : "وأعدموا اللدود شمر الاحاء 
وأ كسبوا الشعور الشّر حالك السواد » وجمّدوا الشمور السبطة » و يِيِضوا الوجوه 
للسمرة » ودملجوا السيقان المعرقة » ورطلوا الشموو المرتطة » وأذهبوا آثار اوشم 
والجدرى والفش والمكة» ... . ولذلك يجب علل الإنسان أن يكون على 
حذر من شراء الرقيق فى للوامم » ففى مثل هذه الأسواق تي" للنخاسين الميّل” 
حتى يبيعوا امريض بالصحيح والغلام بالجارية ؛ « سمعنا بض النخاسين يقول : 
ديع درم حنا يزيد عن الجارية مائة درجم فضة» . ومن عادة النشاسين أن. 
يطولوا الشعور بأن يصلوا فى طرفها من جنسهاء وأن يزياوا رواج الأنف بالسعوط 
بدهن البنفسج والنيلوفر ونحوم! : وأن جاوا الأسنان بالسواك بالأشنان والسكر 
وسحيق المينى أو إلقحم أو اللح للدقوق ٠‏ وكانوا يزيلون الشعث فى أصرل 

الأطفار بنسلها بلحل والعسل وللرتك أو دهن الورد واللوز ال . ومن وصايا: 


(1) جترافية اليعقوبى س 805 . 
رقف الولاة لكتدى س و١٠‏ ١و‏ 


ل إل لس 


النخاسين للجوارى أن يِتبسجْن للمشترى نارة ومختفين منه أخرى » فإن هذا 
مالك للقاوب » وأن يدارين الشايخ والنافرى الطباع ويستملهم » ويتجتين. 
الشباب ويتنمن عليهم ليتمكن من قلوبهم . وكان الموارى مخضين حواجبون 
الراك وأطرافهن إن كانت الجارية بيضاء بالمضاب الأحمرء و إن كانت صغراء 
بالأسود » « ويجرون الصتاعة مجرى الطبية فى كشف الضد بالضد » . 

هذه التصوص من رسالة لابن بطلان الطبيب النصرانى امشهور الذى عاش 
فى النصف الأول من القرن الخامس الححرى”2". وجد فىهذه الرسالة إلى جانب 
التاحية النظربة كثيراً من التحارب القدعة النافعة فىشراء الرقيق : « فالهتديات. 
لمن حسن القوام وسمرة الألوان وحظ واقر من الجمال مع صفرة وصفاء بشرة. 
وطيب نكية ولين نعمة .؟ ؛ لكن الشيخوخة تسرع إليمن . ٠ ٠‏ . وهن يصلحن 
للولد » ورجالم المفظ النفوس والأموال؛ وعمل الصنائم الدقيقة . غيرآن النزلات. 
تسرع إلهم .... والقتدهاريات فى معنى المنديات » ولهن فضيلة على كل النساء» , 
فإن الشئب منهن تعود كالبكر . والسنديات ينفردن بدقة اللحصور وطول الشعورء 
وللدنئّات نر الألوان مستدلات القوام » قد اجتمع فيهن حلاوةٌ القول ونعمة 
الجسم ء وملاحة دل وحسن شكل و بشر ء لاغيرة فيهن على الرجال » قنومات 
بالقليل لا يغضين ولا يصخين » و يصلحن للقيان .... والكيات خنثات مؤنثات: 
ليّنات الأرساغ ألوانهن البياض الشرب بسمرة ؟ قدودهن حسنة » وأأجساممن 
ملتفة » وثقورهن تقية باردة » وشعورهن جمدة » وعيونهن _سراض فائرة ؛- 
والطائفيات معر مذهبات مجدولات » أخف للق الله أرواحا» وأحسنهم فكاهة 
ومنزاحا » لسن بأعبات أولاد » يكسلن فى الحبل ومهلكن عند الولادة ا 


)١(‏ رسالة جامعة لفنون نافمة فى شرى الرقيق وتقليب العبيد تأليف العيخ أبي الحسن, 
الختار بن الحسن بن عبدون البقدادى امنطيب ضممن عخطوط رقم ذلاذءع يمكمة برلين . 
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.والبربريات مطبوعات على الطاعة نشيطات لاخدمة ويصلحن للتوليد ؛ لأنهن 
«أحدب شىء على ولد ؛ ويقول أبوعئان وهو من سماسرة هذا الشأن : إذا اجتمع 
للبربرية مع جودة المنس أن تلب وهى بنت قسع حجنج » ثم كانت بالمدينة 
“ثلاث حجج وبكة ثلاث حجج » ثم جاءت إلى العراق ابنة خمس عشرة » 
قتأد بت بالعراق » مع ت إلى -جودة لجنس شكل” للدنيات وخنث الكيات وآداب 
المراقيات واستتحقت أن تخب فى افون وتوضع على العيون . والزمجيات مساو يبن 
كثيرة » وكلا زاد سوادهن قبحت صورهن وتحددت أستاتهن » وقلّ الانتفاع 
بين وخيفت للضررةٌ منهن » والقالب عليهن سوء الأخلاق وكثرة المرب » وليس 
.فى خلتهن النم" ؛ والرقس والإيقاغٌ فطرة :لمن”" وطبم” فيهن ؟ ولمجومة ألفالين 
-خذل بهن إلى الزمى والرقص » ويقال لو وقم الزيجبى من السماء إلى الأرض ما وقع 
إلا بالإيقاع . ونم أنق التاس ثغوراً لكثرة ة الريق » وكثرة الريق لفساد الحضوم » 
.وفهن جد على الكد » فالاضجى إذا شبع قصب العذابٌ عليه صيّا فإنه لاتأمرء 
ولبس فهن متعة لصنانبن وخشونة أجساءون ؛ أما البشيات فالغالب عليهن نعمة 
:الأجسام ولينها وضمنها » يتعاهدهن السل والدق» ولا يصلحن للغناء ولا لارقص » 
دقاق لا بواقتهن غير البلاد التى نشأنٍ فهاء وفيهن خيرية وسلاسة انقياد » يصلحن 
للاثمان على التفوس » يخصهن قوةٌ النفوس وضعف الأجسام » م مخص النوبة 
“قو 5 الأجسام وضع النفوس » قصار الأعبار لسوء المضم . والبجاويات مذهبات 
الألوان » حسنات الورجوه » ملس الأجسام » ناعمات البشرة » جوارى متمة» إن 

جلبت الواحدة صغيرة وسلمت من أن “بتكل بها لا بن يقورن و مسح 
)20 « الزتجى دام الرقس » وكا أن الألماقى يشر برغبة شديدة الغناء لا يستطيم 


التغلب عدبا مى قطم شوطا من عمله اليوى » فكذلك الزمجبى يرقس مى استطاع » . 
84 .5 رقكطتأهاد0 صق سعطء اععجيعلة بعلس ةا .6 


الوسى أعلى فروجهن حتى يبدو المقلم فيصرن شهرة من الشهر . والشحاعة 
-والسرقة فى رجال البحة (يلادهم بين الحبشة والنوبة) طبع وغريزة » .ولهذا 
لا ليؤستون على مال ٠‏ ولا يصلحون أن يكونوا خُرّانا . والنوبيات من جملة 
أجناس السودان » ذوات ترف ولطفء وأيدانهن يايسة مع لين بشرة ء وهواد 
معر دواقنهن ؛ لأن ماء النيل شريهن فى بلادهن » و إذا انتقلن عن غير مصر 
“نسلطت علهن العلل الدموية والأمراض الحادة . والتركيات قد جمن الحسن 
والبياض والنعمة ؟ وعيونهن مع صترها ذات حلاوة”" ؛. وقدودهن ما بين 
«ألربع والقصيرء والطول فيهن قليل ء وهن كنوز الأولاد ومسادن النسل » قل 
ما يتفق فى أولادهن وحش ولا ردى التركيب . والروميات بيض شر » سباط 
'الشعور » زرق العيون » عبيد طاعة ومواققة وخدمة ومتاحة ووفاء وأمانة » 
.يصلحن لخن لضبطون وقلة بماحتين » ولا يخلو أن يكن .لفن صنائع دقيقة . 
أما الأرمنيات فالملاحة للأرمن اولا ما خصوا به من وحشة الأرجل مع مة بنية 
-وشدة أسْرء والمفة فهن قليلة أو مفقودة والسرقة فهن فاشية » وقلُ مأبوجد فون 
مخل » وفيهن غاظ طبع وثفظ » وليست النظافة لنتهن » وهن عبيد كد وخدمة » 
متى تركت العبد ساعة يغير شغل لم يِلْعُه خاطراه إلى خير » لا يصلحون إلا على 
المسا والخافة ؟ والواحد منهم إذا رأيته كسلان فلس ذلك عن عبن قوة » بل 
“دونك والعصا ؛ وكن مع ضربه واتقياده لما تريده على حذر ؛ إن هذا النس 
غير مأمون عئد الرضا فضلا عن الغضب . ونساؤم لا يصلحن للتعة ؛ وجملة الأعس 

أن الأرمن أشر البيضان ع5 أن الزنج أشر السودان . وما أشبه بنضهم ببعض 
)١(‏ قال أحد شعراء الفرن الرايم فى غلام ترى : 

قد أكتر الناس فى الصسقات وقد ظالوا ججيما ف الأعيل النجل 
وعين مولاى علل موعمده | ضيقة عن ماود الكل 


“ايتيمة الدهر ج 0 7 
ْ (4) 


ل ج/50 سل 


فى قوة الأجساد وكثرة الفساد وغلظ الا كباد”؟ . 

وقد جرت العادة منذ المصر الأول للإسلام بألا يسمى العبيد عبيداً بل. 
يسمى العيد قتى والأمة فتاة » وقد ثسهذا كا تسب كثير غيره ‏ إلى أعس 
الى عليه السلام . وكان من التقوى وشرف النفس ألا يضرب الرجل عبده »> 
ويروى عن النى صلى الله عليه وس! أنه قال : « شر الناس من أ كل وحده 
ومنم رفده وضرب عبده 6 . وهذا شعور نبيل عبّرعنه الليث السمرقندى (للتوق 
سن لان ه ‏ 45137 م ) بروايته هذا الحدعث 60 . وق القرن الرايم ا مجرى. 
اتخذْ البضر من قوله تعالى : « إنما للؤمنون إِخْوَةٌ » تقداً بوجهونه لمن يضرب. 
عيده » وكذلك قال الشاعى : 

إن كنت تطلب فلا إذا د كرت ومجدا 
فكن بدك خلاً وكن لخك عد © 

ولذلك جاء فى وصف رجل من أشراف المن وذ كر جيل خصاله ( حوالى. 
عام لوه - . !ا م ) أنه لم يكن يضرب مملوكا أيد؟ 499 ٠‏ وقد حدث فى 
أول عهد الأمويين أن امرأة من حمي ركانت عصر جدعت أنف أمةلحا ؛» فقفضى, 
عبد الرحمن بن شجيرة قاضى مصر بعتقها » وقضى بولائها للسادين يعقلون عنها 
ويدبونها ” » وكان قانون الكنيسة السيحية فى الشرق يهدد بعقوبة الحرمان. 
من يكره جار يته على البغاء ؟ وذلك بأن يدفنها إليه مباشرة أو بأن يتنم عن, 

)١(‏ الرسالة التقدمة س ١5‏ ب ل ١0‏ [م [١6٠‏ وإماب. 

(؟) بستاث العارفين على عامش تنييه النافلين سم رقندى طبعة عباى ص ؟؟؟ . 

(؟) كتب هذين البيتين رجل” لصديق له حضره يضرب عبداً له فنعه فلم يعتنع ؟ وهو 
يذاكره ممق الصديق ق عبودية الطاعة وأخوة السد فى حق الإممان , رسالة ف المبداقة 
التوحيدى ص 059-0١18‏ , 


(4) -التكت إلعصرية لمارة العنى طبمة در تبرغ لاقؤواس 5. 
(> النضاء التكندى سن 01م 1زم . 
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إعالنها”'". وكانت دور البغايا فى بلاد الإسلام قوامبا الجوارى للملوكات ؟ وتذل 
على هذا حكايات كثيرة ؛ ولك نكتب الفقه لم تتمرض لحذه المسألة ؛ لأ الفتهاء 
يعتبرون الزنا محرما جملة » أما رجال الكنيسة ققد لحتفظوا فى هذه للسألة بشىء 
من الصراحة التدعة . على أنه قد جاء فى القرآن الحضْ على “زوع الأينى 
والإماء ؛ قال تعالى : « وأتكسوا الأيامى 2 والصاللين منعباد» وإمانك”*, 
وكان فى الإسلام ميدأ فى معلحة الرقيق » وذلك أن الواحد منهم كان يستتطيع 
أن يشترىحريته بدفع قدر من امال » وقدكاناعبد أو الجارنية الحق فى أن يشتغل 
مستقلا بالعمل الذى يريده . و يحدثنا للسعودى مثلا عن عبد خيّاط كان عليه 
لولاه ضريبة قدرُها درهان يدفها لكل يوم ويتصرف يسدها فى حوائيه با 
يبق 7" . وكذلككان من الب والعادات الحدودة أن توص الإنسان قبل مماته 
بنتق يعض العبيد الذبن يملكهم . وف القرن الثالث الحجرى أوصى اللليقة 
الحتصر عند موته بعتق ثمانية لاف من مماليكه”'" . وقد أخذ هذا الطليفة أحد 
حصون أرمينية عنوة بعد معركة دموبة فأمس ألا بفرئق بين أعضاء العائلدت 00 
التى وقعت فى الأسر. 

وقد عتع بعض الجوارى وظيرن بمظهر النعمة » فيح عن جاربة لأحد 
كبار العمال الأغنياء بمصر أنها كانت مجلس فى الشياك؛ وحولها الجوارى قأناته 
باللذبات * . وى أن ابن سممون الواعظ ذكر الحاواء وهو على كرسيّه ق 
ليلة النصف من رمضان » وكان بين الحاضرين جارية لتاجر مشهور يكثرة امال 


للدم 


. ملتقطعوة‎ 381505, 2), 2,5.93 )١( 
. 8” (؟) سورة الور آلة‎ 

زفة مروج الذحبج 1س 14 
(2) 543 .5 رقنصر5 اعقطعئلة . 
(5) 537 .5 رقصزة اعمطأتكة . 
(5) الغرب لابن سعيداس ١8‏ . 


ل ا سب 
قلما أمسى أناه غلام ومعه خحسياثة شكناتكة فى داخل كل منها دينار » مل 
الدناتير بنفسه إلى التاجر » قال له التاجر إن الدناثير ضعت بحصرته و برضاء”©. 

ركان بعض الذلدان يملكون قلوب سادتهم » وذلك لميل الشرق إلى من مجمع 
بين الجال والفطنة » وعندنا قصيدة للشاعى سيد بن هاشم اللالدى فى وصف 


شد أزرى بحسن خدمته 
صغيرً سم حكبير منفعة 
فى سن يدر الدج وطلمته 


معشّق الطرف كله ككل 


وليه الييمن الممذ 
قهو يدى والذراع والمصد 
تمازج الضعفة قيه والملر 
مزل الجيد حليه الْحَيدُ 


وورد حَدَّبه والثقائق والقفاح والجلتار منتضد 


رياض حسن زواهى أبداً 
وغصن بان إذا بدا وإذا 
مبارك الوجه قد حتليت به 
أشى وطوى وكل” مأريق 
مساسرى إن دج الظلام فلى 
ظريف مزح مليح نادرة 
خارن ماق دارى وحافظه 


قهو ماء اللعم مطرد 
شدا قتمرى بانة عرد 
بالى رحئ وعيشى رعد 
مجتمع” لى فيه ومنفرد 
مته حديث” كانه الشهد 
جوهي حسن شراره يقد 


كدر 


فلس ثىء لدى يفتقد 


ومنفق مشفق إذا أنا أسرفت وبذْرت فهو متتصد 


ويعرف الشعر مثل معرقق 


6 لظي س ١45‏ ب 1 
(؟) معاطد التنمرس لمبد الرحم السامى مخطوط برلين رقم 1174/ا س ١١‏ ب 


وهب على أن يزيد مجتهد 


وصيرقّ التريض ورّان دناتير المانى الرقاق منتقد 
يصون كتبى فكلها حسن يطوى ثيانى فكلها جدد٠‏ 
وأبصرالناس بالطبيخ نكال ك التلايا المتير الثرد 
وهو يدير الدام إن خاوت به عروس بم تقابها الزيد 
تنح كأسى يذ أناملها تتحلٌ من لينها وتنعقد 
وواجد بى من الحبة والرأ فةأضماف مابه أجبد 
إذا ابنسمت فهو مبتهج | وإن تنيرت فهو متمد 
ذا بعض أوصافه وقد بقيت لدصفات مر هاأحمد 
وق صار هذا المبد لتوفر جميع الفصال الحسئة فيه مثالا مذ كوراً بين 
الأ *رقدد كر انشاعى كشاجم التوفى عام «تسعام سب إكيةام قللامة دشرا 2 
با يؤثر فى القارئ 7" , 
أ حراك غال منك السكون ونار كس 5 النون 
يابشر إن نود فكل امرئ2 يمثل ماصرت إلي + رهين 
من لدواة كنت تمتى بها عتاية تمجز عنها القيمسون 
أم من لكتب كنت فى طيها أسرع مما تمحتلى فى المفون 
يطوى الطوامير بلا كافئة «اللصق فى الإلصاق لا يستبين 
طاهى قدور طيّبت حكنه مذائها فالنث فيا سمين 
باناصى إذ ليس إلى ناصح ولاأمينى إذ يخون الأمين 
وقد أرسل أبو العلاء رسالة لصديق له فأهدى السلام فيه لغلامه مقبل وقال : 
« فهو وإن اسوذدت بردته أ ثر” عندنا من أبيض لاتممدق مودتة 6 


. تمد الوب تشمالى .54 .5 ,آلا 20810 ء وعنا ثرى أنه كان يسمى رشاشا‎ )١( 
, ومايعدها‎ 14١ (؟) دبوان كتشاجم ص‎ 
8 شف رسائل ألى العلاء طبعة مجليوت س‎ 


د مذ سن 


وكان أرق المبيد مكانة مم ملة السلاح منهم ؟ وذلك لأن منهم م نكانوا 
قوادا كباراً مثل مؤنس وجوحس ؟ بل منهم مر كان حا كا مث ل كافور يكصر 
وسبكتكين فى الأفنان . ومنذ عهد المباسيين الأولين تجد عبدا تركيا يتولى إمارة 
مصر وهو نحى إن داود الخرنى الذى ولى الإمارة من سنة ١١5‏ - 14م 
وكان أب جمفر للنصور إذا د كره قال : « هو رجل يخافنى ولا يخاف اه 20 
عذا إذا صرقنا النظر عن بعض الثلمان الذي كان للم سلطان عظيم على سادتهم ؛ 
لأن هؤلاءكانوا يقتتونهم للاستهتار يهم . 

وكانت أفكار ذلك المهد شيهة بماكان فى فرنسامحيث تجد الأرقاء اأمتقين 
قد باغوا أ كير مكان من الرفءة » وأطاعهم الأحرارٌ » وكثير من تولوا القيادة فى 
الجيرش وك الولايات وحراسة اتلك كانوا عبيدا من قبل © » ولكن لم 
ينح العتقون في التفوتق على الأحرار فى الشرق مدة طويلة إلا نادرا ؟ وذلك . 
مخلاف ماده فى أوروبا بالنسبة لمن كانوا فى مس كز لوال » ويرجم ذلك إلى أن 
بقاء نظام الرق فى الشرق حال دون زوال المايز بين الأحرار والعبيد . 

ولكن الرأى العام كان ححا حقوق الأرقاء فى الجلة » ومن الأمثال السائرة 
أن أنميد إذا جاع نام وإذا شبع زنى . ويقول لمتنى”" . 

فلا ترج الخير عند امرى" عت يذ النخّاس فى رأسه 

وكذلك يقول هوميروس : أنظر » إن زيوس » مدير هذا العام » يسلب 
الرجل الذى طلعت عليه تعس العبودية نصف رجولته © , 

وعلى الرخم من كل الظروف اللاتمة والضيانات القانونية وللكانة المسنة الى 

)3غ( الكندى سن يف * ش 

(؟) .91 .5 رمعتقساة عطعناا طعلطعمعع طاب1 بعرع اا ع 


(") الدهوان طيعة عصر ا ل 22 ال 8 
(5:) 322,آ11آ/ا6<ا م0055 . 


سوبا لد 


تتع بها رقيق إلبيوت فى الشرق اليوم » قلا ينبنى أن نصور مكز الرقيق عند 
للسامين فى العصور الوسطى تصويراً يزيده بهاء ؛ وكانت سائر ولاياتالإسلام 
فى القرن الرابع غاصّة بالمبيد الأتياق ؛ وكان من أول ما يم به ولاة النواحى 
فى كتب توليتهم أن يقبضوا على المبيد الابقين ويحبسومم ويساوم لموالهم إن 
استطاعوا 90 , وكان لنازوك صاحب الشرطة ببغداد غلام » فطرده » قل يجد 
جهة يلجأ إلهاء فذهب ارجل صلم يكتب كب العطف ليكتب له مأ يستميد به 
عطف سيذه . وكان نازوك قد أرسل فى طلب الغلام ؛ واشتخيره فص الثلام 
عليه الأمس لظ يصدقه » حتى استدعى الرجل الصالم وسأله فبكا نكلامه مطابقاً 
لكلام الغلام » قال فلما قلت له (لتازوك) إن الثلام قال : أنا عبد مملوك , وما 
أعددت لتفسى من أقصده لهذا المال » ولا أعرف جهة لأ إلها ؛ وقد طردى 
مولاى » بكيت أنالما تداخلتى من رحتى للفتى وبتى للدينار النى أعطانيه قال : 
فدمعت عين نازوك ثم جد واستوقى الحديث 76" . وكان معفم العبيد الابّاق 
من يشتناون بالزراعة » وكذلك كان جيش الثورة الوحييدة الخطرة التى قام يها 
المبيد فى القرن الشالت الحجرى مولا من الزنوج الذي يكسحون السباخ حتى 
يصلوا إلى التربة ويعمروها » وكانت « كسوح الذنوج معروفة بالبصرةكالجيال» 
وكان فى أنهار البسرة منهم عشرات ألوف يمذّبون بهذه الخدمة »© , 


. والمبفسات الالية مثلا‎ ١7١ رسائل المبابى ص‎ )١( 
س 0# 4ه‎ ٠ (؟) كعاب الفرج بعد العدة ج‎ 
. 1:8 كتاب التّون س‎ 4 


0 


ذ اأخذالرقيق 


' «إن أ كر الفوارق » وهو الفرق بين الحر والبدء يظهر إذا أب الحارب” 
الوحشى على حياة عدوه بعد أن مهزمه » ثم يأخذه إلى بلاده ليقوم بأشق الأعمال 
وبحرث الأرض » . وللرق سببان جوهريان : الفقر والحرب » والحرب أقواها ؛ 
وكذلك كان الرق عند السللين نتبجة للحروب ف الثالي . جاء فى القرآن الكريم : 

ذالم انين كفروا فشراب بالرقاب حتى إذا نتمم فشدّوا الوتآق 
نا منًا بسد وإنا فداه حتى نَسَمَ الحرب أُوْرَارَها » . (سورة مد 3 0 

والتعبير الألوف فى القرآن الدلالة على النساء الماوكات هوما ملكت أباكمء 
وسترى أنه ليس ف الاسلام شىء يتعلق بشراء العبيد . 

والعيد عند قتهاء الاسلام : ١‏ - شخص أخذ أسيرا فى الحرب » أو “حل 
عنوة من بلاد الأعداء » أكون 30 . ؟ ح الود الذدى 
:ود من أمة مماوكة » ويكون أبوه عبد؟ أو غير مالك للأمة » أو يكون مالكا لما 
ولكته لا يعترف بأنه أب للوك . « - الشخص الدى يِوَحَذْ شراء . 

والحرب والرق متصلان اتصالا وثيقاً فى المهد القديم + فنتجد فى التوراة 
(عدد إحاح 1 آنة ؟) أن ارب يكم موسى قائلا : انتقم ثقمة لبنى إسرائيل من 
الديانين ؛ ؛ وق الآبة السابعة وما بعدها : فتجتّدوا على مدايان 5 أمس الرب. 
وقتارا كل دك ٠...‏ وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفاهم . ٠‏ 

أما فيا لاص بالأجانب ء ققد أبيح لننى إسرائيل أن يستعيدومم اميد 


() هذا تلخيس لتليق الملامه الحندى للرحوم خدابخش على الترجة الإتجليزية . 
لهذا القصل . 


سدور ده 


إصاح 8 آي 44 وما بعدها) : « وأماعبيدك وإماوك الذين يكوثون لك » قن 
الشعوب الذين حوكك » مهم تقتنون عبيدا وإماء ؛ وأيضا من أبناء الستوطتين 
التازلين عندك » منهم تقتتون ومن عشائرجم الذين عندم الذين يلدونهم فى دسم 
فيكونون ملكا لم » وتستملكونهم لأبتئتك من بعدك ميراث ملك » 
تستعبدونهم إلى الدهس ؛ وأما إخوبك بنو إسرائيل فلا يتسلط إنسان على 
أخيه بعتف 6. 

وكا أن أبناء الاإماء الملوكة عند السلمين يؤلفون طائفة من الرقيق مثلهم مثل 
من يشترى با مال » فكذلك جد فى العهد القديم هذين الاسطلاحين : « الذى 
ولد فى البيت » » و « الدى يشترى بالال 4 . وهذا ندل على أن العبيد عتد الهود 
كا هو الخال عتد السلمين » يتكائرون بالنسل . وينطبق هذا بالطبع على جيع من 
يتجر بالرقيق . ولبا كان العبيد ملكا لأصحابهم » قأبتائثم ملك لم أيا . 

ومن وجوه التطابق الأخرى بين الاسلام والمهد القديم » جم ل_'الرق مقصور 
على الأجانب عن الدين » ففنى التوراة (لاويين إسعاح 5؟ آنة ةث وما بعدها) : وإذا 
افتقر أخوك ء وبع لك » فلا تستعبده استعباد عبد »كأ جير نزيل يكون عندك 
إلى سنة اليوييل يخدم عندك » ثم يخرج من عتدك هو وينوء معه ويعود إلى عشيرته 
وإلى ملك آله » لأنهم عبيدى الذين أخرجهم من أرض مصر » لا يباعون بيع . 
العبيد . لا تتسلط عليه بعنف بل خش إلهك » , 

وكذاك الحال عند السلدين » فلا يجوز لمم أن يسترقوا المؤمنين ؛ لأ السير 
والهودى يعتبر أخاء فى الدين أخا له . 

ولكن الأعس عتد اليا يليين كان على خلاف ذلك » فل يكونوا يبالون أن يكون. 
الرقيق منْهم أو من غيرم ء فكان الرجل يبيع ابنه الحقيتي أو المتبّى إذا أجرم 
فى حق أببه . وكذل ك كان الروج فى حل من أن يتبخلص من زوجته الشا كسة- 
بأن يديعها . وكان العدو المأسور عتدثم يعامل معاملة العبد . 


سس لالم" مد 
؟ - معاملة الرقيق 


أوصى القرآن بالمدل والرعة فى ممعاملة الأرامل واليتاى » وهو بوصى عثل 
هذا فى معاملة الرقيق ‏ وذلك لأن الحر والمب د كلهما عاد الله » فهما متساويان » 
جاءفى القرآن : . 

« والله فل بمسّكم على بعض ف الرؤق » فا الذين فاو برادى رزقهم 
على ماملسكت أعانهم فهم فيه سواء » أفبنعمة الله يجحدوت. » (سورة النحل 
1ن 0)ء وباء أيشا : 2 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا 
.وبذى القربى واليتئى والساكين والجار ذي القربى والجار الحتّبٍ والصاحب 
بالجتب وابن السبيل وما ملكت أعاقم ؛ إن الله لاحب من كان ختالا تفوراً » . 
“(سورة النساء آنه م) . . 

وقد قال النى عليه السلام فى الحديث : العبيد إخوان؟ فأطمموثم مانأ كلون 
.وقال : إخواتم خولم » جملهم ال حت أيديم ؛ قن كان أخوه حت بده 
«فليطعمه مما يأ كل » وليليسه ما يلبس » ولا تكلفوثم ما يثلهم » قارف 
كلغتموه فأعينه ه00 . 

وإذا كان التى عليه السلام م يلغ الرق" » فإنه قد أمس عا يضمن للأرقاء حسن 
'للعاملة ؛ وإذا كان السلمون يخالفون عن أعسه » فالنى برىء من ذلك ء ؤلو أن 
السلبين أطاعوا ما أسرثم نه نيهم فى معاملهم ىا ملكت أعانهم » لكان حال 
«الرقيق غتد السمين أحسن منه عند غيرثم . 

على أننا لو نظرنا إلى معاملة الرقيق فى جلتها حسب الشرع الاسلاى لوجدناها 
حادلة ؟ فقدكانت عقوبة الأمة الزانية أقل من عقورة المرة » لأنها تمتير أقل ذساً 
بسبب ما يتقصهاءمن حرية . وقد أوصى الشررع بالعتانة بالبيد » وعدم تكليفهم 
مالا يطيقون". 


. وذكر صاحب الشليق ماقله النى فى حجة الوداع يشآن اليد‎ )١ 
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وكان الرقيق تنتقل ملكيته مثل سائر المتلكات ؛ فكان يستطيع السل أن 
ديع ماملكت عيته ؛ إلا إذا كانت جارية قدولدت منه » وكان ينذر أن يشكر 
أوة ولده حى محوز له بعها . 


سس حر بر العبيد 


إن الشرع الاسلاى لم يكتف بتشديد الوصية فى حسن معاملة الرقيق » بل 
مكن العبيد من استعادة حريتهم » إذا كانوا بحسن سيرتهم أهلا لذلك » وقد 
حب الإسلام فى عتق الرقيق . جاء فى القرآن : « والذين يبتنون الكتاب 
ها ملكت عانم فتكاتيوم إن علم يهم خيرء وتوم من مال الله الذى 
21 6 . (سورة النور آنة ا" 
ْ وختلف طريقة هذا التحرير فى بلاد الا سلام ؛ فكان من الئاس من يعتق » 
كرما منه » عتم كاملا ' ومنهم من كان يطلقه على أن يدقع له مقدار؟ من الال 
غبا بعد . ويكون هذا يعقد مكتوب ٠‏ أو بكلام شفاعى يشهد عليه رجلان » 
أو بأن يمطى الرجل للماوكه وثيقة شراله من مالكه قبله . وقد تمنح للد 
حريته إذا أدى شروطا متفقاً علها أو يموت مالكه ذالبآ . ويجوز.أن يومى 
الرجل بثلث ماله لمن ملكت عينه » ولا بزيد عن الثلث : وإلا أذ الورية 
الزيادة » وقد جمل القرآن عتق رقاب لزقيق كفارة دنوب كثيرة » وقرية من 
أحسن القرب . 
وإذا كان المهد القدديم قد تعرض لتحرير العبيد الهود الذين صاروا أرقاء 
بيسبب الدئن . فإن الاسلام قد تعرض لتحرير الرقيق ججلة . انظر : 
.53:0 .م ضقنت ا عط آأه 5ينها أدأعه5 : أمعطمع 
.554 ,! بقاععوع17 وأطدعة : بزاطوتاه1 


.168 ,قمةتأمروو8 مععلملل8 : عمما 
.1 18 ,آ! معاعاعلا عزسومسرعوسط عاعتممة 


فصن زر 
العلماء 


٠‏ فى القرن الثالث المحرى صار الأدباء الذين نشأوا حول الخلفاء وى قعبورمم 
وتعدوا الأدب على تقاليد الفروسية » أدباه من طراز جديد يلون بكل ثىء » 
ويشبهون فى عصرنا الصحفيين غير للتخصصين الذين يتكلمون فى جميم الأمور . 
ولهذا نجد العلماء يفرتقون بين أنفسهم وبين الأدباء » حتى قال ابن قتيبة : « من 
أراد أن يكون عالما فليطلب فنا واحدا ؛ ومن أراد أن يكون أديباً فليتسم ف 
اللوم ع0 . وقد خرجت من بين فنون الآداب القديمة مموعة من العلومالدنيوية ؟ 
ولم يكن من العلوم حتى ذلك المين ماله منيج علمى وأسلوب علمى سوى العلسفة 
وعم الكلام ؛ ثم صار لكل من التاريخ والجغرافية والاخة منهحه الخاص . وترك 
الملماء ما كانوا قد ألفوا قبل من اذ العارف وسياة للنسلية ؟ 5 أنبم أصبحوأ 
لايغالون فى حشد للعارف على تنوعها ء بل أقيلوا على الدراسة العملية وعلى تنظ 
العارف » وشعروا ما جب عليهم من عناية ومحاسبة فى تدوينها . وقد اوجزوا 
مقدمات كتبهم إيجازا كبيراً » ومن أمثلة ذلك مآ كتبه صاحب الفهرست فى 
خطي ة"كتابه عام لايم ه-/وم » « رب بسر برحمتك » النفوس"نشرئب إلى 
النتائج دون للقدمات » وترتاح إلى الغرض القصود دون التطويل فى العبارات ؟ 
ذإزلك اقتصرنا عل هذه الككرات فى صد ركعابنا هذا ء إذ كانت دالتعلى ماقصدناه 
فى تأليفه إن شاء الله » فنقول وبالله نستمين و إياه نسأل الصلاة على جميع أنبيائه. 
وعباده الخلصين فى طاعته » ولاحول ولاقوة إلا بلله الملى اببظيم . . 6 

(1) اخخلاة للعاملى التوقى عام ٠٠٠١‏ م طبعة مصر اس ل78© 


دعر سدم 


ومن التغيرات الأخرى أن عل الفقه تميرٌ عن غيره من علوم الدين وأصبح 
«الملماء فر يِعَين : الفقهاء» والعلماء على اللقيقة . وكانت غالبية طلبة العم المتكتبين 
يقصدون الفتياء لأن الفقهاء هم سملة علوم الشريعة والعبادات » فكان لابد لمن يريد 
"نول القضاء والخطابة فى الساجد من التتلئذ عللهم . يقول الجاجظ فى نص مشهور 
له : « وقد جد الرجل يطلب الأثار وتأويلَ القران» وعيالس الفتهاء تمسينعاما » 
وهو لا يد قنهاء ولا تمل قاضياً » فا هو إلا أن ينظر فى كتب أبى حتيفة 
«وأشباء أنى حتيفة » و محفظ كتب الشروط فى مقدار سنة أو سنتينحتى مر ببابه 
-فنظن أنه من بعض الهال » وبالمرئ ألا عر عليه من الأيام إلا السير حتى يصير 
حاكا على مصر من الأمصار أو بلد من البلدان ”© . 


وكان نبوض عل التكلام مد أن قلس من قبرد م انق وكذاك هون 
الأفكار الجديدة تق ذلك العصر مما رقم شأن العلماء إلى درجة عالية من الإرحتر دحترام 
والتقديرء يقول المطور للقدسى حوالى عام هونم 5م : :وبأ ام أنيتع 
كننه أو مض جناحه أو سفر عن وجهه إلالمتحرد له بكليته ومتوفر عليه يأندته » 
-مُمان له بالذر حة الثافبة والروية الصافية » مقترنا به التأبيد والتسديد» قد شمر ذيله» 
وأسهر ليله » حليف النصب تمجيع التعب » يأخذ مأخذه متدرّجا ويتلقاه متطرفاء 
لايظم الم بالتسف والاقتحام » ولا تخبط فيه خبط العشواء فى الظلام »ومع 
مجران عادة الشرء والتزوع عن بزاع الطبع ؛ ومجانبة الإّف ونبذ الحا كلة واللجاجة » 
. وإجالة ازأى عنذ غموض المق » والتأنى بلطيف الأنى » وتوفية النظر حقه من 
المييز بين الشتبه وللّضح » والتفريق بين الْمُوبه والتحقيق » والوقوف عند ميلغ 
)١(‏ كتاب الحيوان ج ١‏ س ”4# - 44 » وانظر مثلا تك 


3 ,11 ,مع نهب5 ع ويحمى أن الحويق قال نوما التزالى : يا قفيه » فرأى فى وجهه النمّر» 
كأنه استقل هذه اللفظة على تقه (طبقات السى ج * س 65 7) . 


سكام د 


المقول » قمتد ذلك إصاية للراد ومعادفة للرتاد ١76‏ 

وكان صاحب العلوم الدنيوية يسمى كاتباً » وكان يعم عن العلماء فى لباسه » 
فكان العداء يلون الطيلسان » وكانوا فى خراسان يظيرون متطلسين متحتكين » 
وكانت فارس عكر الكتاب » وكانوا فى مدينة شيراز برفمون على العلماء0© 
ولكن -تراسان كانت جنة العلماء ٠‏ ولا يرال العلماء مها إلى اليوم عتعون بجاه 
واحقرام لا نظي رلا فى سائر البلاد . ومن أمثلة ذلك أن أحد العلناء الزهاد دخل 
خراسان » فرج أهلها بنسائهم وأولادم يمسحون أردانه » ويأخذون تراب نعليه 

ر. ٠‏ 
ويستشفون به . وكان مرج من كل بلد أصحاب البضائع بضائتهم » ويتتروتها » 
ما بين حاوى وقا كبة وثياب وفراء وغير ذلك ؛ وهو ينهاهم » حتى وصاوا إلى 
الأساكغة» مفسلوا ينثر ون لمتاعات وى تقم على ردوس الناس » وخرج إليه 
. صوفيات البإد بمسايحهن وألقينها إليه » وكان قصدهن أن ياسها قتحصل طن, 
البركة » فكان يتيرك مهن وبتصد فى حمقهن ما قصدن فى حقد 6 , 

وكان فى كل جامع كبير مكتية 04 لأنه كان من عادة العاماء أن نوقنوا 
كتبهم على الموامم © . وبقال إن خزانة:الكتب عر و كانت محوى كتب 
يزدجرد » لأنه هلها إليها وتركها””” . وكان لللوك يفاخرون مجمع الكتب حتى 

زفق كتاب البدء والتارج ج اص 21 

. 44٠ اللقدمى س‎ )١( 

(؟) طيقات السبى ج "ا ص 351١‏ . 

(4) ابن خلكان ج ١س‏ مه فى ترجة أبى نصر للنازى . 

(ه) كان بنداد قور س ٠١7‏ > وقد ترم ياقوت ت بذاكرى مكاتب حرو مم تأخر 
الزمن * . وكان قد قفى عرو ثلاث ستين » فتغنى بأيامه قيها شمراً جيلا . وكان يها على عهده 
اثنا عصرة خزائة , باحداها محو من اثنى عصر ألف يلد » « وكانت (المزائن) سهلة التناولك 
لا يقارق منزلى منها مائتا مجلد وأ كثر يشير رهن » تكون قينتها مائتى دينار » فكنت أرتم 


فيها وأقتيس من فوائدهاء وأنائى حها كل بلد وماق عن الأمل والواد » ( معجم اليلدانه 
ج 4 ص4 - هو صداء. ٠‏ من الطبعة الأورويية) . 


ام؟ ب 


كان ذكل ملك من ماوك الإسلام الثلاثة الكبار بمصروقرطبة وبغداد فى أواخر. 
القرن الرابع ولم” شديد بالكتب ؛ فكان الحم صاحب الأندلس ببعث رجالا 
إلى تمي بلاد الشرق ليشتروا له الكتب عند أول ظهورها ؟ وكان فهرس 
مكتبته يتألف من أربعة وأر بعين كراسة » كل منها عشرون ورقة » وم يكن 
بها سوى أسعاء الكتب . أما فى مصر فكانت للخليفة المزيز ( المتوفىعام 25م 
كقة م ) خزانة كتب كبيرة » وقد د كر عند كاب العين للخليل بن أحجمد » 
فأمى ران دفاتره » فأخرجوا من خزائنه نيقاً وثلاثين نسخة » مها نشخة مقط 
الخليل بن أحمد » وحمل إليه رجل” نسخة من تاريخ الطبرى اشتراها بمائة دينار ؛: 
فأمى المزيز لدان » فأخرجوا ما ينيف عن عشرين نسخة من تاريخ الطبرى 
منها نسيخة بمخطه . وذ كر عند هكتاب الخهرة لابن دريد » فأخرج من اتلزانة. 
ماة نسخة متها(“ . وقد أراد المتأخرون أن يقَذّروا عدد ما كانت تشتمل عليه. 
هذه الليزانة » فيقول القرمزى إنها كانت تشتمل على ألف وستّائة ألف كتاب» 
ويذكر عن ابن أبى واصل أنه كان بها ما يزيد على مانة وعشرين ألف عجلد . 
وقال ابن الطوبر إن حَزانة الكت ب كانت محتوى على عدة رفوف » والرفوف 
مطّمة حواجز » وعلى كل حاجز باب مقفل بمفصلات وقفل » وها من أصناف 
الكتب ما يزيد على مائتى ألف كتاب”” . 

ولنذكر ما كان فى بض خزائن السكتب فى الغرب على سبيل للقارنة : 
كان فى مكعبة الكاتدرائية بمديتة كّنستائز فى القرن التاسعاليلادى ثلائمائة 

)١(‏ القريزى ( الخطط ج ١‏ س +١8‏ ) تقلا عن السيّحى الؤرخ الثقة ( توقى عام 
1ه سه ١٠م‏ ) الذى كان معاصراً للمزين يالله ... على أن الأرفام مختلف بين مقطوط 
وآخرء» فيقول ابن الطوير إن من تائيب خزانة المزيز بالله آنه كان يها ألف ومائتا نسخة من. 


تاربخ الطيرى .> علي أن ابن الطوير متأخر (الفريزى ج ١‏ ص 405). 
© الفريزى (الخطط) ج اص ؤ١1؛ا.‏ 


--00070- 


.وستة وحسون كتاباء وفى مكتبة دير البندكتيين عام ٠١»‏ م ما يزيد على 
الائة بقليل » وى خزانة كتب الكاتدرائية فى مدينة بأمبرح سنة ١١١‏ م 
.ستة وتسعون كتايا م217 . وقد أطلمَ رئيس الفراشين للقدمى على خزانة 
. الكتب التىكانت فى دار عضد الدولة » والقدسى يصفها بأنها « حجرة على خدة» 
عليها وكيل وخازن ومشرف من عدول اليلد ؛ ول ببق كتاب صنّفْ إلى وقت 
عضد الدولة من أنواع العلوم إلا وحصّله فيها . وهى زج طويل فى صفة كبيرة » 
-فيه حَرَان من كل وجه » وقد ألصق إلى جميع حيطان الأزج والمزان يوم 
-علوها قامة فعض ثلاثة أذرع من الحشب لوق » عليها أبواب تتحدر مر 
٠‏ فوق » والدفاتر منضّدة على الرفوف 8 لكل نوع بيوت وفهرستات فها أسانى 
الكتب ولا يدخلها إلا كل وجيه 296 . وكان أ كير عشاق الكت المولمين 
بها ولما شديداً فى القرن الثالث المحرى الجاحظ » وكثيراً ما يذ كر بذلك ؛ 
والفمح بن خاقان ؛ وإسماعيل بن إسحاق القامئى ٠‏ نأما الجاحظ فانه لم يقع 55 
كتاب قط إلا استوق قراءته كاثتا ما كان 5 حى إنه كان يكترى دكا كين 
الوراقين و يديت فها للنظر. 
وقد حك بمض الؤرخين المتأخرين أنه مات فى حب الكتب » ققد روى 
أنه مات بوقوع مجلرات عليه ؛ وكان من عادته أن يشعها كالهائط محيطة به » 
وهو جالس عليها ؛ وكان عليلا قسقطت عليه فتتلته”'"» وأما النعح بن خاقان » 
وكان من كيار رجال دار الحلافة » فإنه كان محضر لجالمنة للتوكل » فإذا أراد 
القيام ماجة أخرج ,كتتايا من ”كته أو َه وقرأء فى مجلس للتوكل إلى عوده 
إليه ؛ « وأما إسماعيل بن إسحاق فإلى ما دلت عليه إلا رأيته ينظر فى كتاب 


37 ,نعماء طاو زاطزظ عطعتاعا[ماعنائاة ععطعن] ,رط6 ه06‎ 5.2, 2, 87, )1١( 


(؟) القدمى ص 449+ 
() تارع أب الندا نحت منة موىام. 


ورم سب 


أو يلب كعباً أو يتفضها 0600 ٠‏ وق ستة هلا؟ م - رمدم نوق السحصتالى 
الحدّث » وكان لمكم واسم وك" ضيق » ققيل له فى ذلك » ققال : الواسم للسكعب 
والآخر لا أحتاج إليه”" . وقد عمل على بن يحب المنجم » وكان من جالس 
الخلفاء » حوالى منتصف القرن الثالث المحرى خرانة "كتب عطيمة فى ضيعته » 
وسماها خزانة المكة ؛ وكان يقصدها الناس من كل بإد فيقيمون فها و يتعامون 
منها صنوف الم » والكتب مبذولة لم والصيانة مشتملة عللهم ؛ والنفقة فى ذلك 
من مال على بن يحي . ققدم أبو معشر النيّم من خراسان يريد الحج وعو إذ 
ذاك لايحسن كبير شىء من النجوم » قوصفت له الليزانة » فضى ورآها وهاله 
أعراهاء « فأقام بها وأضرب عن الج » وتعلم فيها علم النجوم » وأغلرق فيه حتى 
ألحد » وكان ذلك خرعهده بالحج وبالدين والإسلام أيشاً»”". وفىستة ,الام 
دهم م توق أحد علماء أصنهان وكبار أسماب الضياع فها » ويقال إنه أتقق فى 
شراء كتبه ثثثاثة آلف دره2 وق سلة ال هعد 4م نوق مد بن 
نصر الحاجبٍ وخلف كتباً بأ كثر من ألنى ديار - وقى /امسم ب احم 
'صودر حبشثى بن معز الدولة لأنه أراد عصيان أخيه أمير شداد )» فكان من 
جبلة ما أخذ منه خسة عشر ألف علد سسوى الأجزاء وما ليس تمجل 2 . وقى 
سنة 86" م - 956 م نهب قوم من الغزاة دار الوزير الى الفضل بن العميد 

» ء والإرشاد لناقوت ج ” س /اه‎ ١١9-15١1 الفهرست لابن النديم س‎ )١( 
. تير الفوائد للمرتضى طبعة طهران *1 19م‎ 

(؟) أو الحاسن طبعة ليدنج 5ص 5لا . 

[ففق الإرشادج ل ص 4117 8 

زفق تاريخ أصفهان لأبى نيم مخطوط ليدن سس ١ه‏ باء 

() عيريب س ١5١‏ تقلا عن الصولى » وكان للمبولى هذا مكتة كبيرة . انظر النتظم 
لابن الموزى من لاب . 


يكف تشسكوهج + س +لل, وابن الأثيد ج مس .47"8١‏ 
(9صم 


1 


' يار قلما انصرف إلى داره ليلالم يجد فبها ما مجلس عليه » ولا كوزاً واحداً 
.يشرب فيه » وكان ابن مسكوبه المؤرخ فى ذلك المين خازناً لكتب ابن العميد» 
وهو يقص علينا القصة فيقول : « فأتفذ إليه أ:و-هزة العلوى فرشا وآلة » واشتخل 
قلب الوزير ابن العميد بدقاتره » ول يكن ثىء أعرٌ عليه منها » » وكانت كثيرة 
فيا كل عل وكل نوع من أنواع الم والآداب تجمل على مائة وقر» فلاراى 
سألنى عنها قات : فى يحاها لم كسسهايد » فسركى عنه » وقال : أشهد أنك ميمون 
الثنيبة » أما سائر المزائن فيوجد منها عوض » وهذه اللحزانة هى التى لا عوض 
منهاء وزأيته قد أسةروجهه ء وقال : بأكر بها غدا إلى الوضع الفلاتى قفملت » 
وسلمت بأجمها من بين جميم ماله 176" . وقد استدعى السلطان نوح بن منصور 
الساماتى الصاحب بن عبّاد ( للتوق عام 4ه -- 14ه م ) ليوليه وزارته ؛ 
فكان مما اعتذر به أنه لا يستطيع مل أمواله » وأن عنده من كتب الملل خاصة 
ما حمل على أر يمائة جمل أو أ كثر ‏ وكان فهرس كتبه يقم فى عشرة مجلدات ) 
ولا ورد السلطان ممود الرى استخرج من بيت كتب الصاحب كل ما كان 
ف عِ الكلام وأمس يحرقه”"" ء وكذلك لم جد البيروتى من قبل ولا الفردوسى 

من مود هذا مشجماً ولاحاميا . وكان القاضى أبو المطرف (التوق عام؟ 4٠‏ م 
٠١‏ م) قأمى الجاعة يقرطبة » وقد جمم من السكتب فى أنواع الع مالم يجسعه 
أحد من أهل عصره بالأندلس » وكان له ستة ورّاقين ينسخون له داعا » وكان 
متى عل بكتاب حسن عند أحد من الناس طلبه ليشتريه مسه وبلغ فى ثمنه » 
وكان لا بعير كتاب من أصوله ألبتة » وإذا سأله أحد ذلك وأللف عليه أعطاه 
الناسخ قنسخه وقابله ودفمه إلى لاستمير . وى أن أهل قرطبة اجتمعوا لبيم 


. مسكويهج 5 ض 783 وما بندعا‎ )١1( 
. "١868© زفق الإرشاد لياقوت ج #*اص‎ 


05 أك -_- 


كتبه عا كاملا فى مسحده 4 واجتمع من منها أر يمون ألف دمتان 60 ٠.‏ ولا 
أراد البرقانى الما البندادى امتوق عام مغ ه  ٠١#‏ م أن ينتقل احتاج 
إلى ستين من الأعدال و إلى صندوقين يحمل فيها كتبه عند اتتقاله”” . وقد 
دخل أو بوسف القزوبتى العترلى (التوق عام لمدعه- وموة١|‏ م( يغدأد ومعه 
م" .- 2( 

سيره حال علها كتب”؟ . 

وقد أظهر للانوية من قبل عناية كبيرة بزخرفة كتبهم » فنى ستة1 لاه 
قم أحرقت عل باب العامة بيغداد صورةٌ ماتى » وأر يمة أعدال من كتب 
الإنادقة » فسقط منها ذهب وفضة مما كان على هذه الكتب » وكان له قدر؟ , 
وقد قر أحابُ الملاج الذى قتل عام وس م - 481١‏ م الانوية فى زخرقة 
ويبطن بالديباج والمرير » ويجاد بالأدم الجيد 0" . 

وكانت الكتب التى يرسلها ملك الروم مزخرفة . وقد وصل لنا من وصف. 
بعشها ما مجعلها حفة فنية » فنى سنة ؟م هم - برهم وصل كتاب ملك الروم 
إلى الخليفة الراضى ببغداد . وكانت الكتابة بالرومية بالذهب والترجمة بالعربية 
بأفضة”*" . و بعد ذلك ورد على الخليفة عبد الرححن الناصر يقرطبة "كتاب من 
صاحب القسطنطينية » وكان فى ورق مصبوغ لوا سماويا مكتو با بالذهب باللخط 

الإغرريق » وداخل الكتاب مدرجة مصبوغة أيضاً مكتوبة يفضة مخط إغرريق, 

79 ج‎ ١847 كعاب الصملة فى تاريخ عاماء الأندلس لابن بشكوال طبعة مجريط‎ )١( 
2 ل ييل ين‎ 

(؟) انظر 335 ,]2 ,37 ,8601797 ,لاءأسعادة19 

(؟) طبقات الى ج «اس 75١‏ . 

(2) المتتظم س "8 1 


(0) عيب س 1١‏ تقلا عن ابن مكو . 
(1) المتتظم س ده (. 


لاوم ل 


أيضاً ؛ وعلى الكتاب طابع ذهب وزنه أر بمة مثاقيل على الوجه الواحد منه 
صورة امسيئح » وعل الآخر صورة قسطتطين املك وصورة ولده . وكان الكتاب 
بداخل درج فضة منقوش » عليه غطاء ذهب فيه صورة قسطنطين اللك معمولة 
من الزجاج لاون البديم » وكان الدرج داخل جعبة مليسة بالديباج”" . وكانت 
أشعار الخليفة المتمد مكتوبة بالذهب”" . رنا تولى قاضى القضاة عبد الجبار 
منصبه : كأن الوزير ابن عاد المتوق عام حم م - +جه م هو الذى أنشأ له 
المهد وكتبه له بخطه واعتنى بزخرفته ٠‏ ويقال إنه كان سبمانة سط ر كل سطر 
فى ورقة سمرقتدى » وله غلاف ابنوس يطبق كالأسطوانة النليظة » وقد أهدى 
هذا المهد فى القرن الخامس المجرى للوز ير نظام الاك مم هدايا أخرىكان منها 
مصحف خط أحد الكتاب الجودين بالحط الواضح » وقد كت ب كاتبه اختلاف 
القرّاء بين سطوره بالجرة » وتفسير غرريبه بالحضرة » و إعرابه بالزرقة » وكتب 
بالذهب علامات على الآيات التى تصليح للاتتزامات فى المهود وللكاتبات وآيات 
الوعد والوعيد » وما 'سكتب فى التعازى والتهانىق”” . وكان أ كبر ما ييمنى به 
عشاق الكتب . الكنب التى كتبها كبار اللمطاطين وان لأصحابها فى النس 
أصل منسوب . 
على أندقد ظهرت إلى جانب دور الكتب مؤسسات علمية أخرى تزيد على 
دور الكتب بالتعللم ؛ أو على الأقل بإجزاء الأرزلق على من يلازعبا » فيحى 
عن ألى القاسى جعفر بن معد بن حمدان الوص النقيه الشافى للتوق عام مس م 
ونه م أنه أمسس دارا تلم فى بلده » وجعل فيها خزانة كتب من جميع المنلوم 
0 (0) تمس الليب لللاى طبعة دوزى ج ١‏ ص08 ست لما 
(؟) وقد أطلم الكت السولى على هذه الأشعار » انظر كتاب الديارات الشابشق 


عن قاب . 
() طيقات السبى ج * من 77٠‏ . 


سد ليوك لد 


وقفاً على كل طالب لمل ء لا يمنم أحد نن دخوها » وإذا جاءها غمريب يطلب 
الأدب » وكان معسراً أعطاه ورا وورقا » وكان ابن مدان مجلس فيها و نجتمم 
إليه الناس فيملى عليهم من شعره وشعر غيره » ثم على حكاياتب مستطابة 
وطرفا من الفقه وما يتعلق ه30 . وقد عمل القانى ابن حبّان (للتوفى عام + هم م 
مكوم) فى مدينة ننساء نور داراً الع وخزانة كتب ومسا كن للشرياء الذبن 
يطلبون العم وأجرى لم الأرزاق : وإ تكن الكتب ب تعار حارج اتليزا مق 20 

وقد أنشأ أبو على بن سوار الكاتب أحد رجال حاشية عضد الدولة (المتوى 
عام بان ير مسب احدم) داركتب ف مدينة رام هرهز عبل شاطى بحر فارس 5 
بنى دارا أخرى بالبصرة وجعل فيبما إجراء على من ققصدها وزم القراءة والنسخ 
فهما » وكان فى الأولى مهما أبداً شيتة يدرس عليه عل الكلام على مذعب 
العتزلة © . وفى سنة ممه أنسس أبو نصر ساءور بن أردشير وزير بنى بوبه 
داراً للمل فى الكرخ غربى بغداد ونقل إلها كتباً كثيرة اشتراها وجمميا » 
وكان بها ماثة نسخة من القرآن بأيدى أحسن المُساخم ؛ هذا إلى عشرة ١‏ لاف 
وأر بعاثة جلد أخرى معفلمها مخط أصابها أومن السكتب التى كن علكيا رجال 
مشهورون » ورد النظر فى أمرها وسراعاتها والاحتياط علها إلى رجلين من 
الملويين يعاونهما أحد القضاة © ؛ وكذلك اتخذ الشريف الرضى ( التو 

. 45١ الإرشاد لياقرت ج ”اس‎ )١( 

(؟) .0010.37 رلاء مع ]و1073 

(*) المقدمى مس ١‏ 4 وكتاب الفهرست س ١5‏ . 

(4) التتظم ص ه ١‏ [(ء ورستائل ألى الملاء س *ه > ومقدمة مرجليوث لهذه 
الرسائل ص #4 # وقد أحرقت هدم الدار عام 16م مسد مهام ( ابن الأثير اج ه 
ص ١479  *4‏ ) . على أن الكت الى كانت من قيل فى حوزة ربل .قهورين ها 
شأن هام فى ١‏ لأنها توجد نوعاً من السئد الصسيح لما مويه وإقراراً به ولذاك عق 
الارى" بكتابة اسمه على غطاء الكتاب . ويحدثنا ياقوت ( الأرشاد ج 1 ص 5د * ) عن 
نازن هذه الدار » التوفى عام ١٠هه‏ م كيف كانت اللكتب تهلك بأ كل البراغيث 
لما وعيكهم قها . 


هج سد 


عام ١غ‏ ه - 16١1م‏ ) نقيب العاويين والشاعى امور دارا اما دار لس 
وفتحها لطلبة الم وعين لم نجميع مامحتاجون إليه”' . ويدل تجرد اسم هذ 
الؤسسات عل الفرق بننها وبين دور الكتب القديعة » فكانت دار كن 
قدا تسمى خزانة المكة » وهى خزانة "كتب ليس غير ؟ أماالمؤسسات الجديدة 
قتسنى دور العل » وخزانة الكتب جزء منها ء وقد أنشئت فى مصر أيضاً مثل 
هذه الدور » ققد اشترى المز بز بالله الخليفة القاطمى فى سنة يريم م - لهم 
داراً إلى جانب الخامع الأزعى , وجملها نس وثلاثين من العلماء . وكان هؤلاء 
يسقدون محجالسهم الملمية بالمسجد فى كل بوم جممة بعد الصلاة حتى صلاة العصر 
خالجامعة الأزهرية التى هى أ كبر ممهد علمى إسلاتى اليوم نشأت ف القرن الرابع 
المجرى ٠‏ وكان الوزيرابن كلس يحب أهل الم الأب ويقتيهم ؛ ٠‏ وكان 
يجرى يأم العن بز باللّه ألف دينار فى كل شهر على جماعة من أهل الل والرزّاقين 
واغ]ر” اللي . ثم جاء الخحليقة الما 1 بأمس الله ففتح فى سنة 0وم م الدار اللقبة 
بدار الم" بالقاهرة , وحجل الكتب إليها من خرَائْن القصور للعمورة » ودخل 
سائرٌ الناس إليها يقرءون وينسخون » وأقم لما زان وبرّابون » ورتب فيها 
قوم درون نان امل واسكن ا ال خاي بعد قليل من الزعان0©). 
وكان فى هذه الدار ما يحتاج الناس إليه من المير والأقلام والحابر والورق » وقد 
وصلت إلينا ميزانية هذه الدار فكان ينفق علها فى كل سنة 07؟ ديناراً من 
العين الغربى . فن ذلك : 

للورق اه ١‏ ديناراً 

زفق دبوان السريف طبعة يروت ص ”7 من طبعة ستة لو اه 

69 ذكر ذلك مماصره وشركك فى الوطن يحي بن سعيد ص م ١٠ط[ل.‏ 


شرف تدى أيطياً دار المكة ع المقريزى رج ١اصلهمه1.‏ 
(4) لخي بن سعيد صس.* ١١‏ ( , 


اتكازن 48 ديناراً 
الفا أشين 1 5 
للناظر فى الورق والير والأقلام 7 
إمة الكتب 1 ”م 
كن للاء ؟1 5 
من الحصر العبداتى 3 
عن لبود للفرش فى الشتاء ه 82 
تمن طنافس فى الشتاء 3 0 
لرمة الستارة ١‏ ظم 


وقد بقيت عذه الدار إلى أن أ بطارا الأفضل بن أمير الجيوش ؟ لأنه اجتمع 
بها فريق من العلماء ؛ فاستفسد بمضهم عقو جماعة » وأخرجهم عن الصواب”9 , 
وكان معفم دروس الفقه والكلام تعطى فى اللسجد ؛ والنتممون على هيئة حلقة 
بين يدى للدرس . وكان هذا يتخذ مكانه إلى جانئب أسطوانة فى المسجد مستندآ 
إلها بظهره إن أمكن ؟ و إذا اققرب أحد من هذه اللقة سمع النداء : دروا 
وجوحم إلى الجلس”” . وقد أحصى المقدمى فى المسجد الجامع بالقامرة وقت 
المشاء مائة وعشرة مجلسا من مجالس ا . وكان جافع المتصور يبغداد؛ وهو 
أقدم مسحل جأمع بها أشهر ممكز للتعلم فى اللمملكة الإسلامية . ومح أن 
الحطيب البندادى”* لما حج شرب من ماء زمزم ثلاث شربات » وسأل الله 


. ص ذه سس وه‎ ١ الخطط للمتريزى ج‎ )١( 

(؟) القدمى ص 5٠٠‏ . وقى سئة 4 #19هس-1785م برد الحواء برداً شديداً وسقط 
بغداد ثلج كثير » وجدت دجلة بأسرها بالوصل حق عبر الناس علها وجلى اتحدث العروف 
.بألى زاكرة فى وسط دجلة على الحند » وأملى الحديث (النتظم لابن الجوزى عن "١‏ 1) . 

(9) القدمسى سن ٠١٠‏ . 

(4) الإرشاد لياقوت ج ااس 545 . 


لوم ل 


عن وجل ثلاث حاجات أخذاً بقول البى صلى الله عليه وس : ماء زم لما شرب 
له فالحاجة الأولى أن تحدّث بتار يم بغداد » والثانية أن على الحديث يجامع المنصور» 
. والثالثة أن 'يدفن إذا مات عند قبر بشر الحا . وقد جلس إبراهم بن مد تفطوبه 
(للتوق عام 7م م ونه م) ؛ وكان من أ كبر العلماء بمذهب داود الأصيهاتى» 
إلى أسطوانة يجامع المتصور سين سنة لم بير حله منها 7" . وكان النتهاء أ كثر 
الملاء تلاميذ » وكان ذلك طبيعياً ؛ لأن النقهاء يملمون الل الذى يهل أسحابه 
لتولى مناصب يعيشون منها كا تقدم القول ؛ ولكن او قارنا عدد التلاميذ فى 
ذلك المصر لورجدناه صغيرا بالنسبة لما تراه اليوم » وهذا يدل على كثرة الملماء 
بالنسية إلى التلاميذ » قند كان أنو حامد أسمد بن ممد الاسغراينى للتوفى عام 

كلوه ونام إمام أعماب الشافبى 2 حتى قيل إنه أفقه وأنظر منة » 
وكان يدرس عسجد عبد الله بن البارك ببنداد » وكان حضر مجلسه مابين ثلائماثة 

وسبعيالة فقيه”2 . وكان أبو الطيب الصعأوك الفقيه الأديب مفتى تسابور: وهى 
مس كر علماء خراسان » ويقال إنه حضر مجلسه أ كثر من -سمائة طالب عل فى 
عشية الجعة الثالث والعشرين من اللحرم سنة لادنم ه س ماججيه م”" . وكان يقعد 
بين يدى أحد أححاب اللو ينى « الإمام الفرد » (للتوق عام لاه هه١‏ ١م)‏ 
فى كل بوم ثلياثة من الأمة والطلبة”؟ ؛ هذا على حين أننا جد اليوم فى كشغر 
مثلا مع أنها ليست مكلا دينياً كبيراً أن أ كثر من خسياثة طالب محضرون 
درس أ كبر الملاء فها© . وكان عدد الطلاب يعرف بإحصاء خابرم الى 


دق الارشادج ١س‏ رص 08”. 

(؟) 287 .31,81 80030 ,هانهه5ة7 ع وطيقات السبى ج * س ٠؟‏ > وابن 
الأثيرج + س 9م ١‏ فكي أريمالة طالب . 

(؟) التهذيب النووى طبعة فستتف[د ص /ا٠ *٠‏ وطبقات السبى ج ”اص 975 . ا 


(4) الى ج لاس 08 . 
(ه) 45١‏ .5 بمماعع اميا - طءؤامع متطت ,ممقساءئدت] 


0 


يضعونها أمامهم والتى كانت أم عتاد الطالب” "١‏ . ولا قدم مد بن جر بر الطبرى 
بتداد قصده الحتابلة فسألوه عن أ-مد بن حتيا , وعن حديث الجلوس على العرش ٠‏ 
فقال : أما أمد فلا يمد خلافه » فوثبوا وزموه بمحابرهم غاضبين”©. وكان إذا مات 
العال كس تلاميذه الحابر و الأقلام » وطافوا فى البلر ناحين مبالنين فى الصياح » 
فلما مات المويى التقدم الذكر » وكان خطيباً مشهورا أيضاً كثّر متيره » 
واشتركت نبسانو ركلهافى حزن السلاء عليه » دذلتفمحالأبواب فى البلد » ووضعت 
للتاديل على الرءوس عاماً حيث ما اجترأ أحد على ستررأسه » 0" . 

وكان الطلبة خصرون كتبيم فى شىء سبى قارورة » واملها ميت مهذا 
الامم من قبيل الفكاهة الملمية”؟ , ْ 

وكان الإملاء فيا معى من الزمان يعتبر أعلى مراتب التعلي © , ركني 
مأكان التكلمون واللغوبون فى القرن الشالث الحجرى يتبعون طريقة الإملاء 
خاصة . فيح أن البَاتى العنزلى أملى مائة ألف وخمسين ألف ورقة » وماررّى 
ينظرقى كتاب إلا بوما فى زيح اللموارزبى”'* . وقد أملى أبوعلى القالى خخس 
محادات”” » وكان امستم ل يكتب أول القائمة : « مجلس أملاه شيخنا قلان يجامع 


. ؛ والتووى ننس الاشارة‎ ١7١ السى ج *« ص‎ )١( 
. 2185 (؟) الارشاد لاقوت ج 5 س‎ 
,6037م ,قاع أد727512 م وانظر طيقات السبى اج * من‎ 37, 21365 )©( 
0 ل يي‎ 

(4) الارشادج ؟ س ١١‏ ؟ وأغلب الظن أن الفارورة عى الحبرة 5 عكن أن يؤحْذ 
من النس : « دلت طاليآً الحديث فضرت مجلس بعش أسحاب الحديث ء وليست معى قارورة » 
فرأيت شابا عليه سمة الخال فاس تأذتنه فى "كعب الحديث من فارورته » (المترجم) م على أن 
الؤلف يقول إن كلة قارورة ندل على مايشبه الصندوق . 
(0) الزهراليوطى ج ؟ س 155 طبعة مصر 8 ١57‏ + 20 ,5 69 518 ,كعطة00182 
(5) المنزلة لابن الرتضى س 17 . 
(1) السيوطى فى الزعر . 


ةم - 


كذا قى بوم كذا» . وفى القرن الرابع ال مجرى ترك الاغوبون طريقة للتكلمين 
والحلثين فى الاملاء » واقتصروا ص تعرس كاي يقرأ منه أحد الطلية 
والدرس يشرح « كا يدرس الإسان الختصرات » 72 . ؟. ويتال إن آخر من 
ء . وه 
امل درن اللغويين هوابو القاسم الؤجاجي للتوق عام ؟ 00-1 16 7 0 
أما إملاء الحديث ققد بق 5 صرح بذلك السيوطى . وما عنم الوزير الصاحب 
ان عباد ( للتوى عام م مقو م) على إملاء الحديث خرج منتطلسا 
متحنك على زئ أهل العم » وأتخذ لنفسه بدتا سماه ببت التو بة؛ وقمد للا ملاء 
غضر الخلق الكثير » « وكان الستملى الواحد ينضاف إليه ستة كل” يبلغ 
صاحبه 296 . ولكن أصحاب الإملاء اختصروا فيه حتى إن أغلي العلماءكانوا ' 
منتصرون فى أمالهم ويطيالون ىق تدر يسبب 

وعندنا من خبر كتاب الياقوت فى الاغة لأبى عمرو للطرز ( التوق عام 
موسرم جه م) مايرينا كي ف كان ينأ الكتاب من الإملاء : ايقداً 
للؤلف بإملاء هذا الكتابي ث2 اليس لليلة بقيت من الحرم مسنة 076 هس 
“نام فى جامم للنصور يبغداد اريجالا من غير كتاب ولا دستور 4 ومعّى ىق 
الإملاء 7 مجلم إلى أن انتهى إلى آخره ثم رأى الزيادة فيه فزاد ى 
أضعاف ما أملى ؛ وكتب هذه الزيادة أحد تلاميذه ثم قرأه عليه أو إسحاق 
الطيرى ومععه الئاس ؟ نم زاد فيه بمد ذلك »وقرىة عليه بزيادة يوم الثلان. ثلاث 
بقين من ذى التعدة سنة 59م سب اغقم؛ ؟ وفرغ منه فى ربيع الثالى سنة 
اه س 40م » وحضرت نسخ جميع من كتب فقورنت » ثم زاد الؤلف 

للق السيى م * س وه ؟ . 

(؟) الزهز لسيوطى 

(*) الارشاد لياقوت ج الس ا 

(4) للعتزلة لابن المرتضى س 51 » ويظهر أله فى عصر حا خليفة كان الحداثون 


قد تركو ١‏ الاإملاء مركا نهائياً ٠‏ انظر : ,1901.ق[ ,ةعدار مع عل طنموة1 ع1 لنيلين 
7 ,18 “ وكتاب الثقريب مطبوع بالمربية وممروف - 


3 


بعد ذلك أشياء أخرى كتبها جمد بن وهب ء ثم جمم الناس ووعدمم بعرض 
ألى إسحاق عليه هذا الكتاب وتسكون آتثر:عرضة يتقرر عليها الكتاب ولا 
يكون بعدها رَيادة 99 , 
وكان تعر طريقة التملم سيباً فى إيجاد نوع جديد من الؤسسات العلمية » 
ذلك أنه لما انتشرت طريقة التدرس نثأت للدارس » ولمل من ١‏ كبر 
الأسباب فى ذلك أن الساجد لم يكن بحسن مخصيمها للتدريس با يتبعه من 
مناظرة وجدل قد مغر ج يأححابه أحياتاً عن الأدب الذى تجب مراعاته للسجد ؛ 
فائترن الرابم هو الذى ألهر هذه الماهد الجديدة التى بقيت إلى أيامتا . ويدل 
دوع الأخبار التى اتتهت إلينا على أن نيسابو كانت مهد هذه الماهد» وكانت 
أكبر سرأ كز الملم فى خراسان ٠‏ ويقول الخام التسابورى للؤرخح الثقة (اللتوفى 
عام 5 ه  ٠١١6‏ م صاحب تاريخ علماء نيسابور إن أول مدرمبة هى الى 
"نيت لمعاصره أبى إسحاق الإسفرايتى ( للتوق عام 414 ه ب 87١1م)‏ 
بنيسابور”" . أما للدرسة التى بنيت لابن فورك (للتوفى عام ١غ‏ ه) فعى 
أخدث عبداً من تلاك الدرسة بقليل . وكان كل من الإسفراينى وابن فورك أشعرياً 
متحمساً » قلا بد أن يكونا قد آثرا البحث ف المسائل الكلامية » بل آثروا. 
طريقة التدريس » على مجرد رواية الأحاديث”2 . على أنمكان بنيسابور رجل 


. 7/5 الفهرست لابن التنديم ص‎ )١ 

00 طبقات الميى ج م س 1١0 1١١‏ »> ويقول المقريزى (الخططاج ١‏ س3*) 
إن أول من "حفظ عنه أنه بنى مدرسة فى الإسلام أهل نيسابور ٠‏ قبئيت بها اللدرسة البهقية 
التق بنيت للبموتى ( الوق عام ؛ ٠١19-4‏ م) . ويقول الذهى إنأولالمدارس المدرسة 
النظامية ( الى ج + س )١١7‏ » ولا توجداكلة مدرسة عند الجوهرى ولكتها وردت 
فى رسائل اذاي (ص ١‏ 4؟) . 

() وبريد الأسعاذ رييرا (دءطنه فى مقاله : عل تسدفال! متوعامك اع معوله 
40 :ع وهوخث شيق صَمن 18 3 .5 ,1904 028ع22:3 ,ه600 .25 10328 2 وإقدعدره11 
أن يثبت أن المدارس فى أصلها من مؤسات للكرامية ولكن لا برهان له على ذلك . 


سم وس لد 


فل مل وقد بتى لأهل ال مدرسة عبل باب داره ووقف علبا جملة من 
ماله الكثير . وكان هذا الرجل من كبار المدرسين والمناظر ين بنعساعر 900 . 

وكان المستملى فى الجالس الكبيرة مجلس على مقعد ميتفمع ليستنصت 
الخاشرين وليعيد كلام المدرس حتى يسمعه من كان بعيداً عته . وكان العام 
يتدى درسه محمد اله والصلاة على تبه بعد قراءة قارئْ حسن الصوت شيا 
من القرآن ثم يدعو للبلد وللسامعين”" . و بعد أن يستنصت المستسلى الناس 
يبدأ كلامه باس الله وبالصلاة على النى ؟ ثم يقول لللحدّث : من أوماذ كرت 
رحك الله ؟ 

وكا ورد ذ كر النى أو أحد الصحابة أو تجو ”"“صللى غل النى ورضّى عن 
الصحابة . وف حوالى عام "٠٠‏ كان ابن كنسان النحوى يبدأ مجلسه بأخذ 
القرآن والقراءات » ثم بأحاديث الرسول عليه السلام ؛ 9 فإذا قرئ' خير ريب 
أو لفظلة شاذة أبان عنها وتكلم عليها وسأل أصحعابه عن معتاها »2 . وكآان يجوز 
للسامع فى الجلس أن يقف ويسأل المدرس ء ويدل على ذلك ما حكى عن 
ألى عبيدة اللغوى.من أن رحلا حضر مجلسه فسأله سؤالا سخيفاً يدل على الجهل 
وسوء القيم ؛ثم قام ثان وثالث فسألا مثل ذلك » فأخذ أ:وعبيدة نعليه » واشتد 
ساعيأ فى مسحدٍ البصرة يصيح بأعلى صوته : من اين حشرت البهام عل 
اليوم”* . على أنه قد يق فى القرن الرابم ذلك اهثب الشديد للحديث » وقد 


. اتظ الفصل الخاس بالمقائف‎ )١( 
» (؟) .5,88 ,18 ,1901 رق ركتمومماة .0دها رطتكرمظ ,ا«وسولة والطيعة العربية‎ 
النوع الابم والعدروف م وهذه كانت عى العادة الخارية فى الفرن الرايم ؟! مدل على ذاك‎ 
٠. . ما روى من أن الخطيب البغدادى كان يأمر الستملى أن يرقم صوته يناك‎ 
: م الارشاد ج 5س ؟8اء‎ 
. 979 (5)'تقس السدرج ه س‎ 


"لتكت أءن - 


كان معروقاً من قبل ؛ فمكان ببلغ من ورع البسض أنه يتبيب رواية الحديث ”""» 
وقد حى البرقابى (التوق عام ه26 هه لد ١.‏ 6 أن أستا ذه كان تروى 
الأحاديث متبيباً متحرزاً » وأن تلاميذه كانوا إذاتكل مع أحد يذهبون جانبا 
ومكتبون الأحاديث التى رد فى كلامه دون أن طن -هو إذيك 29 . وكان 
أبوسهل الصعاوى يُظلب منه التحديث فيمتنم أشد الامتناع » ول يقسد لذلك 
إلافى آخرعمره عتد ما يلغ كن . على أن التحديث كان يعتير نوعاً من 
السبادة محتاج إلن آذاب خاصة : فستحب للمحدث فيل أن يجلمن للحديث أن 
يتطهر ويتطيّب و يسرح لحيقه » وأن يلس متمكناً بوقار » فإن رفم أحد 

3 00 ا للحي (4) 
الحاضرين صوته زجّره » وعليه أن يقبل على الحاضرين كلهم ” . و بروى لنا 
من القرنين الثانى والثالث للهجرة أنه كانت ترى:تزقاع فى حلقة بعض السلماء 
الاين أمام العالم » وتتضمن هذه الرقعة طلبّ دعاء لمريض أو صاحب حاجة » 
فيقبض العالم علها ويقرؤها » ويدعو لصاحها » ويوْمّن على دعائه من حضرء 
ثم يعضى فى درسه”” , وقد رويت لنا من القرن الرابم هذه المكابة التالية : 

)١(‏ انظر 861 .5 ,1907 ,20160 ,#طندلاه0 »2 وقد حى السمرقتدى (بتان 
العارقين س ٠١‏ ) عن عبد الرحمن بن ألى ايلى أنه قال : أدر كت مائة وعرين من أسعاب 

رسول ال صىالله عليه وسلم ء قباكان منهم محدات لاود أن أخاه كفاء الحديث ولا فلت 

إلا ود أن أحاءه كقاء النتوى . 3 

(؟) انظر ما ذ كره مارسيه فى هامش ترجته لكاب الغريب لباو : : 1901 بقل 
2 صصق 196 .5 ,17 . 

زفق الطبقات للبى ج ؟ س أكلاء 

(4) التقريب للنووى ترجنة مارسيه 5 85 .5 ,18 ,1901 ,قل ,وتتجعدكة ( اللورع 
الابع والععرون من الطبعة العربية) » ويذكر مارسيه عن الغزالى أن سقيان الثورى كان 

مجلس الثقراء فى الميف الأول . 

(ه) الارشاد لياقوت » ج 7 ص 8:4“” , وعرج الذهب للسعودى ج م 
عن ه م١‏ وما يلها . 


ا ا 


لما عنىم الصاحب بِنْ عباد على إملاء الحديث » وهو وزير 8 خرج يوما مط 
معحنكا بزى أعل العم فقال : قد علتم قدى فى الم » فأقروا له بذلك » وأنا 
معليّ بهذا الأ » وبجيع ما أتفقته من صغرى إلى وقتى هذا من مال ألى. 
وجدى , ومع هذا لا أخلو من تبعات أشهد اله وأشهدم أنى تائب إلى الله من 
ذنب أذنيعه ؛ واتخذ لنفسه بيثا سماه بدت التوبة » ولبث أسبوعاً على ذلك » 
ثم أخذ خطوط النقهاء بصحة تريعه »ثم خرج وقعد للإملاء وحضر الخلى 
الكثير » وكان المستملى الواحد ينضاف إليه ستة كل يبلغ صاحبه » فكتي. 
الناس حتى القاضى عبد الجبار9”6 . وكات أبو الحسن الدار قطنى ( التو 
عام مدت ه - 46م ) يقرأ عليه تلاميذه » فإذا أخطأ أحدمم سبح أو قرأ شيا 
من القرآن ينصد التصحيح من الآيات التى تكون ملامة لذلك”". وتوفى أحد 
العلاء قى سئة :.١5‏ ه - هإ١١؟‏ م وكان يبتدئ كل بوم يتدريس القرآن » 
ثم يدرس الحديث » وكان مجلس على حال واحدة لا يتحرك ولا يعبث فى شىء 
من أعضائه » ولا بغير شيا من هيئته » وكان يقرأ بتفسه حتى يستنفل قوته ويبلغ 
التباية قى جيده فى القراءة” “. وكن أبو الحسن الباهلى يدرس فى كل جعة مرة 
واحدة » وكان برخ الستر ببنه و بين تلاميذه ى لا يروه » وسثل عن سبب 
إرساله الحجاب بينه و بين الناس فأجاب إمهم برون السوقة ع وم أهل التفلة » 
فيرونى بالمين التى برون بها أولئك » « وكان من شدة اشتفال قلبه بلله مثل والهير 
أو يجنون » »م يكن يعرف مبلغ درسنا حتى نذ كره 176 . وكان بعض الملناء إذا 
اتتهى مجلسه يقول : قوموا ؛ فيقوم تلاميذه » ويأخذ هو يدعو الله" , 


فق الارشادج ؟ س ؟81. 

(؟) طبقات المبى ج ١‏ بس 8١‏ . 

(؟) المنتظم لابن الجبوزى ص 98[ . 
(4) طبقات السبى ج ؟ ص 7٠7‏ . 

لأه) تنس الصدر ص؟5١‏ . 


سنس لي لي لم 


وقد اختلف العلماء متى يبدأ الإنان فى سماع الحديث » فذهب جماعة 
إلى أنه يستحب أن يبتدئ' الإنسان سباع الحديث بعد ثلاثين سنة » 
وقال اتخرون بعد العشرين » ونقل القامى عياض » قاضى قرطبة (المتوق عام 
عه ه- 15اام) أن مذهب الحدثين أنقسهم أن أول زُمن يصح فيه 
السماع هس سنين ؛ ويذ كرحديت للبخارى ( كتاب الم البا ب الثامنعشر) 
لإثبات هذا الرأى ٠‏ ويقول النووى (المتوق عام +لاغ ه ‏ سه١١‏ م) إن 
العمل استقر على ذلك فى زمانه . و 5 أن الجيدى الحدث المشهور كان أنوه 
محمله على كتفه”" إلى مجلس الحديث ؛ ولهذا يذ كر مؤرخو الحديث السن الذى 
عدأ عنده كل محدّث فى سماع الحديث »ء وكان يندر أن يذهب الولد لسماع الحديث . 
وهو فى السادسة من العمر » بويقال إن القافى التنوض للتوق عام 4ه 
5مء تمن ممم الحديث وهو فى صن ست”" ؟ وتيقال إن أبا نيم الأصنهاق 
أ كبر محدثى عصره سمع الحديث وهو ابن ثمان”" . والغالب أن يبدأ فى سماع 
الحديث فى المادية عشرة » وفى هذا السن سمم الحديث الحطيب البندادى 
الحدث المشهور وثلانة من شيوخه 7 ؟ » وكذاك ابن الجوزى » فقد كتب 
الحديث وله إحدى عشرة سنة 7 . وكان بعض الحدثين لا يقبل فى مجلسه من 
يكن ملتحيا » خوقا من قصص الغرام فيا يظاهر » ويذكر أن صبيا كان شديد 
الرغبة فى سماع الحديث » ومنم من ذلك اذ لنفسه سلمية مصطنعة” . 
)١( 0‏ التقريبانووى ترجةمار سيه . أنظر .5 193 ,17 ,1901 يق[ عنبمةةة ؛ والئهة 
العريبة : النووع الرابم والمعرون . 
(؟) المتعظم س 5١ااب.‏ 


(6) السبى ج "اس م . 
. (4) تاريخ بنداد .50 .5 ,1912 ركقظل 


(6) المتتظم من 1177 باء 
(5) .31.88 ,33 0017 ,رجعانتمطه5 ,لأعقص تا 


سد لجخ د 


وقد احتّاف أياً فى لسن التى مجوز للرجل قبا أن يتصدى لتدريس 
الحديث ؛ فذهب النووى إلى أنه يجوز للانسان أن يجلس لذلك فى أى سن متى 
احتيج إلى ماعنده ؛ ويجب على الشيخ امسن أن يمسك عن التحديث إذا خثى 
التخليط بهرم أو خرف أوعمى ”2 . 
وكان الاسفرايتى » أ كبر أئمة الشافمية فى القرن الرابع المجرى » طالبا ققياً » 
وكان_يشتغل حمالا””” . وكان آخرون فى وقت طلبهم للحديث يسكنون فى مكذنة 
المسجد الذى يستممون فيه الحديث”” . و نح عن الوزير أبى امسن بن الفرات 
( التوفى عام »مه 4م ) أنه كان يطلق للشعراء فى كل سنة من سنى 
وزارته عشرين ألن درم رسما لم » سوى ما يصلهم به متفرقا » وعند مدنحهم 
إياه » فاما كان فى وزارته الأخيرة يذ كر طلاب الحديث وقال : لمل الواحد منهم 
يبخل على نفسه بدانق ودونه ويصرف ذلك ف تمنورق وحير ء وأنا أحق 
بمراعاتهم ومعاوتتهم على أسي.م » وأطلق لم من خزانته عشرين ألف در 7". 
يدلنا هذا على أن المماهد العلمية التى كان يستطيم الطلاب أن يلجأوا إلها لم 
تكن قد ظهرت » وكان جزء كبير من مثل هذه العطايا لا صرف إلى الطلاب ؛ 
بل لفيرم بواسطة ذوى الماه :كا يصرح بهذا صاح ب كتاب الوزراء .ركان العالم 


)١(‏ القريب النووى ترجة مارسيه 84 .5 ,18 ,1901 بش » والنسخة العربية : آداب 
الحداث ف النوع السابع والمدرين . وقد كان الحد”ونالتأخرون قاء فى حكلهم على الممى 
من الحدتين ؟ ققد أراد البعش أن يسحبوا منهم كل ثقة فى أمر الحديث م وهذا يدل على 
ما أصبح للكتاية من الشأن وعلى تقصان قيمة الذاكرة وما كلن لها من التقدير قبا مفى . 
وقد قال الخطيب البتدادى إن الأعمى فى منزلة البعبير الأتى - نقس المسدر ص 5 > والنوع 
الادس والمهئون . : 

(8) :282 .3/5 ,37 ,4061 ء وفى طبقات السبكى ج * س 85 أنه كان فى أول 
أمره حرس فى بعش الدور . 

(6) الأرشاد لياقوت ج ١‏ س ٠٠١‏ . 

.(؛) كتاب الوزراء س 7١١‏ ل ,5.1 . 


كك 


بإذا لم يكن فقبها صاحب منصب » ولم يجد ما يميش منه اشتفل بنسخ الكتب » 
كا نح عن أنى زكريا بحبى بن عدي المتوق عام مه ب 4/او م » وكان 
من أ كبر فلاسفة القرن الرايم » ومذّهبه مذهب النصاري اليمقوبيين ؛ 
.وذ كر عنه أنه نسخ مخطه نسختين من تفسهر الطبرى » وأنهكان يكتب ف اليوم 
-والايلة مائة ورقة”" . وكان بنيسابور ورّاق يسمى أياحا تم ورّق بها سين سنة» 
وهو القائل : 
إن الوراقة حرفة مذمومة نحرومة عبشى بها زمن 
عشتعشتولبسلىأ كل أو مث مُث وليس لى كفن © 
اوج الاق الروق بابن الخاضبة المتوفي عام يمع م - ه١٠١‏ م 
«يعول والدة وزوجة وينتأ من الوراقة » وفى سنة واحدة كتيب تتبييح متيل مصيع 
عسرات » وهو يقول : « فلما كان ليلة من الليالى رأيت فى إللنام كان القيامة 
قد قامت ء ومتادٍ ينادى ابن الخاضبة » فأحضرت ققيل لى أدخل اللنة » فلما 
-دخلت الباب وصرت من داخل استلقيت على قفاى ووضعت إحدئ رجل على 
«الأخرى وقلت :آء استرحت والله من النسخ» 2 . 
وقد قيل إن من آفات الم خيانة الوّاقين . وكآن العلماء الذبن بمحرصون 
عل لد الل ينسخون كتبهم بأتفسهم إن استطاعوا”” . ولم تكن حرفة 
تدرٌ شيثاً كثيراً 4 فقد ذهب طائفة كبيرة من النتهاء كافية يتمع 
وأحد بن حنيل وسفيان الثورى وغيرها إلى أنه لا يجوز أن , تأخذ الم أجرً عن 
)١(‏ الفهرست لابن التديج س 4 وأخبار المكناء قتفطى ص 551 من الطبعة 
«الأوروبية . 
(؟) يتيمة الدحرج 4 ص 915 . 


زفرفق الأرشاد لياقوت ج اه لكليضض 2 
4 يذ .هذا كثيراً ولاسيا ف تراجم للالكية ‏ 


سس 5لا ل 


تعليمه القرآن والمديث”© : وأجاز ذلك آخرون ؛ ولكنهم جماوا معام الحد 
. فى درجة أعلى لأنه بس ابتناء الثواب الأخروى . وف القرن الثامن ١‏ اللجرى 

متئع النووى أن يأخذ رزقاً لتدريسه فى للدرسة الأشرفية » وكان الرجل إذا 
مل جلى م قن يأر » قال له الطالب : جرك الله » وهؤ 
يول : نمك ان © . وى سقة 45م م - /0 م توق أبو المباس الآ ًُ' 
وكان من ١‏ كير علداء خراسان وحدثيهم » وقد ظهر به الصم وهو ابن ثلاثين 
سئة » ثم استتحك حتى كان لا يسمع نهيق المارء وكان إذا ذهب إلى السحد. 
للتحديث وجد السكة قد امتلأت بالناس » وكانوا يقومون له ويحملونه على 
عواتتهم إلى مسحده . وكان لا بأخذ ثيثا على العحديث » وإفا كان يرق 
وبأ كل من كسب 796 ؟. وشكىء ن ألى بكر الجوزق محدّث نسارور 
التوفى عام جمدم م - وه م أنه قال : «أتقتت تفقت فى الحديث مائة ألف درمم 
ما كسبت به درها 76" . وكان أبو بكر المطيب البغدادى وما فى جامع صور 
فدخل عليه بعض العلوية وأعطاه ثثياثة ديتار وضعها على سجادة الخطيب » ققام 
الحطيب تمر الوجه » وأخذ السجادة وخرج من السجد ؛ ورك العلوى يلتقط 
الدنائير من شقوق الحصير*© . أما إذا كان أحد سطٍ صبيان أو 5 كُتاب 
لكان أبو زيد البلخى العلم للشهور التوقى عام ؟جبم م # بيه ”© , فمنى 
هذا عيش مر وحرفة محتقرة . وقد ألف الجاحظ كتاباً فى الملمين ملاه 


)١(‏ انظر مقدمة يستان العارقين السمرقندي والتقريب للنووى ,1901 به[ ,قأهونها/ة» 
155.143 رس 

(؟) طيقات السبى ج * من 99197 . 

(*) المنتطب لابن الجوزى س 99م 1[ . 

(9) السبىج اس ج5ا. 

(5) تقس المبدرج *#اص ١6‏ . 

(6) الإرشاد لياقوت ج ١‏ س ١4١‏ 


١س‏ لاي سد 


بالمكايات التى ندل على حماقات للعلمين وقلة عقلهم ورأيهم ٠‏ ونن أمثال العانة : 
أحق من ن معلم 7" . ولمل كثيراً مما للق العلمين من ضروب الاستهزاء إنما 
يقم إنمه عل الروايات اليوتانية المزلية ؛ لأن للم فها كان من الشخصيات 
الضحكة . وقد ذ كر ابن قتدبة عن الستدى أنه كان لااستحلف الشكارى 
ولا المائك ولاللألاح » ويتجمل القول قول الدعى مع عينه ؛ وقول : الاهم إلى 
أستخيرك فى الممال وم العبيان 9" . وكان ابن حببب أحد علماء الاغة 
والأخبار والشعر ( توق عام 4ه - وه م) يقول إذا قلت لارجل : 
ما صناعتك ؟ ققال : معلم » فاصفم”" . ويحكى ابن حوقل عن أهل صقلية أنهم 
كانوا يكثرون التغذى بالبصل النى" » « وما فيهم من لايأ كله فى كل م4 
ويؤكل فى داره صباحاً ومساء من سائر طبتاتهم » وهو الذى أفد مُمَيّلهم » 
وضر أدمنئهم » وحير حواسهم » وغيرعقولم » وتقص أفهاممم » وأفسد سحنة 
وجوعهم » فأحال مزاجهم حتى رأوا الأشياء أو أ كثرها على غير ما عى عليه . 
ونع دئل تحت المذة أن فبها أزيد من ثثياثة ممم يؤديون الههبيان ؛ وثم يرون 
نهم أفْضلهم ٠‏ وأمهم أحل الله ؛ وم شهودم وأمناؤمم ؛ ؛ هذا ل ما اشتهر عن 
ا نقص عقوم وخفة أدمتتهم » وإنمالأوا إلى هذه الصناعة 7 
عن الهاد ونكولا عن المرب »29 . وكان يدف للمل جره أحيانا عدا للسال 
أشياء مم يأ كله الناس ويقتفمون به » وأذلك كانت 2 رغفان للمل » مثلا يضرب 
فى الاختلاف وشدة التفاوت » لأن رغفان العم مختلف محسب اختلاف آيام 
الصبيان فى الننى والثقر » والجود والبخل . وقد نشد الجاحظ للرقائى فى معلل : 


000( البيان والتبيين للجاحظ ج ١‏ ص ٠٠١‏ طيعة صر ١١71١ه.‏ 
(؟) عيون الأخار طيعة بروكلان س 55 . 

زفق الإرشادج 3 س 407 . 

(4) اين حوقلح س كم ع لاقل . 


سد يرهم د 
' مختات الليز خفيف الرغيف متتثر الزاد لثم الوصيف 


وأنشد لذى ١‏ ّ الشمعمق : 
خيز الملم والبقال متفق والاون مختلف والطم والصور 
أما المحلمون الذين يِؤدّبون الأولاد فى البيوت التنية فكانوا أحسن حالا ؛ 
يقول الجاحظ”" : «يكون الرجل نحوياً عروضيا ٠.‏ وهو يرضى أن يعل أولادنا 
بستين درهاً » ولو أن رجلا كان حسن البيان حسن التخري للمعاتى » ليس 
عندء غير ذلك لم يرض يألف دره”" 6 » وكان عند قائد لمبد الله بن طاح 
مؤدب رزقه فى الشهر سبعون ديتاراً » وذلك ف القرن الثالث المجرى . وكان 
مثل هذا العم .يقال حت إشراف من الختاره.» وهو الذى مدر رزقه 3 ويطوف 
عليه ويتعهد من بين يديه من الصبيان » وهو يصرفه وييدّل به غيره إذا 
ع 0 7 

لتأديب أبتاء الأمراء هم علاء اللغة المشهورون » فن ذلك أن ممد بن عبد الله 
ابن طاهى » وكان من أجود أمراء زمانه » اختار لتأديب ابئه طاهى أحمد بن 
حبى علب النحوى اللغوى إمام الكوفيين » فأفرد له دارا فى داره كان يقي فيها 
)١(‏ عمد للنسوب -لثمالي ,71 ,20360 ء وبمار الفلوب فى للشاف والنوب س 
4 - 0 5ل_ء وكان يوم الثلاثاء ووم الجتعة يوم عطلة مدرسسية (أنظر ديوان ابن العتن , 
اج ؟ س 5 » ومقامة مز لكتاب حكاية ألى القاسم للاأزدى ص 7ه > وفيا مختص بالعصور 
37 : (انظر كتاب آلف باءج ١‏ ص 8 7*١‏ » والمدخل ج ؟ س )١348‏ » وكان الصبيان 
يكتبون على ألواحهم بالطباشير (مقدسى ص 44٠‏ ؟) » وكان المملم يؤديهم بأن يضريهم بالسير 

(يتيبة الدعى ج "اس 189) . 


زفق البان الجاحظ ج ١‏ س ١٠١١‏ . 
(0) الارشاد لاتوت ج ١س ١١١‏ . 


الل ا ا 


وعاوفة رأس » وأجرى له فى الشهر ألف درم”"" . وفى سنة علس وب لهم 
احتفل أبوالتا قاسم بن الوزير الاق بدخول ابنه اكاب » قدما مرن. القواد 
والرؤساء جماعة بلنوا ثلاثين نفسا ء وأمس الداعى بإعطاء المل ألف ديتار وأ كرم 
الناس » وأ كلوا”” » وكان يلازم اللأمون فى الكتاب ب غلام لمملمه » قكان إذا 
احتاج المأمون إلى محو لوحه بادر | اليه 5 أذ الوح من يده وغلب على غامان 
الأموت فسحه وجاء به فوضعه على المتديل فى ححره”" . وكان العلناء الكبار 
يأخذون أرزاقا من السلطان ء وكاتوا فريقين : قتهاء وعلداء» وتم فريق ثالث 
أ كثر رزقا » ومم الندماء الذين يجالسون الحشرة ؛ وكان البعض يأخذ رزقا فى 
هذه الطوائف كلها كالزتماج المتو عام ٠‏ لسهء ققد كان له رزق ق التدمات» 
ورزق ف الققهاء » ورزق ق العلماء» ومبلغ ذلك ثليانة دينار» وكانت له متزلة 
عظيمة”'© . وقد أجرى اللخايفة المقتدر على ابن دريد المتوف عام ا ه سين 
ديناراً فىكل شهر حينا قدم بغداد فقيرآ”* . 
وكذلك أجرى سيف الدولة بن مدان صاحب حلب على ألى نصر القارالى 
الفيلسوف الترى التو عام وسجمده ‏ ١0م‏ أر بسة درام كل يوم » فاقتصر 
عللها”' . ويندرأن جد فى هذا العصرمن الملماء من يتتخذ صناعة أو جارة 
يعيش لجاب ل . . فيح أن أبا بكر الصبتى التوق عام +4م.ه ‏ 
موة مك نك يديع الصبغ بنفسه أو يعمله بنفسه فى الحانوت على عادة العلماء 


6 تفن المصدرج #اص .١44‏ 

(؟) كتاب العيون والخدائق مخطوط يرلين س 0/5 ب - 
() الحاسن واللساوى" للبيهق الطبعة الأوروبية س 57 . 
(4) الفهرست ص .5١‏ 

(ه) .392 ,37 ,8003 ,لاع مامالا 

() نارغ أبى الندا نحت عام 85م (ج ؟ س 8ه 1) . 


اس 
.للتقدمين الذين يتسيبون فى المعاش » وكان حانوته يخم اللفاظ والحتئين ”7 . وقد 
أوصى الصبنى لأحد العلماء فى أمور مدرسته « دارالسئة 6 » وفص إليه نولية 
أوقافه فى ذلك”" . وكان دعلج بن أ-مد بن دعلج أبو يمد السجزى (للتوق 
عام سه كوم ) شيخ أهل الحديث ؛ وكان قنيهاً » ويقال إنه لم يكن فى 
الدنيامن التحار بسر منه ؟ وقد خلف ثلياثة ألف دينار؛ ونح أنه بعث بالمسند 
إلى رجل لينظر فيه » وجمل فى الأجزاء بي نكل ورقتين دينارا ؛ ‏ وكان يقول : 
ليس فى الدنيا مثل دارى ‏ لأنه لدس ف الدتيا مثل بغداد » ولابتغداد مثل القطيعة » 
ولا بالقطيمة مثل درب أى خاف ولافى الدرب مثل دارى »”" . وكذيك كان 
بعصر أبو العباس أحمد بن مهد الدبيل اللحياط المتوقى عام سجرب هء وكان قتيبا 
جيد للعرفة على مذهب الشافعى » وكان قوته وكسيه من خياطته » كان يط 
قيصاً فى ججعة بدرهم ودائقين طعامه و ته منها غلاء ورخصاً » « وما ارتفق من 
أحد يمصر بشرية ماء 6”" . وكان بمصر عالم آخر توق عام ؟.وغ ماو زالمء 
وكات يديع اللملّم لأولاد لللوك”” . على أننا جد أن أيا عمر للطرّز التوق 
عام 4ه 06 م ء وكان أحد أئمة الاغة الشاهير للكثر بن ؛ قد متعه اشتغاله 
بالعلوم عن ١‏ كتساب الرزق » ل يزل مضيّقا عليه . ويقول أسمد بن فارس 
اللغوى المتوفى عام يجمه - .لاوم : 
إذا كنت فى حاجة مرسلا . وأنت بها كلف مغرم 


.ا١ام البىج ككس‎ )١( 

(؟) ققس الصدرج ؟ اس 35 . 

(6) الى ج اس 907 . 

(4) تن المدرج ؟ان؟١٠.‏ 

(0) تمس المدرج #ا ص 2519 . 

(5) ناريخ ألى الفدا محت عام ممم كس فعى). 


الم 


تأرسل حكيا ولاتوصه وذاك المكيى هو الدرم 
-وكان يقول : 
:ياليت لى ألف دينارموجّهة2 وأن حظى منه! فلس فلاس 
قالوا : الك منها؟ قلت : تخدمنى لماومن أجلها البق من الناس © 
وأخيراً دخل علماء الإسلام فى نهاية هذا العصر فى جملة المغلاء وأسحاب 
"الأثقاب » وكان الأسفرايتى الأصغر التو عام 1غ - ٠١٠7‏ م بنيسابور أول 
من لتب بين اللداء يركن الدين”؟ . وفى ذلك العصر ظهر لتب على سبيل 
الفكرسم وهو لقب شيخ الإسلام الذى صار له شأن كبير فيا بعد » وكان خلهوره 
عند فر يقين عمتافين » وذلك أن أهل السنة فى خراسان لمَبوا به أحد علائهم » 
فثارت نفوس الْجسّمة بمدينة هراة وعمدوا إلى شيخ لم ألف كتايافى ذم الكلام 
فلتبوه به9؟ , - 
ول يكن يخاو الال من شخصيات مضحكة بين العلدي نكالتى نهدها فى 
الجلات الهزلية . ققدَكان بين المإد وثعلب منافرات كثيرة » والناس مكتلفون فى 
تفضي لكل واحد منهما على صاحبه ؛ وكان يسدى بننهما السماة» وينقاون لأحدها 
مجاء الآخر ؛ وكانا ينناظران”2 . و مح أن قتادة السدومى قال منرة : مانسيت 
شيئًاً قط ثم قال : يا غلام ناولنى نمل » قال : نملك فى رجلك”". كان ابن خالويه 


١ : 5 الإرشاد لياقوت ج ؟ س‎ )١( 

(؟) 31.316 ,37 ,860307 ,فادقدع و91 » وكان أحد بن عبد الله أبو عمد الزى 
المقلى الحروى المتوفى عام ©1"م -- 5357م إمام أهل الل والوجوه وأولياء السلطان 
.مخراسان فى عصره » مم رتية الوزارة وعلو القدر عند السلطان » وكان يقال له الفيخ الجليل 
يبخارى » وكان فوقالوزراء لعظبته » وكانوا يصدرون عن ريه » (طيقات السى جح ؟ س 
هخ - 5غ). 

(6) طبقات السبى ج "# اس 47 م .1١1‏ 

.1١45 ص‎ ١ الإرشادج‎ ):4( 

(ه) نس المصدر ج 5 س 7١8‏ . 


لاس 


الانوى عالا غليظاء فيحكى أنه وقم بينه و بين المتنبى كلام فى مجلس سيف الدولة ». 
فوب ابن خالويه على المتنى وضرب وجهه يمنتاح كان معه ء تفرج المتنى ودمه 
سيل على ثيايه ”91 . وكان تقطوبه مشهوراً بعلله » كا كان مشهوراً بالقذارة 
والصنان ونتق الرائحة » وقد أثرت فى عقل الجوهرى صاحب المسس المشهور ( المتوق 
لم ماهس م ام) كثرة هعمل » قند صف كتاب الصحاح فى اللغة حق 
وصل إلى باب الشاد ؛نم امقر ته وسوسة فاتتقل إلى الها مع القدي بتساور» 
فصمد إلى سطحه » وقال : أمها الناس ! فى عملت ف الانيا شيثا لم أسبق ق إليه ؛ 
فسأعمل للا خرة شيا لم . بق إليه » وضم إلى جنبيه مصراعى باب وت يْطهما. 
يحبل » وصمد مكانا عاليا من الجامع وزعم أنه يطير» فوقم فات . 


(1) ابن خلكان (الوفيات) طبعة نتشلدج ١‏ س 58 . 


الفص لكا لسر 
علوم الدين 


فى القرن الرابع المجرى مس عل اكلام الإسلانى أوعل المقائد فى اهم أدوار 
حيانه » وهو دور تحرّره من الفقه » بمدات لل حتى ذلك الحين غادما له ؛- 
وكانت جيم كتب الكلام للعتبرة عند جهور الأمة الإسلامية تثتاول يمن 
للوضوعات الفقهية . ومرجع الفضل فى حدوث هذا التغيز إلى الستزلة الذين كانوا 
طول القرن الثالث الحجرى يعاللون مسائل كلامية محضِة » وم فى القرن الرايع 
يضطرون خصوعهم إلى الإجابة عن هذه السائل . وكانوا أول فرقة إسلامية تحررت. 
من نزعات الفقهاء كلها » فكانوا هم الفرقة « الكلامية » الوحيدة37© الى تعالج 
الكلام وحده بين الفرق الس الكبرى التى كان السلمون منقسمين إلبها ى 
ذلك المهدء وهى أهل السنة وللمّزلة والمرجئة والشيعة ؤالموارس”"© . وقالوا إن. 
كل مجتهد معبيب فى الفروع 7" . وكان منهم رجال فى جميم للذاهب الفقهية » 
حتى بين أصحاب الحديث الذين يعتهرون عادة ألدّ أعداء المتكلمين””'" . ومن -جية 
أخرىكان الصوفية خصوما ألداء لميع الفقهاء ؛ وم يقنموا قط من التشنيم عليهم ؛- 
وقد عيروا عن احتقارهم لعل الفقه الذى يسمونه عل الدنيا قمبيراً قاسياً ؟؛ ومن أمثلة 
ذلك ما يقوله للك للتوفى عام مم ه - ههه م أخذا عن السيد السيح عليه 


. "7 المقدمي س‎ )١( 
. 1١١ زفق ابن حزم مثلاج ؟ ص‎ 

(") المقدسى ص 78 ء والمستزلة لابن المرتفى س 051 . 
() المقدمسى ص 435 . ١‏ 


عم ل 


“السلام ؛ فهو يقول : « وروينا عن عيسى عليه السلام : مَثَلّ علماء السوء مَتَل 
-صخرة وقعت عل فى النهر» لاهى نشره تشرب للاء » ولا تقرك للاء يلص إلى الزرع » 
.وكذلك علماء الدنيا » قمدوا على طريق الآخرة ؛ قلا هم تفذواء ولا تركوا العياد 
يسلكون إلى الله على وجل » قال : ومثل علماء السوء ٠‏ كثل قناة الحش » ظاهرها 
حسن وباطنها نتن » ومثل القبور للشيدة : ظاهرها عام وياطنها عظام و9176 . 
وقد انقصر الصوفية فى هدا الباب ؟ فق القرن التاللى جاء الغزالى إمام جمهور 
للسلمين للتأخرين خاهى بأن عل الفقه عم دنيوى لا دينى "* . وتجد بين الصوفية 
-طوائف كثيرة ترفض الملوم جملة . حتى إنه حك عن ألى عبد الله بن.نخفيف 
التوق عام السرم ل اهم أنمكان بوصى التاس بأن يشتغاوا العم ولا يغقروا 
0 الصوفية » ويقول إنه كان مخى' الخبرة والورق فى ثيابه ويذهب إلى أهل 
خفية ؟ فإذا علم يه الصوفية خاتعوه وقالا لاتفلح 7" . وقد فرق الصوفية 
ع أغى يناملأ الا ق) و بين المل (بمسنى العلوم للألوقة للناس) - 
يقول الملاج للتوفى عام .ه رهس لاوم . مستهزًا بلعم : : «ياعجبا من لايعرف 
شعرة من يدنه كيف تنبت سوداء أم بيضاء » كيف يعرف مكوّن الأشياء ! من 
لايرف الجمل والمفعمّل » ولا يعرف الآخر والأول والتصاريف والعلل والحقائق 
.والميل لا تصح له معرفة من لم بزل » . ويحكى الملاج فى موضع آخر : « رأيت 
«طيرآ من طيور الصوفية عليه جناحان وأ نكر شأنى حين بق على الطيران » فسألنى 
عن السفاء فقلت له : اقطم جناحك بعقارض الفناء » و إلا قلا تتبمتى » ققال : 
مبناح أطير ء ققلت له : ويحك ليس كثله ثىء وهو السميع البصير» فوقع بومئذ 
)0( قوت القلوب لأبي طالب الى ج ١‏ س ١4١‏ طبعة مصر ١11ه.‏ 


. (؟) .182 .5 ,معاتماطمة معطعلاه0 
(") .قذة ,5 ,1912 ,.ق184 كما أكناد 55206 ده 65أ30 رتمتلعسمف 


سه [م د 


حَى بحر النهم وغريق 76" . ولكن جد قوما آخر بن »كالجنيد المتوق عام .نيهم 
د ءلوم» يصركحون بأن الإ لم أرفع من المعرفة وأتم” وأثمل 0 . ونجد بين 
العلماء كالشاقمية مثلا كخيراً من الصوفية » وهذه حقيقة واقعة . وكانت علوم 
الصوفية الدينية أعم العلوم وأ كثرها نجاحا ؛ ققد كانت هى المركة العلمية التى 
حيتت أعفم القوى الديئية فى ذلك السهد ؛ واللركة"الصوفية فى القرنين الشالت 
والرابع أوجدت فى الإسلام ثلاثة مبادئ أثرت فيه تأثيراً كبيراً وهى : ثقة وطيدة 
كأملة باللّه تعللى ». والاعتقاد بالأولياء » وإجلال النبى مد عليه السلام » ولا تزال 
.هذه المبادئ الثلائة أ الموامل وأقواها تأثيراً فى المياة الإسلامية 27 . وقد 
زاد الإقبال على دراسة القرآن والحددث لأن دلك واجب من أول الواجيات 
“اللفروضة على كل مس ومسلمة ”© . ولكن نشأفى القرن الرابع رسم جديد » 
.وهو الذى يجيز للا نسان رواية الحديث من غير لقاء رجاله » ومن غير إجازة 
مكتوبة تخئله حت الرواية "© » وبهذا حلت دراسة الكتب محل الأسفار التى 
كان يقوم بها طلاب الحديث من قبل للقاء رجاله . وقد استطاع ابن ونس 
الصقدى المتوق عام 17م م - هرهيهم . أن يكون إماما متيقظا حافظا فى الديث » 

د إن كان م برحل ؛ ولا مع بخير مصر 6 . وكان مثل العالم الذى يطلب الحديث 
مثل التاجر أو عامل السلطان فى كثرة غشيانه الخانات التى يأوى إليها المسافرون 


00 كتاب انطواسين لاحلاج طبعة باريس ١١31*‏ سن الهم للا 

(؟) تقس المميدر مى ١56‏ . على أنالنصين الأولينلامجويان بصراحة تقابلا وتعارضاً بين 
العرقة والعلى » بل فيهما معز ى عير هذا ء ولا أرى تعارضاً بينهما وبين مايحمكىعن الجنيد. (المترجم) 

(؟) انظر الثيل الخاض بالدين . 

(8) بستان العارفين الم رقندى على هامش تنبيه التائلين ص ”# . 

(ه) 1 190 ,11 ,قمع ألبا5 ,طسلة رعطئ10ه00 » وقد ذكر التووى أن من العاماء من 
:أجاز مة رواية الحديث كتابة وذلك منذ القرن الثانى الهجرى » ونجد أمثلة كبيرة لثل هذه 
«الرواءة فى المجموعات الفقهية الشرعبة . 

(1) حسن الحاضرة للسيوطى ج ؟ ص 134 


ساسم ل 


أو فى طوافه فى السكك ؛ وعكذا بق شأنه فىالمركة والتحوال زمانا طويلا . وفه 
ستة هوم م 6١١1م‏ توق ابن مندة « خاعة الرتحالين 6 الذين رحلوا لسماع 
الحديث ؟ وقد مم ألنا وسبعانة حديث » ورجم إلى وطنه ومعه أر بعون دقر 
من التكيب”" . ويقول أبو حاتم السمرقتدى (المتوق عام ع ممه - هه م) : 
لملنا كتبنا عن ألف شيخ مائين الشاش والإسكندر بة"'“ويروى عن أنى يعقوب 
التراب السرحسى (المتوفى عام .و*غ ه  ٠١7‏ م) أنه طلب الحديث فأ كثرء 
حتى زاد عدد شيوخه على ألف ومائتى شيخ”" . على أن الغزالى على شهرته 
ومع أنه صار أ كبر حبجة للم عند أهل القرون التى جاءت بعده » ل يسافرى 
طلب السل إلا قليلا : فند خرج من بلده طوس » ومع يجرجان فى الشمال » ودرس 
فى نيسابور: وكانت أ كير مدينة علمية فى بلاده » وهذا كل ما عرف من أسفاره 
لطلب الملم ؛ وقد بعن صاحب كتاب بستان العارفين7؟© فى القر ن الرابع اختلاقف 
الآراء فىهذا الباب أوضح بيان . ومن أمثلة النقد الذى ونمّه المحدثين أن النو مق 
يصف أيا القرج الأصفهانى صاحب كتاب الأغانى (التوفى عام هم م -/هم) » 
وهو الذى سم مته الدارقطنى اْحدّث الشهور » بأنه أ كذب التاس ؛ لأنه «كان 
يدخل سوق الوزاقين » وهى عامرة » والذكا كين مملوءة بالكتب » فيشترى شيئاً 
كر من الصحف » ويحملها إلى ته » ثم تكون رواينة كلها منها ع ”6 . على 
أن الحدثي نكانوا يتبرون أ كير الملماء شأنا ؛ وكانوا يدون من أعفلم رجال 
الإملام » ولا ينوت للؤرخين 6 وفاتهم إلى جانب التليلين الذبن يختارون. 


4 الزراج 0 ص ٠‏ 57 م 180 ,11 ,تتعنلساة بطبحاة رمع طتعلاه0 , 


(0) السكى ج” ص .1١1١‏ 

[فرق تفس المسدر ج ”ا س ١١4‏ . 

(4) يتان العارفين تالمرقتدى س ١8‏ ومايليها (؟) , 
(ه) “ارخ بنداد طيمة كرتكر : 71 ,3 ,1912 ,1945 . 


سس كياويم سد 


ذكرم » ويقعون من الحكايات المجيبة التى تدل على مقدرتهم فى المفظ . 
خيدى أن عبد الله بن سلمان بن الأشعث (المتوفى عام 1ه 08 م) كان 
محدّث العراق ٠‏ وكان يحدّث فى دار الوز ير على بن ءيسى » وقد نصي له السلطان 
منيراً حدّث عليه ؛ وقد خرج إلى سحستان » فسأله أعلها أن حدثهم قتال : ماممى 
أصل» قتائوا : ابن ألى داود وأصول ! قأملىعلهم من حفظه ثلاثين ألف حديث » 
فلماقدم بغداد » قال البندادمون : مغى ابن ألى داود إلى سحستان ولعب بالتاس؟ 
ثم قيبوا قيجا بستة دنائير إلى سجستان ليكتب لم النسخة فَكُتبت وجء بهاء 
وعُرضت على المفَاظ تفطأوه فى ستة أحاديث »لم يكن أخطأ إلافى ثلاثة متها" . 
و تح أن ابن عقدة (للتوفى عام جسممم مهم )كان يحفظ بالأسانيد والمتون 
ستهسين وماتتق أنن داسطت 00 . 
وكان قاضى للوصل للتوقى عام مهم ه ‏ 185 م يحفظ مائتى ألف.حديث 
عن ظهر قلب9"؟ . وفى سنة 1 4ه - ١٠١١م‏ مات بمصر الحافظ ميسرء وكان 
عنده درج طو يل طوله سبعة وتماتون ذراعا مملوء الوجهين فيه أوائل ما يحفظه 
من الأحاديث”؟؟ . ويتى العلماء مم الفنخر ما جرى لأبى القضل الممذاق 
بنسابور مع الحا م اليسابورى ؛ ذلك أن أب الفغل لما ورد نتسابورء وتعصّب 
الئاس له » ولب بديع الإمان أعجب بنفسه إذ كان يحفظ الاثة بيت إذا أنشدت 
بين بذيه مرة وينشدها من آخرها إلى أوها مقلوبة ؛ فأتكر عل الناس قوكم : 
فلان الحافظ فى الحديث » ثم قال : وهل حدظ الحدديث مما يذكر؟ فسمع به اجام 
التسابورى فوجّه إليه يجزء وأجَله جمعة فى حفظه » فر الحمذانى إليه الجزه بعد 
)١(‏ التعظم س 85 [ء الى ج اس +١‏ -- 58.0 . 
(©) المنتظم ص لاا ب. 


(؟) .200 ,11 ممعتلبذ5 .طنلة رعطاعقاه© 
(4) سكردان السلطان على هامش الخلاةس ١88‏ - 


سم ل 


جمعة » وقال : من يحفظ هذا ! محد بن فلان وجمفر بن فلان عن فلان » أسام ‏ 
مختلفة » وألفاظ متبايئة ؟ ذقال له امم : فأعرفٍ نفسكء واعل أن حفظ هذا 
كل ررك . 03 
اضيى مماانت فيه 2 . 

أما من حيث السرعة فى تع المدريث فنستطيع معرفة ذلك مما شك عن 
اللطيب البندادى أنه قرأ سميح البخارى على كرعة بنت أحمد للروزى ف. 
.2006 م ا . 00 53 . 
لخسة أيام”" . وأ كير محدّنى القرن الرابع عا أبو الحسن عل, الدارقطنى المتوقى عام 
مزهت كوم والحا م النيسابورى التوفى عام ه٠‏ 4ه ٠١14‏ م . وقد شلفهما 
فى القرن الخامس أبو بكر الخطيب البغدادى التو عام دوه ١٠م‏ . وقد 
وجدوا من كتب الحديث التى جمعت فى القرن الثالث المجرى موضوعاً لبهم 
عا كان فى هذه الكتب من تبويب وما كان فها من تناقض . ولذلك قاموا' 
بتأليف كتب جديدة فى الحديث » فثلا أل الدارقطنى كتاياً فى السئّة . وقد 
استدعاه الوزير جمفر بن الفضل بن الفرات من بنداد وبرّه بعال كثير » وأنفق 
عليه تفقة واسعة » وخرّج له السند ؛ وكان لهذا الوزير مالس إملاء كتهها 
الدارقطنى وآكثر معه وخْرتجاها”" ؛ أو قاموا يتأليف الاستدراا كات أو 
الستدركات 5 فمل الدارقطنى والخا 1 » لاعتقادها أن كثيرا من الحديث 
الصحيح قد فات جامعيه الأولين ؟ أو بعمل الْختجات أو المستخرجات » وقد 
فل ذلك كل محدّث كبيرفى القرن الرابع”* . 

١ . 38-55 طلقات السى ج ”ا س‎ )١( 

' (؟) الإرشاد لياقوت ج ١‏ ص ا4؟ , وتسمى عند ابن بشكوال (ج ١‏ س )١*‏ 

كرعة المرزوة: .م 

(©) الإرشاد لياتوت ج ؟ س 4١8‏ » وقد كتب تلاميذ مس خاصة كتبا فى الصحيح. 
منهم أبو امد (التوق عام 6٠7"م)‏ وأبو سعيد (المتوقى عام 8ه هم) - طبقات السبى ج ؟ 
ص 19 وماسدها. ‏ . 1 1 

(4) 257,213 ,ال بقع للنيا5 ,طتلاة ,تعطئعةاه00 , وقد ذ كر التووى فى عرحه على 
ملم (ج ١‏ س ١17‏ ) تلاميذ اللاإرقطنى . 


310 0-- 


وكذلك ظظهرت فى القرن اللايع كعبة جليدة تعالم تصحيقات الحديث 4. 
ومنها كتب للخطيب وللدارقطنى ”2 . وقد اعتنى قاد المديث منذ أول الأعس 
ععرفة رجال الحديث وضبط أسمائهم والحكم علهم يأنهم ثقات أو ضعفاء م 
نظروا فى الأساس الذى ينيتى عليه هذا الحنكم أعنى الصفات التى يجب توقرها. 
فى الْحدّث الثقة » وهو ما يعرف بالجرح والتعديل . ويقال إن أول من ألف فى 
هذا الباب يحى بن كتان المتوفى عام هو م 4 1وم”" . و بعد أن اشتغل 
الملماء بتأليف كتي اليد يث الكيرى العتمد عليها بدأوا فى الفحص عن الرجال 
للذ كورين فها وألنوا الكتب فى رواة الصحيحين وعكذا . وقد أدّت بهم 
حاجتهم إلى الستد للتصل”؟ أن يتجاوروا البحث فى حياة الرواة وا الحم عليهم 
إلى عمل تاريخ كامل لمم » وهكذا وٌجدت « تاريخ » القرن الثالك الحجرى مثل 
تاريخ البخارى المتوق عام ه؟ ه س ٠107م‏ م » ومثل الطبقات الكبرى لابن 
سمد المتوق عام *م؟ ه - 448 م التى روعى فى تأليفها الزمان واللكان » 
وكذيك تواري المدن » وى المؤلفات التى ظهرت ف القرنين الثالث والرابع 
للهجرة » وتم كالما فى تاريخ نيسابور الى ألفه التيسابورى المتوفى عام 5غ م 
16١1م‏ والذى يرى السبى أنه يشتمل على تراحم أوفى وأ كل من تراجم 
الحطيب البغدادى”؟؟ » وفىتار يخ أصفهان لأبى نمي | المتوى عام »مع ه و١‏ ١م‏ ع 
وف تاريخ بنداد للخطيب البغدادى المتوق عام 201 هل الا١٠ام‏ ويدلتا على 
مقدار الدقة التى أظيرها العلماء فى طر يقة النقد ماد كر عن الحطيب من أنه ألف. 


» ترجة مارسيه لريب النووى » انظر 5 115 .5 ,18 ,1901 ر4[ ,تأدعوقلة‎ )١( 
001 ,تع ألنة5 منانااة رتعطتجل‎ 11 

. 8 1900, 16, 321 ترجة مارسية للدووى‎ )١ 

(6) وقال إن الشافى (المنوفى عام 4 )<٠* ٠‏ أول من أثار هذه السألة (انظر ماد كره- 
مارسيه قى المصدر التقدم حكاية عن ابن عبد الب" المتوق عام م 

4 طيقات السى ج ١‏ س ١‏ . : 


ل جسم د 


كتاباً فى «رواية الآياء عن الأبتاء © وآخر فى 3 روابة الصحابة عن التابمين 6”" , 


وكانت هذه المعارف المتعلقة برجال الحديث تنال أعفم التقدير ف ذلك الوقت» 
و 5 عن القاضى أبى حامد أ-هد بن بش رالمروزى المتوى عام سام رايهم 0 


.والشهور بأنه أستاذ ألى حيان التوحيدى الكاتي الكبير أنه كان بحرا يتدفق 


حفظاً للسير وقياما بالأخبار» « وكان 3 أن السهر بحر الفتيا وخزانة القضاء» 
وعلى قدر اطلاع الفقيه عليها يكون استنياطه 96 . 

وأ كير ما كان يثير إعجاب التاس فى الخطيب البغدادى دقته وقدرته على 
نقد الوئائق المكتوبة وإثبات تزو برها اعتاداً على معرفته بتواريخ حياة 
الرجال الذين يذ كرون فيها”" . وف القرن الرابع المجرى ألف الكرايسى 
المتوفعام مرسه هرهم كتاباً فى أسماء الرواة و ألقابهم ؛ وقد اعتبر هذا الكتاب 
أحسن الكيب قديمها وحديئها”؟" . على أن الدراسات التار يخية لم نكن مهودة 
عند الطاء ؛ ويحكى عن ابن إسحاق المتوق عام 16١‏ ه- تلام أنه 
سأل أحد التلاميذ الذين يدرسون التاريخ مستهرثاً به : من الذى كان محمل أواء 
الجالوت ”* , أمأ الآن قيحى لنا أبر القامم الزجى عن الحدثين الذين سمع منهم 
فى أول القرن ارا بع الهجرى قصصاً تار يفية محضة مثل أخبار المبيضة » ومقتل 
حجر بن عدى زعم الشيعة ؛ وكتابٍصفين » وكتاب الجل ونحوها”” . ولكن 
الأجاء تغير فيا عد حتِى جد النووى دعيب أنن عبد البِرٌ التوقى عا م اع ها 


)١( 1‏ الإرشاد لاقوت ج ١1س‏ 48” . 
(0) البىاج كن كو سد لم. 
زف الإرشاء بيد سن #197 س 2غ . 
(4) مارسيه فى ترجته التقريب النووى ١‏ 133 .5 ,18 ,1901 ,قل ,ؤتق:ة81ة . 
(2) .201 ,11 سعتفبدط؟ لماز معطتعقاه0 . 
)6٠‏ كتاب الوزراءيش 509 . 


سن إل لب 


الام بأنه أفد كتابه عا ضمنه من أخبار لمؤرخين 937 وكذلك واضعت 
الأصول التى يبنى عليها تقد المديث وتسكامل بناؤها فى القرن الرابع » وأخذت 
مصطلحاتها من هذا العصر أيضا . وقد رتب ابن أبى حاتم للتوق عام #الاسم س 
وس م ألفاظ اجرح والتعديل عاتب فأعلاها : ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة 
أو عدل أوحافظ أو ضابط » والثانية صدوق أو محله الصدق أو لا بأس ايه9© 

ويقال إن الحطابى المتوق عام مره - محم هو أول من عيّن أقسام المديت 
الثلائة الكيرى وعى الصحيح والمسن والضميف ؛ ثم حدد الدارقطنى التوق:عام 

محم ووم معن التعليق » وجاء الام للتوق عام مل هلوا ١٠م‏ لعل 
أصول الحديث علا مستقلا ووضم هيكله الذى بق فى جماته إلى أيامنا » محيث 
إن القرون التالية ل تضف ق هذا الباب لا عم فى القرن الرابم الحجرى إلا أشياء 
ثاتوية ؛ بل إن تقس الرواة إلى أنواع صارت ى الطريقة المستعملة منذ عصر 
اكاك و برجم إلى اللخطيب ما جرى عليه كتاب الحدريث من وضع نقطة 
فى وسط الدائرة التى تتكتب فى نهابة الحديث بعد التصحيح بالمقارنة 0 

أما الدور الثانى فى التاحية العلمية الدينية ققد قام به مقرئو القرآن . و" 

أن المقدمى مثلا لاينفل فى كلامه عن البلاد التى وصفها ء فك أساب 
القراءات فبا » وإن كان قد أبان عن عدم محبته للقرئين بأن وصفهم بأنهم 
لا يتفقكون من الطمع وسوء السمعة”" . وقد وضع ابن جاهد حوالى عام "٠٠‏ م 


)١(‏ التقريب النووى 5,123 ,18 19017 .شل 

(؟) قس المصدر 146 .5 ,17 ,1901 ,شل ء وانظر ,11 ,وء01ل!5 .طناز ,معطتعةاه0 
142 .5 

(9) ألغريب 1 330 .5 ,16 ,1900 ,هل ء وكذاك أسل ابن حبانالتوق عام 4ه ؟ م 
انظر تمس العبدر س 441 هامش رقم ١‏ - 

(4) الشريب للنووى فى 528 .5 ,17 ,1901 رقفل 

(0) القدسى س 4١‏ ء ١‏ 

ْ لقف 


سد لالس لد 


سولهم أصول هذه الناحية”". وقد قامت حوالى هذا الوقت خلافات شديدة 
حول قراءة القرآن » وتدخلت المكومة » فاضطهدت بعض أسحاب القراءات ؛ 
فثلا ضرب الوزير” آأبوعلى بن مقلة ابن شتيوذ المتوق عام 62" ه ١5.‏ م 
بالسوط واضطره أن يتبرأ من قراءات قرأ مها » وأخذ خطه بالتو بة عنها قكتب : 
«يقول ممد بن أسمد بن أبوب : قد كنت أقرأ حروفا خالف مصحف عمّان 
الجسم عايه » والذى اتفق أحماب الرسول صلى الله عليه وسلم على قراءته » ثم بان 
لى أن ذلك خطأء وأنا منه ثاب » وعته مقلع وإلى الله جل أسمه منه برىء ؟ 
إذ كان مصحف عئان هو الحق الذى لانجوز خلافه ولا يقرأ غيره » © , 
ولكن ابن شنبوذ خلف تلاميذ منهم مد بن أجد بن إبراهي أبو الفرج 
الشنبوذى للتوى عام هرم م - جرةره م7" . على أن قراءات ابن شنبوذ وغيره 
التى اتهت إليئا لا خطر فبها مطلا 7 . ولكن كانت مسأآلة القراءات مسألة 

ليرة ؛ لأن الاعتقاد بأن القرآن كلام الله من شأنه أن مح عذا . وق 
سنة 4ه - 10م نوف أبو بكر العطار القرى وكان قد قرأ حروف مخالف 
الإجماع » واستخرج لما وجوهاً من اللغة ذ كرها فى كتابه الاحتجاح للقراء ؟ 
وقراءاته تقوم سلى تصحيف الكرات واستخراج وجوه بعيدة لها ؛ وزع العطار 
أن كل ماصح فى المربية من كلات توافق خط الصحن فقراءتها جائزة ؛ 

() توف ابن مجاهد سنة +8" م - 1406 م > وكان وافر اللحية عظي الهامة » 
وكان يدعو الله فى دب ركل صلاة أن مبمله من يقرأ فىقيره » وقد رآه بعش الناس فيالنام يقرأ 
(للتتظم لابن الجوزى س ده [) . 

(؟) الأوراق للعمولى س » والفهرست لابن النديم س +١‏ - 7" ء والإرشاد 
لياقوت ج 7 ص ٠٠١‏ و ما يلها 2714 .5 ,كشتدرة)1 مك ملطعوة0 رعماع 21610 


() طيقات الفسرين للسيوطى س !© من طبعة عههاة :ناه 1 »ومسكوه ج ه ص 6497 


والنتظم ص 4ه (. 
(4) ولكنها تحرف القرآن عن ممانيه الظاهرة المقولة . (للتجم) . 


سس مامص سل 


وشاعت عنه هذه القراءات الغريبة » قأتكرها أهل الم ووصلٍ , الأس إلى 
السلطان » فأحمره واستتابه تضرة القراء والفقهاء فأذعر ن بالقوبة وكُتب حضر 
بتوبته » وأثيت جماعة من الحاضرين خطوطهم فى الحضر بالشهادة » وقيل إنه لم 
بازع عن تلك المروف » وكان يقرأ بها إلى حين وقاته » واستغوى بعض أصاغن 
للسامين من أهل الغفلة والغباوة”'" . وفى سنة هوم م - ٠١١.‏ م أظطهر بعض 
الشيعة مصفاذ كروا أنه مصحف ابن مسعود » وكآن خالا للمصاحف »؛ قأشار 
الفقهاء والقضاة بإحراقه » وأحرق بمحضرمم » ثم ورد إلى اتخليفية كتاب بأن 
رجلا من أهل جسر التهروان حضير لأشهد ليلة النصف من شعبان ‏ ودما على 
من أحرق للصحف وسبّه فقتل” . وكا أن الذاهب الفقهية الأر بعة حلت محل 
غيرها » فكذلك حلت الحروف السبعة الشرعية المتفق عليها مل القراءات 
الشاذة فى القرن الرابع المبجرى 979 ؟ وى هذا القرن أيضا ظهرت كتب فيا سمى 
بالقراءات الفان0* . 

على أن جواز ب قسير القرآن لم يكن أسر مسلها به فى القرن الرابع بل كان 
موضع نظر » ؛ فيحكى لنا الطبيرى أن التشعبى مره على السُدى » وهو يفسر القر أن 

فال : « لأن ”يضرب على استك بالطبل خير لك من مجلسك هذا 6 . 


)00 المنتظم ى 48 1ء والإرشادج 5 س 415 00 

(؟) المتعظم مى ١٠17‏ ب ء وطبقات السبى ج * ص 7١‏ . 

(؟) 275 .5 ركههدم»ا .ك .طعوع0 بععاع21313 ء والفهر ست لابن النديم س "١‏ وما 
بعدها ؟ ويستان العارفين للم رقتدى ص 77 . 

(4) .299 .5 ركمدمم)! .3 .مم0 ئئاء71518 » وقد كتب أو خاتم المسرى المتوق 
عام 08 م في الاختلاف بين القراءات السب م وكذاك آلف مصيرى آخر » وعمو فارس 
ابن أحد الخصى المتونى عام 4-١‏ م كتاب المنقاً فى القراءت الما . انظر حسن الحاضرة 
البرطى ج ١س‏ 5995م 574 . 

(ه) تفي الطبرى ج ١‏ ص ٠‏ ملينة لطي يننية يمر . 


سلسم ل 


ويخبرتا السمرقندى أن عمر بن الطاب رضى الله عنه رأى فى يد رجل 
مصسفاً وقد كتب عند كل آنة تفسيرها » فدى بمقراض قنرضه”" . وتقل 
السيوطى عن الأصمبى مثلا أنه كان شديد التأله » فكان لا بفسر شيعا من 
القرآ ولاشيئاً من اللغة له نظير واشتقاق ف القرآن » وكذلك الحدريث ر 60 . 
على أن الطبرى قد ذكر أمثلة تدل على أن الصحابة وخصوصاً ابن عياس كانوا 
بقسرون القرانٌ تفسيراً مود 9 . ولكن نقده”" يدل على أن الفريق الذى 
كان يحجم عن تفسير القرآن كان قوياً جد . وقد روى عن النبى عليه السلام 
حديث من شأنه أن نوفق بين الفريقين » وهو قوله « من قال فى القران برأنه 
فليتبوا مقمده من النار» » فكل تفسهر يجب أن ستند إلى أر وارد عن النى 
ولا يجوز أن يتمد فيه على الرأى » ولا يكون القول بالرأى إلا فى التفسير الاخوى 
للألفاظ”* على أننسا مد فى تفسير الطبرى نفسه دليلا على أن الفسّر يستطيع _ 
رغ هذه القيود أن يقول فى تفسيره حذق ومبارة أشياء كثيرة ينبنى ألا تقال فى 
الى هذا مع الملل بأن العلماء يقولون عن تفسير الطيرى إنه لم يلف مثله 
لأن صاحبه جمع فيه بين الرواية والدرابة وم يشاركه فى ذلك أحد لا قباه ولا 
عرد 1 


على أن الس رقندى مم حريقه الكبيرة فى الرأى » ومع كونه حنفياً قد 


. بتان العارنين س 4لا دهم‎ )١( 

(؟) للزعن لليوطى ج * س "١4‏ (انظر أيضاً : .84 م5104 رتعطتةام 
(708630 ا ' 

فق التفير للطبرى بج ١اس9؟.‏ 

6 0 ل 7" 

(ه) نشي الطبرى ج ١‏ س 87 . 

(5) مثلاج ١‏ س 8ه عند الكلام عن القدر . 

 )97(‏ طبقات المفسيرين السيوطى طبعة عج3أةطناء]ة من "٠‏ ل 


ل لجان لم 


الفسر ما سمعه من بعض الأنمة على سبيل المكاية ؛ وإذا أراد أن يستشرج كا 
من الّآبة فلا بأس أن يقول للراد من الآبة كذا وكذا ؛ أعنى أن التفسير عند 
السمرقندى يكون على صورة الفصول التعلقة بتفسير القرآن عند البخارى ومسل ء 
الذي صنفوا التفاسير مسندة مورد؟ فبها أقوال الصحابة والتايمين بالإسناد”9© . 
م إن السمرقندى يسممعح بأن نستنبط التفاسيرالفلسفية والآراء النتهية فى الأحكام 
والأوامى من ذلك”" 
الجباتى ؛ ويقول الأشعرى تميذه وخصمه وابن زوجته إنه فىهذا التفسير ما روى 
حرقا واحداً عن المفسربن 4 وإعا اعتيد على مأوسوس ؛ 4 صدره وشيطائه 9 
على أن أهز ل للغرب السنيين 7 ترددوا! ق فى اتباع الأ شعرى فى نه يره للقران ؟ وكائرا 
بتركون التأويل وكروت النشاءهات م جاءت اوعداب باتسلف 6" حى حاء 
ابن توسرت وحماهم على القول بالتأويل والأخذ بمدهب الأشعرية”* . 

وقد ألف أب الحسن على بن عسى الرّانى المتوقى عام ممعم - بهم » 

)3( تفس المصبدر س م 


زفق بستان العارفين ص هلا وما سدها , وم اأستطم أت أحقق إلى أى حد حمل 


السمرقندى مهذه الأحكام قَ تفسيره الذى لا يزال مخطوطاً . 
(*) .5 ,1576 رعتتماع! ,وله 'طعقف أه مدمدط اننسطق بطعوع0 عنه رقاازم5 ./1ا 


.18 .127 
(4) 5.59 ,41 ,20810 وعداو 0 نقلا عن اريم البرير لان خلدون ج ١‏ 
س 5ة" . 


سجس د 


التفسير أنه قيل لاصاحب ابن عباد : هلا صنّفت تفسيراً ! فقال : وهل نرك لنا 
حلى بن عيسى شيثا "2 ؟ وكذلك ألف أبو بكر النقاش الممتزلى امتوقى ببغداد 
عام اهمه »دوم ء تفسيراً كبيراً بقع فى اثثى عشر ألف ورقة”" . و كان 
يكذب ف الحديث 76 وكذلك صنف أبو بكر الإدفوى المصرى المتوق عام 
هدم ه - هده م تفسيراً بقع فى ماثة وعشرين عجلدا”"؟ . وم يزد عليه فى عف 
التأليف إلا عبد السلام القزو ينى شيخ المستزلة ببغداد المتوقى عام مع ه ‏ 
ليو ٠١م‏ لهأف تسيا ف قال لد منهاسيعة جلرات ف الاعة 6 . وفستطيع 
أن تكون لأنفسنا فكرة عن طريقنة هؤلاء المقسرين إذا عفنا أن عبيد اله 
الأسدى المنتزلى المتوق عام لام م لاحة م صدف تفسيرا للقرآن ذ كر فيه 
ف يسم الله الرحين الرحم ماثة وعشربن وجها”” . ولمأكانت كل فرقة من الفرق 
فى هذا المصر تعتد بالقرآن وترجع إليه بحيث كان مصدرها ال كبر للاستشهاد 
ومستودعها الذى تتسلح به قى أدتها: ققد كان لا بد للقران » ككل كتاب 
مقدس » أن يتعرض لكثير من التكلف ف التفسير . وقد اشتهر الصوفية والشيعة 
بأنهم أسماب تأويلات ؛ وقد جروا على عادة مألوفة من قبل وه الكروج عن 
ظاهى القران بالتأو بل البعيد لإثيات دعاو 1 . وحاول بعض الشيعة أن. 

. 74 السزلة لابن المرتشى ص 5 ء والمفسرين للسيوطى ش‎ )١( 

(؟) الفهرست لابن النديم س 99 ء والإرشاد لياقوت ج 5 ص 457 . 

(©) السيوطى س 0" . 

9ع حسن الخاشرة للسيوطى ج ١‏ اس 778 . 

)2( ) ليوش اس قله ويقول السبى ( الطبقات ج * س ٠٠‏ ) إن هذا التفير 
سبعياثة مجلد 

5 السيوطلى م "#اء ويرى ابن قنيبة خصم العتزلة أنهم فى تفسيرم لقرآن ردوه 
إلى مناهبهم وحلوه على حلمم وباءوا فى إنباث مة تأويلهم بشواهد لا تعرف ( تأويل عتاف 


الحمديك. ضس ٠8م‏ وما بمدها) . 
6 2 .5 ردةأ لطهت رعطلعلاه© هلا عن ابن حزمج #اسص40١1.‏ 


سد الاسم ل 


يؤولوا كثيراً من الأسماء لراردة فى الترآن بأنها أسماء أشخاص ؛ قتالوا إن اليقرة 
التى أمى قوم مومى بذبحجبال'" هى عائشة » وإن الجبت والطاغوت”7 ها معاوية 
وعمرو بن الماص”" . أما المفسرون العلماء قكانوا على خلاف ذلك ومنهم أأبو 
زيد البلخى ( المتوق عام 9ه - غ#و م ) الذى تتنذ للكندى بينداد , 
وأخذ عنه الفلسفة والتنجم والطب وعلوم الطبيعة .كان البلحى يتنزه عنما يقال 
فى القرآن من تأويل يعيد هلا يقول إلا بالظاهى المستفيض من التفسير والتأويل » 
وقد بين ذلك فى كتابه المسمى نظ القركن0*) . ثم صنف أكتايا فى:البحث عن 
التأويلات أغضب فيه رجلا قرمطيا » فقطم هذا القرمطى عن البلى صلات 
كان مجر مها عليه . وكذلك كن لا بد لأغوبين من التدقيق فى الأقفاظ حتى 
أمكن وضم مصطلحات دينية خاصة تقيز عن اللغة اللألوفة”** . على أنه وإ كان 
أسحاب المذهب الظاهرى بأججعهم قد جعلوا أساس مذهيهم الأخذ بالظاعس فى 
تفسي ركتب الشريعة وأوها القرآن » إن أحدا منهم لم يصنف تفسيراً لقرآن 5 
وذلك لأسياب بّنة وهى أن التفسير الحرف للقرآنٌ | يكن يروق المسلبين فى ذلك 
العهد م أنه لا يروقنا اليوم . 

وقد كانت القصص القد “ة العر بية والهودية والمسيحية المذ كورة فى القران 
يدانا خاساً لاختلاف وتزاع شديد » وكانت م انل الى بواجه المإفها مشكلة 
الموارق » لأن هذه القصص لا تعرف من تقدّم مدا عليه المنلام من الأنبياء 

(؟) سورة الناء ص 5٠‏ . 

(؟*) وهذا هو تفير الروافش للقرآن عند ابن قنيبة فى متناف الحديث م سن 45 
وما يمدها , 

(4) الإإرشاد لاقوت ج ١‏ س ١54‏ ولم يذكر ساحب الفهرست هذا الكتاب . 


(*) الفبورست س ١١8‏ والرشاد لياقوت ج دس ١‏ 4ؤاهس؟9؛١ا,‏ 
(5) 134 .5 بمعالتطهج رعطتعةاه6© 


سد بس ل 


عليهم السلام إلا بأنهم أسحاب معجزات » ولذلك جد أن أشهرالكتب الى ألنها 
أجد بن جمد بن إبراهم الثملى النيسابورى المتوق عام لاع هب م١٠‏ م 
وكان أوحد زمانه فى عل القرآ » سد تفسيره المشهور للقرآن كتابه المسمى العرائس 
فى قصص الأنبياء9© . 

وقد أولم البمض بالترائب ليقصّوها على الناس ؛ وتكل الطهر اللقدسى عن 
هذا الفريق فوصغهم بأن « الحديث لم عن جمل طار أشهى إليهم من الحديث 
عن جمل سار » وروّيا مردية آثر عندهم من روانة مروية”" 4 . وأنكر قوم 
المجائب رأسا » وصرفها آخرون إلى تأويل منحول”؟ . وقد ألف الرازى 
الطبيب الشهور حوالى عام ٠.‏ م كتايا ماه مخار يق الأنبياء لم يستجز الطهر 
ذ كر مافيه «قإنه النسد للقاب » الْبُذهب للدين » المادم للمروءة » اللورث 
البغض للأنبياء صاؤات الله علبه*؟ » . وحاول البعض أن يوقتوا بين مافى 
القران و بين المقل فكان ماوصاوا إليه مضحكا كالذى تأدى إليه البروتستائتيون 
قبن فسرواالإنبيل تفسيآ عفليا. فشلا تأم بمض القلبين من أن يكون 
الأطفال قد غررقوا مع أبائهم ى الطوفان بثيرذنب » قتالوا إن الله أعتم أرحام 
النساء قبل الطوفان قل حمل منهن واحدة حمس عشرة سنة حتى لم يات الغرق 
إلاعلى مستحق العذاب”” ؛ وذهب آخرون إلى أن سفيتة نوح إغا هى مثل 


)١(‏ طيقات المفسرين السيوطى س ٠ه‏ © وقد ألف أبو رياء الأسواتى من قبل ( 'وى 
فى سنة ه #8 م 48 م) قصيدة ذكر فيها أخبار العالم وقصس الأنبياء بلقت مائئة ألف 
وثلائين ألف يبت (ظبقَاتٍ السبى ج ؟ س 8 ١١‏ وأبو الحاسن طيمة ليدن ج ؟ س )9١5‏ . 

(؟) كتاب اليدء والتاريغ للمطهر بن ظامر القدمى طبعة هوار ج ١‏ ص 4 . 

() تقس الصدر ج ”اص 1١7‏ 

(4) تق الصدر ج #اس .1١١١‏ 

للق تفن المسبدر ج ا ص ١7‏ . 


0 


لديئه ؟ فأما ليثه فى قومه ألف سنة إلا سين عاما فهو مثل ليقاء شريسته 29 . 
وز قوم أنه يجوز أن يكون خروج الناقة النوبة لصالم عليه السلام مرء 
الصخرة معناه حجة دامغة وسلطان قاهى أذعن له القوم » وأن يكون شربها 
ماع المين إبطال تلك الحجة جميم ما خالفها . وكال البسش يشبه أن يكون نخيأها 
نحت الصخرة شم أخرجها . وزعم آخرون أن اسم الناقة كناية عن رجل واسرأة”" . 
تع غير هؤلاء أن إبراعيم عليه السلام سحر القوم الذبن أوقدوا له النار وطررحوه 
فنها » وأطل ببسض الأدوية التى يبطل ممعهاعمل النار ؛ وساق هؤلاء قصة 
لبمض الهند وشيهوا إبراهي سا" . أما أسماب الفيل الذين أهلكهم الله حجارة 
ألقاها علهم طير أبابيل » ققد وَل البعض هذا بأن القوم أحرقتهم تمار الين » 
وأو بأعم ماؤها وهواوها ؛ سقصبوا وجدروا فهلكوا”"" . 

أما عين القطر التى وردت فى قوله تمالى : وأسلنا له عين التعل*© ٠‏ فى 
إشارة إلى ما اهتدى سلمان إلى استخراجه من ممدنه كسائر الجواهى . والمدهد 
الذىلم ره حين تفقد الطير”'؟ كنادة عن رجل » وكذلك أول الل فىقوله تعالى : 
حتى إذا أنوا على وادى الفل ... الآية””' » بأنهم قوم ضعاف خافوا خبط عسكر 
سليان . والجن والششياطين الذين شخروا لسليان ثم عتاة الناس وأَشَدَامم وحداقهم 

: وعمرفاؤعم بالأمور النامخة”© . أما المسجزات الوحيسدة التى وجّه الطاء إليها 

81110. تفى الصدر ج © سس 58 ء وانظر أيضاأ الفصيل فى مقالة لموار فى مجلة‎ )١( 
فى مقالة عنوانيا عاعغلد لا1 اله عمقس !عاط عدردالهدمقمه ع[‎ 884 50, 4 

زهف4 البدء والتارع للمطهر المقدسى ج ص 4# . 

زفق تق العدر ج " عن مه 

لق تقس المصدر ج ؟ سن /!(4١ا.‏ 

(ه) سورة سبأ 57؟1. 

() سورة القل آية ١م‏ . 


(؟) سورة الل ١455‏ 
)3ع الدء والتاريخ ج لاص .٠١5‏ 


سس مص لد 


اهتامم » فيا عدا القران » فهى معجزات ممد عليه السلام ؟ ومح وإن لم ترد 
فى القرآن » فقد د كر الأحاديث التى ممعت ف القرن الثالث المحرى نيه 
للائتين منها . 

وقد حاول نض العقليين أن يوووا هذه المسحزات ؛ فثلا قالوا إن أبصار 
من اجتمع من قريش ليلة الدار لافتلك بالنى ل تتم > حقيقة ؟ بل أعماهم المقد 
والفيظ والغضب . ول يكن إبليس هو الذى كل التآمرين لي ليسينهم بلرأى » بل 
هو رجل تمن يعمل يمل إبليس فسُمى بذلك”"" . على أنه كان بين المسلمين 
المثقفين طائفة من حسن إسلامبم قالوا هذه المعجزات من غير أن يطمان قاوبهم 
لذلك . وقد ألف المطير بن طاهى المقدسى حوالى عام مهمه وم كتابه 
المسمى البدء والتاريخ ليحمى الإسلام نمن .يشحتون صدور العامة يترّهحات 
الأباطيل » ويقصون علهم عر ائْب المجائب » معتقدي نكل غرريب وحا كين كل 
أسطورة ؛ وليحميه أيضاً من الشكاك الذين لا يؤمنون بشىء . وهو لا عل من 
الإعراب عن رأيه بالتصديق با نزل به الوجى وعاجاءت به الستة الصحيحة » 
وهو كذلك لايستطيع ! إخفاء سروره حينا 'وفق إلى تأييد إحدى المحزات بأدلة 
المتل الذى يمتيره 2 أ م العلوم كلها » . وهو يجيب على من ينكر ما ورد فى 
الحديث من رفع إدررس إلى السماء بأن «أعظل منه هذا لزي الرأكد فى الجوء 
وهذه الأرض فى ثقلها واقنة فى السهام م 7 ترى »0 ©. وأمامن أنكر قصة :وس 
وأحال إمكان بقاء روح حى فى يطن حيوان ء فإن الطهر يرد عليهم بقوله : 
«أو ليس الجنينة في بطن أمه متتفس حى ؟ فهل يعجز من أب الأجئة فى ل 
الأرحام أن يبق الأرواح فى أجسام الحبوسين حتى لا يصل إليهم الحواء 296:5" . 

. والصفحات التالية‎ ١7+ تقس الدرج 6 س‎ )١( 


(0) اللدء والتارع ج ؟ اس ١7‏ . 
(9) تقس المصدر ج اس 118--118,. 


ا 


وهذا نوع من الدفاع عن الدين قد ألفتاه نحن من قبل ؟ ونستطيع أن ستشف 
ما تنطوى عليه نفس الطهّر من سرور خنى حينا يعن للعجزات النبوية بطريقة 
عقلية » ويبين جريانها على سان الطبيعة : وقد تحمس لوضع مبدأ يقوم على أن 
الثىء قد بكون معسجزة فى وقت ء ويكون بعينه غير معجزة فى وقت آخر» 
ويكون معجزة لقوم وغير معجزة لقوم آدرين 07 . 

وبروى عن النى عليه السلام أنه وعد أمته بدوله : « يبعث الله على رأس 
كل ماثة سنة رجلا من أهل ببق يبين لم أمس ديهم » . وقد أحصئ العلماء 
التأخرون هؤلاء « الْجدّدين ه الذين يموت كل واحد منهم فى أوائل قرنه ؛ وقد 
اختار الملداء فى حوالى عام ٠٠غ‏ ه ثلائة رشحوم لحذه للهمة ‏ توكلهم لم يكونوا 
ذوى شأن عظى » وفى حوالى عام - ٠م‏ ه لم يقع اختيارم إلا عل الأشمرى - 
للتتوقى عام جسم # سه م”"؟ . ويدل هذا على قلة العاماء بين جمهوز أهل 
السنة » لأن أعفل مفكرى الإسلام فى ذلك المهدكانوا ديسا بين صفوف التزلة 
الذين كانت تنيسث من عندم جميم للسائل التى يعالجها التكلمون » ولم يكن 
العتزلة من حيث ثم فرقة لها مذهبها الخاص أشد خائفة لأحل الستة من الشيعة 
فى ذلك المهد » ذلك أن من الفريقين كا قال ابن حزم من مخالف أهل السئة 
الملاف البميد » ومنهم مر يخالتهم االحلاف القريب”" . وف القرن الرايم 
المحرى كانت مخالفة المتزلة لجهور المسدين عخالقة كلامية محضة لا رج عن 


, ١056 تمن المعبدر ج 1 س ه/11‎ )١( 
(؟) 25 8 .5 ,69 .80 ري5198 كتتااويكع علتافل ا لدسمطت عن معطتعلامن‎ 
وقد اختلف العاماء هل لكل قرن مجدد واحد أم له مجدد فى عل من علوم الدين ؟ كان الذحى‎ 
يذعب إلى هذا الرأى الأخير » ويفول كان على رس المائة الثالثة ابن سريج فى الفقه والأشعرى‎ 
. )845 فى أسول الدين والنسائى فى الحديث . (انظر طبقات البى ج ؟ س‎ 
30 
.1١١١ فق الفعل لابن حرم بج » س‎ 


ليم د 


حدود مسائل عل الكلام » وه شبهة مخلاف الصوفية ؛ لأن هؤلاء اعتبروا 
قرقة إلى جاتب الفرق الأخرى الكبيرة217 . أما فى العبادات قند كان العتزلة 
6 التالب متفقين مم أهل السنة ؟ هذا إلى أنه كان بين المتزلة شيعة كالزيدية 
وكان من هؤلاء يعض أهل البت مثل أبى عبد الله الداعى وهو أحد تلاميذ 
أنى عيد الله البصرى”” . وكان من الشيعة العتزلة الشبورين إلى جانب من 
تقدم أنو المسين الراوندى والرانى اللغوى”؟ ألتوق عام علرمه- وجة م 
وكان أساتذتهم كلهم تقر يبا ف'ساً هاجروا إلى العراق أو استوطتوا أصفهان ؛ بل 
يقال إن الجباقى للتوفى عام مم 16م ألف تفسيراً للقرآن بالفارسية؟. 
وكان موضوع يحث للنتزلة علم العقائد يمسناء الحدود » وأول ما عاللجوا من ذلك 
مسألة القدر وما يتصل بها من وصف أفعال الله بالمير والشر . وكانت هذه 
السألة أ كير ما أثار اهام أدمنتهم التى تأثرت بمذهب زرادشت . وكان إمام 
للعتزلة فى عصر الأمون أبو الحذيل العلاف وأ كبر ماظهرت فيه قدرته وانتصاراته 
ردوده على الشوية”” . وق أواخر القرن الثالث المجرى أخرج المتزلة أ كبر 
مداقم عن مذاهب الثنوية وهو ابن الراوندى الذى كان من للعتزلة . ثم اتسلخ 
عنهم » وشم عليهم حتى استمانوا بالسلطان على قتله””؟ . وفى القرت الرابع 
المجرى كان نصيب المتزلة فى أصفهان على الأقل”"" نصيب الصوفية من أنهم 
)١(‏ البدء والتارع للنطهر المقدسى ج ١‏ سن ١5‏ . 
(؟) المتزلة لإبن الرتفى س 57 


(؟) عطلبقاب المقسرين للسوطلى ص 54 . 
(9) .8 بمقطعمة اع ,ققاامة 

(*) النزلة لان المرتضى س ه« علا . 
(5) تقس العبدر ص م عه . 

(9) تقس الميدر ص 38-39 . 


سس ل ام ل 


ويذ كر الحوارزى أن المعتزلة يمتدون بالحسن البصرى - الذى يستد الصوفية به 
ويذعونه لأنفسبي - اعتداد الشيىى بالوصئ ٠‏ واعتداد الزيدية بزيد بن على 

والإمامية بالمهدى”” . وتجد آثاراً متفرقة تدل على أثر مذاهب التنوسطيين فى 
الممتزلة مثل ما يحى عن أسجد بن حائط من قوله إن للعالم خالقين : أحدها قدِم 
وهو الله تعالى ؟ والآخر حادث وهو كلة الله عن وجل عيسى بن ميم التى بها 
خلق العالم7"” ٠‏ و وكان بعض المستزلة فى القرن الرابم يسكلمون فى القدر وف نحديد 
معتى الفسق لمان . ولكن كانت عمدتهم التى تمسكون بها مى الكلام فى 
التوحيد ومابوصف بد الله تعاللى ؛ ثم يزيد بعضهم خيرذيك”*2. ولامخلو ذلك من 


)١(‏ تقس المدر س هخ 

(؟) اليتّمة لثعالى ج ؛ س 1١١١‏ . 

(؟) الفصل لابن حرمج ؛ ص 1517 

(؛) كان عؤلاء القليلون الذين ل الوا يعالجون البحت فى مألة الاخار والفدرة 
الإنانية يمون « القدرة » وليس من السهل سان معنى هله الكلمة قالقدرية عن 
ابن قدبة ع م لذين أشاتوا القدر إلى أنفسهم ( تأويل مختاف الحدحث ص8 ؟ ) »2 يعن أنهم 
أصات ب الالختيار » وعم الذن عخالفون الجبرية ولكن هذا التفسير محتاقض ؟ لأن لفقل القدرية 
كان يطلق قدعاً على القائلين بالقدر من الله خيره وشره . ويحى عن زيد بن على أنه قال : 
« أيرأ عن القدرة الذين حلوا ذنومهم على الله » ومن المرجئة الذين أطمموا الفساق فى عفو 
الله » ( كتاب المنتزلة لابن المرتشى مس7١‏ ) . أما فى أله رن اثلك فسكانوا يقولون على وج 
التدقيق إن الله تعالى يملق الخير وإن الشيطان يملق لسر ( ابن قعيبة مختلف اللديث طيعة 
القأهرة 11777 ع سه » والأشعرى فى الإبائة 15 ذ كر ذلك 131 .5 5أأأم5 ) . وسيب 
هذه الانينية ممى المتزلة 8 بجوس الأمة الاسلامية 6 ( ابن قنيبة عى 57 ) ويتحى عن حدم 
أنه قال لرحل من أل الذمة : ألا تسل يافلان ؟ ققال : بحتى يريد الله ؟ قال له : قد أرادامه 
ولكن إبليس لايدعك ؛ ققال له الى : فأنا مم أقواهما ( ابن قتيبة ص مه سل وو) 
وبي هذه الاثنينية أيضاً ممى القائلون بالاختيار قدرية فى حين أن أحاب الاخحار يقولون 
إن إطلاق امم القدرية على من يقول بالقدر خيره وشره من الله أولى (العهرستانى على هامش 
ابن حزم ج ١‏ س 4ه ء وابن قنيبة س1 ) . وفى القرن الرابع .يقول المقدسى إن امستزلة 
غليوا على الندرية (س ب#ث) ويقولالأأشعرى 131 ب3اأأم5 ما يدل عل أن القدرية م النتزلة ب 


عمسم د 


تأثير الفلسفة اليونانية التى كان لا أثر فمال فى نحر يك المواطر فى أثناء القرن 
الثالك . ولكن تأثيرها الظاهى كان مقصوراً على الطبقة العليا من التكامين 
كالتظام والجاحظا”؟-ع كا أن القلغة أثر, ت ىعم المتائد للسيج الذى كان 
رجاله طوال تلك للدة يمالجون مسألة الصفات الإلمية بقصد بيان وحدة الذات 
وتنتهها عن الكثرة””. وما كان للمتزلة قد جملوا عمدة يحثهم الكلام فى ذات 
اله وصفاته . فل يقتصر الأمس على أن صارت هذه السألة أم مسائل العقائد 
الإسلامية حتى اليوم » يل أدى كلاءبم فى هذه للألة إلى طبع الفلسفة المر بية 
بطايم خاص كا أن مباحثهم قى هذا للوضوع كان لا أثر فى مذهب سبيئوزا » 
وتفذ التأثير من مذهب سبيتوزا إلى القكر الأورو بى . يقول ابن حزم إن الممتزلة 
م الذين اخ خترعوا لنظ المفات » وكارن. النى يتعمل قبل ذلك هو كلة 
«التعوت » أو « الأسانى 96 . أما ما عتاز به العتزلة من التصال فيقول 
اللقدسى 60 . إنهم لا ينفكون من أربع خعال : الاطافة والدراءة والفسق 
والسخرية . ومما يدل على أن للمتزلة كانوا مولمين بالمناظرة والجدل ”© , 


حت ويقول المقدسى - إلى انب ماتقدم من غلبة المنازلة على القدرية - إنه لاعيز إحداها 
من الأخرى إلا كل محرير ( ص 78 ) . وقد حاول القامى عبد الجار بالرى حواللى أول 
الفرن الخامس ؛ وكان القاضى أ كبر شيو خ الممتزلة فى عصره » أن ثبت من الأحاديت أت 
اسم الفدرية لا ينبغى أن يطلق على المتزلة » بل على القائلين بالقدر خيره وشره من الله) انظر 
مقالة الأستاذ شرير 6 509 .5 527 .20810 مسعمتعمط5 

5. انظر : عتطدهكمائطم معطعئاط ولمع ععل وعسائماع معل عطق تنائزه:ه1‎ )١( 
ننقاكع:8 رسدلي1 دع عمناماء أ سامظ ع1 كتاج‎ 1909. 

)2 175 ,26 804 بر24 راعملء8 

(©) البشارى : "كتاب التوحيد تقلا عن جولد زمهر ,145 .5 رتتعالعلطة2 رع طتقمةاه© 
1 .تضق 

69 القدسى اع ., 

() يتيمة الدهر ج "اس ٠١4‏ , 


سس مويب لد 


أن مذه .بم كلد يةوم على البدل 17" » ولذلك قال للمتزلة إن الختلنين كلاهما على 
صواب”” . ومع ذلك كانوا متكاتفين حتى إن تكاتفهم فى القرن الرابع كان 
مضرب للش » وحتىتمثل الموارزى باعتداد للمتزلى بالحتزلى”" . وكان التكاموق 


ااه 85 / ذااعة 8 زفق 50 . 
ينظرون فى كل مى* « وارادوا معرفة كل سىع 6 2 وكآن من السوءون 


- 
بالفلاسفة ينظرون إلمهم يعي التصغير « كا ينظر الباحث فى على النفس التجريى 
إلى صاحب ها بعد الطييمة 2*0 . وكان الفلاسفة يرمون العكلمين بالتعصب 
واستحسان التقليد واللجاج ؛ وأنهم « اتفتح ياب الميرة عليهم وسد باب اليةين 
عنهم » وهذا قل تألهيم وتنزهيم » وصاروا بقولون بتكاف الأدلة» 9© . ونا 


كان التكلمون يتكرون السحر يجميع صوره والتنجم ٠‏ يل أنكروا كرامات 
لم00 5 فإثنا نستطيع أن نعتبرمم من دعاة حرية الفكر والاستنارة 4 دعم 
مذهيهم الكلاى » وما كان لم فيه من تدقيقات . جاء فى كتاب-الإرشاد 


لياقوت : « اتفق أهل صناعة الكلام على أن متكلمى العالم ثلاثة : الجاحظ » 


)١(‏ وقد كان القفال أبو بكر الغاشى النوفى عام 58ح ( أو ه88 ) أحد أنمة 
الشافية أول من صنف ف البدل ( أبو الحاسن جا س1 85 طليعة ليدن ) , 

(؟ .> بتان المارقين للسبرقتدى ص ٠١‏ . 

(؟) رسائل الخوارزى س *7 (؟) . 

(4) الحيوان للجاحظ ج ؛ ص ٠١١‏ (؟) . 

(ه) كعاب معافى النقس 78 13 .5 ,10 ,5 ]2 ,/80030 كع طنملا060 

(5) انظر 24 ,5 .62 ,80 ,208640 ,ع 001421 + تقلا عن التوحيدى فى للقايات 
( طبعة عباى صس8ه ) على أن المشكلمين من بانهم يطمنون فى الفلاسفة » فيحى أن رجلا 
سوفسطائياً أتكر الشروريات فى مجلس أبى القاسم البلتى + وألمقها بالميالات » ققام البلتى 
إلى بثل سياء السوضطائى راكاً عليه وخبأه م ثم قام الوفسطاق من غير أن يقتنم فلم يبد 
البتل » ورجم إلى أبى القاسم » ققال له : لملك تركته فى غير هذا الموضع * أو لملك لم تأت 
راكاًء وخيل إليك ذلك لخبيلا » وجاءه بأنواع من هذا الكلام حق رحع عن مذهبه 
( المتزلة لابن للرتضى س١«‏ ) . 

(0) لم يكن هذا مذعب المتكلمين جيعاً ‏ (المترجم) 


اس لم 


وعلى بن عبد الله اللطق » وأبو زيد البلخى » » والأول والثشالث من هؤلاء 
الثلاثة: ‏ ولا أعريف من أمى الثانى شيئا ‏ رجلان بمثلان الفكر الحر على 
نحو جدير بالتقدبر» أما الماح « فيزيذ لنظه على مناه » » وأما أب زيد 
« فيتوافق نفظه ومعناء 7 » والجاحظ يشبه لتر عم:هااه7 أما أبو زيد (وقد 
ا يكم وقد جاوز الْقانين) قتدكان أثيت وأ كثر اتزانا » وهو 
يشبه الإسكندر عميولت 4 ل0اوطصنة! مع0مهءعاخ بين دعاة الفكر المر تى القرن 
التاسع عشر . وقد جمع إلى دراسة الفلسقة ؛ دراسة التنجم وااطب والجتراقية 
وعلوم الطبيعة » وألف كتابا سعاه نظ القرآن » تكلم فيه بكلام لطيف ء وكان 
يتغزه عن التأويل البميد للقرآن . وكان اللسين بن على امروروذى مُْرى عليه 
صلات دائمة » فلما امل كتابه فى البحث عن التأويلات قطمها عنه » وكان 
الجيهاتى تجرى عليه صلات أيضاً فلما أملى كتاب القرابين والذباتم حرمه إياها» 
وكان الحسين قرمطياً والجبهانى ثتويا . وهاك مثالاً من نظر خصوم الحاحظ 
إليه فيا كتبه ابن قتيبة ؛ « هو آآخر التكلمين » وللعابرعلى للتقدءين » وأحستهم 
للحجة استشارة » وأشدهم تلطا لتعظم الصخهر حتى مغل وتصخير المظي حتى يصمّر 
ويبلغ به الاقتدار إلى أن يعمل الثىء ونقيضه » ومحتج لفضل السودان على 
البيضان » ونجده حنج مسرة للميانية على الرافضة » وصرة للزيدية على الممانية 
وأهل الستة » ومرة قصل عليا رضى الله عنه ومرة يؤخْره » ويقول قال رسول 
الله صلى الله عليه وس ٠‏ ويتبعه قال الّاز » وقال إسماعيل بن غزروانكذا وكذا 
منالفواحش . 1-5 رسول الله صلى الله عليه وس عن أ يذ كر كتاب د كرا 

فيه» فكين فى ورقة أو بعد سطر وسطرين ؟ ويعمل كتابا يل كر فيه خجج 


فق الإرشاد ج ١‏ س ١4١‏ سدم )؟ 


با ام 


التصارى على للسلين » فإذا صار إلى الردّ علهم ترز فى الحجة كأنه إنما أراد 
تتدههم على ما لايعرفون ؛ وتشكيك الْمَقّة من السليين . ونجده يقصد فى كتيه 
للمشاحيك والعبث ء يريد بذلك استالة الأحداث وشراب النبيذ » ويستورى 
من الحديث استهزاء لاخ على أهل العل » كذ كره كبد الحوت » وقرن الشيطان » 
وذكر الححر الأسود ء وأنه كأن أبيض فسوده الشركون » وق دكان جب أن 
يبيضه السلمون حين أساموا » ويذّكر الصحيفة التى كان فيها المنزل فى الرضاع 
نحت سرير عائشة قأكلتها الشاة » وأشياء من أحاديث أهل الكتاب فى تنادّم 
الديك والتراب » ودفن المدهد أمّه فيرأسه » وتسبيحالشفدع » وطوق الخامة ‏ 
وأشباه هذا ...... وهومع هذا من أ كذب الأمة وأوضمهم لديث وأتصرم 
لياطل 276 . وقد وجهت إلى الممتزلة اتهامات أخرى إذا ذكرت للمسل المق 
ملأت قلبه وُعباً وخوفا » فيذ كر ابن قتدبة أن شامة بن أشرس كان يتّنقص 
الإسلام ويرسل لسانه بما لا يكون من رجل يعرف الله ويؤمن به » « وبن 
الحفوظ عنه المشهور أنه رأى قوما يتَمَادَوْن يوم الجمة إلى المسجد لحوفهم فوات 
الصلاة قال : انظروا إلى البقرء انظروا إلى المير ؛ م قال لرجل من إخوانه : 
ما صنع هذا المرين بالناس 5761 
وفى القرن الثالث المحرى كان أهل السنة بواجهون الممتزلة بالكراهية 
والاحتقار . ثم خرج الأشعرى حوالى آآخر القرن الثالث على المستزلة » بعد أن 
كان منهم » وبدأ حار بهم بسلاحهم ؛ وعلى هذا نشأ المذهب.الكلاى الرسمى .. 
القئم على النظر العقلى فى الثرن الرابع المجرى » وكان مذهب الأشعرى مذهب 


.+2155 تأويل مختلف الحديث لابن قئيبة س١ 19 ؟ لا طبعة مصر‎ )١( 


(9) ابن قتيبة س 76١‏ . 
عقف 


ملسم ل[ 


توفيق » وذلك شأ نكل مذهب رسمى ء ولذلك سعى مذهباً أوسط”"' » وقد 
حسب الأشعرى أن فى قدرته أن يوفق بين مذهب أهل السنة وبين العتلى » 
وأعلن فيا كتبه تمسكه بمذهب الحنابلة » يقول الأشرى : « قولنا الذى تقول 
به» ودياثتنا الى ندين بهاء لمك يكتاب الله وسنة ثبيه صل الله عليهوسل » وما 
روى عن الصحابة والتاسين وأئمة الحديث » وحن يذلك معتصمون » وبا كان 
عليه أحد بن حنبل نر اله وجهه » ورفم درجته وأجزل مثوبته قائلون » ولن 
خالف قوله قوله مجانبون ؛ لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذى أبان الله به 
المو” عند تلهور الغلال 296 » ولكن المنايلة كانوا مخاصعون الألشعرى”؟ ) 
ويقول ابن الجوزى إن الأشعرى ظل مستزليا دائما”'؟ وقد قر لمذهب الأشعرى 
ما يقدر عادة لغيره من المذاهب التى توفْق بين ما اختلف » وقد انحرف الباقلانى 
(المتوقى عام سمغ م س 1١1١‏ م) أ كبر تلاميذه عن الجادة وتطرف قأدخل 
فى عل المقائد مسألة الجزء الذى لايتحزأ , والخلاء » وغير ذلك من الأشياء الغريبة 
عنه””؟ » وكان القامىعبد الجبار بالرئ (توى سنة ٠١غ‏ ه - ٠١4‏ م) فابتداء 
حاله يذهب فى الأصول مذهب الأشعرية » ثم انتقل إلى خصومهم - المعتزلة ‏ 
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وإليه اتتهت الرياسة فهم حتى صار شيخهم وعالهم غير مداقم ”' . وكان 


)١(‏ 46 ,تتمطععة بهاازم5 , وكان أسلاف الأخشمرية الأقريون بين التكلمين ثم 
الكلابية الذين اندمجواقى الأشاعرة فى القرن الرابم » وكانوا ينكرون الجير (مقدسى ص7 *) . 

(؟) 1353 ,ماام5 , 

(؟) شن المسدر سن١١١‏ . 

(4) التظم س١‏ بء على أن ابن الجوزى 1ع قال إن الأشسرى ظل على مذه ب المتزلة 
زماناً طويلا ( أربي سنة ) ثم تركد وأنى عقالة خبط يها عقائد الناس ٠.‏ (الترجم) 

4 2 .5 ,1 ,1 يسامطةهأ5 .ععدم؟1 .0 معمتععط5 قلا عن ابن خلدونت 
( للفدمة » الفصل الخاس بعل التكلام) . 

. السزلة لابن المرتفى س"57‎ )١( 


الصاحب بن عباد قد أحسن إليه وقدمه وولاه القضاءء فلدا توفى الصاحبُ قال 
عيد املبار : لا أرى القرحم عليه لأنه مات من غير توبة ظهرت مته 2 قنسب 
عبد الجبار إلى قل الوفاء”29 . ونرى من هذا أن الممتزلة لا يستحقون كل ما ينسب 
إلهم من أنهم أججاب الفكر المر . 
وفى غضون القرن الرابع المحر ىكان أحاب مذهب السنة القدماء مار بون 
الشيعة الذين صمّروا بخدودم ببغداد» ويضيقوت على متكلمى المنتزلة فى ساثر 
البلاد حتى ننصوا عليهم الميشء ولكتهم على الرغم من إثارتهم للعامة لم ينجحوا 
فى ذنك إلا قليلا » ولا نسمع من أمثلة هذا الاضطهاد إلا قليلا”' » وم يكن 
مذهب الأشعرى قد قوى فى ذلك ألمهد ليكون خصما ويهاجم » فإنه لم ينشر فى 
العراق إلا منذ نحو سنة رم ه”" : وعتد ذلك بدأت تظهر نار الاضطهاد له » 
وقد حاول الحنايلة أن عنموا الخطيب البغدادى المتوقى عام 1غ هس ٠١/0‏ م 
من دخول المسجد الجامع ببغداد » لأنهكان يذهب مذهب الأشعرى”* » وكان 
أكابر الأشاعرة فى ذلك المهد يضْطهدون وينفون فى أدام طغرل بك . وقرية 
أواخر القرن الرابم محاملت الحنابلة على رجل من كبار الأشاعرة ذوى النفوذ » وهو 
القشيرى المتوق عام زمه ءالامء ووقم يسبب تيج الحتابلة قتال فى 
الشوارع واضطر القشيرى إلى ترك بنداد”” . ومن هذه الحادثة أرّخ ابن 
عسأ كر مبدأ وقوع الاتحراف بين الحنابلة والأشاعرة”". ول ينتشر هذا للذهب 


(1) ابن الأثجه س1 . 
(؟) 5.8 21100.62 ععطاعةام0 أع8 عطءتاساعع مط ومعلسموع8 261 


(5) الخطط لمتريزى ج؟ ص ه٠7‏ . 

(4) كان الخطيب البغدادى يتعصصي على الحتابلة ( النتظم س ١١4‏ ب ). 
(0) 5.8 ,62 بلط ععطتجةام 0‏ 

(5) 145 .5 رتتقنطعة ,مناام5 . 


1 م 


الكلانى الجديد الذى قدّر له أن يصير مذهب جتهور للسلمين إلا انتشاراً بطيئاً 
فى للملكة الإسلامية » فنى أقصى الشرق كان الماتريدية ينافسون الأشاعرة » 
وذلك على الرغم ثما بين الفريقين من تشابه فى أصل الذهب » وكان لابد لم 
أي أن يقاوموا الحنابلة الذي ن كان شيخهم حوالى عام ٠غ‏ ه١٠١٠‏ م يلمن 
أيا الحسن الأشعرى وينال من الأشاعرة”"” ؛ وأن يقاوموا أيضاً بات الكرامية 
الذين تحر بوا على الأشاعرة » ورفموا أمرهم إلى السلطان محود بن سبكتكين 
مدّعين أن الأشاعرة يستقدون أن التى صل الله عليه وس ليس نبيّا اليوم وأن 
رسالته اتقطعت يموته » ولم يكن هذا معتة مُشتقدا للأشاعر :00 . أمافى الغرب ققد 
النشر مذهب الأشاعرة من بلد إلى آخر فغامت لم سوق فى صقلية والقيروان 
والأندلس دثم رق أمرثم والجد هر ب العالمم »29 و يكن مذمب الأشاعرة 
معروقاً قط فى شمال إفريقية حتى مله إلها همد بن « بمرت حوالى عام ٠‏ 

"201٠‏ . وكانت الحسكومة فى أوائل القرن الخامس المحرى تتدخل نوعاً 
من التدخل الرسعى لفض المنازعات للذهبية » فنى عام ه٠2‏ ه- 1١17‏ م أصدر 
الخليفة القادر كتابا ضد العترلة » فأممعم بترك الكلام والتدرريس وامناظرة ىق 
الاعتزال والتالات الخخالفة نة للإسلام » بأنذرم - إن غالفوا مره - يحاول 
التككال والمقوبة . وامنثل السلطان مخود فى عر نة أمي أمير المؤمنين واستن" 
بسُنته فى قتل الخالنين وهم وحسهم ؛ وأعس بلمنْهم على المنابرء « وصار ذلك 
سنة فى الإسلام»”** وصدر فى بنداد كتاب آخر مُعَى الاعتقاد القادرى وذك 

زفق طبقات السبى جم سا1١١1.‏ 
زه4 تقس المصدر ج؟ صش1ة. 


فق الفميل لان جرم ج14 من 37١4‏ . 
(4) 5.3014 ,41 ,لمج جعطتعوامنت 


© التنظم 1١58‏ اب. 


سس اوعض لد 


قى سعة ممع مال (غ١٠ام)‏ وقرى' فى الدواوين » « وكتب الفتهاد خطوطهم 
فيه أن هذا اعتقاد للسامين ومن خالفه ققد فسق وكفر » وكان هذا أول اعتقاد 
رسمى يعلنه اللخمليفة 0© 2 وكان معتى ذلك نهاية عمو عل الكلام 2 و يستطيع 
الرجل الثاقب النظر أن يقبهن ىكل كلة مته جرائي النازعات التى مضت عليها 
قرون » وهاك نص هذا الاعتقاد : «على الإنسان أن يم أن الله عل وجل وحداه 
لاشريك له » هلم كَل » ولم يود » ولم يكن له كفو أحد » » لم تخد صاحبة 
ولاولدا » ول يكن له شريك فى للك ٠‏ وهو أُول ل يرل » وآخر لابيزال » 
قاد على كل ثىء » غير عاج عن شىء ء إذا أراد شيثاً قال له : كن » فيكون » 
هو غيث محتاج إلى شىء » هلا له إلا هو الى القيوم » لا تأخذه سنة” ولاتراث» 
« طلم ' ولا يعم 6 لإستوحش من وَحْدةْ ولا يَأَشَر بثىءء وهو الننى عن 
كل ثىء ء لا تُخُلقه الدهورٌ والأزمان » وكيف تغيرء الدهون وهو خالق 
الدهور والأزْمان » والليل والنهار » والشوء والظلمة » والسموات والأرض » 
وما فها من أنواع الخلق والبر والبحر وما فهما » وكل شىء -ى أو موات 
أو حهاد ؟ كان ر ينا وحده لاشى: معه » ولا مكان محويه » نفلق كل ثىء 
بعدْرَئه » ولق المرش لاالماجته إليه » فاستوى عليه كيف شاه وأراد » 
لااستقرار راحقّ » كا يستريح الخلق . وهو مدير السموات والأرضين 
ومدر ما فها ومن فى البر والبحر » لا مدير غيراه » ولا حافظ سواه » 
رزقهم وير مهم ويعافهم وعيتهم ويحيهم ‏ واكلق كلهم عاجزون » لللانكة. 
والنبيون والمرسلون وانخلق كلهم أجممون » وهو القادر بقدرةٍ ‏ والمالم مل أزد 


(؟) على أن ماسحدث فى أيام المأمون من أمى الحنة , وإصدار الكتب بسشها تلو 
البعض ف المقيدة الى يجب أن يحمل الناس عليها » هو أيضاً اعتفاد رسمى أصدرء الخليفة » 
وهو أول اعتقاد. (الترجم) 1 


سن لع ل 


غير سماد » وهو السميع بسمع » والْتمْصِر” ببتضّر » يرف صفتهما من تقسه 
لا يبلغ كنبهما أحد من خلقه » متكلً” بكلام ل ,21 خلوقة كالة الخلوقين ‏ 
لا بوضّف إلا عا وَصَف به تفسّه أو وصفه به نيشّه عليه السلام » وكلة صفة 
وصض بها نفسته أو وصمّه بها رسوله فهى صفة حقيقية لا مجازية » وَيَثا أن 
كلام الله تعالى غير مخلوق تكلم به تكله وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسل 
على لسان جيريل يعد ما سمعه جبريل منه » قتلاه جبريل علل مد » وتلاه عمد 
على أصمابه » وتلاه أصحابه على الأمة » ول ير" بتلاوة الخلوقين مخلوقاً » لأنه 
أ الكلام من اذى تكل الغ ف خب وق فبكل حال لوعفم 
ومكتو بأ ومسموعاً » ومن قال إنه مخلوق على حال من الأحوال فهو كافر”» حلال 
الدم بعد الاستتابة مته . ويسم أن الإرعان قول” وعمل ونيّة : قول بالاسان ؛ وعرا” 
بالأركان واموارح وتصديقةبه » يزيد وينقص» يزيد بالطاعة ويتقص بالمصية » 
وهر وذوأجزاء » تأرع أجزائه لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » 
والحياه شُمْيّة من الإعان » والصيُ مر الإمان منزلة الرأس من الجسدء 
والانسان لاايدرى كيف هو مكتوب عن الله » ولا اذا يخ" له » قلذلك تقول 
إنه مؤمن إن شاء الله » وأرجو أن أ كون مؤمناً » ولا يضرته الاستثتاء والرجا» 
ولا يكون بهما شأكا ولا مرناياً » لأنه يريد بذلك ما هو متيب عنه من أمس 
آخرته وخائمته ء وكزة ء* ٠‏ تعب به إلى لله تعالى ويممل لخالص وجهه من 
أنواع الطاعات فرائضها وستها وتقائها فهو كله من الإعان منسوب إليه » ولا 
يكون للإعانتهاية أبداء لأنه لانهابة لفشائل ولا لمتبوع فى الفرائض ش أبدا . 
وجب أن تحب أسصحاب النى صلى لعي دس كوم »ون أهم ين ال 
بعد رسول الله صل اله عليه وس » وأن خيرم كل م وأفشلهم بعد رسول الله 
سبل الله عليه وس أبر بكر الصديق » ثم عمر بن الخطاب » ثم عئان بن عفان » 


ل 0 
ثم على بن أبى طالب رضى الله عنهم » ونشهد للمشرة بالبفة » وتقرتم على أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسل » ومن سب عانشة فلا حظ له فى الإسلام » ولا 
تقول فى معاوية إلاخيراً » ولاندخل فى شىء شجّر بنهم » ونقرسم على جماعتهم » 
قال الله تعالى : : « والذين جاءوا من بسدمم يقولون رين أخفر نا ولإخوا خواننا الذين 
سيقونا بالإعان ولا تجمل فى قاو بنا غلا للذين آمُنوا ربنا إنك رعو رحم » 
(سورة الحشر 311 )٠‏ وقال فييم « ونزعنا ما فى صدوربم من غلم إخواناً على 
سر متقابلين » (سورة الحجرآبة 40) . ولا يُكفر يترك شىء من الفرائض 
غير السلاة للكنوبة وحدهاء فإنه من تركها من غيم عذر وهو صميح فارغ حتى 
بخرج وقت الأخرى فه وكافر» وإن لم مجحدها لقول النبى صلى الله عليه وس : 
بين العبد والكفر ترك الصلاة فن تركها ققد كفر» ولا يا لكافراً حتى يندم 
و يعيدها » فإن مات قبل أن يندم ويعيد أو يضمر أن يميد لم يصلّ عليه وحُشر 
مع فرعون وهامان وقارون وأ" بن خلف . وسائر الأعمال لا يكفر بتركها » 

وإن كان ينكّق حتى يجحدّها . ثم قال هذا قول أهل السنة والجاعة الذين من 
تمسك به كان على اق المبين » وغلى منهاج الدين والطر يق الواضح وج به 
التحاء من التار ودخول المنة إن شاء الله » وقال النبى صل الله عليه وسلم : : الدين 
التصيحة » قيل لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولكتابه وارسوله ولأئمة السامين 
وعامتهم » وقال عليه السلام أَيْما عبد جاءته موعظة من اله تعالى فى دينه فإنها 
نعمة من الله سيقت إليه » فإن قبلها بشّكر » وإلاكانت حجة عليه من الله 
تعالى ليزداد بها إإثما و يراد مها من الله سخطا » جَحَلَنا الله لآلائه شأكربن 
ولتعمائه ذا كر ين وبالسنة ممتصمين » وعَفرَ لنا ولميع للسلمين 76" . 


)١(‏ المتظع من 8 اب س 5وزأ. 


كوج لس 


وكان تسامح السامين فى حيامهم مع الهود والنصارى ؛ وهو التساميح الذى 
!يسم بمثله فى المصور الوسطى سبيا قي أن ليق بمباحث عل الكلام ثى» لم يكن 
قط من مظاهى المصور الوسطى.» وهو عم مقارنة الملل » ول تكن نشأة هذا الم 
من جانب المتكلمين » ذلك أن النو متت ؛ وهو مؤلف أول كتاب له شأن فى 
الآراء والديانات كان من تَنَدَ كتب اليونان إلى لسان العرب”2© . وكذلك ألف 
السودى كتابين فى الديانات”" . ولم يكن المسعودى متكلاء ثم جاء المسبّحى 
لمتوى عام 47٠‏ هس ٠١5‏ م » وكان قد اشتغل فى الدواوين زمانا طويلا » 
ومن مؤلفاته كتاب دَرْكَ اليغية فى وصف الأديان والعبادات » وهو كتاب 
مطول على طريقة المسبّحى » ويقم فى ثلاثة لاف وخسماثة ورقة » ,. إذن ققد 
عنى هذا المؤلف بالبحث ف الأدبان إلى جانب اشتغاله بأمور الدولة » وهذا 
الكتاب هو الكتاب الوحيد الذى يتصل بملوم الدينمن بين كتب السبحى » 
وسرجع المناية يذلك إلى أن أسرة المسبحى من حرّانَ » ولذلك عنى بما كان 
ينى به الصابئة”” . ثم أقبل على البحث ف الملل بعض المتكلمين الميالين إلى 
معرفة ماغاب عنهم » قن ذلك كتاب الملل والتحل ؛ (وقد صار هذا الاسم 
شائما بين المؤلفين فى هذا الباب) لأبى منصور البندادى المتوقى عام 8غ ه ‏ 
1م27" . ثم جاء ابن حزم الأندلمى المتوى عام امع ه  1١54‏ م قألف 
كتاب الفصل ف الملل والأهواء والنحل » ورد فيه على مختلف المذاهب متحمساً 
فى ذلك للدفاع عن الإسلام » وفى أول القرن الخامس الحجرى ألف أبو الرحان 

.١٠6س‎ ١ ء مروج الذعبج‎ 2١77 الفهرست س‎ )١( 

(9) مروج الأهب اج ١س‏ 7-0 سس وءلا. 


[شفق شرف لابن سعيد س7 وما بمدها . 
)6 طبفاث السبى ج ١‏ سس 786 . 


دهم ل 


البيرونى المتوفى عام 4٠‏ م ٠١4‏ مكتابه المسمى « تحقيق ما للهند من مقولة 
مقبولة فى العقل أو سرذولة » » وجعله كتاب حكابة لمذاهب الحند على وجييا 
لا كتاب ب حجاج وجدل ؛ ولذلك ل يتاقض الخصوم ؛ ول تحرج من حكاية 
كلامم » إن بين اليق”"؟ » فكان هذا الكتاب كتاب بحث على نزيه . 
وتم ينبئى أن نلاحظه أن عقيدة مد التّحل كانت ف الثالب موضعاً لشكوك 
الشاكين وطمنهم » وقد نقل ياقوت”"؟ عن صاحب تاريخ خوارزم ما انهم به 
الشهر ستاتى7؟ من التخيّط فى الاعتقاد » والميل إلى الإلخاد لأنه ساف زم 
مؤرخ خوارزم - مع وفور فضله وكال عقله أعرض عن نور الشريعة واشتغل 
بظامات الفاسفة » وم .يكن فى تبالى وعظه قال الله ولا قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم ولا جواباً من المسائل الشرعية 


زفق كتاب المئد للبيروتى طبعة سخاو س 64 . 
)١(‏ سمم البلدان ج ؟ سن 47 ” من الطبعة الأورببة » وانظر ب5104 راع هلاه 0 
.552 .5 ,13 


() للتوق عام مع هاه وهو صاحب الكتاب العهور للسمى للثل والتحل . 


انسار 
المذاهب الفمهمة 


كان القرن الرابع المجحرى أم تقطة فاصلة فى تاريخ التشريم الإسلاى » 
يُقآل إنه فى هذا القرن وقف سير التشريع الإسلاى البتى على الاجتباد المطلق 
وعلى الحكر بالرأى فى فهم القرآن والحديث”2 . 

ومصضى عصر الابتكار فى التشريع واعمير العلماء الأولون كالممصومين » 
وأصيح الفقيه لا يستطيع إصدار حكه الخاص إلا فى السائل الصغيرة » وهذا 
يشبه ما حدث عند البود من مجىء الربانيين الذين كان قصارام التناقش 
فى آزاء القدماء » وذلك بعد مغ عهد علماء الكتاب الذبن كانوا يسلمون 
الكتاب ويحق ل الاجتهاد . ولكن هذا هو اعتبار للسألة من وجهة النظر 
الإسلامية”" . والواقع أنه ظهر فى هذا الميدان الفتحى ماظهر فى غيره من 
الميادين » وأمم ماحدث هو تسرب آراء فى التشريع ما كان قبل عيد الإسلام 
إلى الفقه الإسلاى » م نسر بت بعض النظريات اليونانية والرومانية القدعة . 
وكان عملا النقياء » وخالفهم أسحاب المديث التمسكون بالسنة القديعة » والذين 
يقيسون اللياة بمقياس نصوص الوح والسنة النبوية . ولم يشأ هؤلاء المتمسكون 
القديم أن ينزلوا عن مكانهم بسهولة » ققد كانت لم الغلبة فى إقليمين من أمم 
أقالم المملكة الإسلامية وها فارس والشام » وكذلك كانت لأهل الحديث 


)١(‏ .176 ,5 ,31 رظتكى بو زومعوسسطط علسممة 
(65' راجم ماكته ابن خلدون فى مقدمته عن الفقه . ( الترجمع 


سس اع ل 


غلبة فى السند »م كانت حمذان وأجنادها أسماب حديث”"” . وكان أمم 
اذاهب بين أحاب الحديث : المنايلة » والأوزاعية والثورية”" . ولم يكن 
الحنايلةنى ذلك خلاقا لما صار إليه الحال فيا بعد يعتبرون من ملة الفقهاء ؛ 
وفىسنة .مم - روم ذكر أسحاب المذاهب فكانوا : الشافعية والمالكية 
والثورية أسعاب سفيان الثورى » والحنفية والداوودية 7 . وق أواخر القرن 
اراي مكانوا : الحنية والمالكيه والشافمية والداوودية” © . ول يذكر المتايلة بين 
النقهاء فى هاتين المدتين ؛ وما توفى تمد بن جر بر الطبرى عام م وم 
دفن بداره ليلاء لأن العامة اجتمعت ومنعت من دفته تهاراً . وكان ذلك بتأئير 
انا بلة ؛ وقد تكب عليه هؤلاء لأنه جم كتاباً ذكر فيه اختلاف النتهاء» 
و يذكر فيه أحد بن خنبل » فسئل فى ذلك ققال : لم يكن فتيهاً و إنما كان 
عدن . ول يتل المنابلة الاعتراف بأنهم قتهاء إلا أخير” . أما مذاهب 
غيرمم من أسماب المديث فل تستطم البقاء » ففى القرن الثالث الحجرى غلب 
المالكية على أسحاب الأوزاعى فى الأندلس”" . وكات قامى دمشق التوق 
عام #اوسم م هروة م أوزاعى المذهب”" » وكان للأوزاعية على عهد للقدسى 


)١(‏ المقدسى عن 2,١“‏ 988 7 175 4 الم4. 
٠‏ (١؟)‏ الفهرست لابن التدم من 756 وما بعدها والقدنى من ا" . 

(0) طبقات البى ج ؟ اس 30307 . 

(4) القدسى ص 97" 

(ه) المنتظم لابن الجوزئ نحت عام 51٠١‏ ه تقلا عن ثابت بن ستان » واين الأثير جه 
س 8 تقلا عن مكو : 80 .21 ,37 ,00157 ,لل ]سعاكتاكا. 

(1) حوالى عام ٠٠‏ ه هما يقول الغزالى (انظر كتاب اختلاف النقهاء جمد بن جرير 
الطيرى طبعة كرن (8مع!) , مصر #80[ هس 27. ولام مص .)١4‏ 

() انظر فيا تعلق لهذا كعاب ,0062© .75 م80 3 عإتمعتده!! رمممودط 
108٠‏ .5 .1904 ,53مع29213 

(4) أب الحاسن ج ؟ ص 8417 طبعة ميدن . 


اس حب 7" 


أسكثر, من ذلك لأنه كان 22 0 فل الواردون علية والتاقلون عنة )2 وول 
كان على سابلة الحج لَقَلَ مذهبّه أهلٌ الشرق والغرب »”" . وكذلك يَعْدُ 
القدمى مذهب سفيان الثورى بين المذاهب الندرسة » بعد أن كان لهذا الذهب 
0 .9 - . - 

جَلبَة فى أصفهان والديئور”” . وى سنة 6٠غ‏ ه- 14١1م‏ نوق أب بكر 
عيد التافر بن عيد الرحمن الدينورى » ولم يكن يبغداد مُفت على مذهب سفيان 
اع سك ا 
الثورى غيره » وهو آخر من افتى يجامم النصور على مذهب الثورى ٠.‏ 

ولى تكن الذاهب قد امتقرّت على رأس للثة الثاثة » رغم ما قيل من أنه 
فى هذا التارري كان قد بطل 0 من -قسياثة مذهب”* . وقد أسس داووة 
الأصفهاق (للتوقى عام 7ه - هم م) مذهباً كان له شأن » وهو مذهب 
الفاهرية » وقد عط شآن هذا الذهب فى الشرق فى المرن الرايم ال محرى »2 
وكآن بين أتباغه كثير من أحماب الخاه يابران 60 8 وكان الداوودية شارس 
يترون الأعال والقضاء » وكانت لهم الغليةٌ » لأن السلطان عضد الدولة كان 
بتقار هذا الذهبي”” . وقد أنكر الظاهرية أشدّ الإنكار ما فمله الشافنى من 
محاءلة التوفيق بين المنبج الفقهى القديى الذى انتبى إليه و بين انبج الجديد”©, 

 ١ا/ؤ المقدمى سن‎ )١( 

زهق المقدنسى ص 000 5 

فرق المقدت.ى س لاام و؟" . 

() أبوالحاسن طبعة طيفورئيا ص ١+٠‏ ء ويقول أبو الحاسن ؛ لعل «لما بالعرق » 
وأما بالغرب فدام مذعب الثورى بمد هذا التارغ عده سنين . 2 (المترجم) 

زه م اكتاب الشلاف الفقيهاء الطيرى ص ام قلا عن كعاب عدة العارذين 6 وكانت 
مذاهب أصحاب الحديث_كثيرة جداء وإنا كان ذلك لكثرة مافى الأحاديث من تموض ٠‏ 

)0 10 .5 بع أ لداناة2 رقع طتع ام 

4 القدسى س 15 ., 

(4) مفاتيح العاوء للخوارزى س م + ولا توجد هنا مطابقة 'نامة و[عما ينسب للظاهرية 
أقكار القياس .2 (المترجم) 


سس يوسم د 


بوكان مذهب الظاهىية سبباًفى وضوح الناهج شأن غيره من مذاهب المتطرفين ء 
وكانت القاعدة الكبرى التى استندوا إليها فى السك يحرقيّة النصوص سكا 
دقيقاً . ولكن هذه قاعدة علمية » وسرعان ما أَذْركوا أن الفقه ليس علا نظريا 
بل هو عمل ء ولم يكن الأير الأ كير نهجهم القائم على و اللبس فى الفقه ؛ بل 
كان فى المباحث التار مخية واللغوية . ويرى المقدمى أن أ كير خصال أسماب 
داود فى : الكير : والحدّةء والكلام » واليسار”؟ . وقد أسس أبو-جمفر محد 
ابن جر بر الطبرى صاحب التار يخ المتوق عام ٠ ١‏ سوه س م.م مذهباً خاصا به » 
وقد ظلل الناس بعد موته عدة شهور يجتمعون للصلاة على قيره ليلا ونهار؟ 7" 
وكان للطبرى صاحب يسبّى ابن شحرة ونوق سنة ٠ومه-‏ اكوم » وقد 
ناهز النسين » وكان جر برى المذهب » ثم خالف أستاذه وأصبح يختار لنفسه » 
ولا يشع لأحد من الأئمة أصلا » ومع هذا تقد قضاء الكوفة9؟ ء وهو دليل 
على سرونة الظروف وعدم التعصب بسبب الاختلاف ف الرأى ؛ وكذلك كان 
ابن حرمريه الشافى المأهب قاضى مصر (المتوفى عام 15ه- "او م يمد 
أن جاوز الماثة) يختار فى أحكامه» « وحك با لوحك به غيره ما سكتوا عنه » 
فم بتكر عليه أحد » لأن أبا عبيد ( كنية ابن حر بويه) كان لا يُطمَنُ عليه 
فى عل » ولا تلحقه تبمة فى رُشدِه » ولا يحيف فى حم 176 . 
)١(‏ المقدسى صس 4١‏ . 
(؟) 37,180 ,00397 ,لاءأسعادة؟2 ع وذكر أنو الحاسن ( طابعة كلقورتيا ‏ 
ص 157 نحت اسلة وه ووءوامء وظة عالم كان يتفقه على مذهب الطيرى , 
وعما صئقة القانى عبد الله بن عمد بن الخصبيب العروف بالقاضى الحمبيى المتوقى عام 
ع« م دؤفوم , كتاب فى الرد على الطيرى ( ملحق القضاة الكتدى س /الاه ) : 
انظر أيضاً طبقات الى ج + س ١84‏ وما يليها . 


(") الإرشاد لياقوت ج ؟ س4١‏ . 
(4) ملسق الكندى س غ8 ؟ الل وطظقات البكى ج ؟ سن 7١1‏ 78015 


اوها د 


وبالإججال استقرت الذاهب الفتهية الكبرى فى ذلك المصر وتوطدتم 
أركانها على النحو الذى نجده اليوم ؛ إِذا استثنينا البلاد التى 1ل أمرها إل 
الشيعة » ول بإرز مذهب الإمام أحمد خارج العراق إلافى القرن الرابع المجرى ١‏ 
وف هذا القرنبفتح مذهب الشافبى - وهو أه المذاهب اليوم ‏ البلاد التى يحتليا 
اليوم » » وكان أ كبر عا كزه مكة وللدينة 7" . ويقول السبكى : « وأما يلاد 
الحجاز فل تتح بتر آيشاً منذ ظهورمذهب الشاقيى ؛ و إلى " 'رمنا هذا فى أيدى الشافعية 
القضا4 واتخطابة والإمامة ىك والمدينة 03 والناس من جسمانة وثلات وسكين سنة 
يخطبون فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويصاون على مذهب ابن عمه 
ممد بن إدررس » بقتتون فى الفحر » و تجهرون بالنسمية » ويفردون الإقامة إلى 
غير ذلك » وهو صللى له عليه وس حاضر” يبصر ويسمع » وفى ذلك أوضم دليل” ' 
على أن هذا اذهب صواب عند الله تعاللى »0 , ولم يكن للشافى أتباع كثيرون 
فى العراق » وكان الغالب على قتهاء هذا الإقلم وقضاته أسماب ألى حنيفة ل » 

وإن كان قد وَل قضاء القضاة ببغداد أحد الشافعية سنة رمم ا 

وقد أفلح الشافمية فى التغلب على المنفية بامشرق”"2 » وكان أ كبر حصن لم 
فى الشام ومصر . وكان أب زرعة محمد بن عبان الدمشق ( متو عام * لله عت 
4ع) أول من ولى قضاء مصر من الشافعية 6 وهو أول من أدخل فى دمشق 

. 578 ص‎ ١ حسن الحاضرة للسيوطى ج‎ )١( 

[49 رسائل الخوارزى ص 1 » ولم يقل اللقدمى شيا فى هذه المألة . 

4 طبقات السبكى ج ١‏ ص 114. 

(8) المقدمسى س ١١19‏ 

© طيقات السبكى ج ؟ ص 744 . 

(1) يقول السيوطى فى طيقات الفسرين ( س +0 من الطبعة الأورية) إن الإمام 
أبا بكر الشاشى النقيه الثافى المعروف بالقفال المدوق عام 558 م - 748ؤم هو الذى نشر 


فقه الثافنى با وراء النهر . وقول المقدسى ( ص 4+4 - 1؛ ) إن الغلية بكرمانه 
لأسماب الثافى . 


--_- اا عد 


مذهب الشافى وحم به » ولى يل بعده قضاء مصر ولا قضاء الشام إلا شاف 
الذهب » بمد أ نكان الغالب على أهل دمشق مذهب الأوزاعى”'" . وكان يناقسهم 
فى مصر للالكية الذين استولوا على مصر منذ منتصف القرن الثاتى المجرى . 
وفى سنة 4؟م ه - مب م كان لأدالكيين فى السجد الجامع خس عشرة حلقة » 
وللشافسيين مثلهاء ولأصحاب أبى حنيفة ثلاث حلقات فقط””" . وفى عهد القدسى 
تولى إمامة مسجد ابن طولون أحد الشافعية لأول مرة » ول يقدّم فى محراب هذا 
المسجد إمام” قط قبله إلا وهو يتفقه مالك”" » وكان معقلم النقهاء مصر من أصماب 
مألك . ويقول السيوطى إن أبا بكر النعالى التو عام .همه - ١ه‏ م كان 
إمام المالكية بمصر » وكانت حلقته فى الجامع تدور على سبعة عشر عموداً لكثرة 
من حصرها”؟؟ . وهذا اشتدت الدولة الفاطمية فى محار بة المالكية » فنى سنة 
خم ه - 46 م مثلا ضُّربٍ رجل بمصر وطيف به فى المدينة أ لأنه جد 
عنده كتاب الموطأ لماللك بن أنس”*© » ولما زالت دولة الفاطميين وحلت محلها 
دوة الأبوبيين ؛ وهم من الأ كراد الشاقمية » أ كلوا انتصار هذا المذهب بإيثارمم 
للنتهاء الشائعية » ولكن الصعيد يق فى الجلة مالكى المذهب إلى أيامنا » ول 
يتتشر مذهب الشافى غربا أ كثر من ذلك » وقد قنسم المالكية والحنفية بلاد 
المغرب » وكان مذهب المنفية بفضل مروتته أ كثر ملاءمة لاحكومة الفاطمية 
من مذهب مالك » ولكن لما خرجت بلاد المغرب من بد الفاطميين سنة + 4ه 

)١(‏ ملسق القضاة الكندى س هاه » وطقات السكى ج؟ ص ١١8‏ وحن 
الحاضرة للسيو على ج ١ص‏ 145 4 ولكن قاضى دمشق المنوفى عام 5417 ه . كان أوزاض. 
المذهب ( أو الحاسن طبعة ليدن ج ؟ س #747 ء وطقات البكى ج ؟ ص )١74‏ , 

(؟) المغرب لابن سيد س 54 . 

(©) المقدسى سن 07م ل الى 


(4) حسئ الخاضرة للسيوطى ج ١ص 51١5‏ ء 
() الخطط للقريى ج ”ص 914١‏ 


الوم ل 


م١٠‏ م ل يقتصر البلاء على مذهبهم الشيى فقط بل شمل مذهب الأحناف 
. السنّيين الذي نكانوا يظلونهم برعايتهم : واتتقل المغرب إلى مذهب مالك » ولا 
بزال عليه إلى اليو :00 أمافى الأندس فكانت السيادة المطلقة لمذهب مالك , 
أما فى بتداد تفسها ققد كان الحتابلة » دون سائر أهل السنة »أ كبر من 
أقلق بال الحسكومة » تم إنهم اشتدّوا فى حار بة الشيعة ببغداده وقد بنوا يبغداد 
مسحداً 2 وجماوه طر يقاً إلى الشاغبة والفتنة © ٠‏ ثم عض أعرهم حتى أرموا 
بنداد . واستظهروا بالعميان الذي نكانوا بأوون إلى المساجد » وكاتوا إذا مس بهم 
شافيءٌ المذهب أغرروا به العميان فيضر نونه بعصيهم حتى يكاد عوت”*. ولكنهم 
ادّخروا أشد غضيهم للشيّعة » ولمن خاصعهم من المتكلمين » وكان الشافعية أشد 
الفقهاء قدرة على النظر والشغب » وهاتان االحصلتان من عن اتلصال التى وصغهم 
بها التقدسى”” . والمؤرخ عرضة للخطأ فى هذه المسائل لأن ممغل معارفنا عن 
هذه المركات مستقاة من مصادر شافعية » ولكن الشاقعية كان لامخاو منهم تزاع 
قنهى » وكانوا خصوما لمن عدا لايعدلون عن الخصومة ؛ على حين كان خصومهم 
يتصالكون ويبحثون عن طريقٌ لاوفاق » على أرث المذاه ب كانت فى الجلة على 
وفاق ومسالمة تامة فى القرن الرايع . ونجد العلداء - كالمقدمسى - بوضون بقرك 
الحلاف ؛ وازوم أحد المذاهب » وثرك الاو فى الدن ء وكف اللسان عن تمر يق 
)١(‏ مقدمة جود زيهر لكتاب ثقد بن نوميت ص 77 . 
(؟) المقدسى س 551 . ويقول المفدمى « أما فى الأندلس فذهب مالك وقراءة نافع 
وم يفولون : لا نعرف إلا كتاب الله وموطأ مالك » قن ظهروا على حنق أو شاقى تفوه 
نان عثروا على ممتزلى أو شيبى أو محوهما رعا قتلوه » . ( الترجم) > 
. (©) أكتاب الوزراء سن ه787 .. 


(4) أبن الأثرج هاس و5 .8 , 
(ه) س١4؛.‏ 


ملاع لد 


٠ 00006‏ وم يكن الانتقال من مذهب إلى آلخر بالأمس المسير : فيحى أن 
أسهد بن فارس أ كير اللغو بين المتوق عام وم م س ١هره‏ م كان شافميا فصار 
مالكيا وقال : دخلتنى اللحميّة لهذا البلد » يعنى الرى » كيف لا يكون فيه رجل 
على مذهب هذا الرجل المقبول القول على جميع الألسنة”" . وقد اختير لإمامة 
مسجد ابن طولون بعصر أحد الشافمية بعد أن كان لا يقدّم فيه إلامالك » وكان 
ذلك لسبدب بسيط » وهو أنه لم بوجد أطيب منه”" . ولاسثل المقدسى عن سبب 
تفقهه لأى حنيفة » مع أنه شاي" وأهل ناحيته أصماب حديث يتفقهون لاشافى » 
أجاب بأنه استحسن مذهيه خلال ذ كرها””. ولم تظهرالمنافسة بين المذاهب فى 
-صورة شديدة إلا فى القرن التالى عتدما فنيت المذاهب الصترى» ويقيت المذاهب 
'الكيرى وحدها فى ميدان الخلاف » عند ذلك قويت التافسة » وصار أحاب 
المذاهب يستمين بعضهم على بعض بالسلطان خصوصا فى المشرق” . 


فق نفس الميدر ص 5535 . 

00( الإرشاد لياقوت ج ؟ ص لاا 

(*) المقدسى س 8١7‏ م ١‏ 

(4) القدسى س ١57‏ ء يقول المقدسى إن هذه الخلال ئلات : أُوها اعتّاد ألى حتيفة 
على قول على رضى الله عنه » وفال النى عليه السلام : أنا مديتة العم ؤعلى" بايها . وثائيها أن 
أيا حنيفة كان أقدم الأثمة وأقربهم إلى المسسابة وأورعهم وأعيدثم » وقد رويت التوصية 
بالمتق »> والثالثة أن المقدسى رآ أساب عيائاً فى ألة أخطأ فيها اليم » وعى أنه كان 
لا عجوكز أذ الأسرة على القرب > فقال السائل لللقدسى : دققت النظر يا مقدسى وأحتعلت 
لنفسك . ( الترجم) 1 

(ه) انظر نصوس أبن الأثير التق كرها سنوك سوربرونى فى يجلة تاريخ الأديان 
-.178 .5 ,337 ,8111 زع زممعع نكا علناووة 

فق 


القضّاة 


: يشكر المسفون إلا قليلا فى المبدأ الذى يِقَمّى بالنصل بين السلطتين : 
التضائية والتنفيذية ؛ وكان هذا أيضاً هو شأن أورويا المسيحية حتى أحدث 
المصور . قتدكان البى هز القاضى الأعلى للسلمين » وكذلك كان خليفته من 
بعده » وكان ولاته على البلاد يباشرون هذه السلطة بالنيابة عنه » ثم إن كثرة 
الواجبات تطلبت الاستعانة ببعض القضاة » م نحي عن الختار » فإنه كان يجلس 
للقضاء بنفسه » وقد نشط فى ذلك وأحسن حتى كثرت عليه الأعمال فاضطر إلى 
تميين النضاة”"؟. ولهذا السبب نفسه لم حدد اختصاصٌ القامى بالنسبة لاختصاص 
الوالى تحديدا دقيقاً . وقد احتفظ الوالى لنفسه بما كان « يعجز عنه القامى © 9 
و إِذالم يقبل الوالى حم القاضى لم يكن أمام القانى إلا أن ينصرف عن المكم , 
ويستزل أو يجلس ف منزله مضربا على الأقل”” . ولكن مثل هذا الإغال لحم 
القاضى لم يكن كثير الوقوع » فل يذ كر الكندى صاحب تاريخ القضاة بمصر 
من أمثلة التسادم بين حم القاضى وبين الوالى فى مسائل مما يعس الأحوال 
الشخصية إلا حادئتين طوال القرون الأولى » وكانت إحذى هاتين المادثتين. 
مسألة هامة دا من حب حيث البدأ » وذلك أن اسرأة تزوجها رجل لبس م من 


(1)” مااع 37 دء أع ا تعمعدمناتوم مم0 سعطعنا أ [ممدقتوتاعء علط ,معدن عطلاءك5 
.18" .5 رتتلة1ة1 ١‏ ّْ 

(؟) الخطط للقريزى ج ”اس 807 

(9) الفشاة الكتدى من 085 ملاوع 55 5 


سا ها عب 


أ كنائباء قم مش أوليائها وأتكروا الزواج » وترافعوا إلى القاضى ليفسخ 
التكاح » فأبى ؛ فذهيرا إلى الأمير فأمس القاضى” يفت التكاح ء فامتنم أبما, 
ثم رعق الأمير ببتهسا" . وجد هنا اصطداما بين مبدأين : للبدأ أ المربى القائم 
على الأرستقراطية والدم » ومبدأ الإسلام الدرمقراطى الذى يح عيلى الناس 
لاباعتبار الدم بل على قاعدة « إن أ كرمم عند الل أتقام » 

وكان من أثر القضاء على الإدارة الإقطاعية فى عهد العباسسين أن خرج 
القافى من سلطان الوالى » وصار يَمَيّنُه الخليفة مباشرة أو لقث تعيدنه على 
الأقل . وكان أنو جمفر المنصور أول خليفة ولى قضاة الأمصار من قبَله("©. ولا 
قدم هارون بن عبد اله قاضياً على مصر من يل الأمون (194 سام هم 
لاي ل لم م) جلس معه صاحب البريد فى مجلسه 7 فأخرجه منه » وقال : 
هذا مجلس أمير المؤمنين » لبس مجلس فيه أحد إلا بأميء”". وظل تعبين القضاة 
من حق الخليفة حتى فى العصور السيئة» باعتبار أن القضاء آخْرٌ مايق من المناصب 
المامة » ولا بويع للسستكتى عام سس هس غ4هم ؛ وجلس على عرش الخلافة » 
سأل عر ن القضاة وكشف عن أمى الشهود بالحضرة» قأمى بإسقاط بعضهع وقبول 
يعشهم ع امل القضاة.ما أسى به وقال الامة ساخرين : «إلى هنا بلغ سلط.. 
واتهى فى الخلافة أمراة ونهيّه 76 “ . وفى سنة 4؟م م هسه م سل الأخششيد 


. 477 الكتدى س 519 ء والثال الآخر فى س‎ )١( 
(؟) الاريخ اليعقونى طبعة هوتسيا ج 7 ص 554 . وكان عبد الله بن هيعة المضرى‎ 
الذى ولى قطباء مصر فى مستهل عام مهام - الال م أول قاض ولى مصر من قبل الخليفة‎ . 
اثقاة الكندى س 14؟) . وكان أول قاض قفى بالمدينة من قبل الخليفة هوعيد الله بن‎ ( 
صس 444 ) . وأمافيا يتعلق‎ ١ حمران العيمى من قبل الخليفة الهدى ( تاريخ اليعقوض ج‎ 
'بقنباة الإسلام الأولين الذين حَى أن الخليفة هو الذى كان يعينهم > فالظاهر أن حكاياتهم‎ 
٠ موضوعة م هو الخال فى الخطايات الق يتسب لعمر أنه كان بوجهها إلى القغباة والولاة‎ 
١ . 444 الكندى س‎ )”( 
. "78 مروج الذهب للسعردى ج م س‎ )4( 


لاوم - 


قضاء مصر إلى أنى بكر بن المدّاد ؛ فألف البعض فيه الأشعار متهكمين ؛ لأنه 
تولى القضاء من قبل الألخثيد لامن قبل الخليفة”" . وق ستة 4وم م 
٠‏ م قلد السلطان بهاء الدولة التقيب أبا أتمد الموسوى والد الشريف الرضى 
نقائة العلوبين بالعراق وقضاء القضاء والحج والمظالل” » فلم ينظر فى قضاء القضاة 
لامتتدع الخليفة القادر بللّه من الإذن له بذلك » هذا مع عفم سلطان مهاء الدولة0© 
ولايزال من الحقوق القليلة الباقية التى يكتاز ها الخليقة اليوم تعيينه قاضى القضاة 
بعصر”” . وقد عظ شأن القضاة » وقوى عيكزم منذ عهد الخلناء الأولين من 
بنى العباس » فق دكانت العادة أن الولاة رون القضاءً إلى تجالسهم » فنا قدم 
مد بن مسروق الكندى قاضياً على مصر مر قبل الرشيد عام 1877 ه سا 
مولام أرسل إليه الأميٌ عبد الله بن المسيّبٍ يأمرءه محضور مجلسه » ققال : 
لو كنت تقدمت إليك فى هذا لفملت بك وقملت يا كذا وكذا » فاتقطم ذلك 
عن القماة من بومئذ”؟ . بل جد أن الآنة قد اننكست فى القرن الشالث 
المجرى » فكان الولاة حضرون مجلس القامى فى كل صباح”*' إلى أيام القاضى 
ابن خر بوبه عام حدم لكوم فكان آخر سن ركب إليه الأسساء ء لأأنه 
كان لا يقوم للأمير إذا أناء”؟ . وكان هذا القاضبى مثلا أعلى للمدالة لا يُطمن 


. وما بمدها‎ 1١4 طبقات الى ج ؟ س‎ )١ 

(؟) التعطم لابن الجرزى س ١44‏ ب ء وابن الأثيرج ؤس 1١١١‏ . 

(5) 3 .سبهط ,ا .5 ,1908 ,88 +عفل 54 ,أدهت عط1 ,اأعطناه0 (وقد بطل ذلك 
من عهد قريب) . 

(4) الكندي س مهم” » وقد ذكرت الحاولنان الوحيدتان اللتان أريد قيهما ابخم 
دين النضاء والإمة لرجل واحد ء وعا تتمتقاظ بالقاشى الأندلسى أسد للتوقى عام 517 ما 
وبالقاتى شريك بن عبد الله فى عهد للهدى ( ١4‏ -- ؤه 1ه ) انظر كثاب العيون س 
5 والؤلف يدير إلى المزء الذى طبعه من هذا الكتاب دى غوى بليدن سنة ١4191‏ . 

١‏ 1و9 8 ,37 ,0017ق رشاءدعاوةاء وطبقات البى ج١٠‏ س 5١8‏ (الترجم) 

(1) حسن اللماضرة السيوطى ج ؟ ص ٠١١‏ >“ ومليق الكندى س 208 » ويحى 
مثل عذا عن الوزير المماحب إن عباد ‏ ذاك أنه قصد القاضى أبا السائب فتثاقل فى القيام له » عت 


سس يسم سد 


فى حكه ولا تلحقه تهمة » وكان لا.يؤر أحدا من ولاة مصر » بل كان يدعوثم 
بأسمائهم ؛ وك من, تصميمه أن مؤنسا الحادم وهو أ كبر أمراء المقتدر ء وكان 
فى خدمته سبعون أميراً سوى أسحابه ٠‏ وكارث, يخطب له على جميم المتابر مع 
الخلينة » عرض له بمصر مرض فأرسل إلى لقان يطلب شهودا . شهدم أنه 
أوصى نوقف على سبيل الب » ققال القاضى : لا أفمل حتى يديت عندى أن 
بؤنسا حر » وقال إن لم ير ذ عل كتاب القتا ر أنه أعتقه وإلافلا أفمل . وكا 
وصل السكتاب أبى القاضى إلا أن يشهد عدلان أنه كتاب أمير الؤمنين » هذا 
ومنس أ كير أسراء الإسلام . وكان ابن حر بوبه حبيباً وافر المرمة ره 
أحد يأ كل ولا يشرب » ولا لبس ولا يفسل يده ؛ و إئما بفعل ذلك فى خلوة » 
ولارآه أحد خط ولا ببسق ولا حك جسمه » ولاعسيح وجية ؛ وكان إذا 
ركب لا يلتفت ولا يتحدث مع أحد » ولا يصلح رداءه » وكان عليه من الوقار 
والحشمة ما يتذا كره أهل بلده » وكان مختار قى أحكامه » و برى أن من قلد فهو 
متعصيب أو غى » وحك بما لوحك به خيره ما سكتوا عنه فلم بكر عليه أحد » 
ولم يكن يلحق علمه طمن » ولا رشذه تهمة .وكا لايحيف فى حك" . وقد 
اختصم عنده رجلان ؛ وكان الى عليه قد : سبق إليه وجعل نفسه الى صاحب 
المق » قضحك خصمه متبتبا » وعند ذلك صاح ابن حر بويه صيحة ملات 
الدار؛ وقال : « م" تضحك » لا أنمك الله سنك » تضحك فى مجلس الله مطل 
عليك فيه » ويك ؟ تشحك ايك بين المسة رانار ؟» أرب القاضى 
جح وتمهر ممنزاً 1 أرا به ضلف حركته» فأخذ الصاحب بضيعه » وأفامه» وقال : تمين القاضى 
على قضاء حقوق إخوائه » عفجل أبو السائب واعتذر للماحب» وتحى الفصة بمينها بين الفاغى 
ورحل آآخر ء ويقال إن المباحب اتتسلها لنفسه لآنه “كان يحب الفشر وانتحال النضائل (الإرشاد 


لياقوت ج. "يمن م . 
)0 ات البى اج ؟ اس "١7‏ وما بمدجا » وملسق الكتدى س 278 .. 


روم ل 


ارج[ » وميض ثملامة أشبر » وكان إذا عاده صاحبه يقول له.: صيحةٌ القافى 
فى قلى إلى الساعة وأحسبها تتتلنى”/؟ . وكان القاضى أبو حامد أحمد بن ممد 
ابن أسحد الأسفرائينى قاضى بنداد التوفى عام ٠‏ ٠غ‏ هوا ٠١‏ دفيع الجاء فى 
الدنيا ء وقد وقع من الخليفة ما أوجب أن كتب إليه ايخ أب حامد اعلم 
أنك لست بقادر على على عن ولايتى التى ولانها الله تعالى » وأنا أقدر أن 
أكتب إلى خراسان بكلمتين أو ثلاث أعنرلك عن خلافتك”". وجما يدل على 
رهبة متصب القضاء واحترامه فى ذلك العهد أننا جد الأسراء الوزداء كثما 
ما يساقون إلى السحن»ء ولا تحى مثل ذلك إلا عن قليل من القضاة » ول يمت 

فى أثناء السحن إلا قاض وأحد » ولا يمل أن قاضياً مات فى السحن سواه » 
وهو التاشى أو أميّة التو عام ٠س‏ هء وكان أ هذا القَآضى غريباً » فانه 
كان ن قليل العم » وكان يتبجر فى الب ببغداد » فاستتر عتده الوز ير ابن الفرات 
أيم محنته وقال له : إن ولت الوزارة فى شىء تحب أن أصنع بك ؟ ققال : 
تقلدتى شيئاً من أعمال السلطان » قأل و حك ؟ لا يبىء منك عامل ولا أمير ولا 
قائد ولا كاتب ولا صاحب شرطة قأيش أَقزّرك ؟ قال : لا أدرى » قال : أقلرك 
القضاء » قال : قد رضيت . ثم خرج أبن الفرات » وى الوزارة وأحسن إلى 
أبى أميّة » وولاه قضاء البصرة وواسط والأعواز » ورب أراد بذلك أن يغيظ 
الفقهاء » ولتكن عفة أب أمية وتصؤانه غطيا على تقبه فى الم » » وكان بيه على 
أمير البصرة ؛ ولا يركب إليه » حتى ورد على الأمير كتار” مع طائز بتكبة ابن 
الفرات ؛ والقبض عليه » فنبض على أنى أمية وأدخله السجن » فأقام فيه مدة 
ثم مات" . 5 


زفق طبقات السبى ج ؟ سن ه واه 5 
)١(‏ نفس المبدرج »ا ص 76 وانظر أُيمباً 287 :11 ,37 ,40019 ,فاءتمعادة» 


(") التعظم لابن الموزى س لاب . 


لون ل 


على أن دوائر الفتهاء لم تكن .من الناحية النظرية ترمق منصب القضاء ببين 
(ارضا ء ونجد الكلام فى قبول القضاء وعدم قبوله يمتد حتى إلى القرت الابع 
المحرى » ويقول السمرقندى اللتوق عام هبمم ه - ههه م : اختلف الناس فى 
قبول القضاء ؛ قال بعضهم لا يفيقى أن قبل التضاءء وقال بمضهم إذا وَل رجل 
بنير طلب منه فلا بأس بأن يبل » إذاكان يصلح لذلك الأمى”" . وقد احتتج 
منكره ذلك بأحاديث رُويت عن النى عليه السلام من شأنها أن ترعب القضاة 
حتى المادل منهم”" . ولأكتب عبر بن امطاب إلى تمرو بن الماص أن يجمل 
كنب بن ضنّة على القضاء أرسل إليه عرو بكتاب أمير الؤمنين » ققال كمب 
وله لا ينجيه الله من أعى الماهلية ومأكان فيها من الملكة ثم يمود فيها أبدا إذا 
أنجاء الله منهاء وألى أن يقبل القضاء9؟ . وفى سنة ٠ه‏ هره م تولى قضاء 
مصر عبد الرسمن بن حجيرة » فلما بلغ أباء ذلك قال : إنا له وإنا إليه راجمون » 
هلك الرجل » و بروى أنه قال : هلك ابنى وأهلك 47). ولا أ كي ف كان موقف 
للسيحيين الأولين من مسألة القضاء أما للسمون فإنهم تمسكوا بالوصية التى جاءت 
فى خطبة الجبل (إتجيل متى) من عدم التعرض للح على الناس . و حك لنامن 
ورع للسلمين وخوتهم من ولابة القضاء أن أبا قلابة مثلا د لاقضاء » فهرب من 
العراق حتى ألى الشام » فوافق ذلك عنرل قاضيهاء فهرب واختنى حتى أنى يلاد 
العامة » وروى عن سفيان الثورى أنه دعى إلى القضاء فهرب إلى البصرة حتى 

. ”8 بتان العارنين س‎ )١( 

(؟) من أمثلة ذلك ما ذكره السمرقندى عن عائثة رغى الله عنها أن النى عليه اللام 
قال : مجاء بالقاشى العدل نوم القيامة فيلق من شدة الاب ما يود أن لم يكن قضى بيناثنين » 


وهن ألى عريرة : .من جمل قاشياً فكلاعا ذرع بير سكين . (للترجم) . 


(0) الكتدى س 019 
8) الكتدى س 9356". 


7-7[ ال 0 


مات وهو مُكوار » ورُوى عن ألى حنيقة أنه ايتلى بالشرب والخيس فل يقبل حتى. 
مات ”29 » وقد حي الطبرى أن قوم من أهل المديث تحاموا حديث أ بوسق. 
القامى من أجل غلبة الرأى عليه مع سعبة الشاطان وتقلره القضاء”" ' . وقى عهد 
الخليفة لميدى أن قامى للديتة ولابة القضاء يمد أن أشرف عليه والى الدينة 
بضرب السياط”" . وكان القانى شريك قد ولى القضاء حوالى هذا العصر بعد. 
تابر ودهب إلى الصيرف ليأخذ رزقه فضايقه فى النقد فتال له الصيرف : إنك لم 
تبع به برا ء فقال له شر يك : بل والله بست أ كثر من البزء بعت به دييى 0 
بل بحي عن بعض الملماء أنه أظهر المتون عمربا من تولى متصب القضاء 0 . 

وكان الصوفية يتوج خاص يتفون من القضاة الذين ,سمونهم علماء الدنيا على 
طرق تقيض » ويقولون « إن العلماء محشرون فى زمسرة الأنبياء » والقضاة يحشرون 
فى زسرة السلاطين » و نى لنا أبو طالب الى أن إسماعيل بن إسحاق القاضى 
كان من عاءاء أهل الدنياء ومن سادة الفضلاء وعتلائهم » وكان مؤاخيا لأنى 
الحسن بن ألى الورد ء وكان هذا من أهل المرفة قلما ولى إسماعيل القضاء مره 
ابن ألى الورد » ثم إنه اضطر إلى أن دمل عليه فى,شهادة » قضرب ابن أبى الورد 
على كتف إبماعيل القاضى وقال : يا إجماعيل ! علم , أجلمك هذا الس لتدكان 
الجهلن خيراً منه » قوضع إسماعيل رداءه على وجهه » 004 . وكان 


زلف بستان العارفين الم رقندى س 5" وتجد أثلة أخرى فى كتاب كعف المحجوب. 
ترجنة ة تكسو من 515 . 

20 ونيات الأعيان لابن خلكان ترجة رقم 4 من طبمة يتتقلك . 

(؟4 بارع بغباد 54 ,1912 ,885[.. اج لاس دلا بسب راع طبعة مصر 1581 . 

زفق ابن جلكان ترجة رقم . 

)2( عبد أثلة أخرى ذكرها أبدروز فى مقاله بن منمبب الفضاء فى الأحكلم اللطانية. 
وذاك فى محلة : 775 .5 ,1910 ,كف9[ . 

(1) قوت القلوب ج ١‏ ص أ١١‏ طبعة مصمر 9٠١‏ دهي 


سا 


الحنفية فيا يتعلق بالقضاء أول من ضع لما اقتضعه روف ا شأنهم 
بالإجمال فيا عدا ذلك » ومحى عن الفقيه الشافبى ابن خيران المتوفى عام ٠‏ 
3-5 7 م أله كان يعيب صاحبه ابن سرب على تولى القضاء ويقول له : هذا 
الأمس لم يكن فى أححابناء إنما كان فى أصحاب أبى حنيفة ٠‏ وكان ابن خيران قد 
امتنع من نولى قضاء بنداد » فوكل الوززير به فى داره » وتم الباب بضعة عشر 
بوس]”" . ولكن أبا بكر الرازى للتوق عام «/مم - هوم ء وكان إمام 
ع :0 .ا 5 
أهل الراى فى عصرء خوطب فى أن بلى قضاء القضاة فامتنم وأعيد عليه الطاب 
فلم يفمل””". وكانت المإدة حتى أواخر القرن الرابع تقضى ألا يقبل أحد متصب 
القضاء إلا بعد إححام وتردد 8 ولا صرف أب عبرو بن عبد الواحد عن قضاء 
البصرة وحل مله أبو الحسن بن الى الشوارب وذلك فىعاء هوم م - و١ ٠١‏ م 
.قال العصقرى الشاعي9؟ , 

عندى حديث ظريف | علسلل يتضق 

ع2 


من قاضيين دّى هذاء وذاك مهتى 


)١(‏ 31 لز ,37 ,200179 ء وحكذا ٍْ لابن سرع المتوق عام ١5‏ لام سل ماهم 
تقد أراد الوزير على بن عيسى أن يوليه القضاء فامتنم » فسمر عليه ييه » قلما عوتب فى ذلك 
قال أ أراد أن يقسامم الناس أن رجلا من أصعاب الشافى . عامل عثل هذا لغلد القهاء » 
فصر على الأسناع ‏ ويزهد قى الدنيا . وكان ابن سريع قاضياً على شيراز من قبل (انظر طبقات 
السبى ج + س 39) ويقول الى ( ج ١‏ س 7١؟)‏ إن الوزير كان يقعيد من حم دار ابن 
خيران أن يقال إنه كان فى زماته من «وكل به لتك القضاء فلا يفل » ويحى السبى ( ج ١‏ 
س 5١؟‏ ) عن ابن زولاق الؤرت المصرى المتوقى عام هم م - م وو م أن الناس كانوا 
يأنون بأولادم المغار ليشاهدوا باب ابن خيران وهو مسمور ويقولون لهم : انظروا حق 
محداتوا مبذا . 

[ 69 للعظي لابن الجوزى س ١١١‏ ب , 

زف4 7 تفس للصدر س ١٠١4‏ 1 > وان الأثرج + س ١48‏ وأبو الحاسن طبعة كلفورتيا 
ص 2.1١١”‏ 


فذا يقول : أكرهونا وذا٠يقول‏ استرحنا 

ويكذان. جيما شرل يسدق منا 
وقد امل هل بأخذ القاضى عن القضاء رزقاً ؟ ويقال إن عمر بن 
الخطاب متع من ذلك”7© . أما الحمّاف الفقيه المننى التوق عام 851 ه ‏ 
4م م فقد حاول أن يثيت جواز أخذ القامى ارزق من بدت الال مسئئداً فى 
ذلك إلى أحاديث نبوية وإلى أمثلة جرت ف الصدر الأول”'' . ولا ولى القضاء 
عصر ابن ححيرة سنة لاه - ههه م كان رزقه فى السنة من القضاء مائتى 
ديتار » وكان لابن حجيرة إلى جانب ولابة القضاء القصّص و إدارة ببت الال » 
وكان رزقه من القصص ومن إدارة بيت الال أر بمائة دينار» وكان عطاوؤه مائتى 
دينار » وكانت جائزته ماثتى دينار » فكان مموع رزقه فى السنة ألف دينار©؟ . 
وفى سنة 11 ه - 48/ م كان رزق قاضى مصر عبد الرحمن بن سال عشرين 
دينارا فى الشهر”؟2 » ولكن هذا البلخ كان فيا يظهر لا يكاد يكنى للإإتفاق على 
03 ب القاضى وعلل غير ذلك مما يتطلبة دنواته » ومع أن القافى ابن حجيرة 
كان يأخذ ألف دينار فى كل سنة » فكان لا يحول عليه الحول وعنده منها ثىء 
يشل على أهله و إخوانه”” . وقد دخل رجل علل قاضى الفسطاط فى سنة ٠.هم‏ 
ساية لام وقد تندّى فال أتتشذى ؟ قال : : نم » فأتت الجاررية بعدس بارد على 


طبق خوص وكمك وماء » ققال ابل » وكل » »فل تقر تقركنا الحقوق نشبع من المي" 


. عط ,اتعطلاه6‎ 0541, 5.-8. )١( 

(؟) كتاب أدب القاشى مخطوط ليدن رقم ٠ه‏ س 8 [ . 
(؟) الشكتدى سا" . 

(4) الكتدى س 4ه” . 

(6) ثقس الميدر من 99,39 . 

(0) تنمس العبدر س “مام . 


.وكان القاشى خير بن 0 المشرى الذى تولى القضاء والقميص عصر عام ١1ه‏ 
ملام يتجر ‏ إلى جانب منصبه ‏ بالزيت » فقال له رجل حديث السن 
من حضرمو ت كان بلازمه : وأنت أيضاً تَتّحر ! حى لنا هذا الحضرى الصغير 
فبقول : « فضرب ( خير بن نمي ) بيده على كتنى > ثم قال انتظر حت بورح 
ببطن غيرك » قلت فى نفسى كيف بجع إنسان يبطن غيره ؟ فلما ايتليت بالعيال 
إذا أنا أجوع بيطونهم 7”6©» وكان القاضى أبر خزعة إبراهم بن يزيد الرعييق 
الذى ولى قضاء مصر عام 14 ه - ١1لام‏ » متحرتزاً جدا فيا يتعلق برزقه 
« فكان إذاغسل ثيابه أو شبد جتازة أو اشتغل بشغل ل يأخذ من رزقه بقدر 
ما اشتغل » وقال : نما أناعامل” للساين » فإذا اشتغلت بشىء غيرعملهم فلا يل 
لى أخذ مالم » 5 « وكان يعمل الأرسان كل نوم رسنين واحدا ينفقه على نفسه 
وأهله وآآخر يبعث به إلى إخوان له من أهل الإسكندرية لُكل واحد منهم 
رسن » وكان ذلك فى سبيل الله 7" » . وكا أن العباسيين جماوا للقامئى منصبا 
رقيما مستقلا فإنهم رقموا رزقه أيضاً.» فكان رزق عبد اله بن لميمة الذى ولى 
القضاء على مصر من قبل المنصور عام ههه ثلاثين ديناراً فىكل شبر9؟ ع 
. وكان رزق التْفَخّل بن فشالة قامى مصر من قبل الهدىثلاثين ديناراً ى كل شهر 
أي) ء وكان يأخذ عسلا بدل عشرة منها” . أما فى عصر الأمون بما كان فيه 
م نكرم » فقد أجرى والى مصر على القاضى الفضل بن غاتم الذى ولى القضاء 
عام هره1 هماثة وثمانية وستين ديتارا فى كل شهر » وكان الفضل أول قاض أجرى 
عليه هذا الرزق الكبير © . ولما تولى مصرعبد الله بن طاهى وكان مشهوراً 


)60 نفس العيدر ص ”' ه"؟ 3 
)١(‏ الكتدى س 55 --954؟. 
(9) لس المصدر عن 535 . 


(:) تس المعيدر س 17لا --غم9ا”#اء 
(ه) تم المصدر س 15١‏ . وفى سه "4 أن رزقهكان مالة وثلائة وستين دينارا حت 


سس لا يد 


لكر » قل عيبى بن لشكدر ذا عم 1 دول صرف أ لل أبر 
عليه سبعة دنانيركل بوم « فرت فى القضاء إلى اليوم 92 . ومحدثنا السمودى 
عن إبراهم بن جابر اقانى أنه كان يبنداد « باج اكت وبع بن خالقه بارا 
ناصراً للفقر على الغنى » فامضت أيام حتى لقيئُه حلب من جند قنّس رين والعواصم 
من أرض الثام » وذلك فى سنة.ه سه ست كو مء و إذا هو بالضد مما عهدته 
متوليًا للقضاء على ماوصفنا » ناصراً ومشرءفا للذنى على الفقر . . . وقد أأخيرت 
أنه قطم لزوجته أربعين وبا تسترئا وقصيا وأشباء ذلك من الثياب على مقراض 
واحد » وخلف مالاعظيا لغيره* » . وقد أراد الخليفة الما م أن يحول بين. 
القضاء وبين أسخذ الأمرال بغيرحق » فأعس بأن شمف للحسين بن على بن النمان 
ررّقه وصلاته و إقطاعاتة » وشر ط عليه ألا يتعرض من أموال الرعية لدربم فا 
فوقه9؟ . ويحدثنا الرحالة الفارسى ناصر خسرو فى القرن الخامس المجرى أن. 
رزق قاى القضاة بمصر ألفا دينار فى الشهر”؟ » وايذ كر فى ملحق أخبار القضاة 
الكتدى أن كخْل القانى عبد الما م بن سميد الفارق فى السنة كان يزيد على 
عشزين آلف دينار”” . وكان القامى فى للشرق يمطى رزقه من بت للال”؟ ع 


ح وفى س ٠١7‏ أن التوكل أجرى على خلفه مثل رزقه . 

)١(‏ تمس المصدر س ه45 ء وف نصوس أخرى أن رزقه غير ذلك » وعى البى 
(ج » سٍ» "٠‏ ) تقلا عن ابن زولاق التو عام “اهمه - 158 م أن رزق القاضى ابن . 
حربوه الذى عزل عن القصّاء سنة ١991م‏ - وم كان مائة وعصرين ديناراً فى السور. 

"١ -‏ عوج الذهب للسعودى ج ةس 48١ا-‏ قلا 

(؟) الكتدى مس لاذه . 

(4) لاسر لحسروصس .1١5١‏ 

(ه) الكتدى س 518 ء أما ما ذكر فى س 449 من أن دحْله كان سين ألف 
دينار فى اللنة » فيجب أن يؤخذ على أنه ما حمل عليه يقير حق ‏ وتجد فى بان القريزى. 
(الخططج ١‏ سي ٠‏ ؛ ) لنفقات الفاطميين أن رزق قاضى القضاة كان ماثة دينار فى الشهر .- 

(7) كتاب الحراج لألى بوسف س 0١6‏ 


لسن و لام 


-ولكن عندنا من التضوض ما يدل على أنه كان لابأخذ شيا تن رزقه » إما لأنه 
كان لا يكفيه أورغية عن رزق التضاء على سبيل أتقاء الشبهة والرغبة فى التحرئز » 
وير أن الأمى الأخيرهو الوق ؛ فإن المسن بن عبد اللّة (للتوى عام 9م ه ‏ 
.هلاة م) لبث على قضاء مدينة سيراف سين عاما » وم أن هذه الدينة كانت 
مدينة تجار بة كبيرة » قفد كان الحسن يعدش ما ببيعه من منسوخاته الشهورة 
جودة خطيا 290 . وقد امتغع قامنى اللدينة فى عهد للهدى أن بأخذ رزقا » لآنهم 
. بردأن يصيب مالامن هذا النصب الذى يكرهه”' . ولا ولى قضاء القضاة ببتداد 
بيد ن صلم بن أ شيبان الحائمى فى سنة ام .م لاقام وكان يمه لمالك 
-اشترط عنذ تول متصبه شرؤطا منببا ألا يتناول على القضاء أجراً » ولا يقيل شفاعة 
فى فعل ما لامجوز ولا فى إثبات حق » ولا يغير ملبوسه”” » وكان عل بن الحسن 
االتنوخى التوفى عام لاغ 4ه هه ٠١‏ م قد تقلر قضاء عدة نواح » وكان دخلم كل 
شهرمن الّضاء ودار الضرب التِى كان يتولاها ممالقضاء ستين دينارا ف الشهر”؟ ع 
وفى ستة 6م م - 40 م كيس اللصوص دار أحد التضّاة بينداد » وأخذوا 
جغيم ما كان فى منزله وم يكن شيثاً مذ كورا , لأنه كان مشهورا بالققر » وكانوا 
يدون أن للقامى مالاء فضر بوه ليستخرجوه منه فهر ب إلى السطوح ورجى بتفسه 
إلى ما جاوره فسقط فات” . وفى سنة «وس م - كوم تقر أبو بشر عمر بن 
أكمْ القضاء ببنداد على ألا يأخذ رزا”" . وكان للقاضى ألى الطيب الظيرى 
)١(‏ .77 .5 سونالدة باأمسستا 
(؟) تاريخ غداد 5.54 ,1912 ,.14.5[ و ج١1‏ اصس7 717 منطيعة الفاهية سئة ١551١‏ 
(*) ملق النضاة الكندى س *<7اه , وابن الجوزى فى المنتظم س ٠١8‏ ب » 
ولناك حكاة أخرى عتد السبى فى طيقانة ج *' س 84 . 
(4) الإرشاد لياقرت ج ٠ه‏ ص 8+7 . 


(ه) التعظرس 7٠‏ ( 
(5) مكودهج 5 سلاه؟. 


م د 


عمامة وقيص ببنه وبين أخيه » إذا خرج ذاك قمد هذا فى البيت » وإذا خرج 
هذا احتاج ذلك أن يتعد”!2 . وكان أبو بكر محد بن للظفر الشانى قاضى قضاة 
تنداد التوق عام هه؛ ه - ١٠١56‏ م زاهداً ورعا . وقد شرط عند تولى القضاء 
ألا يأخذ رزقا» وكان له كراء بيت قدره فى الشهر دينار ونصف ء وكان من ذلك 
وته » وكان له عمامة من الكعان وقيص من القطن الحشن ؛ وكان له كيس حمل 
فبه فنيت الخيز» فإذا أرادالاً كل جعل من الفتيت فى قصعته » ووضم عليه قليلا 
من للاء وأ كل منه”” . وكذلككان أسعد بن يح القاغى الأندلى يمختلت 
إلى غلة كان يعمرها بالعمل ليميش منها”؟ . و يحدثنا بيترمان (ممهسمعاهم) 
وهو فى دمشق عام 1868 ه «قى كل سئة بر'سل قاض جديل من القسطنطينية 
مختاره شيخ الإسلام وير إه » وهو بأخذ نصيباً ثابت من تركة كل من يحوت 
(قيل لى إنه الربع وهو كثير بالطبع) » وهو يأخذ نصف العشر عن كل قضية حم 
فهاء وهذا هو المقدار الذى يدفعه كل فرد من رعايا الباب العالى عن القضية التى 
١ . 5‏ ْ 5-3 ماه 5 رهف 

يتقدم بها (ولو خسرها) . أما الرعابا الاورو بيون فانهم يدقعون -قس العشر 464 
وفى مسرأ كش اليوم يأخذ القضاة باعتباره ممالا دينيين » أرزاتهم من الحيوس 
(الأوقا: . الميرية) . ولأكان هذا نادرا فإنهم “يتركون لقبول المدايا من الحا كين 
إلب 7 . وى سنة .هسمه - اكوم تعلر أبو العباس بن أبى الشوارب 
قضاء بنداد بعد أن وافق على أن حمل إلى خزانة الأمير معز الدولة مائتى ألن 
درم فى كل سنة . وكان هذا القاضى 9 مع قبح فعله قبيح الصورة مشرهها»””© 

(1) ابنه لكان ترجة رقم ١‏ من طبعة فستتفك ٠.‏ . 

(؟) طيقات السبى ج #اس 1ه . 

() ابن يشكوال ج لاص 5٠0‏ . 


()) 98 ,5 رأمء0 صا سمكتع؟ بمممصصعاءط , 
(ه) انظر 517 .5 7111 رممتهأنوباة عقسمه بل عمععم 


49 مسكوة ج ١‏ اس 145 10000 


رايسم ل 


0 


وقد انهم «بالغلمان والشهوات واخور»”" ولكن الأمور لم تسر معه على عادتها ». 
قند خُلم عليه من دار السلطان وامتنع الخليفة من أن يصل إليه » ول يأذن > 
الخليفة أن يصل إليه فى بوم موكب ولا غيره.» ثم عُرْل من منصيه بمد عامين » 
- و مأ 5 2 03 
وتولى مكانه آأبو بشر عر بن أ كل لمتقدم الذ كر وأعنى ممااكان يحمله ابن أبى 
الشوارب ء وأعى بألا يمضى شيثًاً من أحكام ابن أبى الشوارب وسجلاته » لأنه 
اشترى منصبه شراء9؟ . 

وقد كان القائى نوبة بن مر الحضرنى المتوق عام ١‏ ه ب ملام أول 
قاض يعصمر وضع بده على الأحياس» و إنماكاتت الأحباس فى أيدى أهلها وأيدى 
أوصيائهم » تأراد توبة أن يضع يده عللها حفظا لما « فل يمت حتى صارت 
الأحياس دنوانا عظها 276 وكان القافى إلى جانب هذا يتولى أموال اليتااى . 
كل مال منها سحلا بما يدخل منها وما مخ 3 “وق ستة يهام ل ك5 | 
توق القاضى مد بن النممان فوجد عليه من أموال اليتالى ستة وثلاثون ألف 
ديتار » فأمى اتلليفة المع بأمس اله أن تُصادر أمواله وأرسل فهد النصرانى 
كاتب الوزير » فاحتاط عليها » وشرع فى البيم وفى تغر>م الشهود الذين كانت 
الودائع نحت أيديهم ( وثم خيار أهل البلد ) إلى أن محصل نصف الدبن ء وأعس 

)١(‏ شاكرة ابن حمدون عند أمدروز ( في 5.789 ,1910 ر888[ تهمقعصة ) وكان 
الولم بالغامان من وذائل الفضاة المعروقة ( يتيمة الدعىج ؟ س 788 ) ومن الفضاة من كان 
مشهوراً باللواط ومنهم من كان مصسهوراً بالأبنة (مماضرات الأدياء ج ١‏ ص 6 ؟١‏ والسعطرف 
ج 7 س ١‏ ) وكان يحي بن أ كتم قاغى قضاة الأمون أواطا مشهوراً » وقد هجا البحترى 
( الديوان ج ؟ ص ١78‏ من طبعة الفسطنطينية ) ابن أنى الشوارب قاضى الفضاة عل 
هذه الرذيلة . 

(١؟)‏ مسكويهج 5 ص ه54 » 8607 وابن الأثيرج غرص 4٠0١‏ 4 لا40. 


() الكتدى س 47 
(4) تقس المصسدر ص 588 . 


3500-2 


الحالم ألا بودع يمد ذلك عند أحد الشهود مال ينم ولاغائب » وأفود مو 
يوضع فيه لال ويتم عليه أربمة من الشهود لايفتح إلا بحضورم ' '- ول يدخل 
فى اختصاص القامى النظر فى الواريث بصورة نهائية إلا فى القرن الرابع 

المجرى”" ثم صار إليه أخيراً الإشراف على سجون البلاد التى يلى قشاءهاء 
واختص القضاة من ذلك با سمى حبوس القضاة » وفى اللخاصة يمن حبس لدين 
عليه ؛ وذلك فى مقابل حبوس العونة التى محبس فها أسحاب المنايات . وفى سنة 
٠غ‏ هس 19١1م‏ أعى نقر الدولة ليلة الفطر بتأمل من فى حيوس القضاة فن 
كان محبوسا على ديتار إلى عشرة أطاق » وما كان أكثر من ذلك كفل » 

وأخرج ليمود بعد التيد » وأوعل بقييذ من فى حبس المونة فن صرت جتايته 
أطلق ووقعت نو بته0©» 

1 ركنت مدة لكين أن ندمو لقا باع ف الرقعة مها ا الى 
واسم خصه وأبيه » وكان لكاتب يأخذ هذه الرقاع عند باب للسجد قبل عجئ] 
القانى » ولا يزال بأخذها حتى بحضر القاضى ء و إذا كانت الرقاع كثيرة لايقدر 
القامتى أن يدعو بها كلها فى بوم » فته فىكل بوم سين رقعة أو أ كثر من 
ذفك عل قدر طاقيه فى اللو وال 040 . وكانت جلسات القاضى للحك علنية ؛ 
.وقد خامم رجل الأمون مسرة » وأذن للأمون ققاى يحى بن كم فى القضاء 
بينهما فى دار الخلافة » فتال القائى : فإتى أبدأ أبالمامة أولا ليصغم الجلس لاقضاءء 
ثم أمى بفتح الباب وقمد فى ناحية من دار الخلافة وأذن للتامة فى الدغول » 

وناذى لمنادى وأخذ الرقاع ودعا يالناى » ثم فى بين الخليفة وخصبمة”* . وفن 


, ملبق الكندى ض هوم‎ )١( 
. (؟) انظر الفصل ا خاصة بالأمور المالية ( الفميل الثامن)‎ 
. ب‎ ٠١9 الشظ لابن الجوزض ش‎ )6( 
كتاب أدب القاضى مخطوط بمكتبة ليدن رقم ووش وة|[|‎ )4( 
. ٠87 الحاسن وللساوى” البجق طبعة شقالى س‎ )»( 


سيو عصرم د 


أجل أن -جلسات القضاء كانت علنية ؛ ققدكان القاضى فى أول الأمس يجلس فى 
مكان لا ينع أحد من السلمين من الدخول إليه » وه والسجد الجامع حيث كان 
جلس مستنداً إلى أسطوانة من أساطين المسجد ”© وكذلك كان القاضى يجلس 
أحيانا للقضاء فى داره » وحكى عن خير بن نعم الذى تولى قضاء مصرعام ام 
سما م أنه كان له مجلس يشرف على الطريق على باب داره » فكان يجلس 
فيه فيسمع ما يجرى بين الخصوم من الكلام ”" 5 وقد وى قضاء مصر إبراهم 
ابن الجراح سنة ١0‏ م - 194 م وقد سخط المصربون عليه وكان مَضَلاهٌ 
موضوما فى السجد الجامع خاء للصربون وألقوه فى الطريق » خلس للحم فى 
مله » ول يعد للمسجد الجامع حتى رف . ولم يكن هذا القاضى بالمذموم ى أول 
الأمس حتى قدم عليه ابته من العراق فأفسد أموره وخدعه وأسذ الرشا من التاس » 
فسخط الصر بون على التأنى”" . ولا ولى القاضى هرون بن عبد الله قضاء مصر 
ستة /511؟ ه سس لإسمام جعل مجلسه فى الشتاء فى مقدّم للسجد ء واستد بر القبلة » 
وأسند ظهره جدار السحد 0 « ومتع الصلين أن يقر بوا مته » و.اعد كتّأه عنه 6 
وأسند ظيره للحائط الغر بى 7 . وقد رأئى أعلُ الستة بعد انتصارم حوالى 
منتصف القرن الثالك المحرى أن جاوس القاضى فى للسجد يناف ما يجب لبيوت 
الله من الخرمة » فأم الممتضد سنة 08؟ مألا يقمد القضاة فى للسجد”””. ولكن 
هذا الأمس لم ثثر إلا قليلا » ققدكان قاضى القضاة ببغداد حوالى عام ٠/ام:ه ‏ 
)١(‏ الأعانى ج ١٠س‏ 10# 
(؟) الكتدىس ١ه؟.‏ 
(0) الكتدى س ه58 . 
(؛4) تفي المسدر ص +؛ -ل- 51414 


(0) أبواللحاسن طبعة ليدنج كلاس 89 . 
زفقق 


ال ا 


؟ضدم مجاس للقضاء فى داره2 " أمافى مصر فكان القاضى تجلس للقضاء فى داره 
أحيانا » وفى الجامع أحيانا أخرى " *. ولا تولى أبو عمر محمد بن الحمسين البسطانى 
( التو عام /ا٠غ 1١15-5‏ م) قضاء تسابور أجلس فى مجلس القضاء فى 
السجد فى إلساعة التى قرئ فيها عهد.” 
يقول المعرى شأ كيا حال العدول وسوء فسليه 0 : 
فى البدو شُرَابُ أذواد مسوّمة وق الجوامم والأسواق خُرَابُ 
فيؤلاء سوا بالمدول أو التتجسار وامم أولاك القرم أعراب 
ويقول فى العدول فى موضع آخر كر 
عدول لم ظل الضعيف سجية : يسمئون أعراب القرى والجوامم 
أما فى عصر الفاطميين فكان قاضى القضاة بالتاهرة مجلس السبت والثلاثاء 
بزيادة جامع تمرو بن الماص على طراحة ومستد حرير . وكان الشهود يجلدون 
حواليه يمئة ويسرة بحسب تار .يم عداتهم . وبين يدنه خمسة من الحجاب» أثنان 
بين يديه » وأثنان على باب الْقُصورة » وواحد ينفذ الخصوم إليه » وأمامة كرسى. 
الدواة ؛ وهى دواة محلاة بالفضة تحمل إليه من خزائن القصور”© 
وكان المتحاكون إلى القاضى فى العصر الأول بسطون قضيتهم وهم وقوف 
بين يذه » وقد أى الأميم رالأموى عبد الك بن مروان النصيرى إلى القائى خير 
بن نسم يخامم ابن عم له » قد على فرش القانى ٠»‏ ققال له القاضى : قم مع 
ابن عنك + فنضب الأميرء وقام وم تخاصم”" . شم صار الرسم أت يبلس 
[69 طبقات الى ج لاص 1ؤا. 
(؟) تيس المبدر ج #؟س 4١١ا.‏ 
(؟) تقس الصبدرج #ا س 5ه . 
(4) 5.49 ,30 ,20860 ممعم 
(ه) 48 .81,5 ,20110 بعسعىز 


(1) الخطط للقريزىج ١س‏ "10 . 
(9) الكتدى من 5ه" . 


ال 


الختصمون بين يدى القائى صفا متساوين . وقد وق بين أم للهدى وين ألىه 

جمفر للنصور خصومة ‏ فقالت لا أرنى إلا بم غوث بن ليان » وكان هذا 
قاضياً على مصر من قبّل الهدى » تحمل إلى المراق للم ينها فوكلت أم 
لبد با سكلا ؛ » جلس أمام القامضى » قطاب القامضى من أمير الؤمنين أن 
ساوى خصمه فى محلسه فاتحط عن فرشه ؛ وجلس مع الخصم . وبعد النظر قى 
القضية حك القاضى لأم للهبدى على أمير الؤمنين”" . وقد جاء فى مصدر أن 
الأمون شكاء رجل إلى القاغى يحهى بن أ كثم » قنودى المليفة ليججاس مع خصمه 
فأقبل » ومعه غلام يحمل مس ء قأمه اثقاضى بالجاوير » فطرح للصلى ليقعد 
عليه » قال له يحب :يا مير الؤمين لا تأخذ على خصلك شرف الجلس » 
فطرح للخصم مصبل آآخر خلس عليه" * . رتنه خوصم مولى السيدة ز بيدة زوجة 
الرشيد ووكيلها إلى القاشى تمد بن مسروق » فأمى بإحضاره ء فلس متر يما قأسس 
به مسروق فبطح وضرب عشرا”" » هذا مع أنه وكيل السيدة ذات النفوذ 
الم 

وقد تعرض أهل النظر للبحث فى جميع الأمور الصغيرة التى قد تؤثر علي 
عدالة القانى » هل نحمز للمتتخاصين أن يسلوا على القاضى ؟ إذا سيم عليه أحد 
الحصمين قمّال « السلام مليك » ينبتى للقاضى أن يقول : « وعليكم » » ولا يزيد 
على ذلك شيا » لأن هذا يكنى » أما إن قال : «وعليكم السلام» إن كلة 
السلام زيادة فى المواب . ولهذا ذهب قو م إلى أنه لاينبتى للخصوم أن ساوا 
ل اا 40 وكذلك شدد أهل المدالة على القامى فى ألا يؤثرعلى للتخاصعين 

)١(‏ تقس الممبدر سس 0/5 6لا" 

(؟) الحاسن والمساوئى' ليبق س 7ه , 


زفق 1 الكتدى س 9و" , 


حب ااي د 


أقل تأثير» فلا يصيح على أحدم ليستخرج منه الإجابة ألتى ير يدها”'" وقد كانت 
هذه المعاملة ألليتة سن العكاة من مختمم إلهم : وز العضاة احيانا عن إلزام أحد 
المصسين باعطاء الاللصاحيه »أن اختر عت عند أهل الفكاهة صر قصة القامضى 
النطاح الذى بيت فىقلنسوته قر ثور ليتطح بها العاند من المتخاصعين » وقد مهم 
الحليفة الخام بذلك . فلام القاانى على ما فل فطلب القاضى من الخليفة أن 
يجلس وراء الستار في مجلس القضاء ليرى بنفسه مقدار بلادة الناس » ضر 
الكليفة » ومثل بين يدى القافى خصمان يطالب أحدها الآخر يمائة دينار » 
3 و ٠.‏ ف 
فاعترف المدعى عليه بالدين . ولكنه طلب أن يدفعه مقسطأ ٠‏ فاقترح القاضى 
فى أول الس أن يدفم عشرة دنانير فى كل شهر » ولسكنه اعترض نففض 
القاكى ذلك إلى خسة دنائير » ثم إلى دينارين ظ ثم إلى دينار» ثم إلى نصف 
دينار ء فأظير المحز » وأخيراً سأله القامى أن يبين ما يستطيم أن يدفمه ققال 
لأنه إن اطلق وعيد هو عن أداء ماعليه فربما قتله . عند ذلك سأل الخاك” 
القاتى : ؟ نطحته ققال : واحدة » ققال الخام : مرتين » أو انطحه مرة وأنا 
أتطيحه اللي . 
وكان القاضي يلبس السواد على هيئة سمال بنى العباس » وكان الفخل بن 
فضالة قاضى معسر من قبل المهدى عام ١54‏ همل 1ع يعم سامة سوداء على 
فلنسوة 6 3 ولا ول الحارث بنمسكين قضاء مصر عام /اوا ا ١قهم‏ 
)١(‏ قلا يضبحك فى وجه أسدعا أو ماره » أو بوئ' إليه يفىء دون خصيه اقلا 
ينكسر قلب أحدههما » ويقمد عن الحجة ناركا الحق لمباحبه » ويجب عليه أن يد الضيميف 
سق يشعد قله » ويتمهد الغريب حى يقوى فى للطالبة محقه » هذا ولا يجوز له أت عازج 
الخميوم ء ولا أن يفمل ما ينانى هيبة القانى ‏ ( للترجم) 
(؟) 0600000111 ,وعقبوط 5ع ومأسلاعظ, برعو5 عل 
إفية الكتدى س هلا . 


ظلب إليه أن يلبس السواد » فامتنع نف فه أجعابه سطوة السلطان به » وقالوا له : 
يقال إنك من موالى بنى أمية » فأجابهم إلى لباس كساء أسود من الصوف”9؟ . 
وى غضون القرن الثالث المحرى كانت القلنسوة » وتسمى أيضاً الثاثييّة فى لغة 
للستهزثين » فى لباس القضاة الذى عيزعم » وكانت يلس مع الطيلسان”": ولما 
صرف القاضى أ-هد التنوخى عن القضاء » ثم أعيد إليه قال : أحب أن يكون 
بين الصرف والقبر فرجة » ولا أنزل من القلنسوة إلى الغرة”'' . وقد شبّه أحد 
الكتاب رجلا قتد اللاحة قال مثل قاض بلا دنية”© . وكان ببغداد فى ستة 
لمكم م ع لاوم قاض يعرف بأحمد بن سيار » وكانت له هيبة وجشة مبولة 
وللبية طويلة » ققدم إل ام تان ادعت إحداها على الأخرى » ققال : ما تقولين 
فى ددراها قالت أفزع ند الله القاضى » قال مماذا قالت : لي طوها ذراع » 
ووجه طوله ذراع ؛ وذنية طوها ذراع تأخذتنى هينها » فوضم القاضى دنيته » 
وغطى بكه ميته » وقال : قد نقصتك ذراعين » أجيبينى عن دعوتها © . وكان 
قضاة الفاطميين محملون سين 60 


)١(‏ نفس الصدر ص 595 . وكان عف بن يشير قاضى قرطبة فى عود الخليغة المكم 
حسن الحيئة نظيف االبس » وكان يخر ج إلى المسجد ويفعد الحم فى إزار مورد ولة مفرقة » 
( أخبار تموعة عن ٠17‏ > أليان المغرب فى ألخبار المغرب لأبن عذارى المرا كمى ج ١‏ 
س ١م‏ طبعة ليدن) . ١‏ 

(0) الأغانىج ٠١‏ س ١7‏ والارشاد لياقوت ج ١س‏ 97" ماج 7ص ٠١5‏ , 
ورسائل الحذاق ص ١38‏ وملحق اللكتدى ص مه . 

(*) الارشاد لاقوت ج ١‏ اص 57. 

(4) كتاب الديارات للعابشق ص 8١‏ 1. 

(ه) تاريخ الاسلام الذهى فى مجلة الجية الأسيوية لللكية ( ,660 .م ,1911 رقف[ 
1.عأه]3 ) ء والظاعر أن قؤزاة مصر فى النميف الأول من القرف الرابم كانوا يلبسون طيلساناً 
أزرق ( كتاب الديارات س ١7١‏ [) + وكذلك كان أحد الفضاأة بغداد حوالى عام ٠٠‏ 4 م 
يلبس طيلساناً أزرق ( الارشاد ليأقوت ج ه سى 55١‏ ) وكذلك كان العدول يلبسون قلائس 
سوداء طويلة » ويسشر أحد شعراء القرن الرابم من القلانس » فيشيه قلنسوة القاغى يأنها 
'غراب نوح بلااجتاح (انظر خاشرات الأدباء ج ١س‏ 1؟١).‏ 

(5) ملحق الكتدى ص هرهم كوه م لاؤه. 


سد عبس ل 


وكان موظفو دبوان قاضى القضاة ببغداد فى سنة ممه هم : 

الكاتب » وقد ريب له فى كل شهر ثليانة دزم . 

الحاجب » ورزقه مائة وخحسون درا فى الشهر . 

ومن يعرض الأحكام » وراتبه فى الشبر ماثة درثم . 

وخازن ديوان الحم ومن معه من الأعوان » ولم. ٠سانة‏ درهي0؟ 

ومنذ عهد الخليفة للنصور ظهر أ كبر ما يستلفت النظر فى النظام القضالى » 
وهو إيجاد جماعة من الشهود الدامين أمام القامى » و يخيرنا الكتدى وهو مور 
ثقة عن نشأة الشهؤد فيقول : كان القضاة إذا شهد عندهم أحدٍ وكان معروثاً 
بالسلامة قبله القاامى » و إِنْ كات غير معروف بها أوقف ء و إن كان الشاهد 
جهولا لا يرف سثل عنه جيرانه » فاذ كروه به ءن خير أو شر سمل به » حتى 
ركان غوث بن سليان فى خلافة للنصور » فكان أول من سأل عن الشهود بعضر 
فى الس » وكان سبب ذلك كثرة شهادة الزور فى زمن غوث » وكان من عَدّل 
عنده قبله » نم يعود الشاهد واحدا من الناأس » ول يكن أحد يوسم بالشهادة ولا 
يشار إليه بههما”"؟ . ثم إن القاضى الفضل بن فضالة عين رجلا.يسمى صاحب 
المسائل ليسأل عن الشهود وويشهد عليهم » وكان المفضل أول من استعمل هذا 
العام » فتحدث الناس أنه كان يرتشى من أقوام ليذ كرمم بالمدالة”" : ثم جاء 
القاضى العمرى على قضاء مسر من قبل الرشيد سنة 0م1١‏ ه - 1١م‏ م فأففذ 
بالشهود « وجمل أبعاءم فى كتاب » وهو أول من فمل ذلك » ودوتهم وأسقط 
سائر النامن عشم فملت القضاة ذلك من بعده حتى اليوم 6 وقد سخر الشعراء 


ب٠‎ .» تنس الصدر سن 76د وللتتظم لابن الجوزى سن‎ : )١( 
. 751١ الكتندىس‎ )8( 

() ثفن الصدر سيهة؟ . 

(4) تقس الصذر ص 64ؤ” . 


هيم ده 


من هذا القائى لأنه اتخذ من أهل الدينة من موالى قريش والأنصار وغيرثم 
نحواً من ماثة شاهد”" » تم أسقط جا منهم » وحط عليهم تحواً من ثلاثين رجلا 
من ألب عليه من الفرس”" . 

ومن الشهود نشأت يطانة القافى » وقد أمى القامى لميعة بن عيسى الذى 
٠‏ تولى القضاء بمصر عام ١.5‏ صاحب مسائله أن يجدد السؤال عن الشهود 
واللوسومين بالشهادة فى كل ستة أشبر ؛ ليقف من حدثت له جرخة » واتخذ 
من بين الشهود قوماً جملهم بطانته وكانوا نحو من ثلاثين رجلا" . 

| وقد اه أحد القضاة وهو عيى بن التكدر الذى تولى القضاءعام 717 هم» 

بأمس الشهود اهتاما كبيراً » فكان يتتكر بالليل » ويغطى رأسه » ويمشى فى 
السكك ليسأل عن الشهود” . ونجد فى عهد بولاية القضاء فى كتاب اللجواج 
لقدامة بن جعفر أن التثبت فى شهادة الشهود » والبالغة فى السألة عْهِمْ ؛ والفحص 
٠عن‏ وجوم عدالهم 0 والبحث عن حالامهم » من أم واجبات قاض 20 , وكان 
عضد الدولة لا يجمل للشغامات طر يق » و يح أن مُقَدم جيشه شفع فى بض أيناء 
العدول ليتقدم إلى القاضى ليسمع تزكيته ؛ و يدل » ققال عشد الدولة : « ليس 
هذا من أشتالك إن النى يتعلق نك الخطاب فى زيادة قائْد ونقل ميتية جندى 
وما يتعلق بهم 2 وأما الشبادة وقبوطا 4 فهو إلى القاضى وليس لنا ولا نك الكلام 
ه606 . وى أن الخليفة الما ] فى هذه السألة » مسألة المدول » جرى على 

)١(‏ الكتدى س ووم سدحوم, 

زفق تقس الممبدر س * 4٠‏ . 

() تقس المصدر ص 471 . 

(4) تقس المصدر س 437 . 


(5) مخطوط باريس رقم 401ه س ١8‏ به 
(1) ابن الأثييج وس ١٠٠ا.ء‏ 


لفن“ 


الحدهم ايسترج منه الإجاية" الي يريدها : .وقدكان من نش 
هده للعاملة الليتة من القضاة أن مخعسم إلم : وير القضاة أحياتاً عن إلزام أبعيد 
التصبين باعطاء الا للصاحبهء أن اختر عت عند أه| ل الكاهة بعميرقصة الْقَاضى ْ 
التطلح الذى يت ف قلقسوتهقرى ثور ا لينطح بها العائد من المتتخامعين » وقد مع 
الخليقة الخام بذلك : قلام القافى على ما قا ل فطلب القامى من اللليقنة أن 
نجس وراء الستار فى مجلس القضاء ٠‏ ليرى بنفسه متدار. بلادة الناس » عضر 
الذليغة 3 ومثل بيعت يدى اث خصوان. يطالب أحدها م الآخرء عأنة ديتار َّ 
ق أل لأسن يدفم عشرء : دنائير ى كل شبرء رركت اعترص لض 
القائى ذلك إلى خسة دنانير » ثم إلى دينارين » ثم إلى دنئار» ثم إلى نصف 
ديتار » فأظير المح :: وأخيراً ساله التاضى أن يبيل نا يستطيع أن يدفته ققال- 
إنه يدفم ريع ديار فى كل عام ؛ ولكته شرط أن يبق نخصمه فى السجن »+ 
لأنه إن أطلق وججز موعن أداء ما عليه قر يما قعله' . عتدد ذلك سأل الحم" 
. القامئى :> نطحته فال : واحذة » ققال الام : سرتين » أو انطلحه مسرة وأنا 
أنطحه ال 995 352 

وكان القاضي يلببس السواد على هيئة عمال ينى العياس » وكان للفشل بن 
فشلة تاضى مص من قبل الهدى عام 110 > 6.هلام يم بهامة سوداء على 
قلنسوة ا ويلة .ولا وى امارث بنمسكين قضاء مص ر عام 907 هب ١0م ٠‏ . 

هق فلا يتيسك فى جه حدم أويارامء أو بوى* إليه يشىء دون حمييه شلا 
يتكسر.قاب أحدهما » ويقمد عن الحجة تارك الاق لمماحبه » ويجب عليه أن يدق الضعيف 
ىق يشتد قلبه » وتعهد الغريب -دنى يغرى فى للطالة محقدء هذا ولا مجوز له أت عازح 
الخمسوم » ولا أن يفعل ما يتانى هيبة القانى .2 ٠١‏ المترجم). 


(؟) .00000050111 ,ععقصط عل ممتعناعه, وده 2 
(؟) الكندى س دلا . 


بالا 


لب إليه أن يليس السواد» فاتنع شيجرفه أمصايه سطبة السلطان به , ولول .. 
يقال إنك من موالى ينى آمية » تأجامهم إلى لباس كساء أسود من الصوف0© . 
وف عضون القرن الثالث الحجرى كانت التلنسوة » وتسمى أيضاً الثاتية فى لغة 
للستبرئين » هى لياس القضّاة الى عيزم : وكانت تلبس مع الطيلسان”"ء وكا , 
شرف الى أحد التتونى عن القضاء» ثم أعيد إليه تال : أحب أن.يكون 

بين الصرف والقبر فرجة ء ولا أنزل من التلنسرة إلى المفرة27". وقد شه أنحد 
الكتاب زجلا قتد لللاحة فال مثل قاض بلا دنية0© . وكان ببنداد فى سئة 
ه - بده م قاض يعرف بأححد بن سيار » وكانت له هيبة وحشة عبولة 
ولبية طويلة » ققدم إليه اسوأتان ادعت إإحداما على الأخرى » قتا : ما تقولين 
دعواها قالت أفزع أ.مد الله القافى"؛ قال بماذارتالت : : للية طن ولا ذراع » 
ووجه طول اع : ردني باخراع »تأتهذتى ميته »وضع القانى ديه » 
وغطئ بكله لبيته ؛ وقال : قد تقصتك ذراعين » أخيدينى عن دعوتها ©" ركان 
قضاة القاطميين يماو ن س9 , 1 


) تقس للصدر سن 435 . وكان عد بن يشير تافى قرطة فى عيد الفلينة الجسم 
حسن الميثة نظيف المليس + وكان يرج إلى المسجد ويقعد للحم فى إزار بورد ولة مفرقة , ' 
(أخبار تموعة ىس ١89‏ ء “البيان المثرب فى ألخبار المغرب لآبن عذارى للرا كعى رج © 
س ١م‏ طيعة ليدن ) - 

(8) الأفانى ج ١٠س ١18‏ والارشاد لياقرت ج"١‏ اس الام مج كس كانه 
ورسائل الممثاق س ١158‏ وملق الكندى س 81 ه . 

(”) الارشاد لاقوت ج ١‏ س ؟1 . 

(4) كتاب الديارات الشابفق س 2١‏ [. 

(ه) تاربخ الاسلام للذحبى فى جلة الجمية الأسيوية لللكية ( ,69 .م ,1911 ركفز 
1 عأه1] ) : والظاعر أن قَحْبام هر ف التصف الأول من القرن الراب كائوا.ليسون ليان 
أزرق ( كتاب الديارات س ١51‏ [) > وكذلك كان أحد القضاة ينداد حوالى عام ٠‏ 
يليس طيلاناً أزرق ( الارشإه لاتوت ج ه * س 41 ) كذاك كان المدول يبيو لاني . 
سوحاء طويلة م ويستر أحد شعراء القرن الرابم من القلانس , فيثبه قلقوة القاضى بأنها 
عراب توح بلا حناح ( انظر محاضرات الأدباء ج تسد 

(3) ملق الكتدى عن كؤم دم لاوه. 


سس ريام سب 


لين هآ تجلسون فى دهليز الحكة الكبرى ؛ ويقدم الشاى قضيته لمن يجده 
غير مشغول منهم » فيتيّدها هذا * ويأخذ عن تفييدها قرشأ أوأ كثر » فإن 
كانت القضية صنيرة » ورضى الدّعى عليه حك الشاهد حك هذا فيها وإلا 
ددن االحصمين إلى القاغى . ٠‏ : 

وقد أوصى الخليفة الطائع فى عيده لقاضى القضاة”" » ألى تمد بن معروف 
وهو المهد الذى كتبه المابى فى سنة 4م م - 6ه م وصية متكررة 
بال كثار من تلاوة القرآن » وأن يتخذه إماماً ييعدى بآياته » وبالحافظة على 
الصاوات فى أوقاتها » وبالجلوس للخصوم وقتح يابه لم على العموم » وأن بوازى 
بين الفر بقين التحا كين إليه » ولا بحا مليّا على ذتّى . وأعره بالقصد فى مشيته . 
وبالغض من صوته » وحذف الفضول من لفظه » وأن مخف من حركاته ولفتاته» 
: ويتوقر من سائر.جنباته وجهاته » وأن يستصح بكاتباً دربا بالحاضر والسجلات » 
ماهس فى القضايا والمسكومة » غير مقصّر عن القضاة الستورين والشهود القبولين: 
فى طهارة ذيله وثقاء جيبه » وحاجباً سديداً رشيدا لا يسفُ إلى دنيثة » ولايقبل 
رشوة » ولا يلتم جُعلا » وخلفاء برد إليهي'ما بمد من العمل عن مقرّه ؛ وأعبزه 
أن يتولى النظر فيه بنفسه » ويجمل لكل من هذه الطوائف رقا يكفه ويكفيه» 


)١(‏ يقال إن أول من لفب بهذا اللقب هو أبو بوسف قاى الرشيد الذى كان يرشح 
الفضاة للتعيين بالبلاد ( خطط الفريزى ج ” س 5 ) » وكان يحي بن أ كم قاشى الأمون 
عتحن الفضاة الذين يراد توليتهم (طيفور فى كتاب بقداد ص 58 ؟) ء وكان مما أمتحن به رجلا 
أنه سأله : ماتقول فى رعجلين زو جكل واحد منبما أمهء قولد لكل واحد من اميأته ولد ء 
ما قرابة ما بين الولديني> فلم يعرفها ء ققال له ييحي : كل واحد من الولدين عم الآخر لأمه 
(عيون الأخبار طبعة بروكلان س  )87‏ وكان يمين قاش م نكل مذهب من الذاهف الأريعة 
وذاك يعد عصر الحروب المليببة - انظ ر كعاب زيدة كغف لليالك الظاهرى طبعة عددنة جد 
س 5 . وفى سنة 574 ه عَم املك الظاهر ببيرس الفضاة الثلاثة إلى الشأفعية » بعد أن كان 
الفضاء للشاقعية مصراً وشاما (طبقات الفلى ج ؟ س ٠ . )١74‏ 


سرام ل 


فى عمله من الؤقوف الثابتة فى دبوان حكه ؛ ويحتاط على أموال الأيتام ويستدها 
إلى أعن وأوثق الام 04 وأمسره إن ورد عليه أمى بعميه الفصل فيه أن بردّه إلى 
١‏ 2 03 
كتاب الله » فإن وجد فيه الحسك وإلافتى السئة » فإن أدركه وإلا استفة 
ذوى الفعه والنهم واهل الدرابة 3 واحيه ألا ينقض: م حك به من كأن قبله 
إلا إذا كان خارجاً عن الإجماع وأنكر ه بيع العلاء » عتد ذلك ينقضه نتضاً 
. ف 607 اء . 8 3 ني لي وي ا 
يشيم ويذيع وهذا الوجماع الذى ينقد من جماعة العلماء الذين لا مخضعون 
لسلطة أخرى هو الحكة الإسلامية العليا » وهؤلاء العلداء الذين يبدون رأيهم 
فى ميدان الأحكام التضائية المامة م للظهر النى أثبتت فيه الدعقراطية 
الإسلامية وجودها » لأن الح الأعلى هنا يصدر عن جاعة السلبين . . 
وكان فى الحياة الدبوانية نزعة قوية إلى جعل التاصب ورائية من الأب 
إلى الابن » وأظهر” ما كان ذلك فى مناصب القضاءء فنى القرنين الثالث والرابع 
تاد قضاء القضاة من أسرة واحدة هى أسرة ألى الشوارب ثمانيةٌ رجال ببغداد » 
هذا عدا ستة عشر قاضياً آآخرين من هذه الأسرة”" . وظل بنو ألى بردة منذ 
حوالى عام هبام م #7 م يتقلرون قضاء القضاة بفارس أجيالا كثيرة » كا 
ظوا قروناً "كثيرة منذ عام ٠‏ ه قضاة فى غينة”"' . وكذلك توارث آل النمان 
(1) رسائل العبانى ص ١١١‏ وما يمدها » وف أوائل القرن الرايع الحجرى ؟ حم 
القانى بفسخ زواج بكر كرحت زوجها ء لأن أباها لم يكن قد استأذتها عند البقد م فأراد - 
الزو ج جم كلة التقهاء على صمة النكاح ‏ وَأحْذ .خطوطهم بمبسة المقد » وخفى القاشى من 
احتاع كلة الفقهاء على قاد كه فأشار عليه سديق له أن يسجل حكله يفخ التكاح ويشهد 
بذاك . تأقد على الزوج ؤعلى الفقهاء دبيرم (ملحق الكندى س 035) . 
(؟) انظر ما حكاه .7180 .5 ,1910 ,42060703 تقلا عن نذا كرة ابن حمدون ء مخطوط 


لندن » وانظر أيضًا لإننظم لابن الجوزى س ١14‏ ب . 
(؟) ان البلهئ © 5.14 ,1912 بكقق 


سد ءارثا اد 


قضاء القضاة تمانين سنة فى عهد الفاطميين بمصر”؟ . وقد زادت شوكة هذه 
الأسر التى توارئت القضاء زيادة هائلة وذلك لأن نظام الاستخلاف فى الناصب 
ظهر فى القضاء سا كار ف مناصب الولاة و2> الأقالم ظ ونجد فى صور 
الخاطبات التى ترجع إلى أوائل القرن الرابع الجرى كان بمصر قاض واحد » 
وأن فارس والأهواز كانا مجممان لناض واحد”" . وكان القاغى عيد الجبار 
قافى قضاة بنى بر به يجمع بين قضاء الرىّ وهمذان والجبال7" » وكان قاضى مكة 
فى سنة جم م 7ه م له قضاء مصر وغيرها”" . وفى عهد الفاطميين كأن 
ريما جع قضاء الديار الصرية وأجناد الشام و يلاد لغرب اناض واحد © ولد 
قى المهد الذى كتب لقاضى القضأة معد بن صا الحاثمى ستة سمه سب غ/لكم 
ما مجمله قاضياً على الملّكة الإسلامية كلها تقر يباً من اليلاد الواقمة عرب جبال 
فارس إلى مصر ء وكان تحته حكام فى البلاد عيذ إلبه فى تصفح أحوالم 
واستشراف ما يمجرى من الأسكام فى سائر النواجى”" . 

ركان هناك إلى جاني القضاء النظر فى للظالم » وكان الناظر فى الظالم ينظر 
فى كل « 5 يسجز عنه القاضى فينظر فيه من هو أقوى منه يدا »99 . وكان 
القضاء والنظر فى الظالم يقومان جنباً <لجنب فى جميع البلاد الإسلامية”*. ولكن 

)١١(‏ طاهما عمد هذ وتفمه علتصماظ أ برائصة لعطستسوص كلل ه راتعطخه0 
,؟1 217 ,5 .05,1906قل ربسامع 

(؟) كتاب الوزراء س 181 . 

زشفق الاإرشادج لاص "#١4‏ . 

فق مو بج الوحب لفسعودى ج ةقص ا 

4 صيح الأعفى ج + س 485 من طبعة دار الكتب المصرية . 

)١(‏ المحظر سن ٠١6‏ ب. 

0( الخطط لللقريزى ج اس 88190 ام وإنى لأتتفم في هذا اللقام مم الشكر بحث 
امدروز 5 635 ,5 ,1911 ركهة![ بومعنفعسة 

(4) فيا يتعلق بالتركتان انظر ,210 .5 رتعاعع مم1 بطنه» 50 . أما فى مصر حت 


متا 


اختصاص كل من هذين القضاءين لم د دَدْ تحديداً دقيماً » وكانت السألة الهامة 
داماً عمى هذه : أمهما أقوى : سلطان الإسلام الذى عثله القاضى أ م السلطة 
الانيوبة ؟وكانت الأمور التعلقة بالحدود تقد م إلى صاحب للظلال”© . وكان 
القائى أحياناً ينظر فى الظالم » وكان قاضى القضاة بنوع خاص ينظر فى الظالم , 
بدار السلطان”'" . وكان الوزير هو الذى يمين أسحاب الظالم فى البلاد” . وقد 
حاول للشرعون عرتين فى القرن الرابع المجرى أن يشرفوا على أعمال الشرطة . 
فنى سنة .مه س هلو م أعى الخليفة القتدر ْنا الطولوتى صاحب الشرطة 
ببغداد بأن مجلس فى كل ريم من الأرباع قبا يسم من الناس ظلاماتهم » 
ويفتى فى سائلهم حتى لا مجرى على أحد ظل "ل . فكان هؤلاء الفتهاء عثابة 
أسصحاب شرطة من الفقهاء يشرفون على أعمال أسماب الشرطة لتكون مطابقة 

لنتوامم ع وقول يكن اين بيبرس النصورى الدوادار التوق عام هللاه بعد 
ذكرهذا النظام « فضعفت هبة السلطة بذلك » وطمم اللصوص والعيارون » 
وكثرت الفتن » وكلست دور التجارء وأخذتثياب الناس فى الطرق المنقطعة» 9" 


ح- فى عهد عد على فانظر ...225ه1151© 200 دع اعقالة رعدما فى أول الفصل التاسم 
وفيا يتلق بمكة انظر 2 ,1 رةعاءاع]1 رءزسمعععن!! ععبنممة 

, ,رقفظ[ل دمملعدق‎ 1911 5. 664 )١( 

(9) كان ينظر فى الظالم عصر قاضى الأحعيد الى ولى القضاء ملنة 784 همعد 
م انظر طقات السئاج > 1117--1114 2 وف سنة 9181 اه أقرد للنظر فى الظالم 
ناض متقل (الكتدى س 77ه) . وفيا يتعلق بغداد للنظر فى سنة 4 وثام - ١1‏ ١٠٠1م‏ 
انظر المتتظم س ١85‏ ب . وف الأعواز تقلى القاضى التنوش عام 919 م ب 98 هم القضاء 
والظالم (الإرشاذ لياقوت ج ه س ؟8*) . وعندما لا ينظر القاضى فى الظالم كانت ترسل 
إليه قعبس المنظدين بعد التوقيم فها (انظر كعاب الوزراء ص (6): 
(') :عيب ص ٠‏ ه ء والارشاد لياقوث جه من ”ا 
(4) عريب ص الا . 
© إيدة الفكرة فى 'ناريع الحجرة مخطوط باريس رقم لالإدءس [١85‏ 


لم 


وكذلك نصّي الكليفة الحا يعصز فى الشرطة وف كل بار شاهدين من العدول » 
وأس ألا يام عا بل ذى حريرة ة أو مرتّكب جرعة حل إلا بعد أن يصح عند 
ذَيْتك الشاهدين أنه مستوجي إذلك ”2 . ولكن هاتين الحاولتين لم يكن لما 
تأثير » بل عبد الآية قد انمكست فكانت شرفم الظلاماتة من حك القضاة إلى 
أسماب للظالم » ولاسيا إلى الوزير الذى مجلس للظالم » وهذا يخالف النظرية 
النقهية . ,وقد جاء وصف للهور للستصرخين إلى الوزير الذى كان يتمد للمظالم 
بأنهم كانوا ه قوم كثيرين قد قصدوا من تواح بعيدة وأقطار شاسعة مُسْمَضْرخين 
متظلين » فهذا من أمير وهذا من عامل » وهذا من قاض وهذا من متعرّز ع 

وقد حدث يحوالى سنة سام لوسرل 5 أن مات رجل عصر وارك 
مالا جزيلاء وم حاف سوى بِنْتَ واحدة فورثت جميم للال » وتطاول الناس 
لتزكجها لكثرة مالها » وم جملتهم القانى عبد الملم بن سميد الفارق ‏ 
قامتة متنمت عليه -فنق حليهاء وأقام أريمة شهود بأنها سفيهة » وأخذ مالها» ربت 
إلى الوز برء وعرفته بما قعله القاضى » فعمل محضراً برشدها وأشهد عليه » وأص 
بإحضار القاضى فأحضر مانا » وأخذ امال منه » وأثيب ولده عنه فى إلأحكام » 
ولزم داره فل يخرج منها » ثم قبض الوزير على الشهود الذين شهدوا بسفهها » ' 
فأودعهم السجن ء وخلع على من شهد لها بالرشد”” . وقد داوم أحمد بن طولون 
صاحب مصر النظر فى المظالم بكل عناية « حتى استغتى الناس عن القافى » » 
وحتى كان القاضى رما نمس فى محله » ثم انصبرف إلى منزله » ول يِتَفَدَمْ إليه 


)١(‏ حي إن متعيد رس 13177 ء 

(6) كتاب الوزراء س .1١10‏ , 

فق 3 .5 ,1910 ,1845 متهم لمعف تفلا عن رفم الإصر مخطوط يأروس رقم 1١145‏ * 
س 4٠‏ 8 س ب انظر أيضاً 663 .8 ,1911 ,1885[ وملحق الكتدى س 4وغ ع ووع4» . 
سس ”7١1ا5.‏ 


سد ص ريم سا 


أحد . ولم يكن فى مصر قاض فى ذلك العهد سبع سنين » فكان كل شى 
ل ٠.‏ د ٠.‏ 2 20 
ربد إلى الناظر فى اللظالم”"" . 

وكذلك كان كافور الأخشيدى الأسود مجلس للمظالم حتى كان القاضى 
كالمححور عليه لكثرة جلوس كافور للمظالم د وفى سنة رم - ولالوا م 
وقم نزاع بين صاحب الشرطة و بين القاضى » وذلك أن صاحب الشرطة حم 
فى شىء ليس من اختصاصهء فأتكر القاضى حكه » واعترطن فيه » قوقع الوزير , 
بأنه ليس لأحد الفريقين أن:يعترض على الآخر فها حك به" . وق حوالى 
سنة + ٠غ‏ « منع القاضى أصحاب الشرطة من التكم فى الأحكام الشرعية ».شم 
أنبى الخليقة النزاع بأن أضاف للقاضى النظر فى :للظال”؟ . وكانت الظلامات. 

-(2 ِ- . ع8 تيء 
تقدم مكتوية” ع2 »وكان تخدث أحيالاً حوالى عام ٠ه‏ ونه م أن تزى 
الرقعة فى ورق الظالم أمام القاضنى فى الجلس”"“. وكانت الأحكام تصدر مكتوبة ع ' 
وقد جرت بمض هذه التوقيعات مجرى النصدوص الأدبية المشهورة الى وار 
لمسنها » وعى شيهة بحوائى فريدريك الأ كبر التى كان يكتبها على عامش * 
| ماايرقم إليه”" . وكان يخصّص فى دار اتكلافة بوم فى الأسبوع لسباع المظالم » 
وكدلك كان الخال من قبل فى المصر البوزنطى » فنى سنة "48 م كان حأ 
)١( '‏ ملحت الكتدى س ١ه.‏ 

(؟) تق المصدر س 825+ 4مه. 

(") تس المصدر ص 851١‏ . 

ططق تقس المميدر سس 59+44 

(0) كتاب الوزراء ص 7ه > ٠١7‏ . وكان على صاحب ديوان الظالم أن يعمل يميم 
القممس جامما عرض طلى الخليفة ىكل أسبوع ( انظركتاب الخراج لقدامة مخطوط اريس . 
لهس "لاب). : ١‏ 


5 كتاب الوزراء سس . » وملحق الكتندى س لال‎ 3١ 
2 (؟) ومن هذه النوقيعات 'نوقيعات طاهر الق ذ كرها طيفور فى كتاب يداد‎ 


سس عرسم سم 


الذها يجلس كل بوم جمعة فى الكئيسة لنقضاء9؟ . وف عصر اللليفة المأمون 
مثلا شُسّص يوم الأحد للنظر فى المظال”"؟ . وكان أمد بن طولون بعصر يجلس 
اذيك مين فى الأسبو ع0 . وكان الأخثيد يجاس لمظالم بنفسه كل نوم 
أر بعاء”22 . و بعدء كان بيجلس كافور كل سبت » ويحضر عنده الوزير وسائر 
النتهاء والقضاة والشهود ووجوه البلد© . وأول من جلس من الخلناء الميدى 
«وآخر مُ الميتدى (ه0ه؟ - هده؟ هاج نهم - وحم 6 . وكان المهتدى 
مجلس للمظالم وينظر فيا يرفمه إليه العام والخاص » وقد بنى قبة لها أربمة أبواب 
كان مجلس فبها وسماها قبة المظالم» وكان تقيّا قأمس بالمعروف ونهى عن المنكر ‏ 
ركان يحض ركل جمعة إلى المسجد الجامع فينخطب الناس و يوم بهم" .. وكان 
إذا جلس للظالم أمى بأن توضع كوانين الفحم فى الأروقة والمنازل عند مرك 
البرد » قإذا جلس المت «أم بأن يدق و مجلس ليسكن ويثوب إلى عقله » 
ويتذ كر حجته ء ثم أيدنيه ويسمع منهاء ويقول متى يلحن اللتظل يحجته إذا 
م يفمل به هذا » وقد تداخلته رهبة اتكلافة وأ البرد ؟ 6”© . وكان مما وعد به 


حدم ٠ه‏ ب وتوقيعات الأمون عند البهق فى الحاسن والاوى” س 4ه وما سدهاء 
وتوتيمات الصاحب إن عباد عند الثعالى فى خاص الخاص طبعة القاءرة فنلؤلاس9لا. 

. رذع أأانرا5 ونوه[‎ 5. 29 )١( 

يي الأحكام السلطانية للماوردى صس” 4 ١‏ طيعة [غر (50867) . 

() الخطط للمقريزى ج ”اس 3١17‏ . 

(4) الُترب لابن سيد س 9؟ . 

رن عدى مكتدى س لالاه ء والمفريزى ج "ا ص 5١7‏ . 

(7) المقريزث تفس النص نملا عن الماوردى » وابفاكر هنا أن الأخثيد وابئه كانا 
عجلان لاظالم بوم السيت . واللمحة التاريخية الى ذكرها المقريزى مأخوذة من الأحكام 
اللطانة ص 58 ١‏ والصفحات التالية . 

40 سلوج الذعب للمعودى ج 4س 0 

(4) الحاسن والمساوئ” البيق مسد ولاه . 


حورن د 


الخليفة القاهى » وهو يطلب الحلافة » أن يقعد للنظرق المظالم بنفسه”؟" . وف 
عهد الخليفة الممتضد قام مقام الخليفة فى النظر فى ملم العامة الوزير عبيد الله 
ابن سلبان ؛ وناب عنه القائد يدر فى النظر فى مظالم الخاصة . وكان يوم المظالم 
بوم الجمة 9" . ولكنا جد الوزير فى أوائل القرت الرابع مجلس للمظالم بوم 
الثلاثاء » وكان أ كثر الكتاب يحضر مجلسه”". وفى سنة 4.م م - 18هم 
جلست للمظالم قهرمانة لأم المقتدر تسمى تل”©. ونا كان النظر فى المظالم غير 
مقيّد بتدقيقات النتهاء , ققدكان صاحب المظالم أ كثر حرية من 'القاضى . وقد 
بين الماوردى باله من قدرة على الإحصاء وبيان الفروق أن الفرق بين نظر 
المظالم ونظر القضاء من عشرة أوجه : أممها أن نناظر المظالم من قضل الميبة 
وقوة اليد ما ليس لاقضاة يكف اللخصوم عن التجاحد ومنع الظلََة من التغالب 
والتحاذب ؛ وأنه يستعمل من الإرهاب ومعرفة الأمارات والشواهذ ما يصل به 
إلى معرفة الحق من المبطل » وأنه يستطيع رد الخصوم إذا أعضلوا إلى وساطة 
الأمناء » لفصلوا التنازع بيهم صلحاً عن تراض » وليس للقاضى ذلك إلا عند 
رضا الحصمين بالرد » وأنه مجوز له إحلاف الشهود عند ارتيابه بهم والاستكثار 
من عددهم ليزول عته الشك » وأنه يحجوزله أن ستدى' باستدعاء الشهود وسؤاهم 


)١(‏ 651 .5 ,1911 ركفع[ رتمرلعتمه , وابن الأتبج مس 5#اء 

زفق كتاب الوزراء س 77 . 

(6) تقس المصمر ص 55 . 

(4) عريب س ١الاء‏ وأبرالححاسن طبمة ليدن ج + س 0 وقد اختلف فى المرأة : 
هل تقشى ؟ قفال أبو حدفة عبوز أن تقضى فيا تصح فيه شهادنها » وأغلب العلماء على أنها 
لاتقفى » وشد الطبري المتوق عام ٠٠١‏ م غوز قضاءها فى جيم الالحكام ( الاوردى 
ص ١٠7‏ م١١)‏ ثم اشترط فيا بعد فى الفابى أن يكون ذكرا م أما فى النظر فى المظالم 
حلم يشترط ذلك , ١‏ 

قف 


جوم _- 


عماعتدهم » وعادة القضاة تكليف المدعى إحضار بدئنة » ولا يسمعون البينة إلا 
بعد سؤاله27 . ولكن هذا كله لا يمدو الكلام النظرى » وكان يعمل فى كل 
بلد محسب قانونها وعاداتها . وكانت الوسائل القدعة التى أثبتت التحربة قيمتها 
كالضرب مثلا منتشرة و إن كانت محركمة على القاضى”" . 


(1) الأحكام السلطاية للناوردى س 949-141١‏ . 
(؟) انظر الفصل الاش بالأخلاق والعادات ( الفصل العشرون) ‏ 


افصلنا ور 
عم اللعة 


قتح القرن الرايع المجرى فتحا جديداً فى كل من التاحيتين الرئيسيتهن 
ملو اللغة السربية ء وها : التحوء وعمل للماجم . وقد تخأ عل الافة كا تخلص. 
عل الكلام من طريقة الفقهاء ومناجهم حتى مرن الناحية ألشكلية » ويصف 
السيوطى طريقة علما' اللغفة 0 0 فيقول : « وظائف الحافظ فى , 
الاغة أر بعة » أحدها- وف العليا ‏ ملام أن الفا من أهل ألاديت 
أعفلم وظائفهم الإملاء . .... . :وطر قد كطر يقة الحدثين سواء 
يكتب الستملى أوَل القئمة : يجلث أملاه شييخنا فلان يجامم تكذاق بو كذاء 
ويذ كر التاريي * م ورد المملى بإسناده كلاما عن العرب والفصحاء فيه غيب" 
محتاج إلى التفسير» نم يفسره » ويورد من أشمار العرب وغيرها بأسائيده ومن 
النوائئد الاغوبة بإسناد وغير إسناد ما يختاره ؛ وقد كان هذا فى الصدر الأول 
فاشيا كثيراً » ثم مات الحفاظ » وانقطم إملاء الاغة من دهى مديد واستمر 
إملاء الحديث .. ... وآخر من عَلمْته أملى على طريقة الاغؤيين أبو القامم 
النجاج » له آمال كثيرة ف جلد ضخم » وكانت وفاته سنة قنع وثلاثين وثلياثة » 

و| أقف عل أمال لأحد بنده »97 , 

كان هؤلاء العلماء لمتقدمون يضمون معارقهسم بسشها إلى جانب بعض » 

مفككة لارباط ينها » وكان اهتامهم يصب على الجزئيات : على حادثة 


)١(‏ المزعى للسيوطى ج ”ا ص ١13‏ من طلبعة الفاهرة “سئة ا 


ووم ل 


واحدة » أو صورة من صور التعبير واحدة » أو كلة واحدة » أو جملة واحدة ؛ 
كا نجد ذلك فى كتب لبد (المتوق عام هر؟ ه مهم م ) » بل فى كتب 
القالى (التوفى سنة ممه - لاكه م) ؛وهى كتب مؤلفة من عاوم اللغة ومن 
القصص والتاريخ ؛ وكان أن عمر مد بن عبد الواحد اللغوى المروف بشلام 
تلب (توفى ستة همه 181 م) يجعل كلامه بحسب أسئلة الحاضرين 
فتلا كان أله يعضهم : أيها الشيخ ما القنطرة عند العرب90© ؟ 

أما أنمة اللغة فى القرن الرابم المجرى ققد شسروا بالحاجة إلى منهج يسيرون 
عليه » إلى تاوال مادة مهم على طريقة منظمة . وقد كان لمعرفة العرب 
بعلوم اليوناني اللسانية أثرث كبير فى ذلك . وكان البحث يدور ى مجلس 
عضد الدولة ( للتوفى عام الام وس احوام) حول الفرق بين النحو العربى 
.والنحو اليوناتى » وأصل استنباطهما » وقد ميز أبو سلمان السجستانى الازعة 
الجديدة فى النحو بأن قال : « نحو العرب فطرة » وكحونا فطنة 96" . 
وإذا وجدنا ابن فارس (للتوق عام موس ه  ٠١١١‏ م) يؤلف لأول مرة 
« مقدمة فى النحو » » فينبنى ألا نرى فى هذا سوى وليد للمقدمات ( إيساغوج ) 
التى كتها علماء اللغة اليونان . 

وأ كبر مانم على أيدى علباء اللفة هو تحديد” سان الككلات وعيل للعاجم » 
ونجد هنا حدا واشماً يفصل بين عهدين وطريقتين » وكان حهزة الأصفهانى 
(التوفى بين ٠ه‏ ٠حمم‏ ح احوء ٠لاو‏ م ) خائة اللفويين القدماء الذبن 
كانت كته لا تل إلاعل عباات لخي للخطباء والبلغاء والذين ألفوا كتبا من 


)00 لظم مس 46 1 وليى ف النس ما يدل على أن هئم كانت نح.طريقته . (التنجم) 
زفة6 الخبار العاماء بأشبار المكياء ٠‏ القفطى ص لم ؟ امن الطبسة إلأورية . 


يقر مب 


الترادف وأخرى يستعين بها الخطباء فى الخطابة » فنى كتاب الوازنة مثلا د كر 
أربمائة كلة فى معنى «الشق» » وكذلك جم فى كتاب_الأمثال أ كثر 
ما يعرض فى لنة االخطباء من عيارات الفاضلة من نحو أبيض من الثلج وأجتع 
من الفيل » وقد كان عه وافياً » حببث لم يضف غاماء القرون التالية شيثاً إلهاء 
وكان سلفه قد جم من هذه العبارات ثلمانة وتسمين مم هو ألنا وثمائماثة » ولم 
يفمل الميداتى (التوق عام هاه ه - 1174 م) أ كثر من نقل ما كتبه -مزة 
واستطاع أن يزيد على كل فصل مثلا واحداً أو مثلين أو أر يمة علي الأ كثر. 
وكذلك أخذ الميداتى كل الشروح عن سلقه7© ٠‏ وفيا يعاق بلأمال الخالصة 
تسد أن .كير كتاب هو الذى ألنه فى القرن لايع ال سن العسكرى التوق 


- سنة ممم اوه م5 

على أن الدرسة الجديذة أظورت بعد جيل ما كانت تعنى به » ويتجل 
ذلك فى كتاب الصحاح للجوهمرى التوفى عام لاوس ملع [122ام. وتدل كل 
للقارنة لهذا المج بالعجم الكبير الذى ألفه ابن در يد للتوق عام 79م ه ب 
سه م على مقدار التقدم فى الهج وق الوضوح . ويقول ابن فارس التوق 
عام مومام  ١٠‏ ١٠م‏ فى مقدمة مسحمه المسمى بالجمل :2 وللقصود م نكتابتا 
هذا من أوله إلى آلخره التقريب والإبانة عما انتلف من حروف 1١‏ عربية فكان 
كلاما ري" وكان شأن الموهرى عظيا حتى إن الكتب الكثير: ة ألقت فى 


)١(‏ 1485 .5 ,1910 ,85505 رطم سا3 (؟) 


(؟) مع نعط ألعلتمدوعطعاععطعدمم5 .2 .طععوع0) عند مطاع8 بععطتعلام0 
518 .5 ,73 .لا أكئط .انطم 5١98,‏ رمعءطوجة 


(؟) .587 .5 ,72 ب51794 عطاعفاه 0 


سس لمن دم 


تداق مكة ف الع عن لمكا كناب الانظ اللوغرى » فى رد خباط 
الجوجرى » وكتاب الكر على عبد البر . وكان السيوطى قاسياً ينوع خاص 
على الجوجرى معاصره للتوق عام حم ه  ١48‏ م فقد أفش ف الكلام 
عليه وأتى: فيه من الازدراء وإساءة الأدب ما ستحق تعمد بر علي 10 ل وكق 
لماجي التى عملت بعد الموهرى هى أعنبه بتوسيع وشرح لقاموسه » وهنا تجد أيضا 
أعتى فى عل اللغة ‏ نهاية عهد قديم ويداية عهد جديد بق أثره قروتً متطاولة . 

وكذلك ظهرت ف القرن الرابع دراسة جدية للاشتقاق الاغوى » و بقيت 
عصراً طويلاء وكان أستادٌ هذه الدراسة ابن جتّى الموصلى ( لمتوقي عام .همه 
٠٠‏ م). وكانت أمه جار بة رومية » وعوالذى ينسب إليه ابتداع مبحث جديد 
فى عل أاغة ؛ وهو للسمى بالاشتقاق ال كير" » وهو البحث الذى لا يزال 
يوت ثمره إلى اليرم » والذى مختص بمادة الكلية دون نهيثتها » ولى يكن لعلداء 
الاغة من العرب إنتاج أعظل من هذا . 

و بيت اغة التخاطب الدارجة إلى جانب لثة الكتاية » وكان الفرق بيشهما 

٠ ٍِِّ‏ حتى جد الؤرخين يذ كرون مغ المجب أن يكون فى ينداد قَْ العرن 
الثالث ا مجرى من ,ستطيع اكلام الصحيعح من غير تكلف للاأعراب ٠‏ بل- 
كان ذلك له كالطيع ” . وكان ماظهر فى الأدب من عنابة بالعامّة ويحياتهم , 
مما جعل عاماء الاغة مهتمون بدراسة لغة العامة ؛ وها يعرض قها من خطأ » فألن 

. علتفإت المفسرين للسيوطى س 4+ - ه؟ من إضافات التأشر الأوروبى‎ )١( 

() 250 .5 ,61 ,51/4 ,6010206 تقلا عن المزهر للسيوطى ( ج ١‏ ص ٠ )١54‏ 
وانظررج لاص 56١1١‏ من طبعة مصر ستة ه**1 هم . وفى الكتاب اثاتى ( الفصل الثلائين ) 


من كتاب الخصبائس تناول ابن جى الكلام فى الاشتقاق الأ كير (انظر رتعطعوع* .0 
5.0 ,1909 رشك ,أهمأ0 مطآ ععطتة سعنوسا ) 


(©) مروج الذعبج ه سن ,١١١‏ 


31 
أويكر محد بن الحسن الز بيدى الأندلس المتوق عام «#بم م 4١‏ م كتايا 
فى من العامة » ثم ألف ابن خالويه (المتوقى عام «/ا ه ‏ هرهم ) محلب 
كتاب « ليس كلام العرب 2376. أما مارك لملناء اللغة وخصوصا للح ربرئ 


فهو موضوع لبحث جديد . 


)00( بقية. لملتبس فى تاريخ رجال الأندلس لأحد بن يحي بن أحمد بن عميرة النبى طبعة 
ريط 18314 س3 . : 1 


امل اربش 
الآدب 


إن تنيّر دم الأمة العر بية واتعحلال قوة الطيقة المليا فهاء ومى الى كانت 
بيدها القيادة ؛ وعودة الشعوب الشرقية القدمة التى كانت تتألف من أجناس 
مختلطة إلى القوة واللهور» كل هذه تتجلى' أوضح ما تكون فى الأدب . وقد يدأ 
الأدب العربى حوالى عام 7٠١‏ ه يترج عن عدوثه المهود » وأصبح تقصيد 
التصائد الطوال - التى جرت عادة شعراء العرب القدماء أن يسيروا علمب!فى التفّى 
عا أثاته حياة ابداوة يهم من شمور -- ساف على الجيل المديد » وكرء هذا الميل 
أن به القدماء من تمظع شأن القصيدة » حت فقدت هذ :ما كانت تمتع به 
تفرد بالسيادة ٠‏ وقد عمل أهل للدن بعد أن صاروا ثم الطبقة المتازة على 
تأخير اتسائد ونا يتصل بها من شعر البطولة ولنتها إلى الحل الثاتى » واضطرت 
الأسآليب البدوية الحشنة إلى إفساح الجال للعبارات الليّنة » و الغ الفاس ق 
اليل إلى الأوزان القصيرة . 
وأصبح ميل اشعرا إلى أن ثرا ف لنفوس مابرضها إلىآفاق لما الوية 
أقل من ميلهم إلى التأثيرق الناس عادة جديدة للادب 2 و يمعان دقيقة وعبارات 
وأخيلة جميلة - وتيقظ فى الناس ميل إلى الطرائف للستحدئة - وه وأخطر 
شىء ل شمر البطوة بجمع أناعه - وعاد الأب مرة أخرى إلى كثفض ماحيط 
بالإنسان فى حاضره » وأصبح لذ له البحث فيا حوله من حياة متشمبة إلنواى » 
'وإنلم تكن حياة سامية .بدأ يصبح للعامة -- وخصوصا عامة الدن غيرالتملين-- 


ل سم ا 


شأن فى الأدب » وم يكن الشعر وحده هو الذى يصوتر الأشياء كا براها 
العامة » ويتتّى بها على أوزائهم الشعبية » يل إن الكلام امرسل أيضا أصبح 
ستعمل فى ذلك . وهكذا نشأ النثر فى الأدب بمد أن كان حتى ذلك المين 
مقصورا على المداء وأهل الدين » أو على ال كثر على كتب #عبية قليلة ثقلت 
عن الفارسية . ويح عن قوم حوالى عام ٠؟‏ هس 464 م أنهم فضاوا الكلام 
النغور على المنظو ”© , 


١‏ الش 


كان تقدير الكلام النثور » إلى جانب تقدير الشعر » ذلك التقدير النى 
هو أسا سكل نثر جد » أ كبر فضيلة لاحرب القدماء ؛ وقد قاقوا فى ذلك جميع 
الشموب . فكان فكل قبيلة خطباه إلى جانب الشعراء يساوونهم فى للكانة » 
وكانت ملّكة الخطاءة تمتبر أشبه علكة خارقة حتى نشأ الاعتقاد فى سض التبائل 
أنه لا ينشأ فها خطيب قط إلا مات من قيلك'"' . وكانت ملكة الخطابة تمتبر 
خيثاً آخر عالت للملكة الشمرية إلى درجة أن للؤرخين يذ كرون بالإيجاب من 
يكون إلى جانب الإحسان فى الشعر تجيدا فى الرسائل واللخطب””* . وقد بلخ 
من شدة تقدير الناس للفظ الحسن أنه أصاب أهل مكة سنة ١‏ هس 0م 
سَيِلٌ مات بسببه خلق كثير » فكتب والى المدينة إلى الخليفة للأمون طالباً عطفه 
ومعونته لمن جرف السيل أموائم وهدم بنيائهم » فأتقذ إلى أهل مكة أموالا 


0 مروج الذهب لاسعودى ج لاس 48-2497" . 

)2( الأاليرج ماس 77١ا.‏ 

() : نقس اللصدر ج ل 2+ م كناب الشر والشرا لابن قبية عمة بروكلاقن 
س 8غه ١.‏ اس 


35 
٠‏ كثيرة »و كتب مع ذلك كتاباً حسن العبارة فكان كتائبه « سر إلى أهل مكة 
من الأموال التى أتفذها إلهم »97 . 
1 4 3 مكلنءه - هه 
وأول ما ظهر من اهّام الأدياء يما حيط مهم دراسة اخلاق العامة 4 وثلا 
ألف أبوعمّال الكاتب كتاباً فى أخلاق العوام , وصف فيه أخلاتهم وشيمهم 
وتخاطباتهم وسماه التَلهى7* » وكذلك ألف القاضى ممد بنْ إسحاق الصيمرى » 
قاضى صيمر 2 المتوفى عام ما همح لمهم م » كتاب مساوى العوام واخبار 
السفلة والأغتام”" - وكذلككان وصف حياة للدن من للوضوعات التى أحب 
الجاحظط عا خت|40) َ. وهذا الأديب التوق عام مهم دفحكر 5 والذى َي 
الكثير من المكايات الطريفة عن دمامة خلقته - كانت عيئاه جاحظتين » 
وكان جده أسود0 سس هو أبو التثر العربى الجديد © و عتيره الثعالى أعظل” 
كعاب النثو”©. وكان من عادة الوزير ابن العميد أ كب ركتاب الرسائل الدنوانية 
إذا ورد حضرته أحد من منتحلى العلل وأراد امتحان عتله سأله عن يغداد وعن 
الجاحظل”” ؛ ولذلك دُعى ابن العميد الجاحظ الأخير” . وى عن ثابت بن 
قرّة العالم الشهور أنه قال : ما أحسد هذه الأمة (الإسلامية ) إلا على ثلاثة 
أنفس : أوهم عمر بن الخطاب » والثانى الحسن اليصرى » والثالث أبوعمان 
)١(‏ كتاب الحاسن والمساوى البهق ص 4108 ”اع . 
زفة عوج الذحب رج #ص قمق. 
[شف الإرشاد لياقوت ج 7 س يي 30 8 
دق طراز الجالس لهاب الدين الخفاج طبعة مصر 4م؟١‏ هاس 30 وما يندها . 
)6( الإرشاد ج كص 5ه 
3( يقيمة الدعى ج ؟ س م » وقد معى الباخرزى الثعالى نقسه بأنه حاحظظا نيسانور 
انظر مقدمة كتاب الإرمماز والإيجاز للثعالى طبمة الفاهرة ١8510‏ ص ه . 
(9) لطائف المعارف للتعالي » طبمة أوربا س ٠١٠‏ ء والارشاد لياقوت ج ١‏ 


س 585 (؟). 
(4) يتيمة الدعسج ؟ س3 , 


د هم ل 


الجاحظل”" . وقد صنّف أبو حيان التوحيدى - الذى ربما كان أعظل كمّابٍ 
النثرالمربى عل الإإطلاق كتايا فى تقر بيظ الحاحظ » و بلغ من مزويد اهّامه بذلك 
أنه ذكر السلماء الذين كانوا يفشلون الجاحظ وين ع مكاتتهم ©" . و يلغ من 
تقديره للحاحظ أنه كان يسلك مسلكه فى تصانيفه » ويشتهى أرل يتف ق 
سلكه””". وقد كتب الجاحظ فى كل شىء من الكتاية فى الملبين”*؟ إلى 
الكلام عن بنى عاشي 0 ومن ذكر اللصوص”" إلى الكلام عن الصُباب » 
ومن الكلام فى صفات الله إلى الكلام فى قبا ما يحى من كيد النساء . وكان 
أسلوب الجاحظ مستحدثاً » ول يكن النثر قد تكون يمد » فكان الماحظ من 
هذه الناحية مبشكر؟ لأسلوبه على ير أساس من تجربة سابقة . وكثيرا م يشوب 
طريقته فى الكتابة الُرئرة والاستطراد وخاط موضوعات الكلام بعضها ببعض » 
ولكن هذا بمينه هوما كان موضع سرور للعجبين بالجاحظ » وكانوا يشعرون يأنه 
إنقاذ لم من طريقة العلماء الذبن كانت لم السيطرة إلى ذلك الخين » والذبن 
كانت كتاباتهم ثقيلة لكثرة ما قيها من الجد وإظهار العلم » وكان الممجبون 
بالجاحظ يمتيرون الثرئرة فى المسائل الفكاهية فنا تعمد,الماحظ أن يعالمه . وقد 
قذرالسمودى حوالى عام +سمم م .بع .وم قدرة الجاحظ على التنسيق ومدسمّ متتانة 


)2 الإرشادج 1س 55 ,8٠١‏ 

0( تقس الصدر ج ٠ه‏ ص 87م" . 

() تقس الصدر سن 58-٠‏ . 

(4) للتطرف ج ؟س 9/4؟ --4؟ طبعة مصر ؟ ٠‏ ٠ه‏ , أما مقدار تأثرالجاحظ 
فيا كعبه من السخرية بالملمين يكتب اليوثان المزلية التى كانت شخصية الملم من !كير صورها 
- فهو موضوو ع للبحث » انظر 443 ,1 ,قنتصالة رتواع18 

(4) زه الآداب للحصرى على هامش العقد الفريد ج ١س‏ 55 وما يعدها . 

(1) ذكر التنوخى فى الفرج بعد العدة (ج ؟ ص ) كتاباً الجاحظ يحى 
كتاب اللميوس . 


انيوس د 


يناء نآ ليفه بقوله : « وكان إذا مخف مَلَلَ القارى' وسآمة الساع خرج من جد 
إلى هزل » ومن حكة بليغة إلى نادرة ظريفة © وذ كر للسمودي كتب الجاحظ 
فيبدا بالبيان والتبيين » ويقول إنه أشرف كعب الماحظ « لأنه جع فيه من 
النثور والمنظوم وغور الأأشعار ومستحسن الأخبار و بلي الخطب ما لواقتصر 
عليه مقتصر لأكتق يه ع”9 . ويشبه المسسم دى المصتتف يأنه حاطب ليل لأنه 
يذاكر فى تصتيقه م نكل نوع ”") 

م إن التصوف الذى جاء فى أوائل القرن الثالث المجرئ على أر اضمحلال 
الروح العربية ونشوب قوتها ساعد حكثيراً على نشر الأدب » والكتب بين 
لجاهير» وصبتها بصسبنتهم » وساعد مساعدات كبيرة على إنشاء المذهب الواقى 
م فعل ذلك أيضا فى الآداب الأخرى - وكان أهل التصوف يشنعون على 
الملماء » ويعتمدون قى الغالب على أوساط الناس » وكان التصوف عثابة وعظ 
للعامة » ودعوة لم إل معرفة الدين » وقد نقلم حياتهم » ولاءم حاجاتهم ».ؤتأثر 
بكلامهم ولتتهم وأساليهم . وأخيراً فانه كان من أثر اضمحلال التقاليد العر بية 
القديعة ظهور السجع فى البلاغة فى ذلك العصر . 

وكان لا يزال فى مأنؤر العرب قليل من النثر الوئئى السجوع » وكان 
السلمون ينفرون من هذا السحم تفورٌ المسيحيين فى الأمبراطوريه الرومانية من 
الأوزان اليونانية والرومانية » ويبين لنا الجاحظ المتوفى عام مهم ه ل هم م 
علة كراهية الأسجاع » فيقول : د وكان الذىكر» الأسجاع ينها » وإكانت 

)١(‏ المعودىقى عوج الذعب جه س 4" » وقد ظل هذا التنويم بين الجد 
والحزل منوباً للجاحظ عند مؤرغى الأدب » وقد ذكره كثير من الأدياء . انظر مثلا رسائل 


الخوارزي س *18 . 
(؟) عمروج الذهحب مثلاج ؛ ص 5٠‏ . 


# يوس ل 


دون الثمرق التتكلف والصنعة أن كيان المرب الذي نكان 1 كثر أهل الجاهلية 
يتحا كون إللهم » وكانوا يدّعون الكهانة ... كارا يتكهتون » ويحكون 
بالأسجاع .. قالوا فوقع النعى فى ذلك لقرب عهدم بالجاهلية ولبقيتها فيهم وى 
صدور كثير فنهم » فلا زالت العلة زال التحر م 2376 , ثم إن المسيحيين الذين 
دخلوا فى الإسلام ركان لم الشأن الأ كبر فى ذلك الميد كانوا قد ألفوا استممال 
السجم فى مواعظيم الدينية » وكذلك يظهر أنه ه حوالى منتصف القرن الثااث 
المحرى دحل السجع عند الملمين ف الخطب الرسمية » ونجد كثيراً متهدفى كتاب 
وجّهه الحليقة"للمامين » وإن لم يكن كله مسجوعا »”" , 

وكانت كتابة الرسائل مالا للتمرين عل إظهار صور البلاغة وأسالييها » 
وكان بين الأدباء من لا يأبه للاعتبارات الدينية فى كراهية السجم » فيكتب 
سما كالسجع العرنى القديم الذى كان لا يزال موضع إعجاب . ويحدثتا 
الماحظ أن عامة أهل بنداد كاتوا يحنظون رسالة إبراهم بن سيابة إلى ىبن 
خالد البري> 090 . وكان فى هذه الرسالة شىء من السجم » على أن الرسائل 
الدبوانية كانت هى مقياس العرف اللنوى العام » ونيد وزير الخليفة المأمون 
حوالى عام 7٠١‏ ه يكتب كتابة سرسلة لاسحم فيه" ؟ رةا. انتحهى إليتأ 
لان ثوابة الكاتب (المتوفى عام 007#م - ٠م‏ م) رسالة فيها بعض السجم ء 

وكان هذا الكاتب معروقاً بالتكلف فى كعات © » وكذلك جد الكتاب 

ش )١(‏ كتاب اليان والتبيين ج ١‏ س .1١‏ 

(؟) 5 65 .5 رآ بعأعهاماتطظ معطعقاتطفعة عبج مععمبالمقططة بمعطتعلاه© 

(؟) البيان والتيين ج ؟ س .31١4‏ 

(:) الكندى س ه44 س 448 » وفى مواضم كثيرة من كتاب يغداد لطيفور » 
.وعبك 'الفارى" كتاباً من الممتصم إلى عبد الله بن طاهر وهو نثر سل لا سجهم فيه انظر 


برسالة فى الصداقة التوحيدى س 4 ههه من طعة قسطتطية . 
)م الإرشادج »' س 501 1 


لم قري -_ 


الذى أنشى' للمن الأموبيت » وكان براد قراءته على جميع نابر ببتداد 
ستة 6؟ ه - 4817م ؛ نثراً مرسلا» وإن كارتك لا يخاو من أثر طفيف 
للسجم”” . وحوالى هذا الوقت كان للنثى' فى الدبوان يكتب من غير سحه””" 
على أن السحم قد أصبح حوالى عام 8.٠‏ ه هو الطريقة الجديدة الستخدثة عند 
كبراء بتداد » فتتحد الخليفة للقتدر يكتب إلى عمال البلاد سحا ؟ » وكذلك 
كان الوزير على بن عسى ييل كتبه بالسجعم الكثير” * ولكن أمس السجم لم 
يصل فى سائر أجزاء الملكة إلى ما وصل إليه ببنداد ؛ فكانت رسائل الوزير 
ابن جاقان السجوعة تقع لدى عمال الولايات موقم الشىء الغريب”* » وكان 
مل الوارين فابلا يكتبون على الطريقة القديمة من غير سحم 9" ؛ ثم 
تنشر السجع . قال ابن لفاجة «من كناب الحدثين من كان يستعمل السجع 
ولا يكاد مل به وهو أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابى وأبوالفرج المروف 
بالببتاء ؛ ومنهم من كان يتركه وتحنبه وهو أبوالفضل مد بن المسين العميد» 
وطربقة غير هؤلاء استماله مرة ورقضه أخرى » محسب ما بوجد من السهولة 


والتيسير وال كراه والشتكلف 2926 , 


4 الطبرى ج ؟ ص 51515 وماعدها . 

ه64 الارشاد لياقوت ج 7 ص 47 . ولكن الرسالة الى يشير إللها المؤلف هنا فها 
سجم > وكاتبها ابن نوابة نفسه » والعيب هنا أن المؤلف يعتمد على أعس جزل ببق عليه قاعدة > 
وقد فعل هذا كثيراً فى أثناء كتابه . ومما يدل على الاشطراب فى استنتالياته أن ابن ثوابة 
كان متقعاً فى دنوان المقتدر » ويقول الؤاف إن المفتدر كان يكتب إلى عماله سجعاً ٠.‏ (الترجم) 

(؟) كتاب الوزراء ص 717" وما بعدها . 

(؛) الارشادج ١س‏ ١٠8؟‏ , وكتاب الوزراء من 59017 . 

(0) انظر مثلا من سجمه فى كتاب الوزراء س 8 37؟ . 

)١(‏ انظر مثلا كتاب ساحب الأخار إلى بشداد من بلدة الدينور - عري 
22 5 م 

4 إن خغاة فى مقدمة "كعاب الخعلب لابن نباتة ص 15 . 


3-1 --- 


ويحكى عن الوزيرابن عاد » وزير البويهيين » أنهكان ولوعا بالسجم إلى 
حد الإفراط فيه » ويقول التوحيدى عن هذا الوزير : « وكان كلفه بالسجع فى 
الكلام والقل عتد الجد والحزل بزيد على كلف كل من رأيتاء فى هذه البلاد . 
قلت لابن السيبى : أين يبلغ ابن عياد فى عشقه للسجم ؟ قال : يبلغ به ذلك أو 
أنه رأى سجمة تنحلّ بموقعها عرروة لللاك » ويضطرب بها حبل الدولة » ويحتاج 
من أجلها إلى غرم ثقيل وكلفة صعبة ...لما كان يف عليه أن يخلها » بل 
يأتى بها ويستعملها 76" . ويقول نقلا عن ابن المميد إن الصاحب خرج من 
الرى متوجها إلى أصفهان لاوز فى طريقه قرية كاللدينة إلى قرية غامىة وماء 
ملح لالشى' إلا ليكتب قائلا : كتابى هذا من التويهار» بوم السبت نصف 
اتبار9؟ ؟ وهذا ما كاه التوحيذى » وكان أثلب أهل زمانه » وهو الذى يقول 
عن ابن عباد أيضاً إنه كان عنده أبو طالب الماوى » فلحقه غشئ سب ب كلام 
ابن عباد للسجوع ‏ فرش على وجهه ماء الورد”" . وهذا هو شأن السجع 
إلى الي , 

وإن رسائل القرن الرابع المجرى هى أجمل آيْة للفن الإسلاى ؛ ومادتها 
أتقس ما اشتغل به الفتانون » وعى اللغة » ولول تصل إلينا آيات القن الجيلة 
اللتى صنعتها أبدى الفنانين فى ذلك المهد من الزجاج وللعادن لاستطمنا أن ترى 


فى هذه الرسائل مبلغ تقدير للسلبين للجال الرقيق » وامتلا كهم لناصية البيان 


زفق الأرشاد ج ؟'ا ص 551١‏ . 

(؟) تفس المبدرج ؟اس 758 . 

شرف الأرشاد ج ؟ ص "١4‏ , 

(4) مع شواذ قليلة جدا ؟ قفد كان وزير معهور من وزراء المرابطين الأولين 
يتجنب الجم « وكان على طريقة قدماء الكتاب » انظر المعجب فى أخبار اللقرب لأمرا كثغى 
طبعة مصر ص ٠١4‏ 3 1 1 


دم هوعٌ سدم 


فى أصعب صورة » وقلاعوم بذلك تلاعياً » ولمس من محض الاتفاق أن يكون 
كثير من وزراء ذلك العيد أساتذة البيان وأعلامه » ولذلك استطاعت رسائلهم 
أن تنال من التقدير ما جملها خليقة أن تنش ركتبا للناس » وكان من أولئك 
الوزراء : الخصبى » وابن مقلة9) ) وَالها 7" وابن العميد » والصاحب بن 
عباد » والإسكافى وزير الامانيين » و نحي أن الإسكاق كان أ كتب التاس 
فى السدلانيات ؛ فإذا تعاطى الإخوانيات كان قصير الباع”” . وهذا يدل على 
القييز الدقيق بين نوعى الرسائل . وكانت الرسائل الطامة مثل كتب تولية العمال 
ونحوها تُكتب فى ديوان خاص يسمى دبوان الرسائل» ولم تخل منه حكومة ما 
وقد يلغ من المتاية بهذا الديوان أنه قلر ببغداد لإبراهم بن هلال الصابى للتوق 
عام كمع هء وكان 1 كبر المنشثين فى النصف الثانى من القرن الرابع المجرى ؛ 
مع أن الصابىكان يستنق دين الصايئة » ويصر عليه » وقد عرضت عليه الوزارة 
9 أسر فأبى 2 , ونا مات ألف تيب الماويين مع عاو منزلته فى الدين 
قصيدة فى رثاء هذا الكافر ؛ وهذا يدل على أن قيمة الإناء الجيد أعفل فىتظرعم 
عن قيمة سحة المقيدة . وقد عررف الصابىء قدر نفسه » وهو يقول مفتخراً : 
وقد مَل السلطان أنى أُمينه وكائيّه الكافى السديد الوه 
فيُمْناىَ مناه » ولفظى لفبظه » وعي ل عن بها الدع م 
وى قفر تضحى الاوك ققيرة إلها لدى أحدائها حين 52 
وتتقسم رسائله كليا قسمين : فى الجزء الأول إجمال 0 انع اد 


)١(‏ رسائلٍ الموارزى ص ل 

همق الفهرست من ١74‏ 8 

(؟) يتيمة الدهر ج "اس 1١١19‏ »ج 4 س "١‏ وكتاب الارشادج م س #80" . 
(؛) الارشادج اس 14+" . 

(0) رسائل الصالى طبعة بعيدا يلبتان 1858 ص هء 


د ااوثوجٌ لد 


الإجابة عنه » وقى هذا القسم عجال لإظهار الأدب فى اشناء على اسيل وامتداحه 
.والدعاء له ء فتلا كتب الصالى عن الوزير ابن بقية إلى قاضى القضاة قئال ى 
.أول الكتاب : « وصل كتاب قاضى القضاة بالألفاظ التى لو مازجت البحر 
لأعذبته » والمانى الى لو واجهت ددج الليل لأزاحته وأذهبته » 37" , ثم يبقى 
فى الإجابة عن الكتاب مبتدثاً بقوله : وفهمته ... ولا تزال برسائل الصالى مقرأ 
إلى اليوم مع ثذة يحس بها القارى” وإعجاب بامتلاكه عتان البيان . ومى تلبس 
.موضوعها ثوباً من الجال القشيب » ولوكان الكتاب يتناول مسائل عملية رسمية 
لس من شأنها أن تستثير ملّكة البيان . ركان الصالى يديج رسائكه سبارات جميلة 
مسهبة مسجوعة فى أولها وآخرها ؛ مليئة بضروب الجازات والاستعارات وأنواع 
الجناس » ومع هذا لا مختق العنى بين ضغط الألفاظ » ولا يطفى عليه جمال 
الألفاظ وموسيق السجم » بحيث يستطيم القارئ أن يفهم للراد من غير تلك 
للشقة التى يسانيها الإنسان فى فهم رسائل من جاء بمده . وحتى لوترججت هذه 
ارسائل » وجرحدت من كل ما تتح به » وعرضت على صورة تفقدّها الكثير 
من جمالها فإنها لا تزال حقيقة بالقراءة » ولنذ كر من أمثلة الرسائل الدبوانية التى 
كتيها الصانى كتاياً عن عن الدولة إلى ابن عمه عضد الدولة جواباً عن كتاب 
عد الدولة الذى أخبره فيه ينتح -جبال القفص والبآوص سنة/ا0'م م - يام : 
«.... وص ل كتاب سيدى الأميرعضد الدولة أدام الله عزء بما سهّله الله على 

.يده » ويسره بِينئه وبركته من فتتح جبال القنص والبلوص » وما يله أدام الله 
علوكه من أهلها الممادين كانوا للملة » المادلين عن سبيل الله » حتى استازلم عن 
َمْقَل بعد معقل » واستباحهم فى مويل بعد مويل » وقتل شماتهم ء وأفقى 
كائهم » وأباد خضراءم وخهراءتم » وعني معالهم وآثاريم » وأجأم إلى الإذعان 


فق يتيبة الدعر ج اص 79197 . 
1 2 


باس لج مدا 


وطلب الأمان » وتسل الرهائن » والإفراج عن النتائرء والاستقامة على سواء 
الدين » والدخول فى عصمة المسلبين » وفهمنُه وحدت اله على ما متح الأمهر 
عمد الدولة حد المتحمّق بما أفاء الله عليه » الغتبط بما أزله إليه » المشارك له 
فيا مخصه ء المسام له قيا يمسّه ‏ ووجدت الأئر فيه كبيراً عؤثره ء والتديير جليلا 
كديره » وتلك عادة الأمير أَيْده الله فى الصمد للفاسد حتى يصلح » وللستاص 
حتى .يسح » وعاة ال عند فى المونة الضامنة انتجاح » الككافة بالقلا ء قا 
رد على" من جهته بشرى إلا كنت متوقمالاية لما أخرى » ولا أستقل منبا 
بشكر ماض مالف ! إلا ارتهنتق يرقب حادث مستأنف . لله أسأل أن مبنئه 
نمته ء وعللاء موهيته » ويبلغه فى الدين والدنيا آمَاله» وتحمل قبهما أحواله » 
ويجمل رابته متصورة على أعدائه » صغروا أم كبروا » وكلته المليا عليهم » قلوا 
أم كثروا » ويمكته ته من تواصيهم سالموا أم حار بواء ويقودهم إلى التسلم له رضوا - 
أم كرهواء ولا أعدمه فيا اختصه به من حباء وكرامة » وظاهرم عتده من إعلاء 
وأنافة مزيدا تَتصل مدن إليه » ونحل عائدته عليه يحخوله وطوله » والأمير 
عشد الدولة أطال الله بقاءه ول مواصلتى ا ييهجتى من أخباره » ويغبطنى من, 
آثاره » ويسرتى من عافيته و يوانستى من سلامته » وأمتثله من أحره ونهيه » 


وأقف عنده من حذه ور”عه إن شاء اه > لذ 


ثم انتقل استعال الأساليب الحلا بالسجم من الرسائل السلطائية إلى 
الرسائل الإنخوانية » على أنه فى القرن الثالث الحجرى كتب الأمير الشاعى ابن 
الستز إلى الأمير الشاعس عبيد الله بن عيد الله بن طاهس رسالة تمزبة عن وفاد 
زوجته » وقد رد عبيد الله على ابن العتز شا كرا » وكلا الرسالتين نثر مرسل 4 


0( رسائل العبانى س 5ه بدإرة . 


ننم الى يه ند 


ولا سجع فيهما 9" . ولا يخطر بالبال أن تكتب فى القرن الرابم رسائل 
مثل هذه من غير أن يكون فيها سجع » وقد عتم شأن هذا الفن ع فن كتابة 
الرسائل الميّدة » فى أواخر القرن الرايم حتى كان الناس رستطيعون أن يعيشوا 
من هذه الصناعة » كا عاش الشعراء قدعاً من التكسب بالشعر . وكان أشهر 
كجَاب الرسائل الإخوانية أبو بكر الموارزمى التوق عام سوسم لس سرجه م 
وقد ظل زماثاً طويلا أ كبر كتاب العرب » كان أصله من طبرستان » ومولده 
ومنشؤه مخوارزم » وفد تقل ف البلادء و شرق وغركب » واتصل يجميم الأمراء 
تتريباً فى شرق ق الملكة الإسلامية : فورد تخارى » ونيسابورء وهراة » وأصفهان 
وشيراز » وغيرها”” . وكانت رسائله نجه إلى الأسراء والوزراء والقضاة والممال 
والعاماء واللغوبين » وكان موضوعها ما برد فى الرسائل عادة من التبنئة بالأعياد : 
وبارتفاع اللنصب ء وبالتخلص من الشرء والتعزية بالوقاة » والكتابة يمد تكبة 
أو محنة أو خلع » والسكتابة بمناسبة للرض ء أو الحروج مرب ء أو لاشّكر على 
هدية . ومن رسائله رسالة كتها إلى صاحب دان الخراج جاء فها : « حويث 
صرت أل خراجاً الغزم بنو للدير أَضَائه البحترى . وأضًا يق فى ضيعة وهب 
أمتالا مد بن اللي الننوى لأنى ام الطانى . . . . وقد عرف الشيخ أنى 
لاقم على انف » ولا سق إلا ةاتف » قإن رأ ألا فم خرامان 
بلساتها » ولا يلها من سينها وسناتا فمل » » فَوَضّم صاحي الكراج عنه 
خراج سنة © . ويظهرأن صبت الخوارزنى جذب إليه كثيراً من التلاميذ » 
وخصوصاً من الفتهاء » ونجد فى رسائله الكثير موجها إلى تلامييذه اللدد 


. اكتاب الديارات الشابقى س 45 ! وما دعا‎ )١( 
. والميقسبات التالية‎ ١ زفق يتيمة الدعرج 4 س‎ 
رسائل الخوارزى س الاء‎ )0( 


لد همع د 


أو التدماء » ومنها رسالة شّكر فها رجلا على اصطناعه ققما من تلاميذء © 
ومن أمثلة ما كتيه لبمضٍ تلاميذه : د كيك ياولدى عتدى تحفة وثعّامات 
وأنوار وبا كورات » أ يأولماء وأنتظر ورود ثانها» وأشكرك على ماضهاء 
مد الأيام والليالى على باقيها ء فُكثرعلى” سوادها » ووفر على" أعدادهاء واعل 
أتى أحبك حا متكت وباديا . 
حك مالو كان بين مماشر من الناس أعنداء رت التصافيا 
وإفى آنس بك حاضراً » وأشتاق إليك غائباً شوقاً لو عرفته لتكبرت على 
الورى » ول تتم وزنا لأهل الدنياء وكنث لاتنظر إليهم إلا وخر عيتك ؛ ولا 
تكلمهم إلا ببعض نى شفتبك » 00 . ولو قارنا بين رسائل الموارزى ورسائل 
الصابى لرجدنا هذه أ كثر اتزاناً وأقل مبالغة وأقرب إلى | الواقم » وكان م شىء 
عند الخوارزى الحسنات البديسية والسلاسة . أما موضوع الرسالة فوومثاية خيط 
ينسج الفنان حوله ترات -خياله وبلاغته كا يلتف النيات التسلق حول اللحيط 
الذى ينصب له » ويين هذا الاسلأوبي ومن الأسلوب العربى القدم كثية من 
وجوه الشبه » من سَمّف بالألفاظ المزلة ذات الجرس»ء والنشبهات اللسنة » وقلق 
نفس الكاتب » غير أن ما كانت تتطوى عليه الفروسية قدا من نبل العاطفة 
قد تخير وصار موضع سخرية ؛ وهذه فى الصورة الوحيدة النى أتيحت له قى 
مجتمعات للدن ‏ أما الصغات الرئيسية التى اتصف بها أسلوب الموارزى » فهى 
أيضا صفات الأسلوب الساخر : وثى البالفة والتكرار » وهو يمد إليهما باعتبارها 
يقة فنية ف التكتابة ؛ يقول الممذانى فى إحدى رسائله : « فلان أبطأ على" » 
فليت شعرى الح قلمته » أم الأرض ابتلمته » أم الأفى نبشته » أم السباع 
يه" )١(‏ رسائل الخوارزى س 1١١‏ . 
(؟) رسائل الخوارزى س 72 . 


ا ل 


افترسته » أم الغول أغوته » أم الشياطين استهوته » أم أصابته بأثقة » أم أحرقته 
صاعقة » أم رفسته امال » أم اغتاله الجال » انتتكس على ظهر جمل » أم تدحرج 
من رأس جبل » أم وقع قى بهر» أم انهارعليه جرف شفير» أم جغت يداه 2 
أم قمدت رجلاءء أم ضربه الجُذام » أم أصابه البرسام » أم جمس غلامًا فقتل » 
أم ناه فى البرء أم أغرق فى البحر » أم مات من لحر » أم سال به سيل زاعب » 
أم وقع فيه سهم من س.جام الآجال صائب » أم تمل عمل أهل لوط » فأرسلت 
عليه حجارة من طين منضود مسركمة عند ربك وما هى من الظالمين ببعيد 3761© 
وكتب إلى رجل طلب تسيخة من رسائل : ه . . ولوقدرت جعلت الورق من 
جلرى » بل من من -خدى » والقله من بتانى » وللداد من أجقانى 6" ©. وقد 
تؤتينا مبالفته فى كثير من الأحيان مموعة ناقمة تحصى لنا ما يمكن أن يعرض فى 
ذلك العصر من تغير أحوال الناس » كتب اللموارزيى إلى ألى على البلممى لما 
فارق الحضرة وورد نساءور» وتماقاله فى وصف حاله : «.  .‏ حتى لقد ركبت 
غير دابتى » وأكلث غير تقفقتى » ونزلت ببتا بكرا » وأكلت خيزاً بسراء 
وحرمت العينى » وشربت الز بي ) ولبسنت الموف فى اللصيف » والبردى فى 
لخر يف » وكوتيت مُواجهة » وخوطبت بالسكاف مشافهة » وأأجلست صقف 1 
النمال أعتى أخريات الرجال » وناظرنى م نكان يدرس عل" » وخالفنى من كان 
مختلف إلى » وحتى لقد نشرّت على" جاريتى ؛ وحزنت على دابتى » وتقدمنى فى 
للسيررفيق » الذى جممتى وإياه طريق » وحتى إنى أخذت الدرم اليد فصارفى 
يدى ستوقا » وقطمت الوب الشقرى فضار على بدى مسروقاً » وقسلت ثيالى 
فى تموز » فغابت الشمس وطلع السحاب ع وسافرت فى حَربران قمصفت الريخ 


7 . 8 رسائل الخوارزى س‎ )١( 
. 54 أنظر أيضاً س‎ . ٠١5 (؟) تفس المصدر ص‎ 


- 
وسداللاى” الشبابُ » وفتدت كل شىء ملكته غير عرضى النى عهده الشيخ 
أمى وصبى. الذى عررفه منى 276 . وقد يصل ياستمال الحشو والتكرار إلى 
ملاظنةمن رجه إليه امطاب ومجاملته » ويذكر لنا مع ذلك مجموعة من 
الكت. التى يستطيع الإنسان أن يرجم إلها حيًا بريد أن يكتب خطايا من 
السجع المحسن؛ قتد جاء فى إحدى رسائله : « ذكر السيد أنه كتب جواب 
كلد من الظير إلى المصرء ولقد استبطأئهُ على ماأعيفه من بعد غوره » 
وغزلرة" بحر ولكنى أغلتت لهذا الجواب بإلى » وأرخيت له حجابى ؛ وضعممت 
دنر كتب آدابى , وجلست من الدواوين بين آل الجرتاح وآل بونه 
وبن المْمِيبٍ وبى مُه . ونشرت من للتاب آل بزداد وآل شدادٍ» وحشرت 
من الأنشة. ابن لقف البصرى » وسبل بن هارون الفارسى » وابن عيدان 
.المصرى ؛ وإلحسن بن وهب اللارثى » وأنهد بن بوسف الأمون » ووضعت عن 
يسنعهد أشي إن بابكان » وعن يسارى كتاب البيان والتبيين » و بين يدئ 
فصو لْبزيهمس بن البختّكان » وقبل ذلك رسائل مولانا الصاحب »عين الزمان ؛ 
هنين الشّيب والتنيان. » فا زلت أسرق من هذا كلة » وأنظر من ذاك قفرة » 
واستميرمن هناك نادرة وثيقة » أغصب الأحياء على بيائهم » وأنيش الوق من 
أكثاهر: . وأا فى أثناء ذلك رَطْب” اللسبان بالدعاء » رطب العين باليكاء » 
أرعوالله التروزق/ والنسديد » وبالمصمة والتأييد 9 . 
علاء أن الحزارزى كان فى نظر معاصره“الممذانى ( وكان ه_ذ! أصغر سنا 
منالأقل) لا يحمن من التكتابة 9 إلا هذه الطريقة الساذجة وهذا النوع 


2 6 ١ 
. "+ ا رسائل الجوارزى س‎ 
٠ , إفية تقس المميدر س مه"‎ 


تامع - 


الواحد المتذاول بك لقم » للتناول لكل" يد ونم .*" . وكان أبو النضل الممذاتى 
زعم الطريقة المديدة و والحالى لحاء فارق همذان سنة ©٠‏ هء وهومقعيل الشبيبة » 
عَضْعٌ الحداثة ( كان يناهز الثانية والمشربن) » وورد حضرة 5 الصاحب قتزود 
من ثمارها ء ؛ ثم ورد جرجان » وأقام بها مدة » وو .نيسأبور.سنة بيهم 0 
أى بمد أن قارق وطن ياثنى عش رعاماً ثم شجر ينه وي أ بكر لاز 
ماكان سببا فى عل أسره » و يُنْد صبته » إذ لم يكن فى المسبان أت يتيرى 
للخوارزى أحد ء فا تصدّى الممذاتى لمساجلته » وجرت بنهما مكاتبات 
ومناظرات ومناضلات » ء وغلب هذا قوم وذاك آخرون » وجرى من الترجيح 
ينهم ما عجرى بين اللحصميّن للتصاولن » طار د كرالهمذانى فى الآفاق » وارتفع 
متداره عند أمأوك والرؤساء » ثم أجاب الحوارزجى داعى ريه » تفلا الجو للهمذاتى 
وتصتفت به أحوا ل جميلة » وأسفاك كثيرة ؛ ول يبق من بلاد خراسان وسجستان 
وغززنة بإد إلا دخلها » واستفاد خيرها ؛ وألق عماه بهراة . ثم صاهس أيا على 
الحسين بن مد اللحشنابى » وهو الفاضل لكريم الأصل ء فانتظمت أحوال 
أبى الفضل هذه المصاهية ؛ واقتنى بممونة صهره ومشورته ضياعاً فاخرة ؛ وعاش 
عيشة راضية » وحين بلغ أشده وأربى على الأريمين سنة تأداء ربه فليّاه ى 


سنة مومه 9« ققامت عليه 'وادب الأدب واقلم 5 الم ار 


كان أبوالفضل مشهوراً بذّكاء القريحة » وقوة الحفظ » وكان ِنْشَدُ القصيدة 
)١(‏ وسائل الحسذانى طبعة ييروت س 75 
(؟) هتاعو الصواب ا ق الارشاد لياقوت (ج ١‏ ص 51) > لا 98 ه كم فى 
يتيمة الدهر للثعالى ( ج ؛ ص )١54‏ . 
(9) يتيمة الدصيج 4 س ١784-9313‏ . ويذكر ابن خلكان رج ١‏ س 58ل 
من طبعة فمتتقاد) أن يديم الزمان مات من الكلكتة » وعمل بدفنه » فأفاق فى قيره » وسم 
صوته بالليل » فتبثوا عنه فوحدوه قد مات من هول القير . 


سم اؤرة 5 سم 


الت لم يسمعها قط ء وهى | كثر من سين بدعأ » فيحفظها كلها » ويؤديها من 
أدها إلى آآخرها » .لا يخرم حرفا ».ولا عل بمستى 217 . وكان من العجائب التى 
يقدر علها » ويسجز عنها الموارزى » أنه كان يستطيع أن يكتب كتابا يقرأ 
فيه جوايه » أو كتابا قرأ من آآخره إلى أوله » أو كتابا إذا قرئ من أوله إلى 
آمره كان كتاباً » فإن عكست سطوره مخالقة كان جواباً » أو كتاباً لا بوجد 
فيه حرق منفصل » من راء يتقدم الكلمة أو دال يتفصل عنهاء أو خالياً من 
الألن واللام » أومن المروف الموامل » أو أول سطوره كلها 3 وآآخرها ميم 
أ وكتاباً إذا قرئ معرجا ورد معرّجاً كان شمراً » أو إذا فسر على وجه كان 
مدحاء و إذا فس على وبجه كان قدح 2" . وكات هذا وأشباهه يستير أعلى 
درجات اتقدرة على الإنشاء فى ذلك العصر . 

وكذلك يسيب المذانَة الجاحظ بأن كلامه سهل” » قليلٌ الاستعارات » 
قريب العبارات ؛ وأن الجاحظهامُتقادٌ لمرئيان الكلام يستعمله » نقور من معتاصه ' 
يدل 6" : غير أن رسائل المسذانى التى اتتهت إلينا ليس فيها مسن الظ مثل 
هذه الإشارات فهى قد كنتنا مشقة ذلك » :ولكنها ا كثر التواه وتكافاً من 
رسائل الكوارزى وأحفل بالنشيهات البعيدة الطلب و بأنواع الئاس . 

وقد خرج شىءم جديد نجاوز أسلوب الرسائل » وهو اليل إلى القصص 
والحسكاية ؟ فنجد الأدباء يذ كرون فى سياق رسائلهم بين حين وخر حكايات 
طريلة أو قصيرة على سبيل التثيل ؛ فثلا يشبه الحمذاتى فى إحدى رسائله حال 
الطامع الذى يذهب به الأمل والطمع بميدا » واللمير منه قريب » بحال الرجل. 

(1) يتيمة الدعرج 4 س 01017. 


(؟) رسائل الحمذانتى س 4؟ . 
() مقامات الحمذالي طعة بيروت ١445‏ س 9لا . 


اولعج د 


البخارى الذى ضاع حمارّه . يقول الحمذاتى : « م يكن مث معه إلا مثل 
ابخارى الى ضاع حار ؛ وخرج ف طلبه حت مير جبحون يبه يه كل 
متلق وينشده فى كل مرحلة » وهو لا يجده » حتى جاوز خراسان » واتتعى إلى 
طبرستان » وأتى العراق » وطاف الأسواق » فال يجده » وأيس ؛ عاد » وقد 
طالت أسفاره » ول محل جاره » حتى إذا حصل فى بلده » بين أهله وولدم » 
أحب الله أن يلف به لطْنَاً ليمتبر به » فنظر ذات بوم إلى اصطبله فإذا الجار 
بسرجه ولخامه وثغره وحزامه قأماً على العاف يِنْشْن . . . 276 . وهو يقول مدثلا 
على أن الإنسان يظل هواه دائماً مع وطنه : « إن الإيل على غلظ أ كبادها 
لتحن إلى بلادها » وإن الطير لتقطع عرض البحر إلي مظانها » » ويح عن 
ذى الهينين طاهى بن الحسين أنه « ما ون مصر وافاها مضر وب قباها تفروشة” 
أرضّها مزحرفة جدرائها » والتاس مكب ورجالا » والتثار بميناً.وثعالا » فأطرق 

لا ينطق حرفاً » ولا يرفم طرفاً » ولا بش إلى أحد » فقيل له فى ذلك ؛ ققال : 
ما أصنم بهذا وليس فى النظارة مجائز بوشنمج (وعى بلده )؟ 6”” . وكذلك يحكى 
الحمذانى حكابة التاجر مع ولده وسعثل مها » وكان التأجر قد يز ولده عال 
للتجارة » وأوصاه عند ما خرج من يلره بأن يحذر النفس وسلطائها . وكان 
مما قالهله : ستحدثك النفس عمتى اسمه القرّم » ويمخبرك السفهاء عن ثىء 
يقال له الكرم » وقد جركبت الأول فوجدته أسرع فى المال من السوس » 
ونظرت إلى الشاتى فوجدته أشأم من البسوس » ودعنى من قوم : أليس الله 
كرعا ؛ بلى ولكن كرمه يزيدنا ولا بتقصه » ويتفمنا ولا يضره ؟ فأما كرم 
لايزيدك حتى ينقمنى » ولا ير يشك حتى كيرينى » فهو خذلان » فلما قصلمته 

4 رسائل اناق س ١١-14‏ 8 
(©): نفس الضدر ص يف7 


دواع 


المير لجّت بالنتى همة الل » فأتفق ما معه من المال فى طلبه « فاها انسلخ من 
طارفه وتالده » رجم بالقران وتفاسيره إلى والده » فقيراً لا ملك تقيراً » وقال : 
يا أت جشتّك بسلطان الدهى » وعنم الأبد ؛ وحياة لخر ؛ جثتك بالترآن 
وتفاسيره » والحديث بأسانيده » والفقه بأبازيره » والكلام بأفانينه » والشغر 
بغريبه » والنحو بتصاريفه والاغة بأصوطاء فاجِن الع نور وثوراً » والآداب 
حرًا وحُورا ؛ فأتى به إلى السوق وقدمه للسراف والبزاز والمطار واللباز 
.والقصاب » وانتهى إلى البقال ؛ فساومه عن باقة بقل » وقال : انتق تفسير أى 
عمورة شنّت » فتنحى البقال وقال : إنما ذبيع بالكسرة الكسرة لا بالسورة 
المفسّرة » فأخذ الوالد تراب بيده ووضعه على رأس ولده » وقال : يا ابن المشئومة » 
ذهيت بقناطير » وجثت بأساطير » لا دبيم بها ذو عقل باقة بقل © . 

وإذا كنا تجد عند الحمقاتى ميلا :إلى القصص والحكاية » قف دكان أيضاً 
عند الصاحب بن عبّاد ومن يتصل به اهتيام خاص شديد بالجوالين المكدّين 
وحكاياتهم وعخاطراتهم . وكان الصاحب بن عباد تفسه تحفظ منا كاة بنى ساسان . 
حفظأ حجيباً ؟ ويمحبه من ألى دلف المزرج الشاعى وقور حظه منها ؛ وكانا 
يتجاذبان أهدابها » وكان أبو دلف هذا شاعى؟ كثير امل والطرف «أخْلق 
التسعين فى الأطراف والأغتراب وركوب الأسفار المعاب وضرب صفسة الحراب 
بالجواب فى خدمة الساوم والآداب » ؛ وقد دوّخ البلاد » فطاف بالهند والصين » 
« وكان ينتاب حضرة الصاحب بن عبّاد » ويكثر القام عنده .. . ويتزود كتبه 
فأسفاره » قتجرى خجر: ى السفاتج فقضاء أومثاره 7" . ول تقتصردقة ملاحظته 
يالين والأذن على أخوال البلاد الأجنبية » بل ملت أحط طبقات أمته » وهى 


. رسائل الممتاتى ص 757 وما يدها‎ )١( 
. ؟١اهدس‎ 4 يتيمة الدعرج ”اس‎ )9( 


واإاع - 


الطبقة الى مجهلها الثقفون فى العادة جهليم لما ليس فى بلادهم » وكان الماحظ 
أيضا هو أول من كشف عن هذه التاحية ؟ ققد تكلم قبل ذلك المهد بمائة 
وخسين سنة عن للكدّين » وأسائهم » وما عتازون به » ويتتالون بو3© ْم 
جاء البهق فى أوائل القرن الرابع فتقل عن الجاحظ » وتوسّم فى الكلام عن 
أصتاف الْمَكدّين وأفالم ونوادره”" . أما أبو دلق قإنه ألف قصيدة طويلة 
فى أصناف الكدين وشرحها شرح وافياً كافياً » وتقدم كثيراً على كل من 
الماحظ والبهق” . ويرجع الفضل فى انباهه هذا الأنجاء إلى الأحتف العكيرى 
الشاعى . فقدكان الأحتف أيضّاً جكالا » ظاف البلاد » وتختى تغنياً مؤثراً 
بحرمانه من الوطن ؟ ولكنه التزم طريقة الشعراء الحقيقيين » فل يحاول أن يذ كر 
قى شعره كل الألفاظ الساوكية التى تبين أصتاف الكدين وأثفاظهم ؛ و إنما ترك 
بعض ذلك لأنى ولف ”© . أما الحمذانى قند ظهر فى هذا لليدان متنيراً بنزعة 
خاصة إلى المكايات القصصية النثيلية القصيرة التى تغلب عليها الصيقة البلاغية 
وكانت كرةٌ ذلك منوعة من القامات منها واحدة تسمى الرصافية » وهى معرض 
تمع فيه الاصطلاحات المتعلقة بالمكدين »يا هو الخال فى قصيدة أبى داف 2" 
والممذاتى نفسه بشير إلى تأئره فى مقاماته بأى دلف وذلك بأن أخذ من قصيدته 


ر١)‏ كتاب اللخلاء الجاحظ طبعة فان فلوتن ص 7 وما بندها. 

(؟) الحاسن والمساوى" سس 75ل لاه . 

زفق يقيمة الدهررج ؟ س 1170 وما يندها . 

(*) تقفى السدر س ١76‏ . على أنه يقآل فى هذا النس إنه كان للمكبرى قعبيدة دالية 
فى التاكاة وغ الكدين. (للمترجم) 

() يفتخر الحسنانى ( رسائل س وغ2+- ١و"‏ + 5١ه‏ ) بأنه أملى فى الكدية 
أربمالة مقامة لا مناسية بين القامتين لا لفظاً ولا ممتى » ولكن لم يصل إليئا إلا نحو من 
ين مقامة مها » ويتبنى ألا تتبر الأربمائة رقا دقيقاً » قإن الهمناائى يؤكد فى رشائله... 
(س 904) أنه.هدر على أربيائة نف من الترسل ‏ 


0 


لأبيات التى ذ كرها فى المقامة الأول 20 . وقد قدح اللواوزى ف الممذانى بأنه 
' حسن سوى هذه للقامات » فثارت لهذه التهمة ثائرة الم.ذانى”"". ومن أسف 
أتنا لا تعرف الناحية التى أعجبت الموارزى فى هذه القامات . 

أما مندى فالتقدم الكبير الذى نلاحظه هو أن جميع القابات تدور كلها 

حول رجل واحد » هو أب الفتحم الإسكتدرى : و بذلك تقوم الحسكايات الختلفة 
الأشكال على أساس واحد » وهذا تمهيد للكتابة الروائية على صورة ١‏ كبر . ول 
يكن قد بق على الحمذانى إلا خطوة واحدة ليأتى لنا يقصص الحتالين واللصوص 
من أخف وألاف نوع لم يصل إليه أحد إلى اليوم .“ ولكن هذه الخطوة 
تم مع الأمف . ذم يكن ذلك لنقص أو قور فى القدرة على نسج القصض 
وربط أجزائها » هذه القذرة كانت موجودة ء ونلاحقلها فى القصص الشعبية 
ولكن السبب هو أن المقامات كانت ولا تزال أدبا يلف للبلغاء » وهؤلاء 
لا يعتون تربط أجراء القمة بعشها ببعض ٠‏ و إنا يمئون بالألفاظ والأساليب 
البليئة . وقد أوجدت هذه المقامات ميلا إلى الطب ذات الأساليب الوضاءة 
التى تشبه « السواريم » التى تنطلق لامعة » ثم تفنى ولا تقرك أثرا » وكذلك 
أساليب الياغاء ل يكن لماء رغم جلها ء أثر فى وضع قصة طوريلة متاسكة الج أ 

على أنه قد ممت أشعار الهمذانى أيضاً 7©؛ وهى قصائد تدل على أن صاحها 
كان بفطرتهكاتبا ولم يكن شاعياً ؛ فعى أساليب بلاغية محضة مجردة من كل 
عاطفة شعربة وفهأ نط تحاف فى الأقانا والممانى» فثلاً يقول الحمذانى : 

)060 اليتيمقج + * مس ١75‏ . على أن للقامات لم يذكر تار تأليقها » فيقول الصرى. 
( على عامش المقد الفريد ج ١‏ س 58٠١‏ ) إن القامة الجدائية ( س ١5١‏ وما سدها من 
ابعة بيروت ) أمليت سنة لامع وكوم. 


(؟) رسائلاللمذاللى س حوع هس .وم . 00 
(؟) طبع دنواه عصصر عام 18071 اه ومخطوط باريس )7١1495(‏ أدق وأو . 
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إذا سجع القمرئ راسلت لحنه بإيقاع دمم للنناء مواقت 00 

وهو يتلاعب فى شعره بعلم اللسان فيكتب قصيدة معراةٍ من الواو » وهو 
مالم ستطم الصاحب ابن عباد أن يغِعله مع أنه استطاع عمل قصائد كل واحدة 
منها خالية.من حرف من حروقت الحجاء”'" . 

وتدل عتابة الحصرى”" ( للتوفى عام هع ه  ٠١5١‏ م ) بزسائل 
الممذاتى على أن الممذانى قد غلب على من تقدمه ؛ فالحصرى يذ كر أجزاء 
-طوبلة: من, رسائل الحمذاتى ؛ أما الموارزى قلا يذ كره أصلا . 

1 وكان أبو السلاء الممركى (سم سيوع هس خرية 1١97#‏ م) أ كبر 
كتاب النثرق عصر الحصرى . ويقول ناصر خسرو الرحالة الفارسى الذى ورد 
للمركة سنة ارباع ه ‏ بسر لام « وقد اتفقت كلة أدياء الشام والغرب والعراق 
على أنه ل يبلغ أجيد فى هذا القرن درجة المعرى > وآن يبلنها أحد 6" وقد أشاد 
الرحالة الفارسى إشادة خاصة بوصف كتاب لأى العلاء ه ذ كر فيه من العبارات 
الفعبيحة المجيبة ما لا يستطيع الإنسان أن ينهم إلا بعضه » وما لا يد له من 
القامن تفسيره عند أنى العلا تفسد 76 ء وكان ذلك هو المثل الأعلى للنثر الميد 
فى ذلك العصرء وقد ادّخْر أبو العلاء التعبيرات المويصة لقصائده » ولكنا نجد 
الأمجاع قد صارت فى رسائله أقصر مما بده عند الممذاتى »كا أننا جد تشبباته 
أ كثر تكفا » وكثيراً ما تطنى الستاعة والتكاف اللفظيين على الغرض من 
الرسالة حتى مجد القارئ مشقّة فى الوضول إلى معرفته » وكثيراً ما نجد فى رسائله 
)١(‏ الديؤان س ١ه‏ ء والظاهر أن الولف لا يسجيه تنبيه الدمع بالا,يقاع الموسيق ٠‏ 

(التنجم) * 
(؟) يتيمة الدهر ج ١‏ ىس 77 والدوان مخطوط بارس س 4ه [ ع ب. 


() زعر الآداب الطيو ع صر على هامش العقد القرد . 
(4) ناصر سروس ١١‏ من طبعة شيفر . 


دا جاخ عد 


تشبهات متكلفة مطولة كثيراً بالنسبة لما عرف من قبل ». فن ذلك قوله : 
٠‏ وأسن لفراق سيدى الشيخ أدام الله عنره أسف ساق حر ؛ ساقه الطرب إلى 
المرء توارى بالوريقة » من حر الوديقة »كانه قينة وراء سقرء أو كبير حجب من 
المقر» فى عتقه طوق غك .ب يفسمه الشوق » لوقدر لاتتزعه باليدء من امقر أسقا 
على إلف » غادره التكد أى حلف ؛ رسله فهاك توح ء فالجائم عليه تنوح » 
يسمعك بالغناء » أصناف الغناء » و يظهرق النصون » خب" الوجد المصون 6 > وهل 
01 ونجد الكلام تلمع من ثناياه الإشارات اللطيفة وأنواع الجناس اللفغلى » 
وتكاد تمد ىكل جملة صدى من ذلك قليلا أو كثيراً . وهذا التعبيرعن الشوق 
للمرسل إليه هو الوضوع الذى بدأ به الرسائل عادم ) على أننا تجد الممذا نقد 
عبر عن شوقه ماهو أبسط من ذلك ء مثال ذلك قوله : « معاذ الله أن أشتاق إلى 
حضرته » لكنى أقتقر إلها اقتقار الجسد إلى المياة » واموت إلى الفرات » 9. 
أما بعد ذلك فتجد الكتاب يميّرون عن الشوق » ويبالفون فى الممّل ,باجام 
أو نحوه ممالم تجربه عادة ؛ فثلا يقول أبو الملاء : « وشوق إليه وإلى الجاعة اأزين 

عرقهم عدينة السلام كالنديم لا جمد ء ونار فارس ليس تمد وفقرى إلى لاله 
وقائهم قر الذى أملق إلى الصلة » و بدت الشعر إلى القافية للتصلة © . ويقول 
أيضاً : « شوق إلى مولاى الششيخ مناسب طول الدهى لا يتفد بسئة وشهر » وكا 
ذهب زمان صادف » أعتبه . من الأزمنة رادف © + ويقول « شوق إلى سيدى 
الشيخ شوق البلاد للمحلة ؛ إلى, السحابة الفسحلة » وانتظارى لقدومه انتظار تاجر 
مكة وقد الأعاجم 6 » ويقول أيضا : « د وأنا والجاعة نبعث إلى سيدى الشيخ مع 

رأكب 'الطريق ونس الررمح المريق » والعقيق المومض » واخميال المتعرض » سلاما 


)6 رسائل ألى الملاء نسرة ع حليوبُ سى 45 سدلا؛ ص 8ه , 
(؟) رسائل الحنذالى س م .- 


لدهوع د 


أرَجٌ رحالٌ الرققة إذا اسعُودعته » وتبتهمج قلوب النفر إن الآذان منبم سممته ”99 


أو جد فى بعض الرسائل ميالتة فى الجاملة لا حدّ لما من ذلك أن أحد الأدباء 
أهدى إلى أحد الأمراء مختصراً لكتاب مشهور فى النحو » فير المعرى عن 
. إعبابه بالختصر بأن شبهه فى دقته وإحاطته بما فى الأصل بالفرات » جرى من سي” 
المياط . وأول ماتجده فى رسائله رسالته التى بمث بها إلى رجل يعصر ؛ وفبا 
يقول : « إذ نكان للا داب » أطال الله يقاء سنيدفا» فيج بتشوّع » والذ كاء نار 
تشرق وتاع » قد فنمنا على بعد الدارأرح أدبه؛ وا الايل عنا ذّ كاز د 
وخوتل الأسماع شنوقا غير ذاهية » وأطلم فى سو يداوات إلتافهبٍ كرا كب لست 
بغارءة » وذلك أنا مسشر أهل هذه البلدة وُهب لبا شرف عظلم » ؛ وألق إلينا 

كتابكر بم ء صدر عن جضرة السيد المير » ومالك أعتة النظم والنثر» قراءته 
نك ع وختامه بل سائره مسلك » وفى ذلك فليتنافس المتنافسون. » أْجِلَّ عن 
التقبيل فظلاله المقيّاة 5 ونه أن ببتذل قنسخه المتبذلة » وإنه عندنا لكتاب 
عزيز ...... و إنا المنازل التى ينا السيدكالشهب الشامية الموفية على المشرين 
ثانية » نل بها الإ برقان قنشهرت » ونسبت الحرب إليهاكل” سحابة أمطرت»”"© 
وكتب أب العلاء إلى رجل أخبره بأنه سيزور بلرته المعرتة » ذرتفها له يقوله : 
« مثله يقدوم هذه الناحية مثل النسر-الذى هو من ماوك الطير وعظائها » تتصل 
من أوصاله رأئحة المسنك مبيط على نبيلة جد و بيله » وهذه جهلى من صفة المعر”ة : 
هى ضد ما قال الله عن وجل : (مثل المنة التى وعد المتقون فيها أنهار من ماء 
غي رآسن ....) اسعها طيرة » وعند الله ترج الخيرة ؛ المورد بها حتبس » وظاحص 
ترابها فى الصيف يش » ليس لا مان جار » ولا تثرس بها غرائي الأشجار ». 


)١(‏ رسائل أ التلاء عن 255 88. 64م هكة. 
لوضف رسائل ألى البلاء سن وما سدها . 
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و إذا أبرز لأهلها يم يمل به الريح » محسبه صبغ مخطرء فكأنما يرمق به 
هلال الفطر» وقد يجيئها وقت يكون فيها جدى الممز فى المزة كدى الفرقد » ومثل 
حمل الكواكب حمل التقد » و يبكر قتيرها على المداية قبل ألى الفرخين إن 
داية » حتى يقف ببائع الرسل » » فكا نما وقف برضوان ستوهيه ماء الحيوان» 0 
هذه الطريقة يما فها من زخارف كثيرة جملت اللغة سلسة القياد » قوية 
التعيير » وزادتها تلطيفاً رغم الاختعار ؛ وهى الطر د قة التى أ إلمها ,كل الذين 
كانوا بريدون التعبير عما فى نفوسهم مراعين فى ذلك غاية ما أرادوا من الويجاز 
والقوة والحرية فى التعبيرء وقد بلغ أبو حيان التوتحيدى للتوى حوالى عام ٠‏ - :م 
عئتنبة الأستاذ لهذه الطريقة . وأول ما نلاحظه أنه كان عالماً يدقائق الأسلوب 
الرائع » وقادرا عليه ؟ غير أننا تكاد لا نلاحظ فى أساوبه ذلك التَكأف الذى 
تجدء عند غيره من الأدباء . ول مكف النثر العر بى بسد أبى حيانما هو أسهل 
«وأقوى وأشد تعبيراً عن شخصية صاحبه مما كتب أبو حيان ؛ ولكن الجهور 
كان يميل إلى طريقة الآخرين ف البديم . ولقد كان أبو حيان فتانا عمريباً 
بين أهل عصره ‏ وكان يعاتى وحشة من برتفم عن أهل زمانه » ويتقدم علهم 
وهو يقول : « قندت كل مؤنس وصاحب ء وصرقق ومشنفق . والله اريما صليت 
فى اللسجد » فلا أرى إلى جنى من يصل مم + فإن اتفق قبقال » أوعصّار» 
أو نتاف » أو قصّاب » ومن إذا وقف إلى جانى أسدرقى بصتانه » وأسكرئى 
بثتنه » ققد أمسّت غرريب المال » غرويب النسلة 5 غريب الللق » منتأنسا 
بالوحشضةءع قائمبالرحدة » معتاذاً للصمت ء ملازماً للحيرة » ممتملا للأذى » 
يسا من جميع من ترى » متوقماً ما ل بد من حلوله » فشمس السر يل شفاء 


00( تقس المعيدر س٠ ٠‏ 0 1 


ل 117 ع 


بوماء الحياة إلى نضوب » ونجم الميش إلى أفول 2176 . 

وفى آخر حياته أحرق كتبه » فاما عذل فى ذلك قال : « إتى ققدت ولدآ 
نجيباً » وصداظاً حيدياً » وصاحياً قربا » وتايسا أديياً » ورئيساً مندياً » فش 1 
أن أدعها لقوم يتلاعبون بها » ويدنسون عرضى إذا نظروا قها ..... وكيف 
أتركها لأناس جاورتهم عشرين مسنة 04 ما صح لى من أحدم وداد ولا غهر 
الى من إنسان منهم حفاظ ؛ ولقد اضطررت ينهم » بعد الشهرة وللعرفة » فى أوقات 
كثيرة إلى أ كلامش رفى الصسحراء » وإلى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة» . 
إلى بيع الدين وللروءة 6" * . وكتابه فى ذ م الوزيرين مشحودبالثلب القذع » 
وقد ظل الناس زماناً طويلا_يمتقدون أت هذا الكتاب يلب النحس غلى 
عن يقتنيه . : 

وآخر مظهر لشعف الذوق العربى الأصيل أنه منذ القرن الثالث المجرى 
بأت قصص السور ا الأجنبية 0 كيداف الأدب مر فى 
والفرس» وكان من فى ذاك العصر حكايات ألف ليلة وليلة أو «وهزار أفسان» 
“(ألف خراقة) وهو اسمها الفارسى . وكانت هذه المكايات دون الائتى سمر موزعة 
على ألف ليلة”" . 

)١(‏ ررالة فى السداقة والعسديق طبع القسطتطيتية ١0١‏ مص ه - 5 . ويقول 
أو حيان إنه كعب هذه الرسالة « لما بلقت سه راس المائط » (س 195) . 

(؟) الإرشاد لياقوت ج ليل ع ان 

(0) اء فى أخبار العرب أن أحسن الناس جواباً وأحضرمٌ قريش ثم العرب » وأن 
لوال تأفي أحوبها يسافكرة وروءة (أمال للرتغفى ج ١‏ س ١517‏ طبعة القاهية © 159م). 

(4) هل كانت قميس الستدباد من سكايات ألف ليلة وليلة ؟ كانت تلك القصس 
-عوجودةفائمة بذاتها على تفاوت فى علولهاء وكذاك كان يعرف أنها من كعب الهند (حموج حت 

4287 | 


دهاع د 


ول تكن تروق الأدباء الذين يؤثرون قراءة النثر الننى الذى يبز أرجاء. 
النفس والذى لاتخلو أيضا من زخرفة » فكانوا برون أن هذه القصص ( كتاب 
غث بارد المديث )© وكذلك تجد أبا العلاء الفقان الكبير يتكلم عن كتاب 
كليلة ودمنة كلام من / نجده أهلا للاهدام ؟ فقول إنه | يقن هذا الكتاب 
وم تمكن علله بما فيه » ول تكله سماءا”” . ولسكن روح بذلك العصر الجديدة 
التى خرجت عن أننزعة العر بية الأولى كانت تتجه إلى ما هو أجنى فى الأساوب 
ولالوضوع ‏ على أنتا جد من العلماء الشهورين من لم يجد غضاضة على كرامته 
الملمية أن يلف أسمار؟ من النثر السهل » غابتها عجرد التسلية » فثلاً ابتدأً 
أبوعبد الله عمد بن عبدوس || للهشيارى 2( صاحب تارريخ الوزراء 34 يتأليث 
وكتب مها أر بماثة وثمانين سمرا . ولكن النيّة عاجلته قبل تقيمه الألف . ومما 
يجب ملاحظته أن الجهشيارى لم مهتم بوصل قصصه بعشها ببعض » وهذا الوصل 
سحره وتأثيره الخاص فينا » لأنه تحببنا فى مواصلة القراءة » بل -جمل اللهشيارى 
كل سمر قاع بذاته » ويكنى لليلة واحدة”” . ومن هذا التوع الكتب السلية؛ 
التى ألنيا القناضى التنوخى للتوقى عام هماه - هوم . وأخيراً جاء للؤرخ 
الكبير مسكويه للتوق حوالى عام +8 ه- 4١١1م‏ » وكان كبر مؤرخى 
7 الاحب للسعودى ج ؛ س ٠١‏ والفهرست لابن الندم س 6 )5١‏ . وقد ذكر الصو فى 
الأوران (مخطوط باريس عن1) وابن الحجاج الشاعي (ديوان ان المتجاج (التوق عام اؤثلام ب 
٠‏ عم) مخطوط مدينة جونا س١١‏ () أن هدا الكتاب كتاب الستدياد من كتب اللنكاياته 
الحروية » الىعيل إليها الناس ميلا خاصا . ويقال إن مؤلفه طبيب هندى يسمى ستدباد» وهو 
يتمتوى على كتاب الوزراء السبعة والمملم والنلام واسرأة الملك (سمروج الذعب ج١اص؟17١١)‏ - 

. 7-04 الفهرست لابن التدم س‎ )١( 

(؟) رسائل أبى العلاء العرى طبعة عرحليوث س 23١8‏ 

زفرة الفهر ست ص "٠04‏ . 


سدواع ل 


اثقرن الرايم » فألف كتاب أنس الفريد » « وهو أحسرن_ كتاب صُنٌْ فى 
المكايات التصار والنوائد اللطاف27 6 . وهذء القسص الجديدة هى من. نوع 
يناب ركل الغايرة القصص القديمة التى ألنها ابن قتدبة وصاحب المقد » قفيهيا 
نجد لأول سرة الأساوب القصعى الإسلاتى ؛ أعنى طريقة القصص التى ليست 
عربية خالصة . وإلى جانيها انتشرت كتب شعبية كثيرة لا يعرف مؤلفوها » 
منها قصص فى الفروسية » كالتى نحكى عن عرروة بن عبد الله » وأبى عمر الأعرج 
وكتب فى النوادر واالكايات مثل حكايات جحا وحكايات بن العام الى 
الشهور» وكتب هزلية مثل قصة عاشق البقرة والسنور واافأر””' ؤخرء الطائر» 
وكتاب ذا تالطيب » ثم ثم جوع كبيرة من القصص الثرامية وخصوصاً حكايات 
الشعراء للشهور بن وأهل الدهاء من النساء العاشقات . وكذلك شغلت قصص 
امب بين الآدميين و بين الجن مكانا كبيرا 7 ع وقد ذ كر لمر خمزة الأصفهاتى 
حوالى عام .هسه - جوم أنه كان فى عصره من . كتب السمر التى تتداوها 
الأيدى ما يقرب من سبمين كتابا ”© . وكان من بين هذه الكتب القصص 
التى كان يؤثرها أهل الطبقة الراقية والتى يثلب عليها الوَلهُ واللذة سنح 
الدموع ٠‏ وكان يثير توله العمشاق ما روى عن بنى عذرة من أن أحدم كوت 
إذا عش » وع نأ يطال القصص الترامية الذين يعوثون من شدة الفقد ) وتتضمضع 
عضاوم من شدة الوجد”” . 
وإلى هنا وقف النثر العربى إلى اليوم . 
)00( تريخ المككاء التقلى من وسم ب وس" من الطبعة الأوروبية . 

(؟) الأوراق الصول ص 5 . 


(8) الفهرست س "١8‏ - 
(4) كتاب تاريغ سى ملوك الأرض والأتباءعلهم الصإ ولام تأليف جزة بن حسمن 


الأممقهاق طبعة حوتقالا س ١غ‏ -ل- 49 . 
4 الوشكى الوشاء طليعة لِدن ؟ 1١‏ سر ا وما بعدها , 


ءءء #9« سد 


كانت مدن المراق الكبرى مبداً لشعر المحْدَئين » أما قائدهم فيعتير بشار 
ابن برد الذى نشأ باليصرة 2 وتوف عام عدام د كين 1 وكان أبوه طتانا 
يضرب اللبن”” . وقد ولد بشار أعمى » وكان ضخها طويلا عقلم الخلق والوجه » 
وقد سخّر منه رجل بأن قال له : كأنك فيل عرضك أثقل من طولك ؛ وذيك 
عند ماروى له قول بشار: 
فى حُتّى جسم" فتى ناحل 2 لوعبت الريح به طاحا 


.كان إذا أراد أن ينشد شمراً صفق بيده » وتتحنح » و بصق عن عينه 
5 5 326 ع 3 
وتعاله » ثم ينشد ؛- فيأتى بالمحيب 640 1 وى عن رجل أنه قال : «عهدى 
8 517 ل هيم 3 
بالبصرة وليس قبها غزل ولاغزلة إلا يروى من شعر بشار»ء ولا نانحة » ولا 


)١1(‏ ألف المرزناتي (للتوق عام م5974 ه) كتابا كبيراً فى أخبار القعراء الحدتين وجمل 
أولهم يثارين برد وَآحَرم ابن العتز (الفهورست ص )١77‏ . ويقول ابن خلا" د الشاعى فى شطر 
بيت له : والآخرون يقودمٌ بشار ( يتيمة الدحر ج “ س ه7؟ ) ؟ وهو يسى ائد الحدثين 
(حزة الأصفهاتى في ديوان ألى انواس طبعة القاعرة 1494 سن ٠١‏ - ١5ء‏ والحصرى على 
حامش المقدج ؟ ص ١؟)‏ . 

زهة الأغاتى ج ٠‏ س م 

(؟) تقس الصدر س ؟؟ وه . ويحى عن رجل أله قال : مسرت يبشار » وهو 
متبطج فى دهليزه كأنه راموس (تقس المبدر س 23) . 

(4) قس الصدر س ©7؟ . وكتلك كان البسترى من أينش الناس إنثادا » فكان 
تثدق ويتزاور فى مثيه حة جانباً ومرة اقهفرى ويهز رأسه مية ومشكيه أخرى ويثير 
كه ويقول : أحمدنت واف » ثم يقبل على اللد.مين فيقول : مالكم لا تقولون : أحسنت » 
هذا وال مالا يحمن أحد أن يقول مثله (الإرشاد لياقوت ج 15س 4١غ).‏ وكأن ق سش 
البلاد فى أثناء القرن الرايم المجرى شعراء يظهرون شدوذ الشعراء كا كان الخال فى الممبور 

| للتقدمة ء ومحى عن أحدمٌ أنه دخل على بمض الولاة » وقد طين وجهه بطين أخر ولبس ليادا 
أخر وجمامة حتراء وأمك عكازا حجر رُولبس فى رحليه فين أحرين (كتاب الديارات 
85 ب) . 


لجع سد 


معئّية إلا تتكسب به » ولاذو شرف إلا وهو يهابه ومخشى معرةة لسانه »97 ٠‏ 


على أن بشاراً قصد بنداد وأنشد قصائده أمام الخليقة للهدى ؛ ويقال إنه ألف 
اثنى عشر أاف قصيدة من الشعر وهو من أحسن ها يؤر ”" 

وكانت لغة هذا الشعر فى اللثة العر بية الخالصة ؛ ويذكر أنه كان ينزل 
بظاهى البصرة قوم من أعراب قيس عيلان » وكان فهم بيان وفصاحة » فكان 
بشار يأتهم وينشدم أشماره”" . كأنما هو أحد الثعراء القدماء . وكان بشار 
علما بأسرار اللغة حتى اعتيره الاغو بون ححة . ولكن هذا كله كان على الطر يقة 
القدعة 5 م بشكر الشعراء المتحدثون صوراً جديدة ولاه | كتشفوا مادة جديدة 
إلا نادراً .و و إنمكانوا قد افتتسوا قصائدم بذ كر الؤرد والتياوفر وما أشبههما من 
أزْهار الرياض والبساتين ؛ على حين كان أحل البادية يفتتحون قصائدم بذ كر 
اللمزانى والهار والعرار ونحوها من زهى البرتية”" ؛ و إن كانوا أيضا تركوا وص 
مار الوحش إلى وصف البهائم »كا فمل القامم بن «وسف أخو أمد بن بوسف 
الكاتب الذى كان يتولى دنوان الرسائل للهأمون 9 ؟ أو إلى وصف القطط 
التزلية » م قمل ابن الملاف,التوق عام 18م ه ‏ .سه م” . ولكن كان 


)00( الأغانى ج "ا ص 75 . 

(؟) وقد قتل بشار وهو يناهز السعين أو تيف على السيمين » وقد تكبه الدهى بفقد جيع 
أصدقاله قبل ذلك . وقد قال فى أشعاره انه لم يبق إلا الناس الذين لا يعرفون ماهو الكلام » 
وقد ذم للهدى قمى به إليه » وقيل.له إنه زطيق » قأمر بضره ضرب التاف حق مات ء 
تألقيت حثته فى الطيسة مله للاء إلى دجلة البصرة » فأخذ ودنن » وأشريحت سسنازك قاتبعها 
أحد إلا أمة ل سوداء سندية ممماء ما تفصع » رؤيت تير خلف جنازه وتصبيح : وأ سيداة: 
واسداء (الأغاى ج * من 7١‏ 02 57 

زفق كناب الأغاتى ج ا ص 7ه . 

زطق السدة لإن رشيق س 6 طبعة مصراه؟*١‏ - 9١١١ا.‏ 

فق الأغاى ج ل 0 ال 7 

زقف الدميرى ج ؟ س١7؟‏ . لابن العلاف.تصيدة طويلة رقي يها هرا . وقداختتُلف تت 


قت ين 


هناك شىء واحد جديد» وهو البحث عن الطرائف البديمة التى تخالف الألوف » 
وهو أثر من آثار تدهور للدنية الى دخلت ف الشعر العربى حينا آلت الرياسة 
إلى الأخلاط الذين سكنوا للدن . وحدث فى الشعر ما حدث ف النثر . ذلك أن 
ميل إلى الطرائف والأّات قتل فى الناس اليل إلى شعر البطولة القديم . وقد 
امتدح الماحظ لأنه كان مؤسس الطريقة الجديدة التى مجم بين الجد والمزل ؛ 
وكذلك فال بشارٌ قائد الشعراء الحدثين ‏ إعباب أنى ز يد الاخوى والأمعى , 
وأول ما أعجهما نيه أنه كان جد ومهزل على حين أن متافسيه من المتسسكين 
عذهب الأوائل لم يحسمنوا إلا واحداً من هذبن 7" . وكذلك أتجي الأصجى ف 
بشار أنهكان أ كثر تصرفاً فى فتون الشعر » وأغنير وأوسم بديماً من غيره ”"» 
أما إسحاق الوصلى الذى كان يتحمس لمذهب القدماء فقد كان لآ يستد بشعر 
يشارء ويقول هو كثير التخليط فى شعره » وأشعاره مختلفة لايشبه بعشها بمضاء 
فنها التناهى فى الودة ومنها غير اليد . وذ كر لبشار هذين البيتين : 
إغا عم سليمى حبتى قصب السكر لاعظ الجل 
وإذا أدنيت مها بسلا غلب المسك على ري البسل 

ويقول إن هذا يزرى بشعره » مهما كان فيه من اميد" . ول يكن تلش 
المستطرفات البديمة من الذاهب اللْقيقة بالطلب عتد الشعراء القدماء ؛ ولكن 
حت فى سيبعملها » فقيل كان له قط حقيقة » فقعله الجيران » فرثاه . وقيل بل رف يها صديقه ابن 
للنتز . ولم يصرح بذ كره ُوفا من القندر » فورى بالفط . وقبل بل هويت جارية لملى بن 
عنسى الوؤير غلآما لابن العلاف : نفطن بهما على بن عيسى ثنتلهما جيعا . فرلى ابن أاعلاف 
غلامه وكنى لحر ( ناريخ أبى القداج ,ا س 51م ب #8190 نحت هام 514 ) » وقد كتب 
المباحب إن عباذ عسرثية لقط عارض فيها ابن الملاف (يقيمة الدحر ج * س **) . 

, الأغالىج #امن م7‎ )١( 


بي( الأغانى رج ؟ من 74 . 
١ )©( 1‏ نفس العبدر س 8 ؟ . 


-“ 


ذلك انتشر عند الحدثين » وكانت الكلمة الجارية فى وصف الشعر الحسن فى 
القرن الثالث هى « البديع » أى الطريف اللستحدث”" . وقد كتب ابن العتز 
«(التوفى عام 9؟ ه - ١هم)‏ - وهو من أ كبر الشعراء ‏ كتابًا خاصا بهذا 
امعنى . وقد تبوأت العانى للقام الأول ؛ كا هو الحال فى كل شمر غايته الجرى 
.وراء الستطرفات » وكان الشعراء يتلمسون المانى الدقيقة والنشيهات للتنوعة فى 
تأليف الأبيات الشعرية » وى تصوير الفكرة التى تتضمنها . ومن هناجاءت 
للعاتى الى زادها بشار بن برد وأصحابه فإنهم أنوا « معاتى ماسرت قط مخاطر 
جاهل ولا ضرم ولا إسلاى »””. وقيل لبشار يم قت أعل عصرك فى حسمن 
معانى الشعر وتهذيب ألفاظه ؟ قال «لأنى لم أقب لكل ما تورده على“ قر محتى » 
ويناجينى به طبجى » ويبعث به فُكرى ؛ ونظرت إلى متارس الفطن » ومعادن 
لمقائق » ولطائف النشبيهات » فسرت إإها بفكر يد » وغريزة قوية ؛ 
فأحكت سَيْرها » وانتقيت حرها » وكشفت عن حقائتها » واحترزت عن 
متكانياء 29 , 

ومن شمر بشار الذى تبر مثالا لللعاتى للبعكرة والشعر اليّد قوله : 

اقوم أذتى لبسض الل عاشقة والأذن تعشق قبل المين أحيانا 

الوا بمن لاترى هذى قلت لم الأذن كالمين توق القلب ماكانا 

وهؤ بزيد هذا المعنى بساطة ودقة فى صورة أخرى له حيث يقول : 

قالت عقيل بن كسب إذ تملقها قلبى وأسى به من حبها أثر 

)١(‏ وتتمبل كلة « يديع » » من ححيث الاشتقاق عمى ما هو قردد فى بابه أو غريب 
أو سسدث . 


6 العمدة ج ١‏ ص ٠‏ ها . 
(©) تقس الميدر . 


ل ون 


أتى ول ثرها تبذى ققلت لم إن النؤاد برى مالا برى اليس 00© 
وكانت عادة الشسراء فيا سلف أنهم كانوا يشبهون اللخدود بالورد ؛ أما.اليوم 
قان الورد صار يشيّه بالحدود . وقد أنشد أحد الشعراء أمام رجل هذا البيت > 
١‏ عشيّة حيّانى بورد كأله خدود أضيفت بعضهن إلى بعض 
قأيجب السامع حتى زحف إلى للنشد وطلب الزيادة © . وقد نال أعظ” 
الإعجاب قول ابن الروى ( المتوق عام ماهس سه م ) . 
يجذب مرى تقرته طرة إلى مدى يقصر عن نيله 
فوجهه يأخذ من رأسه2 أخذ نهار الصيف من ليله 
وهو يشير بالليل والنهار إلى لون الشاعى الأسود وجمال بياض جل الرأس 059 
وكان ابن الروجى هذا متطرقا فى حكله على الشمراء الحدثين حتى كان يزعم أن 
بشاراً أشعر الناس جميعا ممن تقدم وتأخر 4 ؛ وهو حم كان بقف له شعر 
الأدباء والاغويين فى ذلك العصر . على أن ابن رشيق » تاقد الشعر الممروف 
( التوفى عام 8غ ه - ٠١1‏ م) » قردّر بعد ذلك بمائتى عام أن ابن الروى 
تقسه أ كبر الشعراء الحدثين . وهو يروى له البيت المتقدم ويقدّمه بقوله : ققال 
ابن الروجى وأحسن ماشاء ”© . وهذه الطريقة الجديدة قوت ماعند الشعراء 
الموهوبين من ميل إلى النظر المستقل وإلى الابشكار فى التعيير تقوية كبيرة » 
وأصبح لايحمد لم أن بميروا على المناهج ال+اة المطروقة . ولهذه' الطريقة 


5197 وتجد صورة أخرى لهنه الأبيات فى الأغاتى ج #اص‎ ١88 السدةاج ”اس‎ )١( 
. وقد كان سمر. بن-أبنى ربيعة هو صاحب طريقة فالوا وقلت فى شعر الغزل‎ 

زفق اكتاب الديارات سس هاب. 

(؟) السدةج ”اس ١88‏ . 

1ك حجزة الأصفهاتى فى دبوان ألى نواس طبعة الفاعرة ١84572‏ س ٠١‏ 

'(0) الدتج لس ههاء 154 0). 1 


ه276 لمهم 


الجديدة يرجم الفخل فى هذه الملاحة الطبيعية الى تشبه الكحل من غير 
تكحل والتى تجدها مثلا فى رثاء بشار لبُنيمَ صغيرة له 27 , 
بابنت من لم يك يبوى ينتا ما حكنت إلا لخسة أو ستا 
حى حلت فى المحثى وح فتنت قلى من جوى فائفتا 
لأنت خير من غلام بتا يصبح سكران ويسى بهتا 
أوماقيل فى وداع جارية 7" : 
تقول غداة البين إحدى نسائهم ل الكيد الحرتى قسر' ولك الصير 
وقد خنقتها عسيهرة فدموعها على خدها بيض وق بحرها صفر 
أوفى أنواع التصوير القوية التى تجدها عند أبى نواس المتوق حوالى عام 
مولام ١٠م‏ مء من كحو تنشبيهه قمل الب بالقلب بفعل القط بالنأر ”". 
أوفى التثيل الرفيم الذى مده عندابن الممتز المتوق عام جوم هس .+.وم 


فى قبله" , 
وجلحل رعد من بعيد كأنه ٠‏ أمير على رأس اليفاع خطيب 
أوقوله '" 


. 3# الأغاى ج “اس‎ )١( 

(؟) ملية الكيت س١151.‏ 

() نعأ أبو نواس فى البصرة » وكثيراً ماكان يتم بثارا ويصب على قوالب معاتيه 
م يقول حهزة الأصغهالى ( ديوان ألى ثواس ص ٠‏ ). وى عن الماحظ التوق عام 
مهم ووم أله قال : لا أعرف بعد بقار مولدا أشعر من أبى واس (ديوان ألى 
واس ص 5) . 

(4) دبوان ألى نواس عغخطوط فينا يأّلانيا رقم 5لا ص ١3137‏ ب (؟0ء 

(ه) ديوان ابن الستزج ١‏ س ٠١‏ . وكذلك يقول أبو نمام (فى الدبوان طبعة يروت. 
م4ماص .)9"7٠١‏ 

ققام فيها الرعد كالخحطيب 2 وحنت الرجخ حنين التوب 
فى دوان ابن المتز ج ٠س5١.‏ 


ل اج مب 


رددت إلى التق نقسى فقرّت 


أو قوله فى إحدى الخريات 23 . 
فانظر إلى دنيا ر بيع أقبلت ” 


والكأة الصفراء باد ححمها 
أو قبله 9 : 
زارى والدجي أمم المواشى 
وهلال السماء طوق عىروس 
أوقيه9؟: 202 
وفوا 4 
أطال .الرهعى فى ينداد ممى 
1 َ - 
ظللت بها على كرو مقها 


كا رد السام إلى القراب 


مثل النشاء تبرجت لإنام 
فبكل أرض مولم لحياة 


: والثريا فى الغرب كالعتقود 


بات مج على غلائل سود 


وقد يشق السافر أو يفوز 
كتين تعاتفقه تجوز 


وكثيراً مأيكون فى شعر هؤلاء الشعراء ابتك ركبير فن ذلك قول أبى نواس : 


تقول غداة البين إحدى نسائهم 
وقد خضبتها عبرة فإرمعها 
أو قول ابن الجر 2 : 
أنظر إلى حسن هلال بدا 
اكتجل قد صيغ من قضة 


أو قول ابن الروبى20©: 


. 84 فيوان ابن ” تزاج ؟اس‎ )١( 


(49 تفس الصدر ج 7 اس .1١١‏ 
(9) تقس العبدر س 2019 
(4) دبوان أبى نواس ص م . 
(ه) الدوانج ككس ؟١١.‏ 
(6) السدةج كس .١44‏ 


لى الكبد المرتى فس رولك الصبر 
على خدها حر وق تحرها مر 20 


مخصد من زعي الدج ترجسا 


7# ممم 


.وقد نشرت أيدى السحاب مطارفا . علىالأرض3 كنا وى خضرعلى الأرض 
يطرّزها قوس الغام بأصفر على أحخر فى أخضر وسط مبيضَ 
كأذيال خرد أقبلت فى غلائل مصيّغة والبمض أقصر مرك بعض. 

ونجد هذا البحث عما هو غير مأألوف من العانى الجديدة #ثى فى الشعر 
العربى طول القرن الرابع المجرى ؛ وهو قد أيقظ جميع حواس الشاعى ونيبها تنبيها 
كييراًء لبستسخرج أعمق مافى باطن الأشياء من أسرار » وليكشف عن أغرب 
خسائصها . وأول ما نلاحظه أن الشعر لم يكن له بد من أن يقوم مقام الفن 
التصو يرى » فالتكثير مما يعبر عنه الشعر ما هو إلا تصوير مجيش به نفس الشاعس 
ويشطر إلى إبرازه فى صورة من الألفاظ . وقد قويت ف الشعراء رغبة عظيمة 
للنظر بأعينهم » وقامت فى نفوسهم حاجة إلى النظر فى الأشياء نظرة فنية » و إلى 
الإبانة عنها إبانة وانيجة . وهذا مالم يعرفه ااعرب الأوّلون فندكان فنهم فنا لغويا 
أداته الألفاظ . وقد اتصل المرب بشعوب أخرى مختلف عتهم اختلافا تاما » 
ور بما كان لهذه الشعوب فنون غير الفنون الكلامية ؛ ولكن العرب لما غلبوا 
علهم علّومم الكلام لا التصويرء أى أنهم وضموا فى أيديهم القل بدلا من ريشة 
السام الصور . ولا آل الأمى إلى هذه الشعموب وأصببحت هى القابخة على زمام 
الفن ؛ زاد الشمر التصويرى زيادة كبيرة » بعد أن لم يجد أبوتمام ما يصلح للاختيار 
:فى باب الصفات حتى يذ كرء فى دنوان الجاسة إلا بضعة عشر ببتا . وكان شعراء 
العرب القدماء قد اختصروا دائماً فى وصف الطبيعة الخيطة بهم » وكانوا منذ 
القدم يذكرون شيا من وصفها قى شمر الشراب » وخصوصا فى وصف الأيام 
لممطرة الدْجتَة التىشكان بحاو لى فيها الشراب عادة . وفى هذا الباب جاء الشعراء 
للتأخرون بأدق النشيبات ؛ فيقول ابن الرومى مثلا”؟ : 


(١)-يتيمة‏ الامج ؟ ص 8*0 . 


سار جع سد 


نومنا للندم وم سرور والتذاذ ونعمة :وابتهاج 
ذو مياء كأدكن اللز قد ع يعت وأر ضكأخضمرالديباج 
ويقول الوزير أبوحمد اليلبى”" : 
وم كأرت سياءه شبه المسان الأعرش 
وكآن زهصرة روصه فرشت يأحسن مفرش 
فسماوه دكن اروز وأرضه حصر الوثى 
وكان القدماء يفضلون الشراب فى الايل أو عند طلوع النجر الأول ٠‏ ف 
الوقت الذى قال فيه ابن للعتز 9" : 
حان ركوع أبريق لكاس ونادى الديك حى على الصبوح 
وكذلك قال أنو نواس فى قصيدتين له شيثاً من هذا » فن ذلك 9 : 
قد هتك الصبح ستور الدجى فامحسرت أتوابه الجون 
قاصبخ نداماك سخامية أتى لا فى دنها حين 
و يعد ذلك بنحو قرن بد ابن للعتز قد جاء فى هذا بالكثير التنوع فن 
ذلك قوله 0 : 
)١(‏ يقيمة الدحرج #اعس 2١‏ . 
زشة الديوان ج 5س 956. 
(؟) دبوان أنى نواس ص 544 . وقد اقم أبو انواس إحمدى رياه عا حو 
أكثر نامسا : 
طاث الزمان وأورق الأشبار ومشى الشتاء وقد أنى آدار 
وكى الريم الأرش من أتواره وشيا نخار للسته الأبصار (ص60؟) 
أماكلامه بمد ذلك عن المنان المضراء وغتاء الأطيار فلا يتمعى مم يقية القصيدة ولعله 
من وضع المتأجّرن ؟ ومن هذا القبيل ما نسبه السعودى ( روج الذهباج 4 س 407 
لأى ثواس من قال بين الأزهار فى قصيدة له » قهو لا بوجد فى الدبوان » وأسله 


(4) دان ابن المتز ج ؟اس  ”#7‏ 


5 1-7 


تم بانديمى نصطبح بسواد 
وأرى الثريا فى السماء كأنها 
ون 200 
ومو ١‏ 


وقد.يدت فوق الملال كرته 


على أنه فى عصر ابن المتز نفسه بدأ الناس ينصرقون عن الشراب فى هذا 


قد كاد بدو الصييح أو هو يأد 


كيامة الأسود شادت سليته 


الوقت الغريب ء وابن الممتز يصفه أحيانا بعدم لللاءمة » فن ذلك قوله 9 : 


إذ! أردت الشرب عند الفجر 
والغفسلام ضصحرة و مهمه 


والنجم فى للة ليل رسرى 
وريه على الثنايا .قد جمد 
وشتمة فى صلره شجحيه ٠:‏ 
ويدفق الكاس على الجلاس 


وهيئة تنظر حسن' صورته 


محولة فى الثوب والأعطاف 
على الغبوق والظلام سرف 
وعتد ابن المتز تفسه ند الشعور يهال الطبيعة والمتم به يظير قوياً فى 
االثريات ؛ ققد بد أحاب الشراب تمتمون تجمال الجنان والأشجار» وإنشر بود 
.بين الورد والغرجس والجلنار والأخوان وغناء الطيور » وذلك كله فى الربيع 
ومويم الحياة » 7 . وفى النصف الأول من القرن الرايم المجرى نبغ شاعران 
شاميان وكانا صديقين » فأنشا قصائد تغنيا قبها بالبساتين وما لها من جمال داتى 
القطوف متنوع النواحى يخلب الألباب » و يلغا بذلك الشمر أعلى مكان . 
)١(‏ ديوان ابن المتزج ؟اس 1١١٠١‏ 


(؟). دوان ابن المتذ ج لاص 2.1١١”‏ 
٠‏ (ة ديوان ابن المتزج لاس 1684م ١٠ل‏ س زؤال. 


- 


أما أولما فهو أبو بكر ممد بن أحخد الصنو برى90:, ولد هذا الشاعي 
بأنطاكية ؛ وكان أميناً على خزانة كتب سيف الدولة”" . ويدل لقبه 
الستوبرى على أنه أو أباه كان يقطم خشب الصنوبر” ٠‏ ولما كان الخروط 
الشكل يمى الصنوبرى تشيباً له حمل شجرة الصنوبر”" . ققد يجوز أن 
يكون هذا الشاعى لقب بهذا الاقب على سبيل الإشارة إلى صفته وصورته . وله 
لقب آخر هو الصينى ولدى فى هذا ما يدعونا إلى الظن بأنه ذهب إلى المين؟ 
فد كان بالكوفة مثلا رجل” يسمى الصبتى لأنه كان يد هجر إل الصين نسب 
لب 0 ٠‏ وقد مات الصنوبرى فى عام ع ممه ل 0 ؛ وهو يناه _ 
النسين على الأقل 99 . شرف من حياته آنه كان صديقا الشاعى كشاجم » 
وأن كشاجم وصفه يأنه « حرا “ماله م600 2 وأنه طلب يد انه © ع وعأم 
عن ققد ابنة أخرى له يت 201 

وقد تغنى كثيراً بذكر حلب والرقة » وها أ كبر بلرينكانا يقيم هما سيف 


)217 هكذا فى الفهرست س8؟١ وعند أى اللحاسن( ج؟ من7 1" نحت عام ؛‎ )1١( 
» عمد بن الحسن بن مسار‎ )811١ أحد بن عمد بن الحسن الضبى اللي » وعئد يأقوت ( ج * س‎ 
. أحد بن تمد‎ )١١ س١ وعند الكتي. ( ج‎ 
8 ١175 مطالم البدور للغزول ج 7 س‎ ١ك‎ 
- يذاكر ابن حوقل (س١؟١) أنه كان على شط السر مكان يعرف مين التينات‎ ) ”( 
فيه مقطم “ثب الصتويز الذى كان يتقل إلى مصر والغام والتغور . ويقول السرف الإدريمى.‎ 
(نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق طبعة برائدل س 7*) . إه كان لبيروت غيضة أشجار صنوبر‎ 
. عا ولى جنويها تتعل إل جبل 'نان وتكير هذه الفيضة اثنا عصر ميلا فى مثلها‎ 
. 5١17 ؛ ) مفاتيح الملوم الخوارزى س‎ ( 
. 444 ه ) مسجم اليلدان لياقوث ج #اص‎ ( 
. 37317 ص‎ ١ أبو اللحاسن ج‎ )5( 
377 ا ) معجم الللدان لياقوت ج ؟ س‎ ( 
.1١١ موس‎ ١511 ديوان كشاجم طبعة بيروث‎ 2) 
. تقس المممدر س 74 وما ينتعا‎ )5( 
: وما ينما‎ 7١ تقس الصدر س‎ 6403 


الدولة . عل أنه سكن الها » وكان يتمع فى دكان وّاق يقال له سعد مكثير 
من أدباء الشام ومصر والعراق” " . وكانت له بمدينة حلب حديقة بها قصر نتم 
حوله الغروس والرياحين وشجر النارم9© واذلك يسمى الى . وكان الصنو برى 
صغيرا فلم يتل مكانا فى كتاب الأغاتى » وكان مسنا فلم عل مكانا قى يقيمة 
لد » ولك يق دبوائه مرت »ول يوجد منه إلا أجزاء صتوة ؛ دإن كان 
الصولى قد رثّبه على حروف الحجاء » وجمعه فى مائتى ورقة7؟ ؛ قلا بد أن تحمم 
بقاياه من كل ناحية . يقول الصنو برى فى وصف سرير من الشقيق أحاط به 0 
ورد أبيض 0 
قد أحدق الورد بالثقيق خلال ستانك الأنيق 
أن حيوله وجوه مسنشرفات إلى حريق 
وقول : 
كأن نميه الثقي ق إِذا تصكب أو تصئد 
أعلام ياقوت نشر ن على بساط من زبرجد 
و0 ١‏ . 
باريم قرى الآن ويحك فانظرى ما للربى قد أليرت إتبابها 
كانت محاسن وجيبا مححوبة فالآن قد كشب الربيع حجابها 
وَرْكٌ هذا نحى اللدود وترجس< نح العيون إذا رأت أحبابها 


. 57 الإرشاد لياقوت ج ”اس‎ )١( 
زفق ديوان كشاجم ص 4لا‎ 
1١18 القهرست ص‎ )9( 
. 1 57 (4؛) كتاب الديارات ص‎ 
. 5٠5 (ه) رعانة الأليا لهاج س‎ 
٠ وكتاب من غاب عنه الطرب اثعالى طبعة‎ > 5١ ص‎ ١ فوات الوفيات الكتى ج‎ )( 


ثيروت 1 ١*١‏ هص 78 . 


لسع ل 


وثياب باقلاء يشبه نؤره 
والسرو محسبه العيون غوانيا 
وكأن إحداهن من تقح العبا 
.لو كنت أملك لارياض صيانة 


بلي الجام مُشيلة أذنابهبا 
قد شمرت عن سوتها أثوايها 
خود تلاعب موهنا مر اها 
نوما لما وطي: اللثام ترابها 


70 7 00 0010 د 
ويعتير الستو برئ النرجس ملكا للازهار . فن قوله فى النرجس 


أرأيت أحسن من عيون الفرجس 
درر تشفق عر بواقيت على 
أجنان كافور حنفن باعين 


آم من تلاحظين وسط الجلس 
قَضب الإمرد فوق بط السندس 
من زعفران ناعمات الس 
بشموس أفق فوق غصن أملس 


فنكأتها أقار ليل أحدقت 

والرجس هو أعفلم أزهار اشام وهو الذى يجمل مسراعيها بيضاء ناصمة 7" . 
وكذلك وصف هذا الشاعر معركة بين الأزهار قتّال 9" : 

حجل الور حين لاحظه النر 
كلت ذاك حرة وعَلّت ذا 
وغدا الأقحوان يشحك عباً عن 


جس من حسنه وغار المهارٌ 
صفرةٌ واعترى الها اصفراك 
ثنايا تابر تضار 
سن الما أذينت الأسرار 


َم 2 الام واستمع الو 
صار فها من لطية اثار 


| 
عندها أبرز الثقيق خدودا 


لبهيمددات 


. طيم القاصرة 15915 ه.‎ 7١ سن‎ ١ فرات الوفيات للكت ج‎ )١( 

(؟) رحلة نامر مسرو ( سفرئامه) س #94 من ترجة شيفر (8]66طه5) . بعد ذلك 
يذ كرلا نأصم لخسرو تيزيرة الدجس الق فى طرايلس الشام . 1 

(2) مريب اتوفيات ج ١‏ ص 51 > ويتسب السمودى ( ج م م 4١7‏ ) لأتى واس 
قسيدة يحيف فيا قتالا بين الزهور حيث جد الزهور الخراء مثل الورد والجإثار وتفاح لبئان 
محارب الأزهار المقراء مثل النرجس واليهار والأترج . وهذه النسبة لامكن أن تكون سميسة 
الأسباب يقتضيها التقد الداخلى . ولا تجبد هذه القمبيدة فى نلخة الديوان الى طبعت يبيروت » 
ولا يمكن أن تكون هذه القصيدة من إقول الممنوبرى لذاكر ياطرمجى فيها ولأن الورد فيها 
يفطل هلى الترجس . ١‏ 


سكبت فوقها دموع من الطل 
فأكتسى البنفسج النض أنوا 
وأضئت السقام بالياعين اله 
ثم نادى التيرى فى سائر الزه 
فاستحاسوا على محارية الثر 
قأنوا فى جواشر:.. سابنات 


أزل أعمل التلطف للور” 


وعرى ذا وذا لقلت خدوه - 


ما تسحكب الدموع التزار 
ب حداد دخانها الاصطبار 
ض حتى آدى به الأضرار 
ر فواناه جحقل جسرار 
جمس 2 بالجخل الذى لا يبار 
بحت سحف من العجاج يثار 
ض ميقا ما إن لديه انتصار 
د حذاراً أرف يلب النوار 
ه تغنى الأطميار والأوتار 
تدمن اللحظ حوما الأبصار 


وفى القرن الثالث وصف البحقرى بركة فى دار الخلافة فقال : 


تنصي فنها وفود الاء ممحلة 
كاأنا الفضة البيضاء سائلة 
إذا التحوم نراءت فى جوانها 
لا يبلغ السمك الحصور غابتها 
ثرت فيها بأوساط مجتحة 


كاخيل خارجة من حبل مجريها 
من السباك نجرى فى مجاريها 
يعد ما بيب قاصها ودانميا 
كالطيز تنقض فى جو خوافها 


والآن جد السنوبرى شه بركة بموضع يصفه تشبيهاً دقيقا فيقول”" : 


هى المو من رقة غير أن 


متكان الطيور يطير السك 


ولكن لما كات الصنو برى شاعيراً وضّافاً للجنان فهو يقول فى تك 


القصيدة : 


فق دنوان البحترى ج اس ا١1.‏ 


(؟) الحصرى على حامش المقدج ١‏ س 1١47‏ - 


اليف 


الف 


عا سم 


وقد نظ الزهر نم بجوم ففترة؛ فنترق النغم أو مكتبك 
وكان الصنوبرى » وعو أول شاعى للطبيعة فى الأدب العربى ٠‏ يجمع إلى 


ذلك ولوعا شديدا بالسهاء والضياء والحواء مع التطلع إلى أسرارها الجبيلة » فهو يتول 


ى إحدى أغانى الل م3 : 


. إنتكان فى الصيف ريحان وتأكهة والأرض مستوقد والجو تنور 
وإن يكنق الخريف النخل ترقا فالأرض عريانة والجو معرور 
وإن يكن ف الشتاء الثيث متصلاً فالأرض مخصورة والمو مأسور 


ما الدع إلا الر بيع للستنير إذا 
والأرض باقرتة والجو لؤلؤة 
تبارك الله ما أحلى الربيم فلا 


جاء الربيم أتاك النؤر والنور 
والتبت فيرورج وللاء بأور 


تغرر فتاسه بالصيف مترور 


لا السك مسك ولا الكافو ركافور 


من شّ طيب جنيات الر بيع بقل 
وكان أول من تننى بالتصائد الثلحيات » ومن ذلك قوله9؟ : 


ذهب كؤوسك باغلا م فإنه يوم مفضض 
والمو نجل فى البيا ض وق حل الدر يسرض 
أتظرءع ذا ثلا وذا ورد على الأغصان يتفض 
ورد “ألر بيم ماورن. والورد فى كانون أبيض 


- وقد رك الصن برق آثاراً قوية فى الأدب العربى ‏ وقد هر أول أثر له عند 
كشاجم" مواطته وصديقه الج ؛ وقد عبر كشاج عن هذه الصداقة بقوله0؟ : 


لق قوات الوفات الكنى ج اص ١أ5ه‏ ونثرالنظم س 6 ل.ء 

. 187 هدس‎ ١٠١ نثر النظم للثعالى طبعة دمشق‎ )١( 

زفة كان كعاجم شاعيأ كاتا ٠‏ وإلى جانب ذاك كان منجيا وصاحب مطبخ لسيف الدولة» 
(انظر دبواله ويتيمة الدعررج + ص )١6#‏ . 

مع دروان كشاجم صض4لاء 


وس د 


أتنسى زمناً حكنا به كلاء فى الخر 
ألينين حليئين على الإسار والمسر 
تكبيت على اذا تف المحووفالئكر 
نرى فى فلك الآدا ب كالشمس وكالبدر 
وقد سار كشاج.فى شمره على الطريق الذى رسمه صديقه الصنوبرى ؛ 
فاقتدى به فى التننى علذات المين » فن ذلك قول كشاي”" : 
أقبلت فى غلالة زرقاء زرقة لقيت يجرى للاء 
قتأملت فى الغلالة نهب جسد النورفى قيصالمواء 
هى بدر وإن أحسن لون ظهر البدر فيه لون السماء 
وهو يصف مليحة فى لباس حداد يقوله : 
فى حداد كانها وردة فى بنفسج 
وول ف غلام : 
كلف التؤاد بشادن أبمرته فى مأنم يبى بطرف يت 
ما زال تخمش خده ببتانة ‏ حتى تنقب ورذه نفس 60 
وقال يتغرّل فى نهر قويق بحلب”؟ : 
والأرضتكى بزهراار ياض وشيا معسد 
كأن خرد عينا بها شاحكن خرذ 


4 دوان كفاجميس ”5 . 
(؟) تقس اللمعدر س ١5م‏ ؟؟ . 
[فيق تفس المعيدر ص 48 وما سعدها . 
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والفرجن الغض برنو 
حا أشار حيب 
واللهر ييف اعتدال 
كأضوارتف تلى 
خحأن فيه سيوقاً 


فقارة عى تنمى 


إلى الهبار النصد 
إلى حبيب بموعد 
رد سيرة وتأوّد 
ثم اأستوى وماد 
بتندات يناد 


وثارة ف تسد 


كأن لنياو فر البر فيه سراج توقد 


طوراً تفىء وطوراً 


بشدة اريم مد 


ةن 0 0 
وهو يقول فى وصف نيل مصر " . 


وأحدق بالقرى من كل وجه 


وفاض بها وكسرت القراع 
سماوات كواكيها ضياع 


وكذلك نظ قصائد فى وصف الثلج منها قصيدة أوها : 


الثلج سقط أم لين سبك 


أم ذا حصا الكافور ظل يفرك 


على أنه فى هذه القسيدة قال ما يدل على عدم انصقال الذوق » ومن ذلك 


قوله فى وصف الثللج : 
راحت به الأرض الفضاءكامها 


يأ.بؤس من يمنى بدمع ساجم 
ولا تملك بحكأس مدامة 
)١(‏ كتاب الديارات س ١١6‏ (, 


فق ديوان كشاجم س 14 
زفق يتيمة الدهى ج »" ص 4؟. 


. 8د لظ لشررفى 
وقد قال أحدم : 
يهدى على حجب الفؤاد الواجج 
ورسائل الصانى وشعر كشا" 


سس برع سا 


وكان كشا يلقب فى منتصف القرن الرايع المجرى «ر بحانة أحل الأدب» 
فى بلاد للوصل » وكان الخالدئان أبو بكر مد وأنو عمان سعيد أبنا هاشم 
شاعرين كبيرين فى للوصل ؟ وكان بهذه لمدينة من الشعراء السرئ بن أسمد 

1 الكتدى العروف بالرذاء . وكلهم - رغم مأ كان بينهم من تتابز وعداوة وكيد - 
كانوا يسيرون فى طريق كشاجم » وينهجون منهجه . وكان السرئ يشتم على 
المالديين ويفض منهما ؟ فكان ينسخ ديوان كشا ء ويدس فيه أحسن 
شمر الخالديين » ليزيد فى حسم ما ينسخه من شعر كشاجم ولبظهر صدق 
ما يدعيه على الخالديّين من سرقة شعره » ولذلك يقول الثعالبى : «فن هذه الجهة 
وقمت فى بعض النسخ من ديوان كشاجم أشعارٌ لبست ف الأصول الشهورة 
منها وقد وجدتها كلها للخالديين 3 

وكان أبو الحسن ممد بن عبد الله السلاى للتوق عام غم هس ٠٠١6‏ م 
من أشعر أهل العراق ؛ وورد الموصل صبياء فوجد بها أيا عئان الخالدى وشيو 
الشعراء فسحبوا منه » واتهموه بأن الشعر ليس له » فاتخذ الخالدئ دعوة ٠‏ وبع 
الشعراء » وحضر السلاهى بعهم » فلا توسسّطوا الشراب أخذوا فى مُلاحاته 
والتفتيش على قدر بضاعته » فل يلبثوا حتى جاء مطر شديد وبرّد ستر الأرض » 
فألق أبو عئان نارئاً كان بين أيديهم على ذلك الإرّد » وقال : يا أحابنا هل 
لك فى أن نصف هذا ء ققال السلاى اريجالا”” . 

0 (0) التيسةاج١‏ سءءع ١هغ‏ . ومن رسائل العبانى رسالة بعث بها إلى 
الخالديّين "أ فنها تفسه مما ظناه يه من مساعدة السرى على عداوتهما والرضا بطمئه علمهما . 
وقال قبا أيضاً إن السرى” سأله استاع شمر مدحه به فل يجيه إلى ذلك إلا بمد أن شرط 
عليه ألا يمرض فى ذلك ذكر للخالديّين بوء ولاهمز . وذاكر الصالى أيشماً أن السرى 
أحضر قطعة من شمره فها أشعار الخالديين » فأخر ج ماعنده من نسخ لشمرها وناظر السمرى 


عليها ليثبت أنها ليست له : انظر رسائل المالى مخطوط ليدن س 84 1[ ل ه" ب . 
زفق يتيمة الدع ج ؟ س ١٠87‏ ب ١‏ . 
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ددُ اتلالدئ ' الأوحد التذب الخطير 
أعدى لاء المزرت عتسد جعوده ثأر السعير 
حتى إذا صدر العتا ب إليه عن حتق الصدور 
بشت إليه بسثره " من خاطرى أيدى السزور 
لاتسمذلره فإنه أعدى اللدود إلى التغور 
وقال أحد الخالديين فى وصف الفح ”© : 
أرعى النجوم كأنها فى أقتها ‏ زهى الأقاحى فى رياض بنفسج 
والشترى وسط السماء مخاله وسناه مثل الزئبق المترجرج 
سيار تبر أصفر رصكبته فى فص خاتم فضة فيروزج _ ٠‏ 
وتمايل الجوزاء حى فى الدج ميلانٌ شارب قهوة ل عزج 
وتنقبت محفيف ثْ أبيض 2 مح فيه بين محفز وتبرج 
اكتنشفن المستاء فى للرآةإذ كلت نحاسنها ول تتروج 
ويقول أي ”" : 
ومدامة صنراء فى قارورة زرقاء محملها يد بيضاء 
فالراح مس والمباب كوا كب والكف قطب والإناء سماء 
وكان الوزير للهلى شاعراً فى مرتية أرق من مرتبة الطبقة الوسطى من 
الشمراء ؛ وقد أنشأ مجلم حافلا للأدباء » وكان يحب شدر الصتو برى فى ار وى 
وصف الطبيعة » “وقد نشره ببتداد . ومحدثنا الساحب بن عباد فى كتاب 
الروزنامجة أن الوزير المهلى كان كثير الإنشاد لشعر الصنوبرى ؛ بل مجد 


(49 تس الأدر س 9١ه‏ . 
فق يتيمة الدغرج ؟ س ٠١‏ . 


لسسع ا 


“الهلى ينسج على منوال أستاذه فيصف الثلجء وهو من الأعاجيب يبتداد ؛ ومن 
ذلك قوله93 : 
الورد بين مضخ ومضكج2 والزهى بين مكلل ومتوكج 
والثلج هبط كالنثار ققم ينا نلتذ بابنة كرمة لم تمزج 
وكذلك يقول القاضى التنوخى - وكان من نداناء المهلى - متأثرآ 
بالصئو برى فى وصف امرأة مسها جل وقد بدت فى رداء مُمَطْفر؟ . 
ل أنى شمن الضحى تطالعى وحن من رقبة على فرق 
وجفن عيتى يدمعه شرق الما بدث فى معصفر شرق 
كأنه أدمبى ووجتها لما رمتنا الوشاة بللدق 
ثم تغطت يكوا خجلا كالشمس غابت فى هرة الشفق 
يقول9؟ : 
أنس دجلة والدج متصكتب و«اليدر فى أفق السياء مترب 
فكأنها فيه باط أزرقك «وكأنه فها طاز مُذْهي 
وإذا وجدئا سيف الدولة صاحب حلب يشبه نار الكانون والرماد ورجنة 
عذراء مسها خجل فاستترت ممجاب أشهب فإنه برى ذلك بعين الصنو بربى47©. 
وكذلك الوائق يتأثر بالصنو برى حين يصف نار م النضا بقوله 20 : 


000 تفن للعدر ج ؟ س ١‏ ” » وتجد قعميدة أأخرى للمهلى فى كتاب من غاب الثمالي 
طيعة بيروث ١١5‏ س48 . 
(؟) الإرشاد لياقوت ج ه س8*" . 
[فرف يقيمة الدهر ج ؟ س ٠١5‏ والإرشاد ج ٠ه‏ س «؟؟ . 
(4) بتيمة الذهر ج اصن 5١‏ : 
لأتما الثار والرماد مسا وشووها في ظلامه محجب 
وحنة عذراء مسها خجل 2 فاستترت نحت عتبر أشهب 
(ه) اليتيمةج غ4 ص .31١‏ 
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وليلة شاب بها الفرق قد جمد الناظر والنطق ' 
كأنما النضا ببننا والتار فيه ذهب محرق 
أو سبج فى ذهب أحجر بنها نياوئر أزرق 
ولما قال الصاحب بن عاد مخراسان أواخر القرن الرايم فى الثلج . 
هات للدامة ياغلام ممحلا فالئفس ف قيد الهوى مأنورة 
أو ماترى كانون يتثر ورده . وكأنما الدنيا به كافورة 
لاحظ أبو بكر الموارزى أن هذه وأمثالما من الثلجيات كلها عيال على 
قول الصفو برى 20 , 
وكان الشريف أبو امسن العقيل بمصر حوالى عام 4+٠‏ ه . عِثّل طريقة 
الصنوبرى فى الوصف » وكان-من أ كبر الببّزين فى هذا الباب « وكان له 
متنزهات عبزيرة الفسطاط » وم يكن يشتغل بخدمة سلطان ولا عد أحدا» 90 
ومن شعره”" 
ونهر من الأنهار ألقت يد الصبا عليه شتيثاً ناره: تتضيم 
كآن ابيشاض الاء نحت احراره صفيحة سيف قد جرى فوقها الدم 
وقد أجمل وصف للسموعات إمالا شديذاً » فثلا وصف السلامى الشاص 
الوق عام 4يوم ه ‏ 4. ١م‏ الس ر للب بشيراز من غيرأن يذ كر.شيئاً عن 
خربر لياه أو صوعما 60 . ول أجد من هذا القبيل إلا مثالا فى شمر للأمير 
البومبى عن الدولة ؛ وهو وله فى سياق قصيدة له" : 


, 56 تقس الصدر ج ”8 س‎ )١( 

زفق للغرب لابن صعيد س 7ه . 

(5) تقس للصدر س هلااء 

(:) يتيمة الدحرج ”ا صس ١78‏ - ؤلا١ة‏ . 
(5غ تقس المبدر ج ؟ سس ٠‏ . 


ساوعع ا د 


وللاء ماين التصون مصفق مثل القيان رقصن حول الزأص ‏ _ 
وفى أواخر القرن الرايع المجرى أولم الأداء بوصف جميم الأشياء على 
اختلاقها» فنجد وصف اليزاب إلى جانب وصف الشاعى صورته فى للرَآة7© ع 
وذلك إرضاه لرغبة الناس فى الستحدث . وقد وصف الأموتى الشاعى يبخارى 
جميم أصناف الأطسة من جين وزيتون والسمك الشوى وماء الكردل والبيض 
الفلق والفالوذج والهريسة وغيرها كثير © . وقال أبو المباس الفضل بن على 
الأسفراينى من كور ننسابور فى وصف شمعة نصبت فى بركة : 
وشمعة وسط أعن البرك تمس ق الماء ميس مىتبك 
كانها البدر فى السياء سرى . ار فى أوجه النلك 
وقالى فوكارة أقلت تفاحة : 
وفوارة سائل ماؤها بتفاحة مثل خد العشيق 
كنفخة من ,رقيق الزجا ‏ ج نداربها كرة من عقيق”" 
وقال عيد الوهاب بن حسن بن جمفر الخاجب الشاعى المصرى ( التوق 
عام لبميس هس اليه م). فى وصف الحرمين ”© 
أنظر إلى المرمين إذ بررًا . .لين فى علو وق صمد 
وَكأنما الأرض العريضة قد ظدئت لطول حرارة الكبد 
حسرت عن اثديين بارزة لدعو الله لفرقة الولد 
قأجابها بالتيل شبعها ريا وينقذها من الكد 
:00( لاقمل النمككار الشاضي المروفة بصريم الدلاء الشوفى عام 4٠١‏ ه . انظر تنمة 
اليتبسة لشعالى بخطوط فينا رقم 374 ص 788ب (؟) . 
)١(‏ اينيمة الدعر ج ؛ ص 4و --؟١١ا.‏ 


زفق نفس 'المصدر صس 517 . 
4 الخطط للمقريزى ج ١‏ س ١١١‏ 3 


اج سد 


وبما هو عظم الدلالة أننا لاجد فى الشعر المر بى مكانا للمكذين الطوافين 
قبل القرن الرابع » فن ذلك قول الأحنف العكبرى مفتخرا”"" . 
على أتى بحمد الله فى بيت من الجد 
بإخوانى بنى ساسا ن أهل.اللد والجد 
لم أرض خراسا ن قتاشان إلى المند 
إلى الروم إلى الزتحم إلى البلفار والسند 
إذا ماأعوز الطرق عل الطراق والجند 
حذار من أعادييم من الأعراب والكرد 
قطمنا ذلك الهج بلا سيف ولا غمد 
ومرن خاف أعاديهء بتافى الروع ستعدى 
وقد جاء فى قصائد المكدين شعر عاطق طر يفف مهس الألفاظ لا تكلف ' 
فيه ولا ميد . وأ كبر شعراء المكدين وظريفهم هو الأحنف المكبرى من 
مديئة عكبرى بالعراق ؛ وهولم يعبأ فى خرياته بوصف ثىء من جمال الطبيعة 
الذى يلتذ منه الشعراء » فن قوله9؟ : 
شربت بماخور على دف وطنبور 
وصوت الطبل كردم وصوت الناى طلير 
فصرنا من حى البيت . كاثا_ وسط تتور 
وصرنا من أذى لسسع كثل السمى والعور 


)0( يقيمة الدهر ج * عن 74٠‏ ا 5 
زفة تقس الصدرج ؟ س 817؟ ويروى عن الخحنيفة التمد أنه هال : 
ويعشى الأمير أبو نهد وضرب بالطبل كردم كدم 
( انظ كتاب الديارات س 47 ب ) .. 


5 
وقال يصف آلام المكدين 30 : 
عشت فى ذلَة وقلة هال واغتراب فى معشر أنذال 
بالأمانى أقول 9 لابالمانى ذخ ذانى حلاوة الأمال 
لى رذق يقول بالوقف فى الرأى ورجل تقول بالإعتزال 
وقال : 
المنحكبوت بنت بيتأعلى وهن تأوى إليه ومالى مثله وطن 
والخنفساء لها من جنضها سكن وليس لى مثلها إلف ولا سكن 
ولا نجد فى هذا الشمر صناعة لفظية ولا زخرفة ولا عبارات من التى نجرى 
مجرى الأمثال أو الم . هذا هو الأسلوب الذى جرى عليه الأدب الفرّثمى 
من عهد فيلون 5و1اأ/ا إلى عهد فرلين عدنداءع/ا . وقد جرى على هذه الطرنقة 
الشاعى ممد بن عبد المز بز السوسى » أحد شياطين الإنس ؛ فتد قال قصيدة 
تربى على أر بمانة بدت » وصف قيها حاله وتنقله فى الأديان والذاهب والصناعات 
وقد افتتحها بقوله : 
الجد له ليس لى مخت ولا ثيابة يضمّها منت”© 
و إلى جاني هذا الشاعى جد الشعراء الشعبيين 'لذين ظهروا فى مدن العراق 
الكبرى مثل ألى الحسن ممد بن لنَكك البصرى » «ونا أشبه شعره فى الملاحة 
وقلة مجاوزة الببتين والثلاثة إلا بشمر كنيّه أنى الحسن بن فارس ... إذا قال 
البيت والبيتين والثلاثة أغرب بما جلب وأبدع فيا صنع ؟ فأما إذا قصد القصيد 
)١(‏ اليتيمةج » س 581 وكتاب الإيجاز #تعالى ص + » وكتاب هار الفلوب 


فى الضاف والتوب للمؤلف تقفسه س #45 -. 
(؟) بد اللقسيدة كاملة فى اليتيمة ج ا س 7507 . 


لعج سدم 


سرلء زفق . 01 - : جل له 
قعاما قلح و يشحم » » وابن سكرة الذىكان شاعرا متسع الباع » إذ يقال إن 
دبواته يربى على سين ألف يدت منها أ كثر من عشرة آلاف بدت قلا فى 
قينة سوداء يقال لا هرة29 . وكان أ كير هؤلاء الشعراء الشعبيين غير مداقم 
ابن الحجاج الذ كان يبغداد » وتوف عام إوسم م س 1٠١١1‏ م7 . وكان تحيقاً 
ولذلك قدل؟ : 
لامخاق عل دقة كش لا تكال الرجال بالقفزان 
وقد قال مدافماً عن تفسه لما خرج هار ه بأمن غرعائه*؟ , 
هريت مر:. وطنى إلى بد قدصفر الجوع فيه متقارى 
يقول قوم : فت اتلسيس واو كان فتى كاف غير فرار 
لاعيبٍ لاعيب ف الفرار نقد .فرت نى المدى إلى الغار 
ويظهر أنه قال فى ذلك الوقت العصدب هذه الأبيات مفتشر؟ *؟ : 
)١(‏ اليتيمةج + س ١١7 ١١‏ وقد جم ابن لنكك ديوان نصر بن أجد الخيز 
أرزى البصرى الشاعي المتوقى عام - 07 لم - 541١‏ م , ( المنتظم لابن الجوزى ص ٠‏ لاب ) 
وكانت أشمار الخيز أرزى قصائد قصبيرة فى الغزل » وكانت حرفته يز الأرزء فكان مخيز 
وينشد أشعاره والناس بزدحون عليه لبمعوها . وكان معظمها فى الغلئان » وكان أحدات 
البصرة يتنأنمون فى ميله [للهم وذ كر لحم » ويحفظون امه لقرب مأخذه وسهولنه ( يقيمة 
الدهر ج ؟ سن )١7*5‏ . ويقول السعودى نام 8م ع 4 1هم ٠‏ (الروج ج س4 07؟) 
دوأ كثر الغناء المحدث فى وقننا منْ شيره » . وكان الخيز أرزى محبوباً حى بعد موه 
زفق اليتيمة ج ؟' سن ١48‏ . 
زشيفق هو أبو عبد الله الحسين بن أحد ؛ وف فى طريق الثيل بالعراق وهو مائد منها 
فى ب؟ جادى الآخرة ( وى كتاب الوزراء لبم بقين س -4) من سنة 851 هع ودتن 
إل جائب قير جشر ألصادق محبة مته الشيعة » وقد أصر أن يكنب على قبره : وكلبهم باسط 
قراعيه بالوصيد (سورة الكهف آة 01 . انظر الحمنانى مخطوط باريس صس 6ع“ ب (؟). 
وكان يكن سوق يحي » وقد تننى بها فى شعره (أنظر معجم البلدان لياقوتج صن 156). 
() التيمةج ؟ س 847 . 
(©) تنس المسدراض 8798 , 
(5) تقس المصدر سن 51١‏ . , 


سس مع ع سب 


كد قلت لما غدا مدحى فا شكروا وراح ذىى فا بالوا ولا شعروا 
عل نحت القوافى من معادنها وما عل إذا لم تنهم البقر 
وكان ابن الحجاج لسخفه ورداءة لسانه تَحْشْىٌ الجانب » مقف الماجة » 
مقبول الشفاعة . ول يزل أمره يتزايد حتى حصّل الأموال» وصار من أهل الجاء» 
وقد قال ابن الححاج نفسه لبعض الرؤساء حين كتب إليه يذكر أن سخفه 
جاوز التناى : 
سيدى سخنى الذى قد صار بأنى بالدواهى 
أنت تدرى أنه يدفم عن مالى واضى 00 
وكان ابن الختجاج من أولاد المال » واشتغل بالكتابة فى أول أعسء » ثم 
ضمن فرائض الصدقات سق الفرات » وصار أخيراً محنسياً على مدينة بنداد . 
ولشَدّ ما حسده ان سكرة زميله فى الذهب الشعرى » لأنه كان أقل نجاحاً من 
ابن المجاج””*. وكان ابن الحجاج فى قصائده رستعمل عبارات الكدين وأهل 
الشطارة”". وقد أتاح هو وأمثاله فرصة لظهور الفحش ااستبشم فى الدن الشرقية » 
فرقم هذا الفحش رأسه بعد أ نكانت قد أحمدته الروحالمر بية وأخرجته من الأدب 
العربى » لأن الذى كان يسيطر على النزعة الأدبية مم البدو الذبن م أ كثر عفة 
واعتدالا ”2 . وما أشبه ابن المجاج برجل كانت تقيده ساطة خارجية » فتحرر 
)١(‏ نفس المصدر عى 5١١‏ ء ودنوآن ابن الحجاج مخطوط بقداد (مرغائة ) نسشة 
المؤلئف س ١٠١8‏ سنج .د 
(؟) دنوان ابن الحجاج” ج ٠٠‏ ص ١٠8#4ه‏ وكتاب الوزراء س 4*٠‏ واليتيمة ج 37 
س ؤوالا. . 
(9) اليتّمةج ؟ س١١؟.‏ 
(4؛) ولو أراد الإنان أن يفحس عن أصل هؤلاء الميمان الاين بباحرون بالفحش 
أوجد أ كترم يقال عنه مثل ماقيل عن ابن الروندى ( المخوفى عام 794 ه ب 11و م) : 
الماجن المنسوب إلى الحزل والزندقة وكان أبؤه يهوديا فأسل ( أبو المحاسن ج 7ص ١814‏ من 
طبعة ليدن) . 


- 


منها وانطلق فى السخف . وكان أساس مبالغته فى ذلك أنه أراد أن يتخذ من 
الإسراف فى الفحش طريقا لمعارضة الشعراء الآخرين الذين كانوا يعالمون فى 
شعرجم للوضوعات اللسنة ؛ وهو يقول”3" : 
وشعرى سسخفة لا بد منبا ققد طبنا وزال الاحتشام. 
وهل دار تكون يلا كنيف فيمكن عاقلا فيها للقام 
وهو يقول : 
ترانى ساحكناً حانوت عطر فإن أنشدت ثارلك الكنيف 
ومن قوله : 
ومن كان حوى العطر دكان شعره فإقى حكتاس وشعرى مرج 
ولحذا جاء فى كتاب فى المسبة لمؤلف متأر ما يقغى عنم الصبيان من 
حفظ أشعار ابن الحجاج والنظر فها و بضريهم على ذلاك”" . ولكن يظور أن 
معاصرى ابن الحجاج قلما لاموه لذ كره للمقاذر وإفصاحه عن السخف والفحش 
واللجون . فثلا كان الرضى نقيب العلويين وأ كبر أسحاب الناصب ف الدولة 
المباسية من أ كير السجبين بابن الحجاج والمتعصبين له » وقد رثاه بقصيدة » 
واختار من شعره السلم أشياء كثيرة . وقد حمل إليه صاحب" مصر عن مدييح 
مدحه به أل دينار مثر بية على سبيل الصلة”". ويحكى أنه كثيراً ما بيع ديوان 
شعره مخمسين دبنارا إلى سبعين . وقد سأل المتكرى مُمْيى سيف الدولة ان 
الحجاج أن يصنع شمراً ليت به بين ددى سيده » فألف له شييًا”؟". ويقول ابن 
الحجاج تفسه” 1 7, 


. 5١4 اليتبمةتج ؟ اتن‎ )١( 

(؟) مجلة العرق السنة العاشرة س ٠١8٠‏ . 

() كتاب الوزراء ص 4*٠‏ » ودوان ابن الحجاج ج ٠١‏ س 5917 . 
(4) يتيبة الدحررج عا س 5١8‏ 505 . 

(6) متفس المسدر ص 5١‏ . 


باع د 


لو جد شعرى رأيت فيه20 كوا كب الليل كيف“ تسرى 
وإنما هزله مجورتف. 2 يمبى به فى المعاش أصرى 
وكان ابن الحجاج لا يبتى جل أقواله إلا على سسخف » « ولي كاقتداره 
على ها بيده من المماتى مع سلامة الألفاظ وعذو بتها» » وكان لا يبالى بالوزن 
والقافية » وقد حوى دوانه كثيراً من الكلات غير المعروفة أخذها من لنة العامة 
ببغداد فى القرن الرابم المجرى”2" . وكان يعرف الْعَاذج الشمرية المأثورة » غير 
أنه يتجاهلها ويسارضها معارضة سخرية وهزل » فها قاله عنذ موت سبكتكين 
واسجى تبى هرد عيته طففقد عينق سبكتكين 
إلى أن قال : 
ما لكنيف دقنت فيه لازال سق غيث البطون 
ولكنا رى بين حين وآخر مر . خلال هذا الغباب الذى يتكون من 
السخف واغجون معانى وأاناظا مثل كوأ كب الليل » ونستطيع أن ندرك لماذا 
ويجد التنى الذى يرجم أصله إلى العراق » والذى نشأ فى الشام تسك 
يقَة العرب التدماء خلافاً لمؤلاء الشحراء9؟ . 
)١(‏ ومن أسف أنها لم تصرح إلااشرا جزئيا ؤذاك فى نسخة الدبوان الحفوظة 
بالتحف البريطالي . 
(؟) ديوان ابن, الحجاج مخطوط بقداد ص 8١‏ > وتخطوط دار الكتب الصرية 
رقم 4 “لاص 515- 38. 
() وكذاك كان الشاعران الشاميان أبو هام (التوق عام 97٠‏ م ل 48م م» 
والبحترى ( المتوق عام 4+4؟اه ع 1وهم ) محافظين » وقد بجا طريق أسلائهما من 
شعراء دمشق وم الفرزدق وجرير والأخطل . على أله قد بلغ من المس الشمرى عند البغترى 


أنه فال : إن أبا تواس أشعر من مسل إن اليلد لأنه يتصمرف فى كل طريق إن شاه جد 
وإن شاء هزل . ومسل يلزم طريقا لايتمداء » فقئل :له إن ثملبا لا بوائقه قفال : ليس هذا منت 


الموج لد 


كان أوائك الشعراء واقعيين فى تزعتهم الشعرية » فكانوا يتغنون بالذى 
يشعرون به ؟ أما للتنبى فهو مثال للأستاذ العالم النى يستهو يه المسنى الكلى ؟ فن 
ذلك أن رجلا خرج للصيد مية ؛ وكان مع هكلب فطرد به ظبياً » ولم يكن معه 
صقر فاستحسن صيد الكلب » 'وقال للمتنبى وَددْنا يا أبا الطيب لو كنت معناء 
قتال له : أنا قليل الرغبة فى مثل هذا » فال له الرجل : إنما اشتهيت أن تراه 
فنستحسنه وتقول فيه شيئاً » تأجاب التنى إنه يستطيع أن يفعل ذللك من غير 
أن محضر الصيد أو برى الكلب » وقال قصيدة وصف بها الكلب وسرعته على 
الطرريقة للألوفة”" . وكان للتنى كثير الأخذ من ابن المنز على تركه الإإقرار 
بالنظر فى شعر الحدثين”" . وقد عاداه شعراء العراق كابن سكرة وابن لنكك 27 
وابن المجاج”* وعملوا على ثليه والقاجن به والتنادر عليه » وقد اتتهى إلينا 
وصف محاورة جرت ببنه و بين أحد الشعراء لما ورد التنى مدينة السلام . وتدل 
هذه الحاورة على سوء ما وقع بين التننى شاعى الملوك وبين أدباء بنداد » ذلك 
أن للتنى قدم إلى مدينة السلام وقد التحف رداء الكبر وصكر خده » قذهب 
إليه الحائمى الشاعى فوجده يلبس سبعة أقبية كل قباء منها لون » مع أن الوقت 
كان أحره أيام الصيف وأخلتها بتعخفيف اللبس ء فأعرض التنى عنه » وتجاهله 
حت عل تملب وأضرابه من يحفظ الشعر ولا يقوله » وكا يعرف الشعر من دقع إلى مضايقه ؟ 
(انظر : 4 .سعة ,164 ,.5 عتومادائط8 معطعوتطمعة منج معو سس اقمقططة روعطتعهامه 
على أنه كان بالشام شاعر مشهور عو أبو حامد أحد بن عمد الانطاى المعروف باب الرقسمق 
اللتوقى عام 545 هر . وقد تصرف بالشعر الجزل فى أنواع الجد والحزل » وكان بالثام كابن 


الحجاج فى العراق ( يكيمة الدهر ج ١‏ س8584- 55١‏ ) انظر للاستزادة من أخباره معاعد 
التنصيس مخطوط بيلين رقم 7/794 س 11865 . 

)١(‏ دوان المتتى طبعة القاحرة ٠١1ه-‏ 8ؤهمامس لاو لمو. 

(؟) اليتيةج ١‏ سمه 

(؟) قفن الصدر ج اص هه --همم. 

فق ديوان ابن الحجاج مخطوط بغداد س ١١٠‏ . 


دهع ا 
ولم يسأله عن قصدهء ثم كله الحاتمى وأغلظ له القول”" . 


وكذلك كان أبو فراس الشاعى الشاى المتوقى عام اهمه - 838 م ينسج 
على منوال القدماء » لم حد عن ذلك قط . واغررب ما تراه فيه قلة تعرضه فى 
قصائده أو بالأحرى أنه لم برد أن يتعرض فى قسائده لذكر امروب الشمواء التى 
كانت ناشبة فى غررب الملكة الإسلامية » ونظراً لأنهكان ابن خال سيف الدولة 
الأمير الجدانى قلا يد أن يكون قد ذاق الكثير من أثر حوادث ذلك العصرء 
وإنكان الكثير من شعره فى الفخر ليس إلا خيالا لا حقيقة وراءه . وقد 
يستحيل على من ل يكن ماما بحوادث ذلك العصر أن يستنبط من قصائده أن 
الروم والمسامين والنصارى كانوا يتحار بون بجيوش جرةارة مسلحين بأ كل سلاح 
حربى عمرفه ذلك العصر ء ولا نزيد وصفه لهذه المروب الكبيرة فى شعره عما 
يكن أن يقال فى وصف قتال بين قبيلتون من البدو . ولا أرى فى التمائد التى 
قاذها فى سجنه ببلاد الروم إلا أنها نكر مسجوع » وإذا وجدنا من يبالغ فى امتداحها 
من الؤلفين كالصاحب والثعالى فهذا برهان ججديد على صحف الفارق بين 
الكاتب والشاعى ٠.‏ 

وقد واد الشريف الرضى عام 41م م ٠/اوم‏ ببغداد » وكان فى الثلاثين 
من عمره لما مات ابن الحجاج » وكان الرضى شاعاً عظيا » وقد اختار منشغر ابن 
الحجاج كتابا ماه الحسن من شمر الحسين”" . وكان الشريف الرضى سيدا ٠‏ 

رص٠ وما بعدها م طراز الجالس لاخفاجى طبعة‎ ٠٠ 0 الإرشاد لياقوت ج 5 س‎ )١( 
س همء وقد ترك أبو العلاء الشاعر الثائى‎ ١ 4ع ”؟ ص 56 وما بمدها واليتيمة ج‎ 
هم وذلك لآن الرغى طمن فى اللتنى ومدحه أبو الملاء قأخرجه‎ 4 ٠٠ مدينة بنداد فى عام‎ 
الرضى من الغرفة ( انظر مقدمة مرحليوث لرسائل أبى الملاء ص 58 ء وقد ألف أبو الملاء‎ 
شرا كيرا لأشعار المتثى سماء كتاب العلائق والغصون انظر : 89 .5 ,117 ,5178 ,ع1‎ 


(؟) ديوان الرشى طبعة بيروتيا/ ١١١‏ اس 8 . 
إفضة 


868 عد 


كبيراً حدر من شجرة عظيمة عمريقة النسب » فل يستطم مخالفة التقاليد والنزول 
إلى ما تزل إليسه ابن المجاج من إسقاف ومعالجة لنواحى الحياة التى لا تليق 
بالرنى » ققد كان أنوه نقيياً للعلوبين جميماً » فلما مات فى سنة 4٠٠‏ ه- 
١٠م‏ نول لم منصب أيه وجميع ما كان يتقلده و يمهد به إليه » وإن ل. 
يكن الشريف أ كير إخوته . وكانت داره مثال الأهة فى الظهر ء وقد اتخذ 
داراً لطلبة الل سماها دار المل وهيا لم فيها ما يحتاجون إليه”؟ . وكان الرضى 
مشهوراً بأنه لا يقبل من أحد شيثاً » وقد رفض مرة هدية من وزير”" » وكان 
ينسب إلى الإفراط فى معاقبة الجانى من أهله » وله فى ذلك حكايات مشهورة » 
منها أن امرأة علوية شكت إليه زوجها وأنه يقام بما يتتحصل له من حرفة يعانيها 
وأن له أطفالا وهو ذو عيلة وحاجة » وشهد لها من حضر بالصدق فيا ذ كرت » 
فاستتحضر الرجل وأعى به قبُطح ء وأمس بضر به ء فا زال يضربهء والمرأة تنتظر 
أن يكن والأمى يزيد حتى بلغ ضربه مالة خشبة » فصاحت المرأة : واي 
أولادى ! كيف تنكون صورتنا إذا مات فكلمها الشريف يكلام فظ وقال 
ظلننت أنك تشكينه إلى الممل"" ؟ وكان الشريف الرضى أول عظم من عقهاء 
العاويين ألقق سلاح النضال وغير لباس السواد بلباس البياض على الرسم المبابى 
للمال ورجال الخلافة تاركا الثعار الذىء كان يليسه اباو يكبرياء بوازى ما كانوا 
يشعرون به من حزن . وهو يشير فى بعض شعره إلى أن حذره واج إى ثىء 
من الكابة والمم الذى انطوت عليه نفسه ؟ فهو يقول مثلا”" .: 


. تقس المتدر س5‎ )١( 
. 9 (؟) تنس الشدر س 59م‎ 
. (؟) دووان الصريف الرشى ص ؟* وس 99ه‎ 
فق تقس المبدر ص ليك 0 ميال » وكان الغعريف لا يتشد شعرء إلا إنخلفاء حق,‎ . 
قال أعداوه لبباء الدولة 1ه تكير عليه بترك الإنشاد بين يده (الا:وان س 124) . وثما‎ 
. يلاحظ من أسباب كا بنه أنه ولد لأببه وهو فى الخامسة والتين من العمر‎ 


أ ووعج سس 


أروم انتصاق من رجال؛ أباعد وتقسى أعدى لى من الناس أجع 


ويقزل :. 
إذالم تكن تنس الفتى من صديقه فلا محدئن فى خلة الغير مطليا 
ويتول : ا 


وقالوا تمل نما الميش ثومة تقضى وعضى ظارق الم أبعم 

ولو كان نوماً ساكناً لجدته ولكنه توم مروع مقر 

وم يكن يخرج من فى هذا الرجل النبيل حقيقة كلة" واحدة من الكلات 
القبيحة التى يتلنظ مها العامة » ولق نرى مثلها عند إبراهيم الصانى صاحب 
دبوان الرسائل ؛ وعتد الوز ير المهلى » وعتد الوز برابن عباد . وإذا كان غيره 
من الشعراء قد استباحوا لأنفسهم فى الذم كل قبيح فإننا لاجد لاشزيف الرضى 
فى باب الحجاء أقوى من ذم لمن بارد قبيح الوجه وهو 7" . 

تنى عنظره العيون إذا بدا وتقء عند غتاله الأسماع 


' وإذا كنا نهد رجلا كالشريف الرضى قد كلف نفسه مشقة قراءة دبوان 
ابن الحجاج وانتخاب أشعاره الخالية من السسخف والجون ثم ألف مسثية لهذا 
الشاعى”" فإن فى ذلك شرفا لحذين الرجلين مسا . على أن الرضى أ كثر ميلا 
إلى التنى » لأن ابن جنى صاحب الشرح لدبوان للتنىكان أستاذه » وهو 
يقول الشعر فى كل ما كان يقرض الشعر فيه الشعراه التمسكون بمذهب القدماء 
فى ذلك العصر كالهنئة بالنيروز » وبالر بيع الشرق و يشهر رمضان وباتهاء شهر 


.*٠-85 دوان الرخىص‎ )١( 
الدوان س ؟كم - 1كم.‎ )9( 


لامع مم 


الصوم ؛ وبالمهرجان وبالتهتشة بمواد بنت أو ولد » وعدح الخلفاء والسلاطين 
والوزراء » وبرثاء من يموت من العظاء أو من للقربين إليه » وخصوصاً برثاء 
الحسين فى عيد وفانه وهو بوم عاشوراء . وهو يفتخر بأهل ببته وبالأشراف » 
ويشكو الزمان والشيب . وقد شي الشيب وهو غير » كا جرى عرف 
الشعراء » ولحسن الحظ حلق الشريف مقدّم رأسه مرة وفاء مين فوجد شمراً 
أبيض » وكان إذ ذاك فى المشرين من العمرء فكان فى هذا على الأقل سبب 
شخعى يورر له أن يبدأ الكلام فى للشيب 7" . ويعتبر الشريف الرضى.ف 
تاريخ الأدب العربى أحسن أسحاب المراث”” » وهو يفعل ذلك متيماً للقوالب 
الأثورة من غير د.خول فى تفاصيل شخص الرثى » وهذا غرريب وما لا يكاد 
يصدق . وفى سنة #دسمام ل ٠١١8‏ ام ققد الشريف الرضى أستاذه وصديقه 
ابن جنى اللغوى الشهور » وقد بدأ رثاءه له بالشكوى من الغتاء وهو يقول9 : 
كأناقذى يرجى به السيل كلا تطاوح هابين الربى والأبارق 
نم يمضى مكثرا من تسائله أبن ؟ مثل قوله : 
قأبن اللوك الأقدمون تساتدوا إلى جذم أحساب كرام العارق 
و بعد هذا يذ كر ما ابتاز به الفقيد من للواهب فيقول : 
فن لأوانى القول يباو عراكها وبحذفها حذف النبال للوارق 


01ن)0 ويروى مثل هذاعن ألى فراس الأمير الشاى الشاص ء وقد لوحظ أنه أخذ ذاكمن 
ألى واس . أما أياتألى فراس فعى : (نقلا عن كعاب :141 .5 ,1895 ,ققناظ قط علدمه20 
عذيرى من طوالم فى عذارى ومن رد الشياب المتعار 
وثوب كنت ألبه أنيق أجرر ذيله بيت الجوارى 
ومازادت على المعرين سنى فا عتر المشيب إلى عنارى 
(0) اليتيمةاج اسن ه4١٠7‏ . ّْ 
() ديوان العريف الرعى س ٠714‏ . 


لد لاوم د 


إذا صاح فى أعقابها اضطردت له 
وسوعها ملس التورتف 3 مها 
تناشفسل ف أعقابين وسومه 


ومن لمسانى فى الأ كة ألقيت . 


يطوح فى أثنائها بشميره 


ثواتى بالأعن اق طرد الوسايق 
زائع من آل الوجيه ولاحق 
بأبق بقاء من وسوم الأيانق 
إلى باقر غيب اللْمعالى وقاتق 
مرير القوى ولاج تلك للضايق 


وجاوز أقصى نحضها غير زالق 

وهنا ينتعى كلام الشريف الرضى عن صفات المرثى » أما بقية التصيدة 
نهو ما يصلح أن يقال فى كل رثاء . ورغم أن الشريف الرضى كان يق بينداد . 
عاصعة المملكة ع" وَكان عاتا مادم 2 فإنه تجاهل حياة المدن ؛ ومفى فى شعر 
الفروسية الميالى من كلام فى الخرب والصحراء والجال وكرام الحيل . على أن 
الكثير من شعره تر لتجر بته الخاصة أحس به إحساسا عميقا » وعبر عنه تعبيراً 
خاصا به » حيث نستطيم أن نستشف من وراء هذه الأشعار التى تجرى على نس 
واحد أنه تلميذ لابن الحجاج . ومن غمرر قصائد الشريف الرضى القصيدة القى 
ألقاها فى مجلس الخليقة القادر ينها جلس يحتفل بالحجيج من أهل خراسان ‏ 
ومطلعها 0©: ١‏ 


من الحدوج تهرّهن الأينق 


فم أعلى طودها غير عائر 


والركب يطنو فى السراب ويغرق 


يقطمن - أعراض المقيق سد 
أبقوا أسيرآ عدم لاينتدى 
هفو الولوع به فيطرف طرقه 


٠ ٠4١ ديوان العريف الرشى س‎ )١( 


يعدو ركائبه القرام وتمرق 
مما يجن وطالبا لا يلحق 
ويزيد جولان الدموع فيطرق 


داوع د 
ومن أروع قصائده قوله فى النسيب9© بامسرأة جميلة فى قافلة كسير ليلا : 
طلمت والليل مشتمل سايم الأذيال والأزر 
من خصاصات النبيط وقد عرد الحادى على أقر 
ورقاب القسوم مائلة من بقايا نشوة السهر 
فاستقاموا فى رحالم يتبموت. الغوء بالنظر 
فامترينا ثم قلت لم ليس هذا مطلع القمر 
وهكذا جد الصنوبرى والمتنى وابن الحجاج والشريف الرضي يقفون جتبا 
لجنب فى انقرن الرابع المجرى » وكل واحد منهم قد بلغ أعلى قة فى الناحية التق 
نبغ فيها» وهو من هذا المكان العالى برمق: القرون الآنية للأدب العربى : 


. 384 تس الممبدر المتقدم س‎ )١( 


الإششرفف اللغوى : عبد الرحمن حجازىي 
الإشرف الفنى : حسن كامل 
التصميم الأساسى للغلاف : أسامة العبد 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة: 


١ 0 


ل !دن 7؟ ]سام رنانا 


